ع ساد هه » 

٠.‏ ننه : م 

غعصز_الاطاشر_الرطيبت 
علشك 


لج عم لقان 


اللوراصَارئان 


اجلنالتاع 


اناد 


دار صادر : صندوق بريد ٠١‏ - بيروت 


خيبخ ١‏ ه-58ة١1‏ مم 


لالز 


الباب اقاسس 
( تجمة ) 


. رجع إلى نظم لسان الدين رحمه الله تعالى » فتقول : . 

وأمًا موشّحاته. وأزجاله فكثيرة » وقد انتهت إليه رياسة هذا الفن. »© كا 
صرح بذلك قاضي القضاة ابن خلدون في مقدمة تاريخه الكبير » ولنذكر بعض' 
كلامه » إذ لا يخلو من فائدة زائدة » قال رحمه الله تعالى ما ملخصه ١‏ : وأما 
أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قُطرهم » وتهذبت مناحيه وفنونه » وبلغ . 
التنميق فيه الغاية » استحدث المتأخترون منهم فنا منه سمه بالموشح » ينظمونه 
أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً » يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة » ويُسمون 
المتعدد منها بيئاً واحداً » ويلتزمون عدد قواني تلك الأغضان وأوزانما متتالياً 
فيما بعد إلى آخر القطعة » وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات » ويشتمل 
كل بيت على أغصان عدداها بحسب الأغراض والمذاهب » وينسبون فيها 
وبمدحون كما يُفعل في القصائد ء ونجاوزوا" في ذلك إلى الغاية » واستظرفه 
الناس” وحمده"” اللخاصّة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه غ وكات المخترع 


١‏ انظر مقدمة اين خلدون ١707:‏ وأصل هذا النص نفسه ورد في والمقعطف من أزاهر الطرف» لابن 
سعيد ©» وراجع أزهار الرياض ؟ : 7١8‏ . 

+ المقدمة : وتجاروا . 

* المقدمة والأزهار : جملة . 2 


المروائي/ 5 0 ابن عبد ربّه نا العقد » 0 مر ا 
المتأخرين ذكر » وكسدت موشحاتهما » » فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما 
عبادة القزاز شاعر المعتضم بن صمادح صاحب المريئّة » وقد ذكر الأعلمر ‏ 
1 البتطليوسي :أنه سمع أبا بكر ابن زّهر يقول : كل” ا 0 
القزاز فيما اتفق ق له من قوله : 

ما أتم” "أنقكا دنا 0 ما 1 


جر © 


يس ا 


- وزَعموا أتهلم يسبق.عبادة وشَاح من معاضريه الذيْن كانوا في :زمان ملوك 
الطرائف.» وجاء'مصلياً جلته جتهم: اإن. أرفع زأسه شاعر: الأمون. بن ذي النون. 
صاحب طلَيُطلة 2 قللرا : وقد أحسن في ابتدائه في الموشحة الي طارت له 


العود” عد عرم ٠:5‏ بأبيجز :لحي ...وشت المذائنين".. رياض: البسائدين 
وي انتهائه حيث يقول : | | 

تتتطرو لست" - عتساله” الأمو ن . مروع الكتائب. 2 يحيى بن ذي النون 
ثم جاءت الحتلبة الي كانت في مدة الملشمين فظهرت لحم البدائع ٠‏ وفبُرسان. 

حليتهم ' 0 عن ست اد 


3 المقتطف: وفرسا:رهان حلبتهم . 
+ ديوات الأصلى + 79م-. 


و 


كيف السبيل” .لك صبري وي المعالم أشجان 
, والركبه تملع اللا ارد التواعم قد" انوا 


5 وذ كر غير واحد من المشايخ أن أهل ١‏ هذا الغآن 'بالأندلس يذكرؤة: أن 
جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية ؛ وكان كل واحد منهم قد صنع 
موشحة وتأدق” فيه ٠‏ فتقدم الأعمى التتطيلي الإنخاد 5 حت يت 

المشهورة بقوله : 

03١00‏ ضاحك عن مان سافر عن بدارٍ 

ضاق عتنه” الزمان وحواه صدري 


ْ ٍ خجرق ابن" بقي :موشخته وتبعه الياقون " . 1 : 
وذكر الأعلم البطليؤمي "أله سيع ابن عر يقول #عهيت ده 
د 0 ش 


ل المْعثْربْ 2 -فأرنا مشلكته © يا مشرق 


وكان قي عضرهما من الوشاجين المطبوعين أبو بكر الأبيض ٠»‏ وكان في 
عصرهم أيضا الجكيم أبو بكر اين باجة ضاحب التلاحين المعروفة . ١ ١‏ 
ومن الحكايات ا ابن تيفلويت ” صاحب 


اذغ 


0 المقتطف” ا ب‎ ١ 
00 .:.5 + * ؟ راجع هذه القصة في_.المجله‎ 
: ْ . المقطف - وسمصت الأعلم. البطليومي يقول :لانم‎ # 
' . -كالا؟ وحي في دار الطواق - 18 منسوبة لابن بقي‎ > +1٠١ - انكر عقّه الموشحة في ديوات العطيق‎ + 
ه المقتطفة : آنه لما ألقى عل بعض قينات ابن قيفلويت - . .إل . ل ا‎ 


ْ 3 


جرّر الذنيل أيّما جر [ وصل السكر منك بالسكرٍ]' 
فطرب الممدوح لذلك » وختمها بقوله : 

عقد الله راية النصر الأمبير العبلا أ كر 
فلمًا طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح : واطرباه ! وش" ثيابه » 


وقال : ما أحسن ما بدأت وما ختمت » وحلف الأعان المغلظة أن لا يمشي ابن 
باجة لداره إلا على الذهب » فخاف الحكيم سوء العاقبة » فاحتال بأن جعل ذهباً 


ثم قال ابن خلدون بعد كلام : واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين 


محمد بن أي الفضل بن شرف » إلى أن قال : وابن هردوس " الذي له : 


م 


يا ليلة" الوصل والسعود بسالله عوذي 
وابن مؤهل ” اللي ف 
3 


ما العيد” ني حلة. وطاق وشم طيتب 


7م في التلاقي مع الحبيب 


وأبو إسحاق الزويلي ؛ 


ممم وم ممم مومه موه ممم مو م وموو و ووو فو وممف 


زيادة من المقعطف . .. ْ 1 
ار جم له في المغرب ( *:: )٠‏ وسماه أحمد بن هرودس بتقديم الواو عل الدال ؛ وكنيته أبو 


الحكم ؛ وني التحفة (-4ه ) أنه إبر اهيم بن علي بن هرودس ؛ وقال إنه من. أهل حصن مرشافة . 


من عمل المرية وتوني بمراكش سنة ؟/اه ؛ وسماء في التكملة أيضا إبر اهيم ( ص : )١64‏ وأورد 
له صاحب المغرب موشحة ( 8١٠6 : ٠١‏ ) هي التي أورد هنا مطلمها ؛. وأغلب الظن أن الصواب في 
نسبه « هزدوس » بتقديم الدال وهي. لفظة بر برية. تر مز إلى الفحولة . والأزجح أن اسه و أحمد» 


القوله يخاطب أحمد بن عبد الملك بن سعيد «يا سميي » ( انظر النفح 4 1 0 


د كره في المغزرب + 3 لخن اسم « ابن موهد » وأورد له موشحة وقال إنه شاطبي سكن مرسية 


ومدح أبن مردئيش .. 


0 


في المقدمة والأزهار : الدويي » وما أثبتناه هو ما ورد في المقتطف . 


4 


قال ابن سعيد : سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول : إنّه دخل على ابن 
زُهْر » وقد أسن” » وعليه زي البادية » إذ كان يسكن بحصن سبتة » فلم يعرفه » 
فجلس حيث انتهى به المجلس ١‏ » وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع 

كخل” الدجى يحري من مقلة الفجر على الصباح 

ومعصم” النهر في حلّل خضر من البطاح 
2 فتحرك ابن زّهْر » وقال : أنت تقول هذا ؟ قال أخعين + قالخ ومن . 
تكون ؟ فأخبره » فقال : ارتفع » فوالله ما عرفتك . ش 
قال ابن سعيد: وسابق” الحللبة اللي أدركت هو أبو بكر أبن زمر » وقد شرقت 
0 وغرّبت » قال : وسمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول : قيل لابن 
زُهْر : لو فيل لك : .ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ؟ فقال : كنت أقول : 


ما للبوله - .من سكره لاإ: يفيق ايا ته سكران 
[من" غير خمر ما لكثيب المشوق' يندب الأوطان ] 


هل تستعاد' أيامئُنا بالخحليج. وليالييا 

إذ' يُستفاد' من التسيم الأريج 2 مسك دارينسا 

وإذ' ييكاد"' حيسن المكان البَهبج أن" 550 

بر أظلئّه. دوح عليه أنيق مونق فينان 

والكار يجري وعائم” ومفريسق ٠:‏ من جى الريحان 

واشتهر بعده ابن حيون ؛ إلى أن قال :.وبعد هؤلاء ابن حزمون بعارسية » 
ذكر ابن الرائس أن يحيى. الزرجي دخل عليه في مجاسه » فأنشده موشحة لنفسه ء ْ 
فقال.له إن جزموة ات بموشح حبى يكون عارياً من التكلف » فقال : 


د ا 


على مثل ماذا ؟ فقال : على مثل قولي : ' ْ ' 
يا هاجري ‏ هل إلى الوصال 2 منّك” سبيل* 
أو هل' يرى20 ععلن ماك سا2 قلب العليل"- 
وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة » قال ابن سعيد : كان والدي يعجب - 
بقوله : 0 2 
إن" سيل" الصباح في الشرق 2 عاد بحرآ في أجمع الأفق - 
فتداعتت نوادب الوق أتراها خافّت من الغرق 
فبكتت سّحرة” على الورقر 
واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن ابن الفضل » قال ابن سعيد عن والده : 
سمعت سهل بن مالك يقول له :يا ابن الفضل: » لك على الوشتاحين الفضل 2١ ٠‏ 
واحسرثي لزان . مفى.. "عثية بن" المؤىزاتقى. 
وَأفْرد'تُ بالرغم.لا بالرضى : " وبت. على جمرات ' الغضا 
أعانق بالفكر تلك الطلول” . وألم. بالوهم تلك الرسوم” 
قال م ع ا بم 
غير ما مرة فما سمعته يقول « لله درك » إلا .في .قوله : ش ١‏ 
قسما بالموى لذي حجار ا ال لقوق من فجر 
تمد الصبح ليس" يطرو" : 


ما لليلٍ فيا أظن” غد 
صح يا ليْل” أتك الأبد ' 
:أو تقضت قو ادم" النسر فنجو 0 السماء لا تسري 


١ 


ومن موشتحات ابن الصابوني قوله : ْ 1 
ما حالصب ذي ضتى واكتتاب انرفه “ا وا الي 
عامئله عجوي باجناب ‏ ثم اقتدى .فيه : الكرى بالحبيب 
ْ 0 م و ٍ. ماعه 
جفا جفوني النوم لكي الم ابلك إلا" لفقد الحيال 
وذو الوضال اليم قدا غرني "منه” كما شاء وشاء الوصال 
فلست باللائم من صداق "ضور ةاندى «ولة الخال 
واشتهر ببر العدوة ابن خلض الكزائري صاحب الموشحة المشهورة : 
ايد الإصباح. قد قدحت زناد الأنوار 2 من مجامر الزهر 
ا البجائي : 4 ولشس موقي 
ش 5 
0 3 ثغر الزهانٍ امؤافق حيئاله” مئه” بإيعسام' 
اا عن يعسن ١‏ الموشتحات موشحة 0 
هل ذارى ظَبي الحمى أن" قد حمى قلب صب حَلّه عن مكنس 


3 


فهو “قي حر وخفق مثلما لعبت رياح الضبا بالقبس ' 


اوقد لسج على منواله فيها صاحبنا الوزيرٌ أبو عبد الله ابن الختطيب شاعير 
الأندلس والمغرب لعصره فقال : 1 

جادك الغيث إذا الغيث. هّمى2 يا زمان” الوصل بالأندلس 

ل يكن". وصلّك” إلا حدما ني الكرى أو خلسة المختلسٍ 


١‏ انظ وات ابن نهل" 85+ وغي الموشحة التي شرحها الأفراني في كتاب سماه « المسلك السهل 
في شرح توشيم ابق مهل ». . يقول الأفرائي. سحي وقد 
هورضى يه توشيح ابن سهل . : 


1 


إذ يقود الدهر أشتات الى 


2 2 شدابى 
زُمَرأ بين فرادى وثنا 
والحيا قد جل الروض” سنا 


وروى النعمان” عن ماء السّما 


فَكنساه” الحسن” و مكنا 


في ليال كتمت سر الحوى 
مال" نم الكأس فيها وهَوى 
وَطر ما فيه من عيب سوى 
حين لد الأنين هنا آأر كا 
غارت. الشّهب -بنا أو ب 
أي شي لامرىء قد خلصا 


و 


تنهب الأزهار 06 


فإذا: :املك . :تناجتى والحتصئ 
تبصر الورد غيوراً برما 
وترى الآس لبيباً. فهما 
.ايا أهيل الي" من ؤادي الغّضا 
: ضاقعن وجديبكم رحب الفضا 


فأعيدوا عهند” نس فد متبى 
والهوًا اه “شولا ترما 


حبس القتذب عليكم كرما 


الصا 


و هارو 


يقل الحطو على ما يسرمم 


مثلما يدعو الوفود المومم. ش 
افتغورٌ الزهر مله يسم 


بالدجى لولاا شموس” الغررٍ . 


يزدهي. منه” بأبهى ملبسٍ : 


م 


١‏ مستقيم” السير سعد الأثر. 


أنَّه” البصر 


م“ 


مر كلمح 


م الصبح 00 الحرسٍ 


١‏ يكلونه الروض قد مُكن فيه 


أمنت من 0 م 0 


وخخلا كل ليل بأخيهٍ 


يكتسي من غيظه أما يكتسي 


لدت الود 


لا أبالي . 


ويقتذي سكن" أتم بيه 


و > 


شرق من .غربه. 


ا 


عسل 


0 عقاء سين 


3 


وبقلي سكم“ 7 
قمر أطلم منه 


مغر و 
قمر مغرب 
قدا تساوى محسن” أو 6 


ساحرٌ المقلَة معنسو ل الى 
سداد السهم” وسمى ورمى ' 


إن يكن جار وخاب الأمل” 


جلب اهم 1 وَالو مآ 
لاعج' في أضلعي قد أفز ما 
ال يدع' في مهجي إلا ذما 
سلّمى يا نفس في حكم القضا 
دعك من ذكرى زمان قد مضى 
واصرثي القول إلى المولى الرضى 
الكربم المنتَهى والمثتمى 


و 


ينزل” النصر عتليهء مثلما 


ص هم 


بأحاديث الى وهى بعيد” 


شقوة ل وهو سعيد" 
٠.‏ 00 و 5-5 0 9٠‏ 
في.-.هواه بين وعد ووعيدك 


2110590-72 


جال” في التّمنسٍ مجال النفسٍ ‏ 


فَفّؤادي ا المفتر س 


وفؤاد” الصب بالشوق يذوب 


ليس في الحب لمحبوب ذتُوب 
٠‏ يي 0 قد براها وقلوب 


وجاذي لد حا بوالدي 


عاده عيد من الشوق جديد 


نا 


له : «وإن” عذابي لشديد » 
. اله 7 : 
فهي نار في هشيم اليبس 
كبقاء الصبح . بعد الغلس . 
واعمري الوقت بِرٌجْغى ومتات 
ملهم التوفيق, في أم 
أسد السوجر وبدر المجلسٍ 
ينزل” الوحي بروح القند سر 


الكتاب 


| إلى هذا 50 لسان الدبن» ولا أدزي لم" لم 
يكملها » وتمامها قوله : 


مصطفى الله سمي المُصطفى 


من" إذا ما عتقد العهد” وفى - 


من بسي قيس 3 سعد وكفى 
عو سه و 2 

حيث بيت النصر محمي الحمى 

اا 2 
والموى ظل" ظليل” خيتما 
هاكها يا سبط أنصار العلا 
غادة” ألبسها الحسن” ملا 
عارضت لفظاً ومعبى وحلى 


0 هل درىظي الحمى أن قد حمى 


«فهو في خفق ور مثلما 


الغنى. بالله ' عن" كل” أحد 
وإذا ما فْتح الخطب عقد" ' 
2 حيث بِينْت النصر مرفوعٌ| 6 لعمد” 


0 8 
وجبىٍ الفضلٍ كي المغرسٍ 


والتدى هب إل المغثر س - 


والذي إن عَدَرَ الدهرٌ أقال" 
تبه العين جلا وصقال" 
قول من أنطقه الحب فقال" : 


'قلبْ صب حلّه عن مككنّس » 


لعبت ريح الصبا. بالقبتس 6 


ثم قال ابن خلدون : وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من ٠‏ 
الموشحات » ومن أحسن ما وقع هم في ذلك موشحة ابن سناء املك المصري الي 
اشتهرت * شرقاً وغرباً » وأوها : ش : 


[زيا ] حببي ارفع حجاب النور 2 2 عتن” العذار 
تنلظر المسك على كافور في جلنار 


ى- ا 1 د تيجان” الربى بالحلي 
واجعلي سوارها منعطف الحدول 


ولماشاع واد ل ل ا لسلاسته وتنميق 


14 


كلامه وتصريع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على متواله » ونظموا 
في ظريقتهم بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيه [عراباً ' » واستحدثوا فنا سموه 
. بالزجل ء والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد » 'فجاءوا فيه بالغرائب » 
. واتسع فيه للبلاغة مجال » بحسب لغتهم المستعجمة » وأوّل من أبدع في هذه 
الطريقة الزجلية أبو بكر ابن قزمان » وإن كانت قيلت قبله بالأندلس" » لكن 
لم تظهر حلاها » ولا انسبكت معانيها » واشتهرت رشاقتهاء إلا في زمانه » وكان 
العهد الملنتّمين » وهو إمام الزجالين على الإطلاق » قال ابن سعيد : رأيت أزجاله 
مرويئة ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب » قال': وسمعت أبا الحسن ابن 
جتحدر الإشبيلي ' إمام الزجالين ني عصرنا يقول : ما وقع لأحد من أئمّة هذا 
الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعة. » وقد خرج إلى منتزه مع بعض 
أصحابه » 'فجلسوا نحت عتريش + وأمامهم تمثال أسد من رخام يصب الماء على 
صفائح من الحجر » فقال : 

وعريش" قد قام' على دكان بحال' رواق* 

وأسد” قد ابتلع . ثعبان.. من غلظ ساق" 

وفتح فمو بحال' إنسان. ‏ به الفواق" 


وانطلق” من م على الصفاح وآلقى الصياح | 


» يؤخذ من هذا أن ابن خلدون يرى أسبقية الموشح عل الزجل » وهو أمر مخالف طبيعة الأشياء‎ ١ 
لأن :الزجل في أصله أغنية.شعبية » وإتما ب يني أبن .علوت أن الرجل أحرز و مكانة أدبية و يلد شيوع‎ 
اللوكمع اد‎ 


؟ ظهر من الزجالين ابن نمارة وابن راشد قبل ابن قزمان ولكنه الف طريقة القدامى - كما . 


يسميهم.- زاختار العودة بالزجل إلى سهولة الأغنية الشعبية ورقتها . 
* هو علي بن جحدر ( المغرب ١‏ : 8479 واختصار القدح : ) قال اين سميد + أككثر اشتهاره 
بالانطباع في الزجل ؛ و جالسته كثير ا بإشبيلية.» ؤطال عمره حتى جاوز التسعين ومات سنة 588 . 


١ 


وكان ابن قزمان مع أنه قرطى الدان كثيرا ماايثر ده إلى اشدلية » وينتاب 
را ْ : ' 
إلى أن قال ابن خلدون : وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها. مدغليس' » 
وقعت له العجائب في هذه الطريقة » فمن قوله في زجله المشهور : 
ورذاذة دق" ينزل" ‏ وشعاع الشمس"' يضرب 
ترى الواعد تفن" ..وشرىه القع يدف 
والنباتت يشرب ويسكر2 والغصون' ترقص" وتطرب 
وتريد بجي إلينبا تستحي ٠‏ وترجع. 
ومن محاسن أزجاله قوله : 
لاح الضّيا والنجوم سكارى 
م قال : وظهر بعد هؤلاء في إشبيلية ابن حَحّدر الذي فضل على الزجالين . 
في فتح مَيتورقة بالزجل المشهور الذي أوّله : 
من يعاند التوحيد” بالسيف يمحقي أنا بري ممّن يعاند" الحق 
قال ابن سعيد : لقيته ولقيت تلميذه البعبع " صاحب الزجل المشهور الذي 


ع ساو و 


أوله 9 
ليتي إن" ريت حبيبي أفتل' أذنو بالرسيلا 
5 . 8 0 ا كن ع ل 5 2 و مة 
لش أخذ عنق الغزيل 2 وسرق فم الحجيلا 
٠‏ اسمه أحمد بن الحاج ».وكان في ذولة بي عيد المؤمن » وهو شيخ الزجالين بعد ابن قزمان ( المغرب 
؟ : )7١4‏ وقد أورد له أبن سميد (. : 9١١‏ ) زجلين وله في العاطل الحالي أزجال ( 18 
٠‏ ) وأخرى منقولة عن سفينة أبن مباركشاه ( العاطل + ١1١4 - ٠٠‏ ) وانظر النفح م م9 . 


* ق : اليعيم . 


كا 


5-5-5 


ثم جاء من بعدهم أبو الحسن سه بن مالك إمام الآداب 3 ثم من بعدهم لهذه 
العصور صاحبنا الوزير أبو عبد الله ابن الخطيب إمام النظم والنثر في الملة الإسلامية 
غير مدافع » فمن محاسنه في هذه الطريقة 


امزج الأكواس" واملالي تُجتد”تد ما 0 المال' إلا" أن يداه 


ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششتري منهم 


© عس © إحس ‏ © 


بين طلوع وبين نزول” اختلطت الغزول” 
ومضى من لم" يكن وبقي من” لم يزول”' 
ومن محاسنه أيضا قوله في .ذلك المحنى : 
ال متك يا ابني أعظم" مصايبي2 وحين حصّل' لي قربك سَينبت آقاربي 
انتهى المقصود جلبه من كلام ابن خلدون » وقد أطال رحمه الله تعالى في هذا 
. المقصد » ولتم" أرد إبراد جميع كلامه لطوله وعدم تعلق الغرض به ع وفيما 
ذكرته منه كفاية لتعلّقه بأمر لسان الدين رحمه الله تعالى » وشهادته له أنه شاعر 
الإسلام غير مدافقع » وأنه انتهت إليه رياسة الصناعة الزجلية والتوشيحية . 


[ ترجمة ابن باجة من القلائد ] 


وأبو بكر بن باجةة الذي أشار إليه ابن خخلدون : هو أبو بكر ابن الصائغ 
شرو 


الج بي الس رقسطي » الذي قال في حققه لسان الدين في « الإحاطة » : إنّه آخر 
فلاسفة الإسلام جزيرة الأندلس 4 وكان بينه وبين ن الفتح بن خاقان صاحب 
« القلائد » معاداة فلذلك هجاه 5 القلائد » وجعله آخر ترجمة فيها إذ قال ما 

' : الأديب أبو بكر ابن الصائغ » هو رمد عين ' الدين » وكمد” نفوس 


. القلائد : .. سس ع.مى, * القلائد : جفن‎ ١ 


٠ 


؟ لا 31 


المهتدين ٠‏ اشتهر سخلفاً وجنوناً » وهَجر مفروضاً ومسنوناً » فما يتشرع » 
ولا يأخذ في غير الأضاليل ولا يشرع » ناهيك من رجل ما تطهر من جنابة » 
ولا أظهر مخيلة إنابة » ولا استنجى من ححداث » ولا أشجى فؤاده بتوار في 
جداث ء ولا أقر ببارية ومصوّره ؛ ولا قر عن تباريه في ميدان مورهء الإساءة 
: إليه' أجدى من الإحسان » والبهيمة. غنده أهدى. من "الإنسان ». نظر في تلك 
التعاليم » وفككر أي أجرام الأفلاك وحدود الأقاليم ». ورفض كتاب الله الحكيم . 
لعليم » ونبذه وراء ظهره ثاني ععظفه » وأراد إبطال ما لا يأتيه الباطل من بين | 
يديه ولا من خخلفه » واقتضصر على الهيئة ‏ وأنكر أن تكون لَه" إلى الله تعالى فتيئئة ٠...»‏ 
وحكم للكواكب بالتدبير » وأجترم على الله الطيف الخبير » واجثرأ عند سماع ش 


سد 


ش لهي والإبعاد. » واستهزأ. بقوله تغالى إن" الَذِي فرض عليك القران. 


ش ٠‏ . الَرَادك إلى متعاد ©( القمص ٠:‏ ) فهو يعد أن الزمان مور » وأن الإنسان نبات - 


أو تتَؤرء حمامه تمامه » واختطافه قطافه » قد محي الإيمان من قلبه فما له فيه 
ل رمثم » ونسي الرحمن” لساته فما يمر له عليه اننم » وانتمت نفسه إلى الضلال 
كر و ل ار تر 0000 
فقصر عمره على طَرب ولو » واستشعر كل" كبر وزهو » وأقام سوق 
“اورسف وهام بحادي القطار م » فهو يعكف على سماع. التلاحين » 


3 وبقف عليه كلاسن » ويعلن بذلك الاعتقاد » ولا يؤمن بشيء قادنا إلى الله تعالى 


في أسلس مقاد » مع منشا وخيم يم » ولؤم أصل وخيم '» وصورة شوهها الله تعالى 1 
. وقبحها »ء وطلعة إذا أبصزها الكلب نبحها ٠‏ وقذارة. يؤذي البلاد نفسهاء 

1 ووضارة يحكى الحداد دانسها 4 وفند لا يعمر إلا كنفه » ولدد لا يقوم إلا 
| الصّعاد” جتفه » وله نظم أجاد فية بعض" إجادة » وشارف الإحسان أو كاده » . 
م : : الطبيعة والأسل . 


2-4 


لم و سام 


دن ذوعن عله يعد ترك كان واه » فافعمل عليه نش سر حتقاه' + 
ونقله إلى حيث لم يعلم مثواه » فقال: | 
يا شائقي حيثٌ لا أسطيعه أدرككه” .. ولا أقول” غداً أغدو فألقا” - 
أما النهارٌ فليلي ضم شملفه 2 على الصباح فأولاه” كأخراء” 
أغر نفسي بآمال ‏ مزورة ' متها لقاؤك_والأيام تأياه” 2 
لش خا ولط ل او ل 0 
ألا يا 2-7 والأقدارٌ نجري | : بما شاءت- نشا أو لا نشاء 
هل آنت مطارحي شجوي فتدزي وأدري كيف حسمل القضاء 
يقولون الأمور تكن دوراً . وهذا فقده فَمَبى اللَقَاء 
ْ ول في الأ أ بكر لبن إنراهيم دين الله تال جزيه. + وكنس غريه .؛ 
مدائح. انتتظمت بلبات ٠‏ الأوان #“بونطجت عل “كل شنيت 9 الإحاد فمن 2 


ذلك قوله : 


توضح في الدجى طرف ضريرٌ سنآ بلوى الصريمة عي 
فيا بأبي ولم أبذل ‏ يسيراً . وإن لم يكفهم ذاك الكثير 
بريق" لا تقل" هو ثغر. :سلمى فتأثم ُ إنه حوب :وزؤد 
فكيض وما أطل” اليل" منه ولا. عيقت بساحته الحمور 
:تراءى بالسدير فزاد قلي من البرحاء ما شاء السدير 
فلولا أن 6 يوم الحشر يقضي علي بحكم مولى لا جور 
دعوت على المشقدّر أن يجازتى 2 بما تجرى به الدار الغرور . 
١‏ الفلا واه ب 


١9 


ومنها ؛ 


لقد وسع الزمان عليه عدوى 
وقلبنا الزمان فلا بُطون 
سوى ذكرٍ أطارحه فلولا |! 
همام” جوده يصف السّواري 
فهل' فيما سمعت به خصام 


وراحتاه 1 


وضرً بشبئله الليث المصورٌ 
تضمنت الوفاء ولا ظهور 


وسلوفه رهنا المجير 


يكرن الخصم فيه هو العذير 


وكان الأمير أبو بكر يعتقد له هذه الماتّة ويراها » ويتجود أبداً ثّراها » 
فلممًا ولي الثغر والشرق لم يغفله من رعنّي » ولم كاله ' إلى شفاعة وسعي 6 


وو ور 


وحمله على ما كان يعتقده فيه من المقت » واستعمله على ما كان يقتضيه خلق 
الوقت » من إقامة الوعد" » وتسويغه كل نعيم رَعنّد » وتغليب حجة داحضة » 
وإنماض عدّرة غير ناهضة » فتقلد وزارته ودولته ترهى منه بأندى من الوسمي 
المبتكر » وأهدى من النجم في الليل المعتكر » وألويته تميس زَهُواً ميس" الفتاة» 
ورعيته تبتهج بملكه ابتهاج حيي بابن الموماة ” » ومذاهبه يبسطها الفضل وينشرها » ٠‏ 
وكتائبه لا يكاد العدو يعشرها » فجاش إليه وانبرى » وراش ف تنكيلهم وبرى » 
وأقطعهم ما شاء من ممُقاحته » وأسمعهم ما يصم بين ختمه ومفاتحته » فوغيرت 


.. وم يكلها ؛ والضمير عائد على « الماتة» . 
؟ القلائد : من إقامة 0 0 
م كذا ؛ 0 القلائد : ابتهاج جابر بعهد البوباة » وفي النصين خطأ في اسم العلم » أما البوباة 
والموماة فيدلان على شيء واحد هو الأرض المتسعة ؛ وأرى أن الإشارة إلى من سمه « جرير ) وهو 
المشهور بامم « المتلمس » إذ يقول في ذكر البوياة : 
لن تسلكى سبل البوباة منجدة 2 ماعاش عمرو وماعمرت قابوس 
والبوباة هنا ثنية في طريق تجد . 


قَ : من إقامة وعد . 


لل 


صدورهم السليمة » واعتدَت صحة ضمائرهم بنفوسهم الأليمة » ولم يزل يأخذ 
في الإضرار بهم ولا يدع » ويعلن به ويصدع: » حى تفرق ذلك الجمع » وألقاه 
بين بصر السباب والسمع » وأفرد الدولة من ولانها » وجرّدها من حناتا » 
فاستعجل العدو بذلك واستشرى » وزأر منه” على م ركسئطة ليث شرى. » 
ولما رأى الشر قد ثار تتام وبدا من ليله إعتامه » ارتحل واحتمل » وقال : 
لا ناقة لي في هذا ولا جمل » وأقام ببلنسية يشفي نفسه » ويستوني أنسه » ونجوم . 
سعدها كل يوم غائرة » والعدو يتربص بها أسوأ دائرة » ويروم منازلتها ثم يدع 
الاقتحام » ويريد التقدم إليها فيؤثر الإحجام » "بيبا لذلك الملك السري » والليث... 
الحري . وني خلال هذه المحاولة ء وأثناء تلك المطاولة -عاجل الأمير أبا بكر 
حمامه » واستسرً فيها تمامه ' » وأجّتّه الى » وحاز منه بدر ذاجِدّنّة وليث . 
شَرى:» فعطلت الدنيا من علاء وجود > وأطَلت عليها بفقذه حواذث. أدبت 
تهائمها والنجود » وفيه يقول يرثيه بما يسيل الفؤاد نميعاً » ويبيت .به الأمى 
أبنها الملك قد لعمري تعى المج لد تواعيك يمت قمن فتحنا:. 
كم تقارعت والحطوب إلى أن غادرتك اللخطوب في العرب رهنا ٠‏ 
غير أنتّي إذا ذكرتك والده ‏ نر إخال” اليقين' في .ذاك” ظنا 
. وسألنا متى الذّقاء فقيل 0١1‏ حشر قللنا: صبراً إليه وحمزنا 
وكثيراً ما يُغير هذا الرجل على معاني الشعراء » وينبذ الاحتشام من ذلك 
بالعراء » ويأخذها من أربابها أخذ غاصب ٠»‏ ويعوضهم منها كل هم ناصب ء 
فهذا مما أطال به كد أبي العلاء وغمه ء فإنّه أخذه من قوله يرئي أمه ' : 


١‏ نريد أنه كان بدراً كاملا فأصابه السرار:. 
؟ شروح السقط.: 1١5458462 1١45٠‏ . 


5و" 


يا فيا ركب المنون ألا رسول”. يبل روحه) 0 :السلا 
ار سألت فى اللقاء فقيل" حي 0 لحامدون” من الرجاء. 


لاقت مرفطة من يد الإسلام + وياث فوس اللشلمين فرك هم أي 
ايد اوه ارتاب يقبح أفعاله » ويرىء من احتذائه يتلك الآراء وانتعاله » 
وأتخحافه ذنبه 3 ونبا عن مضجع الأمن دك 8 فكرً إلى الغرب ليتوارى قي 
تراحيف .ولا تاتف لعي لاقدد ثمه ولاجيه » فلمًا.وصل شاطبة حضرة الأمير 
إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وجتد” باب نفاذه وهو مهم » وعاقه عنه مدلول ١‏ 
2 


عليه ملهم ». فاعتقله اعتقالة” شفى الدين من آلامه . 2 وشهد له بعقيدة إسلامه » 
وي ذلك يقول » وهو معقول » ويصرح بمذهبه الفاسد ٠‏ وغرضه المستاسد : 


خض" عليك فما الزمان وريب شي ء يدوم ولا الحياة” تدوم 
واذهب بنفس الم تضم لتحلها ‏ عت اتلك بها وأنت عام 
ا صاحبي لفظاً ومعى خلته من قبل حتى بين" التقسيم 
دع عنك من معى الإخاء ثقيله وانبذ بذاك العبء وهو ذميم ٠‏ 
واسمح وطارحي ‏ الحديث فإنته. ليل” كأحداث. الزمان . 
خذني على أثر الزمان فقد مضى 2 بؤس” عككى أينسائه ونم 1 
فعسى أرى ذاك النعيمء وربته “مرح ورب البؤس وهو سقيم | 
. هيهات ‏ ساوت بينهم. أجدائهم- وتشابة المحسنود والمحروم ' 
ولا خلص .من تلك الحبالة ونجا » وأناديطة تدا كان دتجاء احتال 
ِي إخفاء ماله » واستيفاء آماله » فأظهر الوفاء للأمير أي بكر بالرثاء له والتأبين » 
وتداهيه في ذلك واضح مستبين ؛ فإنّه وصل ,هذه التزعة من الحماية إلى حرم » 


فا 


وحصل في ذمة ذلك الكرم ء واشتمل بالرّعني . وأمن هن كل سعني ..فاقتى ْ 
قياناً » ولمنهن أعارزيض” امن .القريض وركتّب عليها ألحانآً أشجى من التّوْح » . 
ولطف بها إلى إشادة الإعلان باللوعة والبوح 0 


5 ارات اها غير القاوب من كلتك ؛ » فمن ذلك قوله : 


ماع 


إن عر جرع ساني" باضه النكنة ده 
شْ طاروا فها أنث بعدهم جسد” قد فارق الروح ذلك الحسد” 
واأككموا ضح 0 فبئس والله ما الذي اعتمدوا 


0 وإلام” ووسليي عرزن :على الحداث النائي الذي لا أزوره ٠‏ 
أحقاً أبو بكر تقضى فلا فلا ييرى ترد جماهير الوفود ستوره 
لئن أنشست تلك الو بلحده لقد أوحشت أنضاره وقصوره 


ومن قلّة عقله وتزارته » أنّه في مدة وزارته -سكسر بين الآميز أني بكر 
اركيه اللاتسال وين عذاد النولة ين موه رحن ان تمان يعد سعارات عليه أسلقها + ْ 
وذخائر كانت له على يدية أتلفها ٠‏ فوافاه أُوْغَرَ ما كان عليه صداراً . وأ 
اها .كان لديه قدراً ء قآل به ذاث الانتقال ء إلى الاعتقال . ٠‏ فأقام فيه شهوراً 
يغازله الحمام : ل ل 


0 0 إن بقيت عثل ما 0 'فمن عجب. اليالي أن بقيت. 


"تقول “العنامكوق )بققاء بخت. .تعر : الشامتين لقد. شقيت 
- كت و 


أعندهم” الأمان” 0 التيالي وسالمهم بها الزمن” المحقيت 
وما:. يرون أتهم” سيسقؤ يز :ا عل 0 بكأس قد سفت 


سيم 


.... وأصغر‎ ٠ 


وعزم عماد الدولة يوما على قتله » وألزم المرقبين به التحيئّل على كله » 
فنمي إليه الأمر الوعدّر » وارتمى به ني بحج اليأس الذعر » فقال : 


أقول” لنفسي حين قابتها الردى فراغت فراراً منه يُسْرَى إلى يمى 
قري نحمدي بعض الذي تكرهينه فقد طلما اعتدت الفرار إلى الأهنا 


ثم قضى له قدر قضى بإنظاره » وما أمضى من إباحته ما كان رهين انتظاره » . 
ويبمهل الفاجر حكمة من الله تعالى وعلماً و« إتما تَُمْلي لمم" ليتردادوا إنا 4 
( آل عمران : م07١‏ ) ؛ انتهى. نص القلائد . 3 


[ فناء الفتح على ابن باجة ] 


وأين هذا من تحليته له في بعض كتبه بقوله فيه ما صورته : نور فهم ساطع ٠»‏ 
وبرهان علم لكل حجة قاطع » تتوّجت بعصره الأعصار » وتأرجّت 
من طيب ذكره الأمصار » وقام أوان” المعارف واعتدل » ومال للأفهام فثنآً 
ونهدال » وعطل بالبرهان التقليد ».وحقبى بعد عدمه الاختراع والتوليد » 
. إذا قدح زَنْد فهمه أورى بشرر للجهل محرق .. وإن طما بحر خاطره فهو لكل 
شيء مغرق » مع نزاهة النفس وصوانها » وبعد الفساد من كونها + والتحقيق » 
الذي هو للإبمان شقيق » والحد » الذي يخلق العمر وهو مستجد © وله أدب يود 
عتطارد أن يلتحفه » ومذهب يتمتى المشكري أن يعرفه ٠‏ ونظم تعشقه اللبنات ١‏ 
والنحور » وتداعيه مع نفاسة جوهرها البحور » وقد أثبت منه ما تبوى الأعين 
التُجْل أن يكون [نمدها » ويزيل من النفوس حزنها وكدها » فمن ذلك قوله 
يتغرك : 

أسكدّان” تمان الآراك تيقئنوا 2 بأتكلم في ربع قلي" سكتان” ‏ 


1 


ودوموا على حفظ الوداد. فطالما 
سلوا الليل” عني إذ تناءت دياركم 
وهل جردت أسياف برق سمائكم 


وله 8 
أتأذن” لي آني العتقيق” اليتمانيا 
وهل" داركم بالحزن قفراء إتنى 


فيا مكترع الوادي أما فيك شرية” 


بلينا بأقوام إذا استشحفظوا خانوا 
هل اكتحلت لي فيه بالنوم أجفان 
فكانت لها إلا جفوني أجفان 


أبائئه” :نا المسناق و1 
تركت الحوى يقتاد فضل زماميا 
لقد سال" فيك الماك أزرق صافيا 
وقد فاء فيك الظل” أخضر ضافيا 


ويا 0 الجزع هل فيكٍ وقفة 
ل بالله » فوجده محجوباًء فقال: 


من مسبلخ” خير إمام نشا نشا ذا 2 
قول” 0 
عبدك بالباب له خجلة” ل أنها بالنرجس 


أنبت" فيه ورقاً خضرا 
لعي ان 

وحكى غير واحد أثه مات له سكن كان يواه فبات مع بعض أصنحابه 
عند ضريحه ومتثواه . وكان قد عرف وقت كسوف البدر بصناعة التعديل » 
فزور في نفسه بيتين في خطاب القمر أتقنهما ولحنهما » ؛ حبى إذا كان قبيل وقت 
الكسوف بقليل تغى فيهما بذلك. الصوت. المشجي ٠‏ واللحن يسوق الشوق 


يرجي » وهما : 
0-7 .لم ١‏ وو لىع و 
شقيقك غيب في لحده وتششرق يا بدر من بعده 
فهلا” كسفُت فكان الكسوف” حداداً لبست على فقدام 


فكسن القمر في الخال » وعدت هذه من نوادره اني ججيده الأخبار بفرائدها 
حال » ساعحه الله تعاللى . 


0 


ْ [بن الحداد رادي ني 0 


ثم رأيت في «الإحاطة » ١‏ نسية ذلك لغيره ونصه : محمد بن أحمد 
الحداد » الوادي آشى » يكنى أبا عبد الله . : 000 
حاله ني ار ان ؛ متقطع قري منها: 
في المويسيقى » مضطلع بفك المعمّى » سكن المرية » واشتهر بمدح رؤسائها من 
بي صمادح » وقال ابن بسام اق أبو عد اللدهذا شسن طهيرة + وير 
خبر وسيرة » وديوان تعاليم مشهورة » وضح ني طريق المعارف وضوح الصبح. 
المتهاتل » وضرب فيها بقدح ابن مُقبل " » إلى جلالة مقطع » وأصالة مزع » 
ترى العلم ينم على أشعاره » ويبين في منازعه وآثاره . 0 

تأليفه ‏ ديوان لع كر ابو روف اولك وا اللو ماك ايوز 
مزج فيه بين الألحان المويسيقية والآراء الخليلية . 

ب اع عات نس ررحي بلا وين كا شري / 
عزيزاً عليه ٠‏ وأحوجت الخجة إلى تكلف سلوة » قلا حفر ندماء » وكا 
رع الم حقق أنه ابتدأ أخذ العود وغعى « شقيقك 
ل يب إل آخخره ع وجعل برددها وتتخاطب الببدر ».فلم يتم ذلك إلا. وار خم 
اللسوانة انر وعقل يمن قار رن التستاية:» 


ثم قال لسان الدين في ترجمة شعره : وقال”؟ : 


أقبان في الحبرات يقضرن الحخطا. ويثرين” في حلل_الورّاشين القطا ؛. 
505 الموى لا الحو عوّد حسنه - .أن :يرتعي ' حب القلوب "ويلقطا ..-- 


الإحاطة م 4 .هم . 
؟ ينسب القدح إلى الشاعر ال تفيل نه آجاة وضفه اميواتة : ا 
م لم ترد هذه القصيدة ة في الإحاطة ؟ وهي في الذخيرة ذف - لملفيك 
+ الوراشين : جمع ورشان وهو من الطيور المغردة . 
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الوم ون سلكر الصا . 


وكسقط 0 أوضح ملم 


ما أجل البدر اليم إذا مَثتى 


يا وافدي شرق البلاد وغربها 
أورأيتما ' ملك" البرية ' فاهن]" 
يدمي ” نحور الدارعين إذا ارتأى 


| ميلا مخيف قدودها أن تسقطا 
لهفهن . سّكن الحشا والمسقطا +. 


مختال” والغصن' النضير إذا خطا 


أكرمتما خيل” الوفادة فاربظا 
ووردتما أرض المريّة فاخخططا 
يذل عر المائن داس" 


.انتهى المقصود منه » وأورد له بي الإحاطة قصيدة ثانية أوها : 


وهي طويلة . 


حديئك ما أحلى » فزيدي وحدثي 


وكتب عليها ابن المؤلف ما صورته ؛ سمعتها من .لفظ طيخي أفي فر 
اكات بالزية قي نه خطهى وسنون وستعياة © فاله علي بن الحطيب ؛ ؛ انتهئ .. 


... دجع إلى أخبار ابن الصائغ » ومن نظمه قله :. 


ا 


ا 55 الفصون” معاطفاً 


خطر النسيم” بها 3 عبيرا: ٠‏ 
دامي الكلوم. يسوق” تلك العيرا 
عاذ يفك" ولو سألت غيورًا 
لهم وصاغ الأقحوان” ثغورا 


وي 


.ها مر إلي ريح الصبا "من بعدهم 


. الذخيرة : والخوط » ق : والدود‎ ١ 
5 الذخيرة 09 قاطياً‎ > 7: 
7 اس الذخير.ة 9 يد مي‎ 


وتوفّي ابن الصائغ في شهر رمضان سنة 611 » وقيل : سنة خمس وعشرين * 
مسموماً في باذنجان بمدينة فاس » وهو تُجيبي بضم-التاء وفتحها » وباجة : 
بالباء الموحدة » وبعد, الألف جيم مشددة » ثم هاء ساكنة » وهي القصة بلغة 
الفرنج» وس رَقٌسْطة- بفتح السين والراء وضم القاف وسكون السين الثانية وبعدها 
طاء مهملة - مدينة كبيرة بالأندلس » استولى عليها العدو سنة 9١117‏ . 

وقال الأمير ركن الدين بيبرس في تأليفه « زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة »' 
إن ابن الصائغ كان عالاً فاضلا” » له تصانيف في الرياضات والمنطق » وإنّه 
وبر لأبي بكر الصحراوي صاحب سَرَقُسْطة » ووزر أيضآ ليحيى بن يوسف 
ابن تاشفين عشرين سنة بالمغرب.» وإن سيرته كان ليه الطلشكة به 
الأخوال » ونجحت على يديه الآمال » فحسده الأطباء والكاب وغيرهم » 
وكادوه » فقتلوه مسموماً ؛ انتهى . 


وأنشد له بعضهم : 
هم رحلوا يوم" الكميس عشية” فودّعتثهم الا اسُتقوا وودعوا 
ونا تولوًا ولت النفس” معهم فقلت: ارجعي قالت : إلى أين أرجع 
إلى جسد ما فيه لحم" ولا د" وما هو إلا أعظم” تتقعقع 
' وعينين قد أعماهما كثرة” البّكا وأذن عَصّت عنذااها ليس تسمع 
ش وقد ذكر بعضهم ني تعزيز بتي الحريري : أنه لابن الصائغ الآندلسي » 
وليس هو بهذا فيما أعلم : 
انقدت مهوى أزره فانتتى مه" يا عذولي في الذي انقد مها 
مندمة” قتمثل” المعنتى قلا ترصل"سهام اللحظ تأمن” دمّه' 


١‏ هو تاريخ كبير مرتب على حسب السنين انتهي فيه إلى سنة 4 07 ؟ وتوفي ركن الدين بيير س المنصوري 
الدواداري سنة هلالا . 5 : 


اننا 


[ ترجمة الفتح عن الإحاطة ] 

رجع إلى ابن باجّة ‏ وقد ذكر لسان الدين ني « الإحاطة » سبب العداوة 
بينه وبين الفتح في ترجمة الفتح ولنذكرها بنصه فنقول ١‏ : قال رحمه الله تعالى : 
الفتح بن محمد بن عبيد الله » الكاتب » من قرية عرف بقلعة الواد' من قرى 
يَحْصب » يكنى أبا نصر » ويُعرف بابن خاقان . 

حاله ‏ كان آية من آيات البلاغة لا يشقى غباره » ولا يدرك شأوه » عذب 
الألفاظ ناصعها » أصيل المعاني وثيقها » لعوباً بأطراف الكلام » معجزاً ني باب 
الحلى والصفات » إلا أنّه كان محارفاً مقدوراً عليه » لا يمل من المعاقرة والقصّف » 
حتى هان قَداْره » وابتذلت نفسه وساء ذكره » ول يدع بلدا من بلاد الأندلس 
إلا ودخله مسترفداً أميره واغلا” في عليته » قال الأستاذ في «الصلة » : وكان 
معاصراً للكاتب ألي عبد الله ابن أبي الحصال » إلا" أن بطالته أخلدت به عن 
مرتبته . وقال ابن عبد الملك " : قصد يوماً إلى مجلس قضاء أي الفضل عياض 
مخمراً » فتنسم بعض” حاضري المجلس رائحة الحمر » فأعلم القاضي بذلك » 
فاستثبت ؛ وحداه حدآ تام » وبعث إليه بعد أن أقام عليه الحد بثمانية دنانير 
وعمامة » فقال الفتح حينئذ لبعض من أصحابه : عزمت على إسقاط القاضي أي 
الفضل من كتابي الموسوم ب « قلائد العقيان » » قال : فقلت : لا تفعل » وهي 
نصيحة » فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت له : قصتك معه من الحائز أن تتنسبى » 
وأنت تريد أن تتركها مؤرخة ٠‏ إذ كل من ينظر ني كتابك يجدك قد ذكرت 


, الإحاطة » الورقة : مم"‎ ١ 

؟ الإحاطة : بصخرة الولد » وبهامش إحدى نسخ الذيل و التكملة : من قرية شري قلعة حصب تعرف 
بشجرة الولد . ق : بقرية الواد . 

" قلت انظر الذيل والتكملة ه : .مه . 

+ الذيل : فاستثبت في استنكاهه ؛ وني الإحاطة : فاستتابه . 
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فيه من”* هو مثلّه ودونه في العلم والميت 2 فيسأل عن ذلك » فيقال له » 
فيتوارث العلم عن الأكابر الأصاغر » قال : فتبين ذلك » وعلم صحته وأقر 
أسحة :. ٌْ ' 

وحدثي بعض الشيوخ أن سبب حقده على ابن باجة أي بكر آخير فلاسفة 
الإسلام مجزيرة الأندلس ما كان من إزرائه به وتكذيبه إياه في مجلس إقرائه » 
إذ جعل يكثر ذكر ما وصله.به أمراء الأندلس ووصف حياً » وكان يبدو من ' 
. أنفه فضلة خضراء اللون - زعموا ‏ فقال له : فمن تلك الحواهر إذن الزمردة 
الي على ا ا فأبو نغنى نيج 1 
وحّده ء غفر الله تعالى له .. 


مشيخته - روي عن أبوي بكز : ابن سليمان بن القصيرة وابن عيسى ابن - 
اللبانة » وأني جعفر ابن سعدون الكاتب » وألي الحسن ابن سراج ء وأببي خالد ابن 21 
بشتغير » وأبي الطيب ابن زرقون 2 وأني عبد الله ابن خلصة الكاتب» وألي عبد : 
الرحمن ابن طاهر ٠‏ وأني عامر ابن سرور ء وأني محمد ابن عبدون» وأبي الوليد. 
ابن حجاج » وابن دريد الكاتب . 

تواليفه ‏ ومصففاته شهيرة : منها « قلائد العقيان ») و #مطمح الأنفس » 
والمطمح أيضاً » وترسيله مدوّن » وشعرة وسط » وكتابته فائقة . 

شعره - من شعره قوله ؛ وثبت في قلائده » يخاطب أب يحيى ابن الحاج 


3 
م 


واه سر 


أكعبة” علياء وهضبة سودة” وروضة مد بالمفاخر تلممطر 
هنيئاً ملك زار أفقتك نوره . وفي ضفحتيه من متضائك” أسطرٌ . 
وق تقاف شان كنا . سرى لك ذكر رام ممعر ا 
وقد كان واش هاجنا لتهاجسر قبت وأحشائي جوى تتفطر. 


١‏ انظر أيضاً القلائد : ١8٠١‏ والمطرب : 4ه 


#. 


فهل لك في ود ذوى لك ظاهرٌ وباطنه يَندى صفاء ويقطر 
ولست بعلق بيع بخسآ وإتّي لأرفم أغلاق الزمان وأخطرٌ 
فروجع عنه بما ثبت لا 

ثنيت أبا نصر عناني » وربها. ثنت عزمة” ع المصمم أسَظ 


ذثرة - ونثره شهير عرق ا ل اق عو سا و ا 
عن بحض الأمراء لصاحبا الشسرط 4 ولا خحفاء بإدلاله وبراعته : كتاب تأكيد 


-اعتناء » وتقليد ذي منة وغغئناء » أمر بإنفاذه فلان » أيّده الله تعالى » لفلان 


١ ابن فلان » صانه الله تعالى » ليتقدم لولاية المدينة الفلانية وجهانها » يتف‎ ٠ 
» ما تكائف من العند'وان في جتباتها ». تنويبا أحظاه بعلائه  وكساه رائق ملائه‎ 
علد من سن + وش من ته + وج م حت متا وق م‎ 
" طهارة ساحته وجتنابه » وتيقن  أيده الله تعالى - مستحق لما ولاه » مستقل‎ 
ولم‎ ٠ 0 بما تولاه :ء لا يعتريه الكتسّل‎ 
يكل الأمر منة إلى وكل » ولا ناطه” بمناط عجز ولا فَشّل » وأمره أن يراقب‎ . 
الله تعالى في أوامره ونواهيه:» وليعلم أنه زاجره عن الحور' وناهيه » وسائله عمًا‎ 
خكم به وقضاه » وأنفذه وأمضاه « ينام لا تَمْلك” تفئس انتفاس_شيئا والأملر‎ 
يَوْمعِلٍ. لله 4 (الانفطار : 1) فليتقدم إلى ذلك بحزم لا محمد توقذه » وعزم‎ 
لا ينفد تفقده » ونفس مع الحير ذاهبة » وعلى من البر والتقوى راكبة » ويقدآم‎ 
للاحتراس من' عرف اجتهاده » وعلم أرقه في البحث وسهاده » وحمدت‎ 
ا ا اا‎ 


١‏ يضرح : تذيل ويل ع وفيق.: ويصوع.. 
» مستقل : حامل للعبء 0 0 
العا اذ الكل ب 


نض 


ممّن لا يسئراب مناحيه » ولا يصاب خلل في ناحية من نواحيه » وأن يذاكي 
اهوت هل اختكاة + ويشي ختها اليد : اكات «تويقحسن عن امتهم انق 
يغص بالريق ' نفس آمنهم » فلا يستقر هم موضع » ولا يفر منهم خب ولا 
موضع » فإذا ظفر منهم يمن ظفر بحث عن باطئه » وبث السؤال في مواضع 
تصرفه ومواطنه » فإن لاحت شبهة أبداها الكشف والاستبراء » وتعداها البغي 
والافتراء » تكله بالعقوبة أشد” نكال » وأوضح له منها ما كان ذا إشكال » 
بعد أن يبلغ إناه » ويقف في طرفه مداه » وخد له أن لا يكشف بشرة إلا في حد 
يتعين » وإن جاءه فاسق أن يتبين » وأن لا يطمع في صاحب مال موفور » وأن 
لا يسمع من مكشوف في مستور » وأن يسلك السّان المحمود » وينزه عقوبته من 
الإفراط وعفوه من تعطيل الحدود » وإذا انتهت إليه قصّة مشكلة أخدّرها إلى 
غده » فهو على العقاب أقدر منه على رده » فقد يتبين في وقت ما لا يتبين في وقت 
والمعاجلة ' بالعقوبة من المْقَنْت » وأن يتغمد هفوات » ذوي" الحيئات » وأن 
يستشعر الإشفاق » ويخلع التكبر فإنّه ملابس أهل النفاق » وليحسن لعباد الله 
تعالى اعتقاده » ولا يرفض زمام العدل ولا مقاده » وأن يعاقب المجرم قدر 
زلته » ولا يعتر عند ذلته » وليعلم أن الشيطان أغواه » وزين له ماه » 
فليشفق من عثاره » وسوء آثاره » وليشكر الله تعالى على ما وهبه من العافية » 
جود الماك اج بسار و د كيه 
الحشر وأهواله » ويتذكر وعداً ينجز فيه ووعيداً ( ينو م تجد” كل" نقس 

عملت من خير محنْضراً وما عملت من* سؤء تود أو أن" 00-0 
بَعيذاً م (ال ران ؛ .م) والأمير أيده الله تعالى ولي له ما عدل وأقسط » وبرىء 
منه إن جار وقتسّط » فمن قرأه فليقف عند حداه ووسلمه » وليعرف له حق 


. الإحاطة : ينهض بالروع‎ ١ 
. ؟ الإحاطة : والعجل‎ 
. م الإحاطة : أولي‎ 


يفنا 


فظع الشر وحسمه » ومن وافقه من شريف أو مشروف وخالفه في نمي عن 
منكر أو أمر بمعروف » فقد تعرض من العقاب لما يذيقه وبال مله » ولا يحيق 
المكر السبىء إلا بأهله » وكتب في كذا . 


وفاته ‏ بمراكش ليلة الأحد لثمان بقين من محرم . من غام . تسعة ' وعشرين 
وخمسماثة » ألفى قتيلا” ببيت من بيوت فندق أحد فنادقها » وقد ذبح وعيث 
به » وما شعر به إلا بعد ثلاث ليال من قتله ؛ انتهى نص الإحاطة . 


[ ترجمة الفتح عن المغرب ] 

وقال في «المغرب » ما ملخصه' : فخر أدباء إشبيلية بل الأندلس- : أبو 
نصر الفتسح بن محمد بن عبيد الله. القيسي الإشبيل » صاحب «القلائد» 
و «المطمح »». ذكره الحجاري في المسهب . الدهر من رواة قلائده » وحملة 
'. فرائده » طلع. من الآفق الإشبيلي شمسا طببّق الآفاق ضياؤهاء وعم" الشرق> 
والغرب سناها وسناؤها » وكان في الأدب أرفم الأعلام » وحسنة الأيام » وله 
كتاب « قلائد العقيان » ومن وقض عليه لا يحتاج ني التنبيه على قدره إلى زيادة 
بيان » وهو وأبو الحسن ابن بسام .الشنتمري مؤلف الذخيرة فارسا هذا الأوان » 
وكلاهما فدُس" وسحبان » والتفضيل بينهما عسير » إلا أن ابن بسام أكثر تقييداً » 
وعلماً مفيداً » وإطناباً في الأخبار » وإمتاعآ للأسماع والأبصار » والفتح أقدر 
على البلاغة من غير تكلف » وكلامه أكثر تعلّقاً وتعشقاً بالأنفس » ولولا ما اتسم 
به مما عرف من أجله بابن خاقان » لكان أحد كتتّاب الحضرة المرابطية بل 
مجليها المستولي على الرهان » وإنتما أخل” به ما ذكرناه ». مع كونه اشتهر بذم 


٠‏ الإحاطة : سبعة . ش ش 
٠+‏ ترجمته في المغرب ١‏ : 5804 وبين ما أورده المقري وما .جاء في المغرب اختلاف كبير » هذا مع 
أن المقري يضرح .بأنه يلخص . 


دن“ ايفن 


أولي الأحساب » والتمرين بالطعن على الأدباء والكتاب » وقد رماه الله تعالى عا 
رمى به إمام علماء الأندلس أبا بكر ابن باجّة » فوجد في فنذق بحضرة مراكش' 
قد ذبّحه عبد أسود خلا معه بما اشتهر عنه 2 وتركه مقتولا” وي دبره وتد » 
والله سيحانه يتغمده برحمته . ْ 1 ش 
ومن شعره قوله من أبيات في المدح. : 
إلى أبن تتراقى قد علوت على البدر 
وجُد'ت إلى أن ليس يذ كر حاتم" 
وكم رام أهل” اللوم. باللوم وقفة” 
ولو لم يكن فيك" السماح جبلة” 


وذكره ابن الإمام في « سمط الحمان » وأنشد له : 


وقد نلتّ غايات السيادة. والقدر 
وأغنيت أهل االحدب عن سبل القطر 
وبحرك” 2 لا يؤول إلى جزر. 
لأثّر ذاك” اللوم فيك مع الدهر 


لله ظبي" من جنابك زارني 
ولي التماسك: ني هواه كأنه 


أهدى لي” الور د الضعف خيد,” 
وأردت صبراً عن هواه فلم أطق* 


وتركت قلي للصبابة طائراً 


يختال”. زهواً في ملاء مراحر 


مروان” خاف كتائب السفتاح . 


وركبت وجدي في عنان جماح 


'فقطفته باللحظ دون جتناح 


وأريت جد ني خلال مزاح 
تهفو به الأشواق دون جناح 


وذكره ابن دحية في « المطرب » ونعته بابن خاقان » قال : والشيخ أبو 
الحجاج البياسي ينكر هذا » وقيل : إنّما قيل له ابن خاقان لما نقدم ذكره في 
كلام الحجاريء وقال ابن دحية: إنّه قتل. ذبحاً بمسكنه في فندق نبيت من حضرة 
مراكش صدر سنة تسع وعشرين وخمسماثة » أشار بقتله علي بن يوسف بن 


تاشفين . 


ش ل 


وقال أبو الحسن ابن سعيد : رأيت فضلاء الأندلس ينتقدون على الفتح أول 
. افتتاحه ني خطبة قلائده « الحمد لله الذي راض لنا البيان حتى انقاد في أعشّننا » 
وشاد مثواه في أجنتنا» لكون ما تضمنته الفقرة الأول أصوب مما تفضمنته الفقرة 
الثانية » والصواب ضذ ذلك ؛ انتهى . 

وقال ابن الأبار في وق أمحات المنقي؟ :اث ل يكن عضي 
وحذفه أولى من إثباته ؛ انتهى . ولذا لم يذكره ني التكملة . 

وقال ابن خاتمة : إنه لم يعرف من المعارف بغير الكتابة والشعر والآداب . 
وما حكاه في « الإحاطة » من تاريخ وفاته مخالف لما حكاة ابن الأبار أنه ليلة عيد 
الفطر من سنة تمان وعشرين ونخمسمائة » قال : وقرأت ذلك خط من يوثق به . 

وحكى ابن خلكان ' قولا" آخر أنه توفي سنة خمس وثلاثين وخمسماثة » 
قيل : وهو خطأ » » على أنه حكى القول الآخخر أيضا . 

ودفن بباب الدباغين » رحمه الله تعالى. . 

:وقد قيل : إن قله كان بإشارة أمير المسلمين علي بن يوس بن تاشفين أي 
. إبراهيم الذي ألف برسمه «قلائد العقيان » . 

وقد ذ كر ابن خلكان أن المطمح ثلاث نسخ. : صغرى » ووسطى » وكبرى » 
والذي قاله ابن الحطيب وابن خاتمة وغير واحد من المغاربة أنّه نسختان فقط ": 
صغرى » وكبرى » ولعللّه الصواب » إذ صاحب البيت أدرى بالذي فيه , . 

ومن تأليف الفتح «راية المحاسن وغاية المحاسن » ومجموع في ترسيله ‏ 
وتأليف صغير 1 ترجمة ابن السيد البطليوسي نحو الشلاثة #“كراريسن على 
اك 


١‏ انظر المعجم : "٠00‏ (ارقم وافم؟). 

؟ وفيات الأعيان م : + و١‏ .: 1 

؟: هذا التأليف نقله المقري في أزهار الرياض + : 168 4؛( ؛ وذكر اوعد الك ليا 
. اسه حديقة اث » ول أجده مذكورا عد فير . 


ناوا 


[ رسائل افيح ع 

١٠‏ ومن بديع إنشاء الفتح المذكور ماله امال قزل : أطال الله تعاللى 
| بقاء الوزير الأجل” » عتتادي الأسْرى » وزنادي الأؤرّى » وأيامه أعياد ‏ 2 
ْ وللسعد في زمانه انقياد » أما أنا . أدام الله تعالى عه فجرّي عاتم » وأعيادي 
متم » وبحي عشاء » وما لي إلا" من الحطوب انتشاء » أبيت بين فؤاد خافق 
وطرف مسَهّد » نائي المحلة .من مزار العنُوّد » حين لا أرى الروض المنور » 
ولا أحس سلهتيئلاة إذا لاح ثم. تهوّر' ء وقد بعدت دار إلي' حبيبة » ودنت 
مني حوادث بأدناها تؤذى الشبيبة » وأي عيش لمن لزم المفاوز ١‏ لايريمها » 

حّى ألفه ربمها » قد رمته النوائب فما اتتقى » وارتقت.له الموائح في وعلور 
الى » يواض وى ولا ييجر سيدا » ولا يزجر في الإراة ل » قد هام 
بالوطن » هيام ابن طالب بالحوض والعطن » وحن إلى .تلك البقاع » حنينه إلى 
أثتلات القاع . " » ولا سبيل أن يَشْعبَ صدر بينه شاعب » أو تكللمه أحجار 
الدار وملاعب » وليس له إلى أبن يجنح + ولا يرى أمله يتح » قد طوى البلاد 
وبسطها » وتَطرف الأرض” وتوسطها » ولم يالف مقيلاا ؛ ولا وجد.مُقيلا” 0 
إلى الله أشكو ما أقاسي وأقاصي » وبيدة الأقدام” والنواصي ولقاؤه موعد كل” 
باه لو ا 1 7 
بعد أهوال لقيتها » وأنكال سُقيتها » وسفر لقيت منه صب » وكتدار أعقبي 
وصبآ » وإلى متى يعتزلني السعد؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد ؛ انتهى : 


.رق : تنور » وصوابه « تغور »6 . 
؟ يشير إلى يحيى بن طالب.الحنفي حين اغتر ب عن وطنه اليمامة إلى العراق وافتقر اء وهو ايقول أي 
الحنين إلى أثلات القاع : 1 
أيا أثلات القاع من بطن توضح. خنيني إك أفيائكن طديل 
وقد شرح ياقوت قصته في معجم البلدان ( قرقرى ) . 


هن 


اع رف روفا ءاف بان را ا ا 
4 حرمت تكيفاً من السعد واتفاقا » أنا الآن مشتغل” البال » لا أفرّق بين الإعراض_ 
والإقبال » وعند تفرغي أوجته لك ما حضر ٠‏ ومثلّك أرجأ الأمر وأنظر'» 
وني علم الله تعالى لو أمكني الحملتك على كاهل + وأوردتك منه أعذب المناهل » 
. وأحت لك السعد ثغراً ترتشفه » وخلعته بتُرداً عليك تلتجفه » لكن الزمان لا نيحد » 
ا ام اس ياي ا 
شاء الله تعاليى .. ش 


0 وقو اين ارك بن علي ١"‏ عند ولايته إشبيلية د 
الآمير الأجل أي بكر للأرض يتملكلها » ويستدير بسعده فَلَكها ؛ استبشر 
ش لمك وجق له الاستبشار ء وأومأ إليه السعد في ذلك وأشار ٠»‏ بما افق له من 
.توليتك » وخفق عليه اميم اسان لاني من السهم . 
المسدد 
. طويل نجاد 000 اكد : 


ْ يُقندم حيث يتأختر الذابل ؛ ويككرم إذا بخل الوابل ء ويحمي الحمى كر ببعة 
ابن مسكدام + ويسقي قي الظى نجيعاً كلون العندام » فهنيئاً للأندلس لقد اسئُردت 
عهند خلفائها » واستمدات تلك الإمامة بعد عفائها » حتى- كأن لم تمر أغاصر ها ١‏ 
.ولم.مت حكتسها ولا ناصصرها ء.اللذان عمرا الرضافة وَالرّهمرا » ونّكحا عقائل 
الروم وما بذلا إلا المشرفية مهّرا ء والله تعالى أسأله انتصار أيامك ٠‏ وبه أرجو 
انتشار أعلامك » حى. يكون عنَصْرك” أعجب من عصرهم ٠‏ ونصرك أعز من 


» ) بن علي بن يوسف بن تاشفين أكير أبناء. مل .وكان يمرف بيكوز ( تصغير تحبب‎ 2 ١ 
نا في إشبيلية » وكان مؤدبه أبو مروان ابن زهر » وقد ولي أمر: المدينة سئنة م14ه وعزل عنها‎ 


اسنة 00م . 


يض 


نصرهم . 4 ٠‏ والسلام 4 انتهى . 


| :5 - وقال بعضهم : من أحسن ما رأيت له قوله عالت راان 
وأعطر تسيمآ » من أن يغرب شهاب مسسْعاها » أو يجدب لرائد مترعاها ٠‏ / 
غإن هنك قفتا نيهت عتصرة 1 ».وإن: استتر يك فإشما أستنير قمر ٠6‏ والآميز 
ش أيّده الله تعالى أجل” من أعتهم في ملككة ‏ وأنتلم في شلكه »فته نام بيد الللك » ش 
طلاقته فر ئداه » وشهاءته حداه ؛ وقضيب » في دوحة الشرف رطيب + 
بشره زهره » وبره مره » وقد توسّمت نارك لعلّي أفؤز منها ببس » أو 
تكون كنار موسى بالوادي المقدس » وعسى الأمل أن تعلو بكم قداححه » 
. ويشف من أفقكم. مصباحه +“ فجرد ‏ أيدك الله تعالى - صارم عزم لا تلفل' 
غروبه » واطلع كوكب سعد لا يخاف غرويه ؛ انتهى . 1 
ولنذكر بعض كلامه في « المطمح » ل ل ا ل 
و القلائد » نإنها موجودة بأيدي الناس فيه . 


[غافج من تراجم الطمح ].. 
وس رك الو تدان بق ع بن امس ايد 
إمام اللغة والإعراب » وكعبة الآداب ء أوضح منها كل إبهام » وفضح 
دون الجهل بها محل الأوهام » وكان أحد ذوي الإعجاز » وأسعد أهل الاختصار 
0 > والأندلس في إقبالها » والأنفس أول تتهكمسّمها بالعلم واهتبالها أ 
فنفقت له عندهم البضاعة » واتفقت على تفضيله الجماعة » وأشاد الحتكما 
بذكره » فأورى بذلك زناد فكره » وله اختصار ١‏ العين »© للخليل » وهو معدوم 


الي ا : 1 د 8 
: إذا أيقظتك روب العدا فنبة لما صرا ثم ثم . 


ف المطمح م 
ْ ش 1 


النظير والمثيل » و « لحن العامة » و« طبقات النحويين » وكتاب « الواضح » 
وسواها من كل تأليف مُخْجل لمن أتى بعده فاضح » وله شعر مصنوع ومطبوع 3 
: كأتما يتفجر من خاطره يتبوع » وقد أثبت ثبت له منه ما يقترح » ولا يطرح » 


فمن ذلك قوله : 1 
كيف بالديئن القديم_ لك من آم تميم 
ولقّد كان" شفاٌ من جوى القلب السقيم 
شرق الحسن عليها في دجى الليل البهيم 
وكتب مراجما : 
أغثرقتني في بحور فكرا فكدت منها أءدوت لا' 


كلفتي غامضاً 0 
ما زلت أسرو السجواف عنه 


أرجم” فيه الظنون” رجما 


احتى بدا مشرق المحيا لما اعتلى طالعة وتما 
لله امن منطق وجيز | 5 جل قدراً وجل فهما . 


أخلصت لله في اقول 
إذ قلت قول” انرق حك مراقب للإالله علما 
الله ربتي ولي نضبي في كل بوسٍ وكل تعنمى 
٠‏ وكتب إلى أبي مسلم ابن فهد وكان كثير التكير. سس انا 
لمان )عفرا من العام انه + 


فل 


أبا مسلم » إن الفتتى بفؤاده. ومقُوّله لا بالمراكب والتّبس - 


: وليس رواء المرء يغني قتلامة إذا كان مقصورآعل قصر النفسٍ 
٠‏ وليسيفيد” الحلم والعلم والحجى أبا مسلم طول القعود على الكرسي 


واستدعاه الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين فعجل إليه وأسرع » فأمرع من 


.آماله ما أمرع » فلمًا طالت نواه » واستطالت.عليه لوعتئله وجتواه.» وحّن” 7 


: إلمستكته ياشبيلية ومتثواه » استانه في التحوق بجا غلومه ولتواء » فكتب إلى 
من كان يألفه ويبواء.: 


. وبحك يا سلئم لا تراعي. 


5 . 1 و 3 
ما خلق ‏ الله من عذابٍ 


لا فك لون سين مساع ” 


كو اب مل ارح 


أشد” من وقفة : الوداع ' 


ما بيتها. والحمام فرق” 
.إن يفترق' شمدنا وشيكاً 


إلا المناحات في النواعي 
:من بعد ما كان ف اجتماع. 
فكل” شمل إلى افتراق وكل شب إلى انصداع 
“وكل” إل 0 وكل” وصل إلى انقطاع 
؟" ‏ وقال_سامحه الله تعالى حيي رح العظاد ارد امم بن صمادح . 
ما نصه. : ابنه عز الدولة أبو مزوان عبد الله ' »فى الراح المعاقرٌ لدثانها » المهتصضر 0 
لأعسان الفتوة وأفنانها ؛ المهجر. لفلاة الظباء والادام. » المشهدّر في باب. 
الصبابة. والغرام » نشأ في حجر أبيه نديم قهوة » ومليم صبوة » وخديم 
شهوة » لا يريم كاساً » ولا يروم إلا اقتضاء وانتكاساً » ما شهد قتثلا” ولا 
قتالا”» ولا تقلد صارماً إلا مختالا” » قد أمن منه جنان” الحبان » وعدت له غصون 
البان » وما زال مرتضعا لأخلاف البسطالة » مقتطعاً ما شاء من إطالة » متوغلا . 


2 
00# 


. لم ترد هذه الترجمة في المطمح المطبوع‎ ١ 


في شعاب الفتّاك » متغلغلا” في طريق الانتهاك » إلى أن وجهه أبوه إلى أمير 
الملحن قافنا بدت له وجوه الفتنة تُسُفر » ومعاهد الهدنة تمُقفر » 

ع أكامل أصحبهم اصاته » وذوي أدبن جعلهم خئصاه » يمون باد 
بذاذته » وينظرون مناكر لذاذته » فآلت سفرته إلى الاعتقال » وقصرت 
خوته ها ين يد واعقال » فجاء كالمهر لا يعرف لخاماً » وصار حبيس” قوم 
لا يألونه استعجاماً » وحين شالت تعامته » وسالت عليه ظلامته . كتب إلى أبيه : 


أبعد” السنا والمعالي خمول” وبعد ركوب المذاكي كبول” 
ا بعد ماكنت حرا عزيزك أنا ع لد ذليل” 

حللت رسسولا” بغرناطة فحل” بها في خطب جليل” 
وثقفلت إذاجتها مرسكلاة وقبلي” كان بعد الرسول” 

فقدبت المريةة أكرم بها فما لوصول إليها. سبيل” 
: فراجعه أبوه بقطعة منها-: 01 
عزيق ' علي" ونوحي دليل” على ما أقاسي ودمعي يسيل 
وقطّمّت البيض” أغمادها وشت بوه وناحتت طول 
الثن كنتر يعقوبة في حزنه ويوسف أنت فصب جتميل” 


و 


و 


وم يزل يتحيئل ني تخلتصه » ؛ وأخذة من يد مقنْتِصه » فسُرق وحراسه منه 
ممكان السلك من النحر » » وطرق به على 3 تبج البحر » فوافى المريئّة » وقد أجل . 
لبحث عليه آفاق البرية » فهنىء المعتصم بخلاصه ء وبقي مستقرا بعراصه ؛ إلى ' 
أن أخلوها ء ومضوا لطلبة ما نووها ؛ فنجا أخوه إلى حيث ذكرنا من بلاد الناصر» 
ولأ هو إلى أحد المرابطين لأذمّة كانت بينهما وأواصر » وأقام معه سمير لوه 
وأمير سهوه » إلى أن انقرض أمّدمه » وطواه سروره لا كمده . فلم ير إلا 


ل 


ل ات ا شك انا لسرت 
عن ارنشاف الغيّ وارتضاعه : وبدا منه في هذه الحال ندى كاشر به السحاب 4 
وظاهر بسببه المنّحابٍ » وتخد”م الأوطار » وتقدم لذوي الرتب فيها والأخطار » 
[ تقدما ] حتسّن من ذكرهء وأولع الألسن بشكره » فارتفع عنه الكتداح » وشفيعٍ 
له في الذم ذلك المدح » وكان نظمه يديع الوصف » رفيع الضف > وقد أيتا .. 
له ما يشهد بإجادته وإحسانه » شهادة الروض بجود نيسانة ٠‏ 1 1 

أخبرني ابن القطان أنّه ساير الأمير يحيى بن أني بكر إلى طُليئْطلة في جيوش ٍ 
فاضت سيلا" » وخخاضت المطايا قتامها ليلا » وكان ملكا لم ينقد على مثله ' 
لواء.ء ول بحتو عل شبهيه. حواء ' جمال ميا » وكال عَلياء وحسن شيمء 
وبُعد همّم » أغى العّفاة » وأحيا الرفات » وألغى الأجواد » وأنمى كعب 
ابن مامة وابن لي دواد » فلمًا شارف طلَيئْطلة وكشفها » واشتتف شتف بلالتها . 

وارتشفها » وضرب بكتفها متضاربّه » وأجال بساحتها زنجه نه وأعاربه » سقط ظ 
جد" ألوبته عن يد حامله » وانكسر عند عامله » فطائفة تفاءلت » وطائفة تج ت2 


وفرقة ابتهجت » وأخرى تغيرت » فال : 
لَم' يتكمر' عود اللولء لطيرةر يُحْقَى عليك بها وأن ألا 
لكن. تحن .أنه -بندق .في - تحر العدا ولدىالوغى فتعجلا 
ل ل 


وقصر بوسه » وكدر صفاءه » وغدر ‏ وفاءه » وطوى ميدان جودة + وأذوى 
٠. ٠. ٠.‏ وو -. 
: أفنان وجوده » قوله' : 


يا ذا الذي هر أمداحي ميته وعّه أن يبر المجد والكرما 


ممما وفع مجم مع مم ممم مم ممع ممع ممده ممم هه موه فقا 


. الحواء : مضرب الأعراب‎ ١ 
. إن مر البيتان وجواهنا في النفح ج ؟ : كة"‎ 


وف 


داديك لا زرح فيه اليوم تبذله .. فخذ ميته لأيم الى سكتها 


. فد عدتله دواعي الندى ء وأولعته باالحدا في ذلك المدى » فتحيل في بر طبعه » 
وكتب معه . ش ش ١‏ 


المجد”. يخجل من نقديك في زمن20 ثنام عن واجب البر الذي علما 
دونك زد مين' مما مولا .حت يويك ليم الى متا 
ْ - ابنه الثاني : رفيع الدولة أبو يحيى ابن المعتصم : 
من بيت ' إماره » والى السعد طوافه ” بها واعتماره » عمرت أنديته » 
ونشرت به رايات العزّ وألويته » إلى أن خوى كوكبهم » وهوى مرقبهم ء 
فتفرقوا أيادي سا » وفرقوا من وقع الأسنة والظى » وفارقوا أرضاً كأرض 
غسان » ووافقوا أيامً كيوم أهل اليمامة مع حسان ٠‏ بعدما خامرت النفومن 
١‏ مكار مهم مخامرة الرحيق » وأمهلم” الناس من كل مكان سحيق ٠»‏ وانتجعوا 
انتجاع الأنواء ؛ واستطعموا في المحل واللأواء.» وصالوا بالدهر وسَطؤاء 
وبين النهي والأمر فيه ختطاء ورفيع الدولة هذا فجر ذاك الصباح » وضوء 
ذلك المصباح » وغصن تلك الداوحة » ونسيم تلك النفحة » لم يمتهن والدهر قد 
بذله » ولا ترك الانتصار والأمر قد خّذله » فالتحن بالصّون وارتدى » وراح 
على الانقباض واغغتدى » فما تلقاه إلا سالكا جدادا » ولا تراه إلا لابساً سُوددا » 
ظ وله أدب كالروض المجود إذا أزهر » ونظم كزهر التهائم والنجود بل كالصبح 
إذا أسفر. واشتهر » وقفه على النسيب » وصرفه إلى المحبوبة والحبيب » فمن ذلك 


؟ 3١‏ م 


© انظر أيضاً بيض هذه المقطعات في الحلة :..١‏ م -4م 8 


برق 


, ما لي وللبدر لم يسمح بزورته‎ ٠ 


إن كان ذاك لذنب ما شعرت به 
وله أيضا : 


يا. عابد الر 


وله أيضاً : 


وأهيف لا يلوي على عتب.عاتب 
يبحكم فينا أمره فتطيعه 


وله أيضاً رحمه الله تعالى : 


حمن كم ليلة 


| أإذ كنت كالغصن تسَنئه الصا 


لعلته” ترك" الإجمال أو هجرا 
ا الناس من يعفو إذا قدرا 


أرفتتي وجداً ولم تشع 
وصحن ذاك الفد” لم يشعر 


ون -علينا بالظنون. الكواذب ‏ 


وعتلقئته حلو الشمائل. 55 : 


م زلت أنققة وأوجب 0 


وله أيضاً : 
. حبيبٌ متى ينأى عن. العين شخصه 
ويسكن ما بين الضلوع إذا يندا 
وله أيضاً َ ش 
أفدتي أنا عمرو وإن كان جانياً 
فما كان ذاك” الود. إلا كبارق 


5 و 5 
ونحسب منه: الحكم ضربة لآب 


خنث الكلام مرتّح الأعطاف 


"هكد الأنى من الإساف؟ 


يَكاد فؤادي أن يتطير من البين 
كأن” على . قابي تائم . من عين 


علي انوي لا ثعداه : بالستب " 


0 2 الت صيرده 


5 


وله وقد بلغه موي ٠‏ ونحقق عنده فوتي ١‏ : 
مثى الوزارة قد أودى فما فعلت . تلك المحاي” والأقلام” والطرس” 
ما كنت ] حسب يوما. قبل ميتته أن البلاغة” والآداب تختلس 


و 


واستأذن ليلة على أحد الأمراء وأنا عنده في أسنى موضع 0 
وجوانب حفده ر بين بدي . محتلة » وسحائب رفده علي" متهلّة متهلّة » وكان 
أجمل من' مقيل"” » وأكل من" من المهد إلى سرير الملك قد تقل » وكتب 
إل مني بقدوم من سفر : 


قدمت أبا. نصر على حال وحشة .فجاءث بك الال واتصل الأنس 
:وقرت .بلك العينان بواتصل لتق وفازت على يأسٍ ببغيتها النفس” 
فأهئلا” وسهلا” .بالوزارة كلها ومن رأيّه” في كل ” مظلمة شمس” 


- وقال في الطمح في ترجمة الوزير أبي الوليد ابن حزم ' :باحك هوه 
الجمع . وهو للجلالة بصر بصر وسمع » روضة علاه رائقة 4 ودوحة 3 
٠‏ طيبة الحبى . رد بغر المترن »ول بشتهر رادا جد الكرد + مدن 
برئنت من الكبر » وخلصت خلوص التبر ٠‏ مع عفاف التحف به 0 
وما ارتشف به ثغرا بترُودء فسنت مواطته » وما استرابت ظراهره ولا بواطفه ».- 
ا الإحسان اف , ٠‏ وعلى وجه اا اباي روم + 


وكتب إليهتابن زهر 
آبا, 1 وال سيد. دلت امد فككت 00 
وحيا من" أمدا الحيساق بوصله وتاهابتها حتماً - صداو 
١‏ ل ترد في المطح . 


00 


يم مه 


لأقاتلتك” إن قطعت بمر مت من" جحفته و بصّعدة من قدام 
فراجعه أبو الوليد  :‏ 
لبيك" يا أس” البرية كلها من صادق عبث المطال” بوعده 
بمضى بأمرك ساء أو سر القضا ويل حد النائبات محنده | 
إبه ووافقت الصبا قي معرض ‏ ذهب المشيب مز له -١‏ ويجده. 


ْ 8 وقال في المطمخ في ترجمة أبي بكر الغساني » ما ضورتة6.: 

“صليب العود » متهيب الوعود » لو دعي له الأسد الود لأجاب. » ولو رمي 
بذكره الليل” البهيم لانجاب » ولو قعدت بين يديه الأطواد لتحرك سكوما » 
ولو عصته الطيور ما آوتما وكونما » مع وقار تخاله يذّلا » وفخار يفضح 
. يبنلا » وشيم لو كانت بالروض ما وى ء أو تقاسمت ف الخلق ما رمد 
أحد بعدما شوى » وسجايا تنجلي عنها الظلماء » كأن مزاجها عسل وماء ؛ انتهى . 

وهذا الغسائي هو صاحب تفسيرز القرآن وقد عرف به في « الإحاطة ) 
فليراجع ممة . | 

5 - وقال أيضا في المطمح ما صورته : أبو عامر ابن عقا" + . 

كان له بيني قاسم تعلق » وفي سماء دولتهم تألق » فلما خوت تجومهم » 
وعفّت رسومهم » انحط عن ذلك الللصوص » وسقط سقوط.الطائر المقصوص» 
| وتصرف بين وجود وعدم وتحرفه قاعدا حيناً وحيناً على قدام ٠‏ وي 
خلال حاله » وأثناء انتحاله » لم يدع حظله” من الحبيب »2 ولا ثى لحظه 


١‏ ل لرد هذه الترجمة في المطمح المطبوع . كك 

1 مطح :' :م - ليم وكتبه فيه و ابن عقال »وقد م في غير موطن من هذا الكتاب « أبن عيك » 
ويتصحف كثيرا « ابن غتال » ... . إل . ش ٠:‏ 

م المطمح : حظاً . ش 


4 


عن الغرال الربيب » 1 يزل يطير ويقع » والدهر يْرق حاله وبرقع ' أء إلى أن 
3 الأمير إبراهيم بن يوسف. بن تاشفين رحمه الله تعالى أعلى ربوة " وأراه؟ 
أبهى حظوة فأدرك عنده رتبة أعلام التحبير والإنشا » وترك الدهر قلق 
: الحشاء وتسم منزلة لا يتتسنمها إلا" ن تطهر من هئيه » وجمح إحسائه في ميدان 
حرنه » والحظوظ أقسام لا ننُسام ٠‏ والدنيا إنارة وإعتام ؟ : 


ولو لم يتعئل” إلا ذو محل . تعالى اليش وانحطة القنتام” * 
وقد ثبت عنه بعض ما التقيته » والذي أخذته مباين ا أبقيته » فمن ذلك قوله: 

يا وبح أجنسام الأنا. م لما تطيق” من الأذى ْ 
خلقت لتقوى بالغذا ء وسقّمها ذاك” الغذا 

وتنال” أيام”. السلا مّة بالحياة تلذذا 

فإذا انقضى زمن الصبا ورمى المشيب فأنفذا 

. وجد السقام” إلى اللا صل وابحوانح منفذا. 
ويقول” مهما يعط شي ناولوني. غير 13" : 
. وحذا في. هذه القصيدة حتَذاوَ الصابي في قوله؟ : 


و 7 ٠.‏ 
وجع المفاصل وهو أي سر ما لقيت من الأذى 
0 الذي استحستته” والناس. من حظي كذا 
١‏ واع. 1 58 
والعمر مثل الكاسٍ شر سب في أواخرها القكذى 
١‏ المطمح : مخفض . وردفم. 
. المطمح: 0 
* المطمح : ورداء . : 
| ع زاد في المطمح : : وصفاء يتلوه قتام . 
ل البيت للمتنبسي ضيح لراعني )1١51:‏ . 
ك اليئمة ؟ .م .0.2 


/ا5. 


وله يعتذر عن زيارة اعتمدها » ومواصلة اعقنها "شافكهعنها خودت 
لَوئْه » وعندّثه عن ذلك وثنته : ش 

نا كنت راجيا لقايه والتشفي باليشر من تلقال 

اوترقبت. من" سماء نزاعي2 قمر الأنس ا سمائه” 

إذ دهاني اع اض” خطب ثناني عن غمام بث يشفي الغليل” بمائه. 

فتدنتّهيت وائزويئت حياء منه” والعذر واضح لسنائه < 


وله فصل كتب به عن الأمير إبراهيم يصف إجازة أمير التشين الحرائية: 
خمس عشرة وخمسمائة : : وفي الساعة الثانية من يوم الحمعة كان جَوازٌه - أيده 
الله تعالى من مرمى. جزيرة طريف على بحر ساكن قد ذل بعد استصعابه 
وعتيل دان راف الشامخ من هضابه » وصار نه يي وهذره صما » 


وجباله لا ترى فيها عوجاً ولا أمئنا: : وضعف تعاطيه » وعتقد السلم بين 0 


مجه وشاطيه » فعبر آمناً من لهواته » متملكا لصّهواته » على جواد يقطع . 
مط )ركد بو اررق نا »لم يحمل لامآ ولا رجا + ولا عهد 
غبر اللجّة المضراء مرج » عبنانه في رجلهء وهدابُ العن يحكي بعض شكله » 
نه هو من جتواد » له جسم وليس له فؤاد » يرق اموا ولا ييه ؛ وبركض 
الماء ولا يشربه . 


لف قا ل ل اذ الله الطبني ١‏ » 
.ما نصه : 
من لئيّة شرف وحاس ب » ومن أهل حديث وأدب ء إمام في الغة متقدم » 


فارع ا م » له رواية بالأندلس ورحلة إلى المشرق » ثم عاد 
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وقد توج بالمعارف المفارق » وأقام بقرطبة عتلماً من أعلامها » ومتسنماً لرفعها 
وإعظامها » تؤثره الدمّل ؛ وتصطفيه أملاكها الأول » ما زال فيها مقيماآ » ولا 
برح عن طريق أمانيها مستقيماً » إلى أن اغتيل” في إحدى الثيالي بقضية يطول - 
شرحها فأصبح مقتولا” ني فراشه » مذهولا” كل أحد من انبساط الضرب إليه 
على انكماشه » وقد أثبت من محاسنه ما يعجب السامع. » وتتضغي إليه المسامع » 
فمن ذلك قوله : ' ْ 
وضاعف ما بالقلب يوم رحيلهم” . على ما به منهم حنينٌ الأباعر 
وأصبر عن أحباب قلب ترحلوا ألا إن" قلي سائر” غير صابر 
ونا رجع إلى قرطبة وجلس ليرى ما احتقبه من العلوم » اجتمع إليه في 
المجلس خلق عظيم » فلما رأى تلك الكثرة » وما له عندهم من الآثرة » قال : 
إتي إذا حضرتتي ألف عير يكتين حدائني طورآ وأخبيرني 
نادت بمفخري الأقلام” معلنةء هذي المفاخر لا قعبان من لبن 
وكتب إلى ذي الوزارتين ألي الوليد ابن زيدون : 
أبا الوليد وما شتطنت بنا الدارٌ وقل” منّا ومنك اليوم” زواا”٠‏ 
وبيننا كل ما تدريه من ذمم- وللصبا ورق” خضي وأنواث 
وكل” عتبٍ وإعتابٍ جرى فله بدائع” حلوة”. .عندي وآثار 
فاذكر أنخاك مخير كلما لعبّت به الليالي فإن” الدهر دوّا” 
مات وقان في ترجمة صاحب العقد الفقيه العالم بي عمر أحمد بن عبد 
ربه 0 ش 


1 . سقط هذا البيت من ق‎ ١ 
: المطمح : 09-01 وبعض مقطعات ابن عبد ربه وردت في الأجزاء السابقة‎ * 


+*ن مه 2 .5 


3 عالم ساد بالعلم ورأس » واقتبس به من الحظوة ما اقتبتس ١‏ وشهر بالأندلس - 
ع مار إل المشرق كر ه » واستطار شَرَرَ الذكاء فكره » وكانت له عناية 
بالعلم وثقة » ورواية له متسقة » وأمًا الأدب فهو - كان - حُجئُه » وبه 
غمرت الأفهام” نه » مع صيانة وورّع ؛ وديانة ورد ماءها فكترّع ء وله 
التأليف المشهور الذي سماه د والعقد» , وجماه عن عئرات النقدء لأنّه أبرزه ” 
إ! قتف القناة » مهف الشّباة  »‏ تقصّر عنه ثواقب الألباب » و التفر 
املد ل كنات » وله شعر انتهئ متتهاه » وتجاوز سماك الإحسان وسماه . 
: أخبرني ابن” حزم أنه مر بقصر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع منه 
غناء أذهب لبه » وأهب قلبه ؛ فبينما هو واقف نحت القصر إذ رش" بماء من, 
أعاليه » فاستدعئ رقعة 3 وكتب إلى صاحت القصر هذه القطعة : ش 
يا من" يضن” بصوت الطائر الغردٍ نا كنت أحنسيةٌ هذا الفن" قي أحدا 
لو أذ أسشماع أهئل الأرض قاطبة 2 أصغت إلى الصوتلم بنقص'" ولم يزد 
قلا تضن” على سمعي ومُن” به صوتاً يحول مجال” الروح في الحسد 
| أمًا السَّبيذ فإتي لست أشربه ولا أجيئك” إلا كسرتي بيدي 
وعلرم فى كان يتألقئُه » وخامره كتلقنه » على الرحيل في غتدره » فأذهبت 
عزمته قوى جلدره ٠‏ فلمًا أصبح عاقته السماء بالأنواء » وساقته مكرهاً إلى 
اللدّواء » فاستراح أبو عمر من كبّده.» وانفسح له من التواصل ضائق أمده » 
فكتب إلى المذكور » العازم على البكور .: ٠‏ 
هلاة ابنتكرت بين أت مبتكر .0 هيهات يأبى عليك” الله والقتدار 
ما زلت أبكي حذار البين ملتهي1 حتى رثى لي فيك الريخح والمطر 
يا رده من حتيا رن على كبد نيرانها بعليل الشوق تستعر 


آليت أن : أرى شمساً ولا قمزا | ححبى أراك فأنت الشمس” واه 


ا : 


. ومن شعره الذي 0 ع الصي ؛ وبرح فيه وقائع اسم الحب ء 


قوله . : 


الجسم في يلد والروح قٍ بل 
إن تبك عيناك لي يا من كلفت به 


ودعتني برفرة' واعتناق 
وبدت لي فأشرق البح نيا 
0 يوم > قنرق أفظم 1 
.وله أيضاً : 


يا ذا الذي خط الحمال” بخداه. 
ما صح عندي أن" لظك” صارم” 


.يا وحشة” ا بل يا غزبة الحسد 


من رحمة فهما سهماك في كبدي 


2 نادت مبى يكون” التلاقي 
بين تلك الحيوت والأطواق. 
بين عينيك” مصرع العشاق 


يخي امن قبل يوم الفراق 


خطين هاجا 58 


-حبئى ل 


وأخبرني بعضهم أن الحطيب أبا الوليد ابن غيال " حج ». فلمًا انصرف » 
تطلّع إلى. لقاء المتنبي واستشرف ء ورأى أن لقياه فائدة يكتسبها .“ وحالّة فخر لا 
1 يحتسبها ٠‏ فصار إليه فوجده في. مسجد عمرو إن العاص ٠‏ ففاوضه قليلا" » ثم” 
| قال لا اح الاين , ا ل 


آ لؤلوا نسدى بي العقول” أ 


ما إن اوأت ولااضيية كه 


200101010100000 


. بزورة‎ 3-7 ١ 


14 كا جناي نتن أصول المطمح : ابن عقال . 


ورشاً بتقطيع القاوب رفيقا. 


درا يعود من الحياء عة 


وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا 
. ايا من" تقطلع ختصره” من رفّة ما بال” قلبك لا يكون” رقيقا ' 
فلمًا أكل إنشادها استعادها منه » وقال : يا ابن عبد ربّه » لقد تأتيك 
لعراق حَئواً ٠‏ 00 
وله أيضاً : 
ومُعذر نقتش” الحمال” مخطه خد؟ له بدم القلوب مضرجا 
نا تيقّن- أن" سيف جفونه من نرجس جعل التّجاد” بنفسجا ش 
وله أيضاً : ٠‏ ش 
وساحبة فَضْل الذيول كأتها قضيب من الريحان فوق كثيبد | 
إذا ما بدت من ثغرها قال صاحي أطعني وخئل" من وطلها بنصيب . 
.وله أيضاً : 
هيج الشوق” دواعي سقمي2 وكسا اسم ثياب الألمى - 
أبنها البين أفدّي مرّة فإذا عد'ت فقد حل دمي 
ياخلي الذترع ثم' ني غبطة إن" من فارقته لم يم 
م - وم 
.ولقد هاج بجسمي سقما حب من لو شاء داوى سقمي 
وبلغ سن” عتؤف بن محلم ' » واعترف بذلك اعتراف متأم » عندما وهت 
شدته » وبليت جدانّه » وهو آخر شعر قال ء ثم عثر في أذيال الردى وما 


إن الشمانين وبلفتها قدأحوجت سسمي إلى ترجمان 


اف 


كلاني لما بي عاذلي" كفاني طويت زماني برهة” وطواني 
بلك وأبليت التبالي مكرهآ وصرفان للأيام معتوران 
وما لي لا أبلى لسبعين حجّة وعشر أتت من بعدها سنّتان 
فلا تسألاني عن تباريح علي 2-000 مني الذي تريان 
دانيٍ بول الله لجر ل لفضلهء ولي من ضمان الله خير ضمان 7 
وني أيام إقلاعه عن متبُوه + وأرتجاعه عن تلك النفلة أيه + وله عن 
مجون المجون إلى صفاء توبته » مخص أشعاره أن الغزل بما ينافيها » ونصل من 
قوادمها وخوافيها . بأشعار في الزهد على أعاريضها وقوافيها . منها القطعة 
الي أوها : 
هلا" ابتكرت لبين أنت مبتك” 
محصها بقوله-: 
يا راقداً ليس يعفو حين يقتدر ماذا.الذي بعد شيب الرأس_تنتظر' 
.عاين" بقلبك” إن" العينت غافلة” عن الحقيقة واعلم' أتها. سقرٌ 
. سوداء تزفر من غيظ إذا سفرت للظالمين فلا تسبقي ولا تذر 
لولم يكن* لك غير الموت موعظة- لكان فيه عن الدّذات مرْدتج” ١‏ 
نت المقول له ما قلت مبتدثا : . .هلا" ابتكرت لبين أنت متبيك” - 
4 - وقال في ترجمة أي القامم المنيثي ها مور 
أبو القامم لبخي | » أحد أبناء ” حضرة إشبيلية المقِلّين + الناهضين بأعباء 


. المطمح : والئض قلف عنا أورد. ا المقري‎ ١ 
. ؟ المطمح : أنساء‎ 


الضرائر المستقلين لم يزل يَعنُشُو لكل ضوء » وينتجع متصات كل اتواء » 
فيوما بخصب ويوماً جنب » وآونسة يفرح وأخرى ينتدب : إلى أن صدقت 
مخايله » فرمقت يخوته وتحايله. . وأتى من العجب » بمنسدل الحجب + ومن 3 
.. الأفراء مالم يأت من يشر » وما تصرف إلا في أتزل الأعمال » ولا تعردف ١‏ 


الم بأخئون العمال م يقارع ربنوة ظهور ٠‏ ولم يقرع باب رجل. مشهور 6 


وله أدب ولبسن » ومذهب فيهما, ييُستحخْسن , لكنه نكب عن المقطع الحزل , 
وذاهب مذهب الهزل » إلا في النادر فربما جد ء ثم أخلق مته:ما استجد » وعاد 
. إلى ديدنه » عودة أي عباد ' إلى واواته ومدنه » وأخذ ني .ذلك الغرض » وليس 
. شرط كتابي بذاءه » ولا أن يقف حناءه » وقد أثبت نه له ما هى عندي نافق » 
عرض كاي عراف 4 لان فلك اوه 0 


ِه. و 


1 ار باتت الأندام اقنمها. ل ل وهذا 57 ل لمحو 
إن كان قدله- غضنا فالكراء به : مثل الكمائم قد زرَّت.على الزهر 
اربأ يخديلك” عن ورد .وعن إزهر ل ش 
٠‏ يا قات" الله الحظي كم شقيت ّ من حيث كان نعيم” الناس: بالنظر ‏ . 
وله من رثا في والدقي وحم له عليها + 
ش يا ناصجي غير مفتاتا ولا شجنٍ على التّصائح والتّصّاح مفعائة ”3 
: لا أستجيب ولو ناديت من كلقب قد وفذاني تعلت" .وعلاات 
إن كان" رأيك في بري وتكرمي بحيث قد ظهرت منه علامات 
لا ترض” لي غير شجو لا أفارقه” فذاك” أختاره” والناس” أشتات 
ومنها : 1 
يا ذا الوزارة من مثى وواحدةر لله ما اضطنعت منلكٌ” الوزارات 
1 آبر عاد هو بد لني » وعد أخان له نسي حصون عد . 


1 4ه 


لله منك أب ع 0 جار فت 0 00 
00 هيهات ؟؛ لى تشضيت تلك الات 
مضت ولا يق" من داونما أخد” 6 هلا" وقد أغذَرت فيها .المروءات 
و يصف زرزوراً:: 
أمنبر” ذالكة أ ل ا مصتقع' خطيب 0 

ا ا 00 : 8 ع 

بحتال ِي بردي شباب لم يتوضح يها : مشيب 

كأنما ع ضمخت عليه أبراده 00-0 واطيت + 


أخرضش” لكنه. فصبح أبله” لكت لبيب 
جتهلم” على أنه وسيم” صعب على أله أرب 


|. : ح أبو الحسن البرقي'‎ ٠ 

1 شي قار قدي لإققال نا سملت ل يعرف بارلا فلت لد لم 
ولا اطلعت منه على غير سرف ء ورد إشبيلية يلية سنة تسع وتسعين وأزبعمائة ؟ : 
ش واتصل بابن زُهر + فناهيك من حظ في أكنافه جال » ومن نظ فيما أراده أجال:. 
ومن أمل استوفر » وحظ -مسك أذفر » ومن وجه جاه له أسفر » سلك به ساحة ‏ 
الرغائب » و تملك بسببه إباحة الخاضر والغائب » وقال فما نبذت مقالته . وأقال 
فما قييدنت.إقالته.:ء .وكان حلو المجالسة ء مجلو المؤانسة ‏ ذا تَشسّبه وافر »' 
ومذهب في المساهمة سافر . إلا" أنه كان كلفاً بالفتيان » مُعنّى بهم في كل 
الأحيان » ونيف على السبعين وهو برداء الصبوة مرتد » ويعيرتها معتد ء 
. مع أدب زهرته ترف ء وكأنته بحر والألباب منه تغترف ء وقد أثبت ثبت له بعض 


20668 


اما وجدت له ني الغلمان » وأنشدت له ف تلك الأزمان ٠‏ فمن ذلك قوله رحمه 
الله تعالى : 1 


إن ذكرت العقيق” هاجك شوق” 2 رب شوق يبيجه” الاد كار 

با كليل" حداثالي عن الز 1 “.نت سير ] اأتجدوا أم أغاروا 

شغلونا عن الوداع_ وولوا ماعليْهم لوودعواتم ساروا 

.أنا أهمواهُم” على كل” حال عدلوا في هواهم أم جاروا 

وعلق بإشبيلية فبى يعرف بابن المكرء وبات من حبّه طريحاً بين أيدي 
الوساوس والفكر » ؛ لا مشي إلا" صبآ » ولا يفشي إلا غراماً وحبآ » وما زال 
يقاسي لوعته » مقاساة يناجي بها صرعته » ويكابد جواه ٠“‏ ويلازم هواه » حى 
اكتسى خداه بالعذار » وامحت عنه بهجة آذار» فسّلا من كلفه » وتصدى ذلك. 
لمواصلته بصلفه ٠‏ فقال : 


الآن ا موحت :جات ١‏ شوك وأضحت.سلوة العشاق 
واستوحشت منه المحاسن” واكتست ” أنوار وجهك واهن” الأخلاق, 
أمسيت تبذل” لي الوصال” تصتّعا خلق” الثيم وشيمة” المذاق, 
هلا" وصلت إذ الشمائل قهوة" وإذ المحيّا روضة الأحداق 
يباكم أطت غرام قلب موجتع- كم ققد" ألب إليك” بالأشواقر 


ما كنت إلا البدر “ليلة” تمه حنى قضنا لك ليله" بمحاق 


وه و 


لاح العذار فقت وجد * نازح ٠‏ إن" ابن داية' مؤذن” بفراق 
وله فيه مناقضاً لذلك الغرض » معارضا للوعة سلوه الذي كان عرض : 


يلومون في ظبي تزايد جيه خطين ‏ خطًا . لوعبي وغراميا 


كه 


وقد كنت أهوى خداه وهو عاطل” فكيف وقد اضحى لعيى 
وله أيضاً في مثله : 


7 0 : 200 
أجيل” الطرفة في خحد” نضير2 يردد ناظري نظري إليبه . 
ذا رسيدك ضيوم عرق «شتافة مقا زعد ارقي 


ال أبو الحسن علي بن جودي' : 
بر في الفتهلم » وأحرز منه أوفر سَهّم » وعانى العلوم بقريحة ذكيئة » 
وواخى بنفس في المعارف زكية ؛ وله أدب واسمٌ مداه » يانع كالروض بلله 
نتداه » ونظم” أرق” من دمع العاني» ولطيف المعاني » وأعنبّق من نفس الحمائل » 
في أكف الصا والشمائل » ونثر كالزهر المَطْدُول » أو السلك المحلول » إلا 
أنه سّها فأسرف » وزها بما لا يعرف » وتصدى إلى الدين بالافتراء » ولم يراقب 
الله تعالى في ذلك الاجتراء » واشتهرت عنه في ذلك أقوال سداد إلى الملّة نصاها » 
وابذ و فاظا نانيك ين النسنة ع ركد لاي كل فقن إضنتة .وها وال 
يتدج فيها وينتقل » حتى عثُّر وما كاد يستقل » فمر لا ينَذُوِي على تلك النواحي » 
وفرّ لا ينتي إلى لوائم ولواحي » وما زال يركب الأهواء ويخوضها » ويذلل , 
النفس بها ويروضها » حتى أسمحت ببعض الإسماح » وكفت عن ذلك الحماح » 
واستقر عند أني مالك فآواه » ومهد له مَدُواه » وجعله في جملة.من اختص- من 
البطلين » واستخلص من المعطلين ٠‏ فكثيراً ما يصطفيهم » ولا يدري أيدخرهم 
أم يقتنيهم » وقد أثبت له ما يبهر سامعاً » ويظهر برقا لامع » فمن ذلك قوله : 
أحن* إلى ريح الشمال فإنّها تذكرنا نجدا وما ذ كثرنا نجدا 


شيع دده 


تمر على ربع أقام به الحوى_ وبدل من" أهليه جائمة” رْبْدا 


لاه 


ا ا 


فأربشق 


علي رافظ لسل الموى ٠‏ 


اوقوله أيض : 


سل الركنب :عن نجد .فإن” تحية” 


وإلا فما بال اللي خلى ريع » 


وقوله أيضاً : 


إذا ارتحلت» غربية انعرفا حا 
م 
0 ا إمنا يعس.اد” مبراح 


1 : ظعنًا على حكم التبال: وعتطلبها 


وكنت أرجني الدهر بعد الذي مضى 


وأثنا ظ 


5 اليا وأعتنق” القدا 
وإن كنت ني غير الموى رجلا ندا 3 


فك 


تحملها. الركب 
مرجعلها رطت 


لساكن نجد 


خفافاً وما للريح 


0 من نبوى له البلد الغزيا” ٠‏ 


ش بأرضين شتتّى لا مزارا ولاقريا 


وما أمور باعثات “لنا كربا 


افيا ليت ل ندر اليالي ولا الفطبا... 
دياراً وقرباً والأصادق والصحبا 


أحنا 0 ل ل ترحل بنا | 


5 وقوه أيضا.: 


قد ميج ارا 3 امالك . 
عدية لا أرجو 1 لقاءك 0 


وقوله 0 


٠‏ اخندت إلى 6 درك 
فيا راكباً يطوي البلاد” حملن" 


ليالينا بالخزع جزع محجار 


: :2 ع2 ا 
وما ص نحي وهه عيحجن : 


امه 


5 ولا أنا أن بدنو 


ص 


إليك” وم" تحد" الحداة” لنا ركبا . 


8 ا 000 5 0 
كم تر سام ال 


مع الليل. طامع 


نعالج شوقاً ما هنالك -هانيا 
إن كنت تلجأ لاقا ش 
سقى الله يا فيحاء تلك اللياليا 
أحيتي بها تلك الرسوم البواليا . 


عزيز علينا يا .ابنة القوم أننا 


3 و ا 0 
فريق عرى نا يمان ومنشلئم 


مصيفاً بيت لامر . ومريعا . 


حزان شتت لا ليق انتما 


اول رادا أنه : يحاول : مطمعا 


كأنا خملقنا التوى ٠‏ وكأتما جام عن الأيام. أن . تتجمعا 


ووجدت له 
شقى دارك اللاثي ببطن. مُحصب 
أ" م" تعلني, يا فتئة القلب. أي 


إذا نعبت إغربان. 


1 


ألا خببيل وباو ضروب 


الله لعي 0 


0 مبجرون 


دار وجدتى 


00 


في في بعض نسخ الى ٠‏ قوله أيضا ١‏ : 


مثا كيل” من وفك :: الغمام ارك ا 
ارح من نحي لحم كل مار 
وشوقي مقيم بين ناع وح 


.:وفيك. لكل” مشتاق . ني 


وجر لكرج التعمى خطوب ‏ 
وتعمات فكم ربح هوت 
وت من" مجانيكم . قلوب 


وقد ذكر في « المطمح » له تخميساً جارياً على ألسنة الناس إلى الآن » وهو 


را الله من ذا وى 


وصالكم لسقسامي دوا : 
م فؤادي فصار الهوى 


علي" رقيب رقيب رقيب ” 


: ». . . إذا ارتحلت غربية‎ ٠ وزدت هذه القطعة في ق بعد القطعة التي أوها‎ ١ 


ولما يعدت لهم حالي وما حرك الحضد من زفري 
. بكتواارحمة” لي من ساعتي فقلت متى الوصل” يا سادتي 
فمَالوا 6 قريب قريب 


وهو وإن لم يكن في ذروة البلاغة فقد ذكرته لأنّه مطروق بالمغرب عند أهل 
التلاحين وغيرهم . 


وأنذكر بعض تمن “خطبة الطمح » قال رنحمه لله الى فيه : : أممّا بعد حمد 
الله .الذي أشعرنا إعانآ' وإطاماً » وصير لنا أفهاماً » ويسّر. لنا بزود آداب » 
وتَشّرنا للانبعاث لإثباتها والانتداب » وصلى الله على. سيدنا محمد الذي بعثه 
رحمة » ونبنأه منة منه ونعمة » وسلّم تسليماً » فإنّه. كان بالأندلس أعلام 2 
قتنوا بسحر الكلام » ولقوا منه .كل نحية وسلام » فشعشعوا البدائع وروقوها » 
: وقلدوها بمحاسنهم وطوقوها » ثم هوا في مهاوي المنايا » وانطووا بأيدي 
الرزايا » وبقيت مآثرهم الحسان » غير مثبتة في ديوان » ولا مجملة في تصنيف 
تحتل فيه العيون » وتجتني منه زهر الفنون » إلى أن أراد الله تعالى إظهار إعجازها » ٠‏ 
واتضال صدورها بأعجازها » فحللت من الوزير أني العاصي حكم بن الوليد ' 
:عند من رحب وأهّل” » وأعتّل” بمكارمة وأنهل » وندبي إلى أن أجمعها ي. ‏ 
كتاب » وأدركني من التنشط إلى. إقبال ما نداب إليه » وكتابة ما حث عليه » 
فأجبت رغبته » وحليت بالإسعاف لَبّته» وذهبت إلى إبدائها » وتخليد عليائها » 
. وأملَيت منها ني بعض أيام » وي ا ا 
الوزراء » وتناسق درر الكتّاب والبلغاء . القسم الثافي. . : يشتمل على محاسن أ علام 
:العلماء » وأعيان القضاة والحكماء ٠‏ القسم الثالث : يشتمل على 0 محاسن 
الأدباء » النوابغ النجباء ؛ انتهى . 


. إماناً : سقطت من ق والمطمح‎ ١ 


. وهذه خطبة والمطمح الصغير ؛ » وأما الكبير والأوسط فضمنهما ذكر الملوك 
والسلاطين حسبما نقلنا بعضه فيما مر من هذا الكتاب » على أنّنا نقلنا بعضاً من 
الصغير أيضاً » فليعلم ذلك من يقف على هذا الكتاب » ومن له أدنى ممارسة » 
وليراجع من الرجمة الفرق بين كلامه في الصغير وغيره » وبالحملة فما رأيت 
ولا سمعت أحللى من عبارة الفتح رحمه الله تعالى في نحلية الناس ٠‏ ووصف أيام 
الأنس » وليس الحبر كالعيان » وقد سردنا بعض كلامه في « القلائد » وني 


2 المطمح )اء. 
[ قطعة من الموشحات ] ٠‏ 


ولترجع الآن إلى ها كنا بصدده من أمر التوشيح » فنقول : وتمام موشحة 
ابن سهل الي عارضها لسان الدين هو قوله : 


فهو في حر وخفق مثلما 
يا بدوراً أطلعت يوم النوى 
ما لقلبي في الهوى ذنب" سوى 

أجتني اللذات مكلوم” الحوى 
كلما أشكوه” وجدا بَسما 


إذ يقيم” القطرٌ فيها مأتما.. 


غالب لي غالب بالتسؤده' 


هاا رأينغا مثل”. ثغر تشكده 
أخذدت عيناه منه” العربدته.* 


لعبت ريح الصا بالقتبس 
غرراً تسلك إفي مبج. الغرر 
منكم الحسن ومن عيبي النظر | 
والتذاذي من حبيبي بالفكر 2 


بألي أفديه 37 جاف رقيق. 
افعوانا «معر نا كد رحد 
وفؤادي سكره ما إن يفيق 


لكا 


فاحم” اللحمّة معسولك اللمى 


أيتها السائل” عن .ذالي لديه 
ذهبّت أدمع أجفاني عليه 


كلما أشكو إليه. 


. وأنا أشكره فيما بتي 


فهو عندي عادل”. إن :ظلما 


ب ل لي انب حكوا يعيما . 


منه للثار. بأحشائي اضطرام” 


وهي في خديه برد وسلام” 
أنّقي منهءً على حكم الغرام” 
3 تبدءى .معلما 


قلت 0 


تركت الحاظته” من وسقي 


أكحل” اللحظ شهي اللعسٍ 
وهو .من إعراضه في « عبس © 


0 0 لذن و زعو الذت ” 


٠‏ و 
معر ب 


وله خدة بلحظي مذعيً 


وق 


اللي ماوق املس 2 
ذلك الورد” على المغغر سس : 
غادرتتى: :مقلتاه "دنفا . 


أثرّ : النمل .على 2 الصفا 
لست ألحاه على ما أتلفا 


وعتذولي . نطق تطقله .كا حرس 


#0 5_0" جه 
وهي ضر وحريق في الحشا 


أسّد الغاب وأهواه رشا 


وهو من ألحاظه في حرس 


اجعل الوصبل مكان ار 


وقد عارض هذا الع ايض عترم اديه .فقال : 


ناو الل اسن لدي + 
0 بحل" م ودادي يعدما 


ل ا 


حدم 0 


بدن . 


من عذيري في الذي أحببته ” 


أرسا - ل 


م 


إن تبتداى أو تشتى ١‏ خلته” 


ومظربو 


مالك* قلي شديد” البر غٌ 


- 


اسهم” لحظ لفؤادي ‏ جرحا. 


تطائم اعمس ا 0 


وترئ الليل” - أضا منهز ما 


يا حياة” النفس صل" بعد النوى 


قد براه السقم” جتى. ذا الموى 


آه من ذكر حبيب باللوى 


كنت أرجو الطيف يأني حلما 


هل يعود الطيف صب مغرما 


همت في أطلال ليل وأنا 


ما مرادي رافقةة والمنحى : 


إنّما سؤلي وقصدي والمّى 


أحمد المختار طه من سما 


ع 


خام” الرسل الكريم” امتتمى ' 


وقال ني مباراة هذه الموشحات السابقة 


لا تلمي . يا عنولي تأنما 


وبع 


.9 ن ايان فوقه 5 07 | 


وترى الصبح أضا ني الغلسٍ 
واه مُضْتَى شديدة الشغف | 
كاد . أن. يتفئضي. به:. للتلف 
وزمان بالمى لم سعف 
عائداً يا نفس" من ذا فايأسي 


ليس ي الأطلال لي من أرب 
ا ولا ليل وسعدى ٠‏ مطلبي 
سيلد” العجم وتاج العرب 
0 
طاهر الأصلٍ ا 

ور 


مثلما شرح غرامي. علما حجن روسن مو 


111511111111010 


3 و ٠.‏ 1 3 0 
رظي أنقن. عن فؤادي ثفرا 
وعذولي في هوى الحب فَرى 
وله تقر :[ذا مذ هسنا 
وتلسانسياة تكد ر اليك 


كم ترى سحراً يجفنيه بدا 


وفؤادي مكتو من صداة 
بملام مذ نبى عن ودام 
يانع الورد بدا من خداهم 


كبروق أومّضّت في الغلس . 


2 ص من ٍ- 


يا إله العرش يا رب السما 
قلي الولمان يتشكو ألما 


وس لو 


يد يسبي البرايا بالمقل* 
لو رأته الشمس أضحت في خحجل" 
من معاني حسنه رَّق” الغزل* 
نعو 5 5 
اخحدك بالروح مي كلما 
. يقنص” الأسد- بلحظ قد رمى 
يا رعى الله زمالاً سلفا 
مثل” دينار وها قد صرفا 
فاعذروا القلبْ الذي قد شغفا 


و سس 


بدر ثم أهيف حلو اللمى 
كسّلاف عهددها قد قدما 


:وهو للبدر بوجه قد قمر 


لفؤاد في الموى أضحى كليو" 
يا فؤادي إن شفى السحرٌ السقيه" 
راحلا صبري » وها شوق مقيم” 


يا عليماً بِضَميرٍ الأنئس 
من ججفا ظبي أغن” أكيسٍ 


أدعج الحفن يعينيه حنور 


م 6 


في ..غزال قد غزاني بالنظر 


رمق الصب بطرف أنعس 


. بلويلات تقضّت باتئشراح 


55 


في ألذ العيش مع حب وراح . 
بيب ما له عنه براح 
ل 1 الى ا ا 
ريقه شهد شهي اللعسٍ ‏ 
0 03 عع 
تنجلي في لأسها كالعرسٍ 


8 هي 00 ئ 0 أفر قثت 
جددت لوا قد مَرة فت 


في ذنها من قبل نوح 1 


فنا فس را فريك في كل دوح 3 


علض لكا اعنها ا 


فاسقني صرفاً ولا مزج 5 


يي رياض 56 شدا شحرورة” : 


وانظم الشمل” ودع متثودة. 


وإذا الطل” بدا شبورهة 


ما ترى الريحان” عبد خدما 


جلس النسرين” لكن" ربما 


.حول ور ١‏ وأقاح 


.مه ٠. ٠.‏ 5 و.ور 
كر اي رياضر حمر 
وانتشق' عرف" زهور” عطي 


' وشذا .الزهر . كسك : أذفر‎ . ٠ 


1 طامع” فيا إرخمة الله وما 
نالفي جد" علينا. كرما. 


رجع إلى مثوششحات ابن الخطيب : 


5 3-5 - و 
.يا ٠.‏ ين - زيند 4 


قلب صب لق غبوق وصبوج .- 
أنبا بالمكث كادت . تحني 
راحه كم أذهبّت من عبس 
عاطنيها بين أكناف الشجر ‏ 
وَزَهَر 
كل" الأوراق” منه” بالدرئ ٠‏ 
حيث أضحى واقفاً في المجلس, . 
إستحّت منه عيون الأرجسٍ 
وغصون غردت فيها هزار / 
الملنسار 0-6 


7 دقل لعز لابن البزذدار 


. قال لسان الدين ابن الخطيب رحمة افيا" : ومسا قله من الوشتحات الي ... 
٠‏ انفرد باختر اعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها ١‏ : 
١‏ الموشحة في أزهار لبان 4 وهي في مدح السلطان يوسف أي الحجاج . 


6< ؟9 56 


0 00-6 ظفرت بابدر. الوسر 
0 حفظ الله ليلنا ورعى' 
.أي شمل من الموى جمعا 
غفل الدهر والرقيب” معا 
مر التهار لم يج حكتم” ال ل عل اجر . 
عِدّل النفس” يا أخا العرب. 
بحديث أحلى من الضّربٍ 
في هوى من" وضاله “أربي ظ 


2 ظ تكر 0 2 رده على 1 1 00 
0 206 قلت يا بر صدري ْ 
! . "ذكر من" : ي 5-١‏ 006 


صاح لا تهتمم' بأمر غد : 
وأجر صرقها يدأ بيد 
بين بر وبليل غرد 
مكار أعلنت يا غمام” بالشكر 
وغصونٍ ميل من سكا 


يا .مسرادي ومنتهى أملي 


هامها عمسجدية" ية الخال 
حلت اند سول ايو : 


ري اليه قي تعر والصيا . + بريه ؛ 


غرة “الصيحر هذه وضحتً 
وان القسرن قاد تست 
وكأن” الصا إذا تفحّت 


55 


وهفا طيبها عن م مدحة في علا 35 تعر 
هم ملوك الورى بلا ثنثيا. : 
يننا الدين زينوا الدنيا 
0020 وحتمى الله منهم الكثيا 
بالإمام الرتم. اشر والتام البارك القتطتر. 
| إِنَما يوسف إمام هدي ض 
: حاز ني المعاوات كل مدى 
يا. عماد العلاء والمجد 1 
أطلع العيد” طع السعد 
ووفى اس 6 بالوعدر 1 
.ونجلت. فيه . على : القصر عر من طلاتق الصر . - 
فهنا من جه التهيج. 0 
بحسساة النفوصسٍ ‏ والممج 
ظ ا 0 


' دمن بديع فو شكدات لسان الدين لكيه الله تعالى “قوله ١‏ 3 


1 ١ 
. 515-516 : ١ الوشحة في أزهار الزياض‎ ١ 


0 


كم ليوم الفراق من غنصله" - في 
ْ نرقع الأمر. فيه. والقضّه' ‏ . 


رحل الرّكب يقطم البيدا 


0 وجناء 0 الحيدا 


م“ الل 


مات 0 00 


ومنه قي آخره َ 
يا إمام” العلاء والفخر 
هاكها لا غدمت في الدهر 
عارضّتْ قول بائع التمر 


عارك نيتام" 


تيا سانا 


من سجلماسةٍ ومن قفصه 


0 وقد أل رمه الله تخالي ني هذا القن كتابه اسمن م وجيش التوشيخ » 
.. وأتى فيه بالغرائب » وذيئل عليه صاحبنا وزير القلم بالمغرب العّلم الشهير المنفرد ' 
.. في عصره بحيازة قصب السبق في البلاغة سيدي عبد العزيز بن محمد الفشتالي ‏ رحمه 
.الله تعالى ‏ بكتاب سمناه « مداد الحيش » ' واستهلله بقوله : حمدا لمن أمد” 
لخن عبديدرة بد وأتى فيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من المغاربة » 


1 هذه الخرجة قد تققرأ معربة وغير معر به . 
5 أنظر روضة الآس : 519( . 


م" 


ذا السّنا.. المبهجر 


آملاة يترنجي 


0 مكان بعيد 3 


وبلاد ابلريدا 


ونه من كلام أميز المؤمتين مولانا المنصور أب الغبامن أحمد الشريف المسني'- 
رحمة الله تعالى ورضوانه عليه ها رافه وي + وافيوق مارحته اللاتعال ا 
.. أنه 'ذكر. فيه. لأهل العضر في أمير. المؤمنين ولأمير المؤمنين المذكور أزيد من . 
٠‏ ثلائمائة موشّح ء ولا حرج في إيراد بعضها هنا » فمنها قول” أحد الوافدين من 7 
أهل مكلة على عَبة السلطان مولانا المتصور يعر 08 ار اقم ٠‏ 
ابن محمد العقاد » وقد عارض بها موشتحني لسان الذين وابن سهل المايقتين " : 


ليت شعري هل أروي ذا الظما من لَمّى “ذاك : الشخير الالمن 


١‏ وترى عيناي ربات الحمى باهميات بتكدود 


ينُدأخلون السّقلم من دار اللوى 


هل من ركن اصطباري والقوى . 


00 


ته و 5 03 
كلم المجر فؤادي وآسر: . 
مبدلاة أجفان” : 


حين ع الوصل' عن وادي طثوى "عستت أعية. 


فعساكم أن تجودوا كرما. 
وتداووا قلب صب مُغرما 


كتما جن؟ طلم الفستى عل اشرق مرحنا 


سما 


واعترائي .مين" اجتفاكم قلقي مذ تذكرت جيادا" والصفاة. 
وتناهت. لوعي . .من 0 ثم واد الوجد ٠‏ في" اليلها: . 


١‏ يعي السلطان أحمد المنصور الذهبي أيا العباس ابن محمد الشيخ المهدي السعدي » وهو من أعظم 
سلاطين السعديين ؛ انتصر على الير تغاليين في موقعة وادي المخازن سنة 48١‏ وفتح السودان » 

واهم ببناء المساجد والمستشفيات وشجع العلوم ؛ توني سنة ٠01‏ (راجع مناهل الصفا الفشتالي » 
والحزء الحامس من الاستقصا والأعلام للشيخ العباس ابن إبر اهيم ) .. 

؟ وردت الموشحة ني روضة الآس : 114 . ١‏ 

و جياد : يعني جبل أجياد بمكة . 


ل 


569 


. فاتعموا لي ثم جودوا لي مما يطلت' نيران الخوئ ذي القبسن . 
ساعة” لي من رضاكم مغنما وتداوي جثبي مم تقدي ‏ 


عشرق” الشمس, ل مرت ّْ 
١‏ ضارب اليين . 6 


كت قل يوم في زر ونه 
00 07 بإحدى ‏ وجتتيه 


امن يديه 


رم 


0 امدحي. اجام اراس 
الشريف ابن. الشريف”. ا 


| واختجئتعا الصّباح. 2 والشمس إذلاح جؤذار 
0 ا الكؤوسسا تضيء خمواً. وترهر.. 


“قتد" أطلقت من عنان ٠‏ 


8 8 فم اقلم كي .٠©‏ 
من عهد م سروق 
دار فيننا وتعب 


© 0 2 5 
من عن صبوح إرفىق. 


بها من ملاح ٠.‏ عن كان باللحظ يسكير" / 
و : 5 و #لء وس 0 © اد 
| لسر : سي الكليسا ويستخدف الموقسر-” 


. احرجاعن الإعراب نمرورة‎ ١ 


ع الروعمة. 


: الكرم ابن الكرم 3 1 


#.انظر روضة الآس- :9+ 


4 ق والروضة. 


نه 


اليم 0 


أشقى بعشقي وودتي 


.من ذي الوجوه الصباح. 


وهات نا نفيسا 


وجدر في قل كلة سقيم 


يزدي ‏ يكمن قوم 
في جنئة 


7 من 2 ا وفضلا . 


4 عدلة قال :قولا. 


أحيا الهدى والنفوسا 


كرام: سلما 'وحربا 


: يهنوى المعالي كسيا 


ملك" بى في البديع, 
فا كك اين ضع 


١‏ قافية هذا ألغصن دون هاء في 


٠ . الروفة‎ 


نرويه عتلك” ونأثر 


اذى البرايا وفاقا . 
بين الأنام وقاقا - 


يسري فيتعدو العراقا. 


في الشرق والغرب نر 


وذل” ملة قيصر 


١ . ©‏ 
من رأيه في جتوده 
من" عزه 1 


عن صورة المجد ‏ عبر 


كلو 


منازلة” كبالدرار يي 
الروض. والماء جاري 


اإذ بان افجر التهار 


قِ بروده +2 
:ويمتيبهصا يجسوده ش 


اه 0-0 


ظ 00 ع ل 


وتان تمق ماء الصا 


كالغصن هزته الضّبا. 


فل قلت ا أن سي 
0 


أسرني ماضي. آلشبا 


.ايا فاضح الروض سنا 


إنم تكن امسن دنا 


و ه 
خسنله 


أهيف وممتلي البرد. 


مم فاق 2 00 
فوق الرتى الشهب 


و غمدهيا 5 قلسي 


٠9 عم‎ 


يد برق لفتدً 


ابل جل ١‏ 


ومن انقو 


6 


وعءو-ور 


اوجد في حربي 
وغلب الظي ١‏ الأسد". . قَفادٌ بالغلب 2 
الشمس برجها الأسد" 

ول حضرني الآن تمامها : 

ومنها قوله يعارض لسان الدين وابن الصابوني' 


قلت 7 و قد تهدا. 


فاسع إلى . هذى 


مف 


1 5 وليل الشعور !د شري ما الهر قير 3 فر 5 
عن اليل “طال لي وحدي 
لو ثراني جعلته دُردي 
فاطمياً في خلعة الحعدي 
هي لين أخت بي بشر2 فأين أنّت يا أبا بدر 
كم سقطنا ألطف من طل” 
واجتمعنا وما درى ظلّي 
0 3 ربا ليل ظفرت بالبدر. قل النعادك :نيزا 
وبنفسي مهفهف". ألى 
ومطيع. وغرني مداه 
سألعه 5 وقائعي مما 
في رباط قسمتني صدري نين ٠‏ :وناظري 0 
ش 0 0 ححسنه اكتماد 
قام يشدو وينني في ملا" 
قسما با موى لذي حجر مالليل المشوق من فجر ؛ 
| 0 القفل للشان الدين . 
؟ الروضة و 


* الروضسة :يغلا . 
هذا القفل لابن الصابوق: 


سن شت الفصرر]. ‏ ْ | 
ثم عن أن ور عاجلة من مقطوعات مولانا السلطان امتصون مما 
تلقيناه عنه أيام ون في إبلته الشريفة 4 فنن :ذلك قوله 11 على من قال في اين . 
أإني الحديد ١‏ 
القد' أتى بارداً ثقيلا ولم يرث ذالهة. من بعيد . 
فهو كا قد علستة شي , أشهر ما كان في المديدر ا 
.ما صورتة : ش 
لقد أتى 0 صقيلا" ولم يرث ذاك من بعيدٍ 
شديد بأس مى يعادي. وشدة البأس في الحديدٍ 
17 : ومن .نظمه قوله " : : ٠‏ 
الله تمدر طيبة وافى على البشرئ انطوى ١‏ 
يا حاتهة جتمعاً يحلو كنا بلا وى 0 


1 تراد مياق هلد عل ظريقة يقة الاكتفاء : 


معذلي أعجسز ني 26 يس نك ذل الك 

لم' أنس" إذ قال" ألا تكتفي. قلت يمن بالطرف قلبي رمى ' 

وقوله ٠ ٠.‏ ش ش 
ِ تبدى وزند” الشوقر تقدحه النوى. . فتوقد” الفامي . :لظاه تضرم" 
وهّش لوعي الأعر ايت فقا على كبد حترى اليد م 


.)4 قال اللقري إنها لولف ولي الفك الداثر عل الثل السائر» ولكنه ل يت كر أسمة ( الروضة.‎ ١ 
؟ أكثر عله المقطنات وردت زوع الس : ا 1 لالس وزكر‎ 5 


ولولا' ثواه بالحشا الآهنتها . ولكثها تعزى إليه فتكرم 
فاعجبالاساد الشرى كي أحجمت. على. أنه ظبي الكناس, ويقدمة” 
++ بوقان قلعن الله تعاق رو جد هوري 5 ١‏ 

8 إن يوماً لناظري قد دي . قملى من أحسلية تكحيلا ‏ . 

قال جفتي لصنوة .لا تلات .- إن” بيني وبين لقياك ميلا . 


وقد تبارى خَحُدام حضرة هذا السلطان في مخميس هنين البينين » ومن ٠.‏ 


| أشهر ذلك قول الأستاذ الحافظ سيدي أحمد الزموري رحمه الله تعالى بوكان 2 
1 يصلى با بالسلطان :المراويح 


لسن برضي حرق ازذيادي يعدا 
اصاءة طوف ملجتى الند , ورد 0 دم اناري قدا تبدى 


: وتصبى دين" فحشه قي 00 


0 ورقيب 00 اللحظة" ردا 


يَمْنَما 5 
أيأس العين من لحاظه ائتلاق قال جفني لصنوه لا تلاتي 
إن تبي وبين لقياك ملا 0000 


48 ومن نظم السلطان لمذكور ؛ وهو من أوليات شعرهء قوله في وردة ماري 0 


0 بيت يدي محيوبه : 


لوده 0 تهي ش راقت وقد سجدت لفاتر. الحداق 
كل لا 6 َك 3 ى 50 ص ١‏ 

كأن خضريها. من فوق حمرما خال. على خده من عنير .عبق : 
وقال أيضاً من أولياته : 


١‏ الرلاشة ا 


: 0/6 


شادن 8 عليه عرفه"١‏ 
أحلال” : فيه أتّي خائفة 

وقال في وصف رقيب ملازم : 

رقيى كأن الأرض عرآة” ششخصه 

مقيم” بوجه الوصل حتى. كأتما 

وقال 1 

أيا روضة” ضَنَتْ علي" بزهرها 

أبيحي لتفسي من شذاك. بقاءها 

وقال أيضاً : 

على جد'ول غطّت عليه بشعرها 

د 1 : 

فبت أرى في جدول بدر وجهها 


وقال : 


طرقت :ماه“ والأسود” واد 
فعلّمت آساد” الشرى كيف تقدم” 


وقال : 


ا نأى المحبوب رق لد جى 
أول غراب البين ردك يا حشا 


. الروضة : نفحة‎ ١ 


وغزالي . بعد خوي آمنه. 


فأين توَلَئ الطرف .مي اتير 
وصالي هلال” والسوادً صداه 


ولم' يتلق" ناظراي سواك” 
إذا فت طرني عل الآنف يراك 


لثلا يرى الشمسن الرقيبة لي طرف ١‏ 


2 


ا 00 
به فتولى بالظطى وهو يبعد © 
وعم غزلان النقا كيف تشرد 


وأتى يعني برعني كواكيها . 


وثوءةٌ 


والبين مني الصباح كواك بها 


؟ اقرأ مخطف الياء وجعلها حركة كالكسرة على النون . 


00 الروضة :5 سناك 35 


ك7 


قال عي بام حتطيه الشهرة امسن والإحسان واتسيم» : 


22 طلوعنه” ين جفني وغزالاة” كناستة” بين جني 
إن" سهماً رمت غادر هما لو تناهى .ما:.شلك” آخر قلى 


ورأيت بخطه على هذا المحل ما صورته : قولي « إن" سهماً » تنصيص » 
و.«غادر هما » إسقاط » وهو إشارة لإسقاط «هما » هن هذا الاسم » وقولي 
ولو تناهئ » انتقاد » والانتقاد : الإشارة إلى بعض أجزاء الكلمة ليؤخذ جزء 
الاسم المطلوب » كأن يذكر الوجه أو الصدر أو الاج أو الرأس ٠‏ ويعتي به 
الحرف الأول من الكلمة » والقلب والحوف والحشا والحصر »ء ويراد به الوسط » ٠‏ 
والآخر والمنتهى والحتام » ويقصد به آخر الكلمة » فقولي « لو تناهى » معناه 
أنّه أخذ لفظة هم غير متناه » فبقيت الميم من هما » وقولي « ما شك آخر قلي » 
34 انتقاد أيضاً ».وأردت بآخر قلبي الياء » ويسمى أيضاً التسمية » وهو : أن تذكر 
١‏ الاسم وتريد 00 أ الى وتريد 0 4 0 
كا ل كا مص الكدة بن ملاس ين العامة وق 
ذلك. فمن المحسنادكة © ود يسمى العمل « التذييلٍ ' ) ٠‏ انتهى كلامه على البيتين 
في امم نسيم . 

000050 
وأملّد مطوي الحشا زال ردفه فلا خصر إلا" إن تصورته وهما" 
بنصف اسمه يرمي القلوب وعكس ما بقي أبدآ أذنة المحب به أصمى 


العق: 0 
3 ستاك النسان موف مز الات من الروضة . 


88 


وكتت عله نا صوره قوق د أملت» رفك سكين الرادف عي 
و «مطوي الحشا ه انتقاد » و ؛زال ردفه » قضيت به غرضين » أزلت به النون 
بعمل الإسقاط الباتي بعد طي الصاد الي نوسطه ٠‏ وأثبته: أعي وزال © ت. 
او نيا : أي النون من. غصن » والحال أن الصاد محذنوفة » وذلك بعمل . 
الانتقاد : وأوضحت ذلك بقولي «فلا خصر » وإن كنت لا أحتاج إليه » لثلا ٠.‏ 
يكون ني البيت شيء خارج عن التعمية ؛ انتهى تفسيره + رحمه الله تعالى . 
ويعي بقوله « بنصف اسمه يرمي القلوب » غز ؛ لأنّه نصف غزال » 
-.:ديني يقوله «وعاكس با بتي إلى آثجره + لفظة لو ام عقلوب ما يقي 00 


0 ع في مم ملاف » على مهاج ما دم . 


ار سان الحفوة. كاتا عق ختله من رين افيد يفركف ‏ ش 
نضا صارما لا كل صارم لحظه . ترايد .فيه - منذ. سل > تله .> في - 
ولق لله نو ل و ل ايد وان قرا 

التذييلي وهو أن يأني بالكلمة بحركاتها وسكناتها » وهي من المحسنات "كما سبق . 

وقال في اسم «آمنة » من التعمية أيضاً : : 

من شقائي قنصته وهو خشئف2 في زضاه عن الملوك ابتدلت23 0 

أملد” منه” مذ محلل خصر 2 وتثتى. عن. حبه فا .عدلت 


0 وكنت عليه مااصورية ١‏ : قولي « أملد » أردت الألف بعمل التشبيه » و « خصر ‏ 


ا : 0 منه 5 انتقاد. 6 :.وأردت با لحصر وسط لفظة « منه ) وتحلله : أن ينحل السكون 
0 لي على انون ٠‏ وقولي ل «وتنى به أي الآلت من القية ع .لاالشي .م الاي 


: 0 الروضة : لم أقل ف أن قلت وين 8 


, 


حركاته وعدده ؛ انتهى 000 
ل وقال وقد لبس .منصورية من النوع الذي يقال له «قلب حجر »» والمنصورية : 
نوع أبس معزو بالغرت استترجم السلطان المذ كور وأضافه إلى آأسمة 0 


را اشتياتي للحييب وهم 0 * الحبيب أنا أنا فيه ' 
اقلابي له حجر ٠‏ فقلت مغالطاً ٠‏ للعاذل. امؤذي أنا فيه 


قال : وفي هذين ابيتين عدة من المحسنات غير التعمية د ْ 
المسمى بالملفق » وحداه” : بأن يكون كل من الركنين 'مركباً من كلمتين » وهذا' 77 
هو الفرق بين الملفق وبين المركب ٠»‏ وقل” من" فرق بينهما ؛ ومنها الانسجام ٠»‏ 
ومنها الاستخدام . وعهدي بالفقيه علي بن منصور الشيظمي تعرض إلى شرحهما . 
. بكراسة . والتعنمية في هذين البيتين بالغمل ١‏ الحسابي وهو كثير » إلا" أن هذا 
العمل أحسبني أبا عنزته إذ لم أره لغيري.» ومادة التعمية فيه «أنا أنافيه » قلبي ‏ 
له حجر » فقولي « أنا أنافيه. » معناه أن تضرب «١‏ أنا » في ه ٠»‏ وقولي « في 5 » 
نص في الضرب » ويخرج من هذا مائتان وستون عدد جَروف هيماني وحقّك » 
وقولي «قلبي له حجر » بعمل القلب يصير « رجح » فصار المجموع « هيماني 
. وحمك يرجح »٠»ء‏ وفيه التورية » و « هيماني وحقك » الحارج من هذا الضرب ' 
فيه تهكم بالوائي » ؛ فهو من المحسنات أيضاً » أعني قوله «وخقك؛ . ويصلح 


أن تسمى هذه التعمية. بالافتنان ٠‏ لأن الافتنان عندهم :. أن. يفين الشاعر فيأتي 0 


000 نين متضادين من فنون الشعر في بيت واحد ء وهذا وقع: :التضاد فيه في -كلمة 7 7 
واحدة »-فظاهر « أنا أنافيه. ه ؛ يضاد « هيماني وحقّك يرجح » الذي يرج بطريق - 


الحساب » الأفهمه 3 ٠‏ ويمكن استخراج تعمية أخرى من قولي للعاذل المؤذي 
«أنافيه » ؛ انتهى 1 


07 


“7 والاستخدام الذي أخار [إيه وني وله «أنا فيه » أي في هذا الثوب المسمى 


وافى بها البستان” صنوله” وردة : 


: فبعنتها مرتادة” بنسيمها 
وقال 8 


لي حبيب يأتي بكل” غريب 
لست أشكو لصير في ونحوي 
فعل* ف لازم" متعد" 


وقال 6 


لا وطيف مح 1 ا 


: -ووميضٍر “الاح نا يسمت 
اما هلال” الآفق. إلا جاسد” 


ولذا عاش" قليلا لاحلا 


يب احجرء لاحت عل لي ونال لي قد ا ,فر 
| وقال وقد قطف وردة من روض المسرة ة 


في زمن اللرجس :. 
يقضي مها ك2 ملكت اك 
قي وقته كينا تكون” خدودا 
. تني من الروض ان النضير قندودا 


7 وسدسة 6.2 
هو عندي متكر ومعرف 

7 2 
ومزيد محخرد 


#٠‏ ه» 
ومضعف 


في قوام. كقتنا اللخ 1 
فأرئنا 00 2 5 أو ارد 


م اننا :وعلام وغيد 


ماه 


:كيف ل فى نج لان حدا. 0 


.وقد اضمّن 0 وما هلال الأفق » دي زمانه اشع 0 لين امل 
. الوافد على حضرته من بيت المقدس ققال 4 ْ ّْ ا 


قسماً بالبيت والركن الذي طائية. حجآ 00 0 ٠‏ 
و ما هلال الأفق إلا حاسد” منه” حسنا وعلا* وغيد ع 
و لي كك 


--6ى/ 


وقد اتة 


. السابق والشريف المدني » وهو رجل وافد من أهل المدينة انتمى إلى الشرف ٠‏ - 
فقال إمام الدين .: يا أمير المؤمنين ٠‏ إن المساجد-الثلاثة الي تسد إليها الرحال . 
1 شد" أهللّها إليك الرحال : هذا مكيّ » وذاك مدني » وأنا مَنْدٍمي” م : 
إن أمير المؤمنين أحمد بحر الندى وفضله لا يجَحّد 0 
.لظية :. ونسكة” ٠‏ أهلينين ل 
٠‏ رجع إلى نظم المتصور » وقال :. ٠‏ 
وكيطة بقلب قُ هوأه مقلّب وأتى. .له بين الضلوع ‏ مقام” . 
| فيا شادناً ير عى الحشا أنت بالحشا 2 أما لمحل" أنلت فيه ذفام” 
وقال يخاطب رئيس كبتّابه صاحبنا سيدي عبد العزيز الفشتالي السابق الذكر : 
يا. كاتباً ألفاظه تغرس'روضآذافان ' 
إن" جوابني للذي . يشكو دناه اردد حزن 
وقال موري بمصانعه الثلاثة : البديع. » والمسرة » والمشتهى : 
بسئان” حسنك أبدعتت ‏ زهراته ولكم ميت القلبّ عنه فما انتهى 
دقوام غنصنك بالمسرة. ينشي يا حسنه زمانة للم 3 


ولول حون الإطالة المُمئلة لذكرت من محاسن مولانا أمير لؤمنين النصور 
رحمه الله تعللى . - بعض “ما أودي: يد عقت" 2 سقى الله تعالى عبهاده ‏ :وقد : 
بسطت الكلام على السلطان المذكور في كتابني « روضة الآس العاطرة الأنفاس 
9 ا ل ا ا 


5-3 وق مومه فمممقة ومم ممه ممم موه مدمة موه كوو مه مقن 


١.الروضة‏ 14. 
؟ الروضة : إذا كتب يفرس . 


ون 0 ام 


الوزير الكبير الشهيد سيدي عبد العزيز بن محمد الفشتالي في كتابه المسمى د « مناهل 
الصفا في فضائل الثشّرفا » وعهدي به أكل منه ثماني مجلدات » وهو مقصور . 
على دولة السلطان المذكور وذويه » وألف كاتب أسراره الرئيس أبو عبد الله 0 
محمد بن عيمى فيه كتاباً سماه « الممدود والمقصور من سنا السلطان المتصور 6< ٠‏ 
وهذه التسمية وحدها مطربة » رحم الله تعالى الجميع . ٠‏ 

رجع إلى التوشيح : 

كتب إلي" بعض ' أذكياء الأصحاب الأعيان 5-0 يممدحي به في آخره ا 
عارض به موشتح لسان الدين السابق الذي أوله : 


جادك الغيثُ إذا الغيث هَمى. با . زمان دصل الأندلس 


0 


2 ألأرجاء 3 قن شعر” الصبح عند الغلتس 


نت شمس” الضحى تنسخ م1١‏ يقرأ اليل" لنا من عتبتس 
طاف بالكأس من الزهر فى مولع بالصد عني مذ في . 
فئن الألبابة لا التفعا واحتسى منه ببعض الشفة . 
وأنا ها بين حتتى ومبى / دم نيه” الموى عن ألفني ‏ 
وكؤوص” الراح. بَيِنَ الدما. أرجت كنتت افر الخلقن. 
خمرة" صفراء في البلور ما أيه الحان” بروض الرجس 


بادر النّذة واجمع ‏ شملها + بمسدام وغلام مطرب 


00207 ذي عون ناعسات كم طخ من فنوت السحر ما يلعب إلي 


وافر الأرداف. عاتى. حملها . ناحل الحصر ء وذا من عجبٍ 


0 - فإذا:- 


كلما أترع” كأساً قال .ما 


فايدال. 


الحهد وكن مغتئما ' 


فرص" الأيام كن" منتهزاً 


ورحاب الأنس- لج" منتجزاً 
واجن. من زهر الموى محترزاً 


لا محف لوماً ويم حيثما . 


ما مضى أنس” ووافى مثلما 


. للرياض. اذهب ترى بُلُبلها 
وخخدوو” الوؤوزد ‏ قد كللها 
وقدوو” ابان قد قام ها 


والربى فاحت تحاكي خّدما 
أجيبها ‏ زرر بالزهر كما 
وجلا الروض” لنا أشجاره 
وترى في جيدها نواره 


أنت بالشاري حياة” الأنفس 
مبتداها قبل" حذف الخبر 


قبل" أن .تمضي 
من . جنايات 
لاحت النّذات كلمختلس 
كان ذا الدهر لنا بالحرس 


لاشتياق. الورد مثل” الكل 


سس طل لاشتياق البلبل. 1 


مانع . الو س0 مسد ل 


وعليهن عات السندسٍ 
زر بالفضة ثوب الأطلس | 


مائسات في قباءٍ أخضر 


يلالا كعقود الحموهمسر ‏ 


10 5 وه ونهس: 
َي شفام الغيد حسن اللعسٍ 


خلمع الليل” به أطماره ' 
: وبقايام + زهت فيه أما 

كعذار في محينا علّما” 

عد اليو أيام الصبا . 
أبقظها.. دهر صما 


جرد الشيب لنا بيض” الشنبا 


فدا الغير لا الملتمسٍ 


وعيون” الشيب في سد سهو الوسن 


الصروف. د شفريها وسن 


واقتفى شرخ شباب. وطهن ٠١‏ 
8 7 


.- وغدا الإنسان” شيا هرما 


فا إذ مات فيقضى ندما 


لا تدع' عثمرك” بمضي هّدرا 
وارقة بالحهد من السؤل الذرا 
إنّما الأيام أمثال الشسرى 


5-3 2 35 ٠. 
واعراه لاعج من وجسٍ‎ 
٠  ستيتكلا واغتنام” الوقت شغل‎ 


أنْتَ إذ ذاك جتبان” غافل” 


ووحوش” الإنس. تسعى مغنما. 


ترك" الوه وخاض” الما 


ليس-” يحظى بالمنى إلا" الذي 
كان" للراحة كالمتبذ 
مثلما قد بات ذا طرف قذي 


و طلاب العام وى بعلا 


أحمد الناصب فينا علما 


حل ني مضر وإن كان العلا 
ورياض” الفضل لا أن علا 
ازدرت أغصانها حبى خلا 


نفرت إذ حل" فيها كالسما 
حوله الطلاب ‏ كالشُهب سما 
: أتها الطالب . للعلم ‏ اتئد” 
إن ترم نيل" المرجى فاجتهد' 


2*6 سا اه 


ماحل ادا 


واجدون" والضرع” ضخو” حافل” 
والحرية الشهم ليث باسل 

بارداً للأسّد المفرس . 
وله العرم أضا كالقيس ١‏ 
كابتدة الأهوال حتّى ظفرا 
من وراء الظهر أتى ظهرا 
اليل" جميعً سهرا' 


- أله يملا بروح القندس - 


للتقى فاز به من" يأنسي 
ا ا 


تقئعم جهل جف منهن البلل 
قاعنها من 'عذب ما يشفي العلل 


المقتبس 
لشن إلا باب” يتقعكا 
في اتباع للذي. يرفعكا 
منه” واترك" ‏ حاسداً يدفعكا 


رمات من نوره 


00 


والزم الأعتاب وانزل” بالحمى 
باعتقاد فا من قد لثما 
مذ ددرت "الناس- “طرا نظرًا 
الم أجد" إلا مقالاة: صدرا 
غير ما. يليه فائظر لترى 


وأتى . يخضع ) العلما 


إِنّما المجد” الرفيع الممتطي 
يدع المرفوع. كالمهبط 
ناظراً في أمره بعرم 


شالع الربئقة. من 0 2 
نعله والكير شأن” ابلط ١‏ 
مناط الأمر في هذا الزمان 
عن. دعاو أخلفت عند العيان 


0 الألفاظ ىْ سمئط البيان . 


بهت" المنطيق” مثل” الأخوسٍ 
بحر ذا المفرد في الممتمسر 


5 


أرؤس الاساد قسراً مثل ذا 


كل" بن آم حماه قد حمى | 


فإذا جرد منه” انفصما 
المغرب قطراً بالسنا 
قطره” الشامخ ‏ قد أهدى لنا 


كل” من فاتتئه” أسباب المى 


حبّذا 


قل لمن ترجو سوى المذكور ما 
لا 3 ولا اشاس سواء إنما 


أثقل" السؤدد ال 


وحماه الأمن' » من أم له 


ثم للنازل يعلي منفذا 


خافض الطرف على حر القذ 
0 العم م ا 


- 
اول 


عي ه0ثي سا واس 5 
فضله يبهر از لانن 


: © ماي 300 له 5 


. بكسلاه للعريا برتقي 


6م 


الزهر . بأرض. اليبس 
رأي من" سواهم” في هوسٍ 
بنوال فاق سح امامل 
وقرٌ فضل مستبين شاملٍ 
بلغ القصد” ٠‏ فبشرى الآمل 


.6س 


حره وار ١‏ لشم .طنا عامل الأمداد. م تبس 
نال :.منه” الناس” حى عمما مشرقاً والغربث ‏ للأندلس ١‏ 
رجع إلى موشّحات لسان الدين ابن الخطيب ء رحمه الله تعالى م" 
فمن المنسوب إلى محاسنه قوله :0 ظ 
:قد حرّك الحلجل” بازي الصباح 2 والفجر لاح . 
فيا غراب الليل حشّث الحناح | 
وهذا مطلع موشئح بديع له لم يحضرني الآن تمامه + لكوني تركته وجملة من ' 
كلام لسان الدين في كتي بالمغرب جبرها الله تعالى علي" وت 
الشهير الذي أوله : 
بنفسج اليل تذكثى وفاح بين البطاح 
كأنه يسقى بمسك وراح | 1 
0 وهذا المنحى هو الذي سلكه اللحمال” ابن” نباتة ' إذ قال مادحاً خلال الدين 
الحطيب رحم الله تعالى الجميع .: 


- 
م2 


ما سح مجمر دموعي وساح على املاح 
إل وفي قذبي 2 المعّتى جراح ْ 
لي من ابي الأثراك حلوٌ الشتباب. مر السطا - 
عشقته” حين عد مت الصواب من الحطا 
تسكو حشا الغززلان. 8 د إذا عا 
وربما تشكو الغصون”. ب إذا. ختطا 


1 هو محمد بن محمد بن محمد أبن تباتة الفارقي وله تر جمة مسهبة في الوافي ١‏ : للم اعم وم 
لرد.الموشحة كله ارال وات : 


كم 


اما ذاك” الغصن” بين الوشاخ. ٠‏ 


ةا د في وجوه الحسان” 


ْ 000 أرق جسمي بالضتى يوم بان 
فها أنا اليوم له يا لان" . 


يزيد أجفاني تدى ‏ وارتيساح 
مثل .جلال الدين يوم السماح 
حير له 5 الدلق ذكر جميل ١‏ 
ماح على غيظ الغمام البتخيل 


ما رأت العين له من: مثيل ‏ 
يوقد في أوطانه للتزيل 


اشرارها في الكيس حمر صحاح 
لكتها في القلب عذب قراح 


با مالك" العلثم. وفيض" الندى / 


فابئق” .وكل العالمين الفِيدا 
أت الذي أطبّح غيلث اللحدا 
كم مقعم 
علمٌ جلي' ونوال” صراح 


' يتروي به راوي الرتجا عن رباح‎ ٠ 


لالم 


منك” وكم” يتتدى . 


لا يفنتترى 
محل الترى 
ولا : ترف” 
نار القبرى 


لما اقتداح 


78 وه 3 9 .0 إن 
0 لا 2 من رقيب 


يتسكر ب بصفات الحبيب 
كا رنا الظي .وماس" القتضيب 
ما ذي محاسن” ذي خراين” سلاح 


ولا عذول” 


ولا وضول”" 


لابالشّمول* 


٠‏ أضحى يقول” 
دعل ورور 


.ومن أن الوتحات الصادرة من شار المارضة ار قو عثمان البلطي ١‏ 


00 من ررغ بجورم - يقاضي 
ظي” لَه إغذاذ" ‏ منه .الحفا جظئ 


عقارب الأصداغ"' 


,- ه ا 3 


من" قبل أن يعدو 
507 0ه ب وو 


اله 00 ِ 0# 
+.وشادن يدو 


السوسنٍ الغض 
بالنسك والوعظ 


علي" 04 

الجؤذر السسربرب 
فوسف م قرام 
مقفصص 1 هدهب 


8 1 55 ِ 
قي صدعه عهربه . 


: ١١( يق : الملطي و التصويب عن معجم الأدياء‎ ١ 


وذكرها في: معجم البلدان بالياء . وعثمان بن عيسى البلطي انتقل إلى دمشق 


وم أقف على تمامها » وقد بارى بها التوشيح المشهور للمغاربة » وهو : 


41) وقال نسبة إلى بلط الي تقارب المؤصل 
شق وعلم ني الز بداني ولما فتح 


صلاح الدين مصر انتقل إليها وفيها توثي سنة ووه بعد أن كان يدرس النحو ويقريء القرآن ؛- 


وقد أورد ياقوت موشحته ص : 


البلطي.. 
48 


: كما أوردها ابن شاكر 5 الفوات ؟‎ ١41 


في الرجمة 


مهفهف ‏ بدع أصبحت مغرى يها 


والدمع ذو .إغذاذ ناهيكة من" حظ 


ومن أحسن ما للمشارقة من التوشبح قول” الشهاب العزازي يعارض أنحدل' 
يا ليلة الوصل وكأس العقار دون . استثار 
عتلمتماني كيف خلع العذار ْ 


098 1-0 


اغتم الدّذات. قبل الذاهاب 
[ وجرً أذيال” الصّبا. والشستباب] ” 
واشرب فقد طابت كؤوس الشراب 
' على خمدود تنبت الخلنار. ذات احمرار 
ل ا 1 
طرزها الحسن باس الغنذار 
١‏ الباغ : الحديقة . 


. ١١5: وتوشيم التوشيم‎ 84+ .: ١. -أنظر المنهل الصاني‎ ٠7 
0 . “سقط هذا الشطر من ق‎ * 


44 


الرّاح ‏ لا شك" حياة النفوس" 
: فحل 0 منّها عاطلاات الكؤوس”"' 
واستجلها نِينَ الندامئ عرّوس”* - 
0 0 . 8 3 5 : 8 553 
تُجلى على خطابها في إزاز من النضارٌ 
حبابها قام متقام التشار ظ 
أما..شرى .: وجه : اهنا" قد " بذا 
:وطائسر الأشجار قد غرّدا 
فكمّل التهرَ بكأس دار . على افترار 
اجن مسن الوصل . تمار المى 
بمقلة أفتك” من ذي الفقار ذات احورار | 
منضورة الأجفان بالانكسار ٠‏ 
ار وقتدا حل" علقلود” ابيفا. 
وافتر عن" ثغر الزضى والوفاا | . 


با لبئلة آعم فيها وار شمس” التهار 


5 


ويعجبي من انوشحات العرازي ا قوله ١‏ : 


ما على من ' هام تانوات الى 
مبهلى بلحدق السود وبيض الطّى 
باللوى ‏ ملي حسن لديوني لَوَى 
كتم' نوى 0 قلي وكتم' عذابي بالتوى 
قد هوى 2 في حبه قَدَبي محكم الموى 
واصطل نار تَجِنيهِ . ونارَ القلى 

را يتذوب من هام” ارم 

: هل" ترئ تجسينا السعر ولوقي الكرى:. 
أم تترى20 عيني محيا من حسمي برى 
0 3 اسدهاء اواو سدسم 
بالسسمرى ... :يا .حاديي ركب ييل سرى 
عثللا قبي بتذكار الثقا عللا 
واتسسبييد لا دون الحمى , حي الحمى منزلا 
في رشا دمعي بسري في هواه فشا 
لو يشسا2” برد مني جتمسرات الحشا 
ما مشبى إلا" انثنى في سكره وانتنى 
امحتيةة” دل نات مر اس 
ما حّلا. إذا أدار الناظيَ الأكحّلا. 


السيرقا: 


هل" خسلد 
أو مجتتتلا + 


وقوله أيضاً يعارض الموصلي ١‏ 


قلبك 


.سل عن 


6 ا 


بفاتر 


اتح رشيق 5 


من ريقه كأسا لأحيا الملا 
وجهاً ريت القمر المجتلى 
بك عمّن وَل أو من هتها . . 
ما كان كمد أو كالصفا: 


ص © تس" © 
5 


فى عذابته بابحا ' 


واد من* خطرات الولا 
أو خان” ذاك” الموثق الأولا 


ما سلتّت الأعين الفواتر 


إل أسالت . دم المحاجر : 


ا ما 2 ا 


من غمد أجفانما الصفاح. 
من غير حربٍ ولا كفاح 
غبير اللستناء الللساذز 
من القسدود النواضر” 


وفوّقت له 0 من 5 جفن وناظر. 

عرب إذا صحن يالعامر . بين سراي من املاح 

طلّت علينا من" المحاجر طلائع تحمل السلاح 
١‏ المنهل الصاني. ١‏ : 4107م 


00 


حب بما تطلع الحيوب منها وما تبلرز الكثل' 


من أقمر ما لما مغيب 
هيهات أن تعدل” القلوب 
لا توشحن بالغدائر 
فامبزم الليل” وهو عاثر 
وأهئيف ناعم الشمائل* 
ش ينثو ْ كالةخ يب مائل” 
له عذارٌ كالتّد” سائل* 
شقنت على نبعه المرائر 

50 1 00 3 
تكل في وصفه الحواطر 
ظي" إلى الإنس لا يميل” 


وأغلصن زاتها الميل 
ئها ولو جارت المقل". 


سفن عن. أوجُه صباح 


بذيئله١‏ .واحتفى الصباج 


ه ضور 


مهزه [١‏ الشتمال 


7ن يو 


. من داخل الأنفس. الصحاح 


الحسن” قالوا ولم يقولوا. 


وطرفه الناعس” الكحيل” 
أذل” بالسحر كل ساحرٌ 
يحول أي باطن, الضمائر 


والبدر نحو الغزوب أسرع 


والبرق” بين السحاب يلمع . 


: 0 


مبداه 


١‏ 1 ومنتهاه 
هيهات .من شيفه النّجاه 


مئسه 


فهو له خافض” الفاح . 


كهارب ناله فرق" 


هن ه 


ألقتت الرماح 
فدرعته” يلد الرياح 


ا 


ومؤكحة 1 


رنا بأجفانه الفواتر 


فل من طرفه بواتر | 


ناظسرة عر المهتد” 
20 وعامل القد” فهو أملد 
4 والعارض القائم . المزرد 


والحاجبالقوس”» بالفواتر 


20 00 


فجفئه” الفاتك” “لاني 


موصي الي عارضها المزازي هي قوله ' : 


خَّ اثقى. زاعر” الاج 
وهر من عطقه رماح. 
الحّها. 
يطغن” للقلب " إن مشى 


لفتئة الناس قد نشا 


هو المفاجي . قد غزاق , 


بلسي الحظ .له سباني 
والرد فيدعى من آل عامر 
وخصره من هُشيم؟ ضامر 
فوجهه” جّتّة وكوثر 
والنار ي. وجنتيه تسعر 


عجبت من خخاله المعنير 


84 00 


لتَببله في الحشا جراح 
سلطانه للدما أباح 


من تُعّل " راش لي نبال 


ووجهه من بي هلال 
جم زبيدي بالدلال 
يدور من حوله وشاج 
رُضابه العذب لي حلا 
حياها خاله * اصطلى 


إذ يعبد” النار كيف لا. 


المنبهل “من مقل -؟ تمل : قبيلة مشهورة بالرماية .: 
المنهل : : هتيم . 
ق.: والخحال خياهًا . 


3 وعنى 


يُحْرّق” بالنار وهو كافر 2 


كامل” حمسن معنأه وافر ش 


من ريقة البدر إذ تجلّى 
ا تبدى بالوجه .دائر 
شق" على دده المرائر 


ع. هم 00-7 
ورب يوم أتى وحتيا 


. بالكأس والراح والمحيًا 
وقال قم" يا نديم” ميا 


| فالحمر تُجلى على المزاهر‎ ٠ 


وطافت ::الراح بالمجامر 


ل لون 


.. ما اضر نبت العذار إلا . 
.وهو كتمل سعى وولى 


قد مبا بقار 


7 52 
أودى به جؤذار 


١‏ المنهل : يبهج 


اقض بنا لذة” 


ا يدا للجى ري 


في هالة العارض الأنيق 


وحير العقل” حين لاح 
وقطّم الأنفس” الصحاح 


كالشمس والنجم والقمر 
ثلاثة” تفكن البغر :< 


الوطر 


من 'اغتباق إلى اصطباح 
من عنبر الزهر في البطاح 


1 5 يتطريي رت 2 بعضهم ' 


مزاجها يالكاس” 
يتن" المع 
ين" الترلق 
يوم الطللوع" 


دمع هتؤن" 0 


؟ هذه الموشحة لابن بقي ( دار الطراز .: 7" 
* دار الطراز :يوم البقيم . 


و 


حال الرحيلة 


أملحى يقول 


-ب-ج-_- 212111111111000 


لا بل طعين 
ا ار 
وحيل ما ٠‏ يبي 
لا شك" بالبتين 
ولي 
أما ترئى البدرا 


قد اكتسى ضرا . 


'إذا انثنى نضرا. 


مت يا حزين 


1 دار الطراز .: منوث 


فى 


ديون : 


بين الرجا والياس” 


وبين إلفي 
يكون حشثني 


إن 5 د ها ١‏ العباس” 
1 بدر انين 3خ 
بن" التبرود 
7 من التلسدو د 


له سنون' 


الأمين 


أن تين" 


ْ 7 السارس ‏ 
في مصنفاته في الفنون » ومؤلفاته المحققة للواقف عليها الآمال والظنون » 


2 د اخرمته دون امه المتون .' 


0 اعلم أن تصانيف لسان الدين التي علمت نحرٌ الستين » وكلّها في غاية البراعة » 
بحيث إنه لم يأت أحد من أهل عضره عثل ما جاء به » بل وكتير من غير أهل. . 
ال رح اذ كل وتدوقت ,مقرب عل زر ها وها قو مقا 


ببعض تغيير : 


-قَضَائيت لوزي ١‏ 3 المطيب انك من الما وين 
فأية” راحة وتعيم عيش : توازي كتبسه أم أي طيب ْ 


قال رحمه الله تعالل في تعريفه بنفسه آخخر ٠‏ الإحاطة » ما صورته ١‏ 


التواليف : «التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى » » و[ ١‏ الكتيبة الكامنة في 0 


أدباء اماثة القامنة » ]  "‏ و « الإكليل الزاهر فيما فضل عند نظم التاج من الجواهر» . 
ثم « النقاية بعد الكفاية ؛. هذا في نحو القلائد والمطمحين لأببي نصر الفتح بن محمد 0 
٠‏ و « طرفة.العصر في دولة بي نصر » في أسفار ثلاثة » و « بشتان الدول » موضوع 


0 0 


1 الإساطةع ارارق 2 1م 1 0 
١‏ سقط ذكر الكية لكان من ق » وهر الأسوب لآذ الف ميارك ذكر. عن بين الكت . 
الاي 2 ا : 


جنا 0 رو 


ا:أوها شجرة السلطان 5 2 شجرة الوزارة » ثم شجرة الكتاية , 1 
شجرة : القضاء والصلاة . 4 ثم شجرة الشرطة والحسبة 3 ثم شجرة العمل » 


شجرة الخهاد » وهي فرعان : أسطول.» وخيول » 0 


00 أسفار 2 .وكتات «عمل 


. الملك إليه من الأطباء والمنجتّمين والبيازرة والبياطزة والفلاحين والندماء والشطرنجبين 
والشعراء والمغنين 6 شجرة الرعايا » وتقسيم هذا كله غريب يرجع إلى . 
شعّب » وأصول » وجراثيم » وعمد » وقشر » ولحاء » وغصون ء وأوراق » 
0 هذه الأجزاء بالصبخ 0 
سم الفن المراد به ٠»‏ وير ناجه صورة بسئان » كل منه نحو من ثلائين صفرا- 2 
و ا را 
والحهام والماضي والكهام »» والنثر. في غرض السلطانيات. كثير » والكتاب 
٠‏ المسمى ب «اليوسفي في صناعة الطب» في صفرين كبيرين . كتاب ممشع » 
و وغائد الصلة » وصلت. به صلة الأستاذ أي جعفر ابن الزبير ؛ في صفرين ». 
وكثاب « الإحاطة بما تيسر من تاريخ غرناطة » كتاب كبير في أصفار تسعة. 0 
هذا متصل بآخرها » .و « تخليص الذهب في اختيار. عيون إلكتب الأدبيات. 


الثلامة )و ء» وه جيش التوشيح » في سفرين ؛ ومن بعد الانتقال من الأتدالس وماوقم ‏ ش 


من كياد الدولة « تفاضة الحراب في علالة الأغتراب » موضوع :جليل في “أريعة.. 
عل من" طبَبٌ لمن .جب » ومتزلته في الصناعة الطيية بمتزلة ١‏ 
كتاب أبي مرو | بن الحاجب المخلصر في الطريقة الفقهية» لا نظير له ومن الأراجيز 
1 المسماة «رقم الحلل ني نظم الدول ٠‏ والأرجوزة المسماة-, و الحلل المرقومة قي. 
اللمع المنظومة © ألفية: من ألف بيت في أصول النقه ' » والأرجوزة المسماة 
ب للعلومة » معارغيةللمقدمة المسماة. بالمجهولة أي اللو . من الرأص إلى القدم 


مو 


إذا أضيفت إلى رجز الرئيس أني علي كلت بها الصناعة كالا” لا يشينه نتقص ع 
والأرجوزة المسمّاة ب ١‏ المعتمدة في الأغذية المفردة 6 والأرجوزة « ني السياسة 
<٠‏ المانية » » إلى ما يشذ عن الصف كالرجز « في عتمل الترياق الفاروتي ٠‏ - 
و الكلام على الطاعون المعاصر » ا الإشارة » » و «قطع السلوك » 3 * 
او « مكل الطريقة في ذم الوثيقة » حتى في المويسيقى والبيطرة والبيزرة » 


هذر ككف به الحجاب ٠‏ ولعب بالنفس الإيجاب » وضاع الزمان ولا تبل 0 


ين الرد والقبول وانغي والإيماب 5 ولله هر القائل وعوالوات > 


والكون أشراك نفوس الورى. طُوبى' نغ حرة فازت 
إن لم نر معرفة” الله قد 2 أورطها الشبيٌ . الذي حازت. 
100 4 يا علق له ولا حول ولا قوة إلا بالته العلي العظيم ؛ انتهى . 
اتير «الإحاطة » بحروفه . ٠‏ 
قلت : ولنذكر ما تأختر ريه عن الإحاطة أو أشير إلي فيها بجبلاه فنقرل : 
من أشهر تواليفه رحمه الله تعالى كتاب « ريحانة الكتّاب وتْييْسّة المنتاب م١‏ 
يي عدة مجلدات. » وهو داخل في قوله السابق في . الإحاطة : والنز آي غرض 
السلطانيات كثير ؛ وهذا الكتاب قد اشتمل من الإنشاء على كثير في أغراض 
.شى من مخاطبات الملوك على اختلاف أجناسهم وصدقاتهم وغير ذلك من أحواهم 
وأحوال الكبراء ومخاطباهم حتى مَلوك النصارى » .وذكر في صدره ختطب 


1 بعض. كتبة. » :وق آخره بض حقاماه وتحيته لأهل عجره .+ وخير ذلك » 1 


وبالحملة فهو كتاب مفرة في :بابه . 
وقال الأمير الشهير العلامة أبو الوليد إسماعيل 000 
58 كتابه ‏ ير فرائد احمان فيمن نظمني وليه الزمان » ما صورته" : لابن الحطيب 


, وهو المؤلف : زيادة من قي لمم لرد في الإحاطة‎ ١ 
؟ نثير فرائه الحمان. :.544 وأزهار الرياضض : ؤم‎ . 


464 


ف- 2 


الأوضاع المصنفات ٠‏ الي آذان إحسانها هي المقر طات المشسفات ؛ منها في 
القتصوف » الذي أكثر أهل الحقائق ق إليه نظر التشوف « روضة التعريفٍ بالحب 
الريك اق '. ترد قير هذا الكان هنا قلهنا ذكره وغيرة .. 
وهذا الكتاب - أعني « روضة التعريف  »‏ غريب المتزع » وعارض به 
1 « ديوان الصبابة » لابن أني حجلة صاحب «١‏ السكردان ») » وضمنه من التصوف 
وعبارات أهله العجب العتّجاب » وتكلم ة فيه على طريقة بقة أهل الوحدة المطثلقة ». 
وبذلك سجل عليه أعداؤه في نكبته الآخرة الي ذهبت فيها نفسة » وتسبوه إلى 
مذهب. الحلول وغيره » مما ذكره يطول حسبما ألعنا بذلك فيما سبق » وقد 
غيل هذا الكتاب شجزة ذات أفنان وعمود » مشتمل على القشر والعود 1 


0 .وأوراق :».وصورة طائر فوقها » ول أر في فنّه مثله ؛ جازاه. الله تعالى عن فيته ؛. 1 


. فإنّه ني اللحب الشريف الرباني ء مبلغ الناظر فيه غاية أمنيته . 
| ومن تواليفه رحمه الله تعالى غير ما سبق « اللمحة البدرية في الدولة النصرية.» 
وكتاب «السجر والشعر » و «معيار الأخبار » :و «مفاضلة 'مالقة وسلا » 
ووخخطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف.» وقد ذكرهما 'في. الريحانة ينصهما. » 
وجعلهما من جملة ما اشتملت عليه » و « المسائل الطبية.» في مجلد » و «الكتيبة. 
٠‏ الكامنة في شعراء الماثة. الثامنة ». ورسالة ١‏ تكوّن الحنين » و «الوصول 
الحفظ الصحة في القصول » وكتاب «الوزارة » و« مقامة السياسة » و «الغيرة , 
على أهل الحيرة ؛ و حمل الحمهور على السسّئن المشهون »و ١‏ الزبدة الممخوضة ». 
ول الرد على أهل الإباحة » و ٠‏ سد الذريعة في تفضيل الشريعة » و « تقرير الشبه 
وتحرير الشبه » و «استنزال اللطف الموجود ني سر الوجود » و« أبيات الأبيات» 
. . فيما اختاره رحمه الله تعالى من مطالع ما له من الشعر ء و« فبّتات اللحوان ولقط. . 
الصوان » في سفر يتضمن. المقطوعات فقظ » و «كناسة.الدكان بعد انتقال. . 
السكان » ء و ١‏ الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة » جمع فيه نظم ابن صفوان » - 
و «أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام..وما يحر ذلك 


1١ 1 


00 من شجون الكلام» و«الباخر الطيبية في المفاخر الخطيبية .و «خلع الرسّن - 


: في أمر القاضية ابن.الحسن» وتدوين شعر شينكه أبن ابطياب ع وجيخ تنيز المذكون‎ ٠: 
وسماه «تافه من جم" ونقطة من يسم م » وشرحه لكتاب نفسه « رقم الحلل في‎ 
» نظم الدول » ؛ فهذا ما حضرني علمة من تواليف لسان الدين رحمه الله تعالى‎ 
البيزرة » ففي مجلد ».وأما « البيطرة » فكذلك في مجلدجامع ل يرجع إليه من‎ ٠ فأما‎ 
محاسن الحيل وغيرذلك » وأما 9 زجز الأصول » فقد شرحه قاضي القضاة ولي‎ 


ْ الذين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدؤن صاخب التاريخ المشهور » وأمًا ورقم ٠7‏ 


-تخلل قُ نظم الدول. 2 فهو. ىُ غاية ' الحلاوة والعلبوية والحزالة . 2 ود كنت 


0 ل 2 فنسيته الآن ٠‏ وابتدأه بقوله : 


«الحمد” قر الذي ل يتكرة من تتح في الكاتات فكتره 

٠‏ دعق عن لام قل ف ااي ماي ش 
ض ثم الوكيد”.بن” يزين” العافيخة قد تقلت من هله لياق 
3 0 5 2 7 ! 0 ش 

شام للك من أميت". ٠‏ فقت ريع من حيار سينا .. 

ْ باع.- العثلا بشارد, وكاس 5 صحبة. الشيخ أني ع اس 

وني م ئ 0 

:وهو الذي الت الأتراكا 5 3 


5 0 أبيات هذا الكتاب أقوله ‏ 


مره وير 


وقد الملك بالاحتجاب كذاك الهو وبالإعجاب ‏ 


..] [مطودات عن كاب الإحاطة‎ ١ 


0 الإحاطة » فهو الطائر الصيت بالمشرق زللفزب” 2 والمشارقة‎ ١ .وأنا كتاب‎ ٠ 
* » وأكار لهجا بذكره ء مع قَللّنَه في هذه البلاد المشرقية‎ ٠ أشد إعجاباً به من المغاربة‎ 
وقد اعتى باختصاره الأديب الشهير البدر البشتكى! » وسماه « مركز الإحاطة‎ 
في أدباء غرناطة » وهو في مجلدّن بخطه » 'رأيت الأخير منهما بمصر » وقال‎ 
في آخوه ما نصّه : هذا آخر ما أردت إيراده » وفوّفت أبراده » من كل‎ . 
الإحاطة بتاريخ‎ ١. طرقة ونحفة وفائدة أدبية ونادرة  تاريخية » في كتاب‎ ْ 


0 غرناطة » » ولا كان المعول. عليه » والباعث الداعي إليه » ذكر أدبائه » ومائر 


: علمائه ضميتة ١‏ مركز الإحاطة بأدياء غرناطة» والحمد لله أولا وآخرآ 3 
. وباطناً وظاهرآ علقه لنفسه ثم لمن شاء الله تعالى .من بعده الفقيرٌ إلى فق ربّه 
محمد بن إبراهيم بن محمد البدر البشتكي ٠‏ لطف الله تعالى به ينه وكرمه .. 
مستهل صفر سنة ثلاث .وتسعين وسبعمائة » وحسينا الله ونعم الوكيئل ؟ انتهى. م 
ٍ وقد جعل كل أربعة أجزاء من الأصل في مجلّد» إذ هو في مجلدين كنا سبق »... 
أوتسخة الأصل في .ثمانية. مخلّدات , فنتقص من الأصل ثلاثة أرباع أو نحوها . : 
وا وقف سلطان الأندلس من كتاب « الإحاطة ) نسحخة ة. على بعحض ملبازس 
قرقاطة كيبن اين عامم بحية لوقفية بنطله إواتبتها ا فيها من الفوائد» فال 


: م د ا تساي كي التي الل لوف باغرة‎ ١ 
ا داضنة 0 ل اد ومدعه).‎ 


0 


الأب الفقيه” أبو عبد الله محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي نزيل تلمسان . 
المحروسة : كان على ظهر النسخة الرائقة اللخمال : .والفائقة الكمال » من 
الإحاطة بتاريخ غرناطة » المحبئّسة على المدرسة اليوسفية » من الحضرة العلية ». 
بمخط قاضي .الجماعة » ومنفد الأحكام الشرعية المطاعة » صَدار البلغاء » وعلم 
العلماء. » ووحيد الكبراء » وأصيل الحسباء » الوزير الرئيس المعظّم أي يحيى 
ابن عاصم - رحمة الله تعالى عليه ما نصّه : الحمد لله الجاعل الاستدلال بالآثر 
. على المؤثر مما سلمه الأعلام » وشهدت به العقول” الراجحة والأحلام » وهو الحجة 
اللمعتمدة حين تتفاضل الألباب وتتقاصر الأفهام » وبه الاستمساك إن طرقت. 
الشكوك أو عترضت الأوهام » وحتسْبك بما يسلم في هذا المقام العالي من الآدلة » 
وما يعتمد في هذا المجال المتضايق من البراهين المستقلة » فحقيق أن يتلقى هذا 
النوع” من الاستدلال فيما دون الفن المشار إليه بالقتبول ٠‏ ويستنبل المهتدي. 
لاستنباطه لا فيه من التبادر للأفهام والتسابق للعقول » وإذا ثبت أن المستدل بيقهه ١ ١‏ 
الأدلة سالك على سواء سبيل » متم من صحة النظر إلى أكرم قبيل » فلا 3 
. خخفاء أن كتاب « الإحاطة » للشيخ الرئيس ذي الوزارتين أي عبد الله ابن الخطيب ١‏ 
رحمه الله تعالى ‏ من أثر هذه الدولة النتصرية أدامها الله تعالى بكل اعتبار » ٠‏ 
ومآثرها الي هي عبرة لأولي الألباب وذكرى لذوي الأبصار.ء أما الأول فلأن 
الأنباء الي أظهرت بهجنها » وأوضحت حجتتها » وشرفت مقصدها » وكرمت 
مصعدها » إنّما هي مناقب ملوكها الكرام » ومكارم خلفائها الأعلام » أو أخبار 
. من اشتملت عليه دولتهم الشريفة من صدور حملة السيوف والأقلام. وأفذاذ ” 
حفظة الدين :والدنيا » والشرف والعليا » . والملك والإسلام » أو. ها يرجع إلى - 
مفاخر حضرة الملك » ويتنظم نظم” الحمان في ذلك.السلك » من حصانة قلعتها 3 
وأصالة منعتها  »‏ وقديم أختطاطها » وكريم جهادها ورباطها » وحسن ترتيبها . 
ووضعها » وما اشتمل عليه من مقاصد الأنس آهل” رَبّعها » وما صسوى هذه 
الأقسام اثلاثة قمن .يل القلبل ؛ وما جع إل شرف الحضرة مسن تايا 


مين 


. “من أهل الفضل الواضح والمجد الأثيل » وأما ثانيآ فإن رامم آياته المثلوة » ومبتدع . 
محاسنها المجلوة + وناقل صورتا من الفعل إلى القوة » إنما هو حسنة من حسنات 
هذه الدولة التصضرية الكرعة ٠‏ ونشأة من نشآت جودها. الشامل النعمة . الهامل 

. الدمة » فما ظهر عليه من كالاث الأوصاف ‏ و على الانصاف فأخئلاف هذه 


0 المكارم النصرية أرضعته » وعناياتها الحميلة أ سمه قوق كرا لت ورفييتة ١‏ 


3 وإليها ينسب. إحسانه إن انتسب “ومن كريم تشريفها |اكتبسب :6 والحضرة هي ْ 
1 ا ل ا ار » بل أفقنُه الذي أشرق افيه. بدرة .+ 9 
السلطائية اللي فتقنت اللّها باللّها » وأحلّتْ من مراقي العز فوق السها . وأمكنت 
الأيدي من البخائر 0 5 :وطوقت المأن كالقلائد 5 00 2 د 


وورد معين البلاغة غير :المطرؤقٍ اول الآسن » وبرعت التواليف قي الفنون 


٠ :‏ المتعدادة » واشتهرت التصانيف ومنها :هذا التصنيف. المشار إليه لما له من الأذمة. 


المتأكّدة » إذ. أظهر هذا الاستدلال: » وأوضح .البيان ما كتمه الإجمال 5 


إساه 3ير م 


قدشفئصح الآن .بها قتصد ح- 'ولنحقق من أنجم المعادة ما وْصّد 3 وذلك أن * 


المولانا أمير. المسلمين.». المجاهد في سبيل رب العالمين ء الغالب بالله الؤيد بنضره 


0 آي غبد ألله- محمد ابن الخلفاء النصريين 3 أده الله وتصره. » وسنى له: الفتح ْ 


١‏ انا فمتتره :+ عام بق إلها ١‏ وما يضر لذ مسن مم لكوع 
عليها : » الحلالة قدرها ء وضخامة أمرها ؛ من ذلك هذا المقصد الذي. أثر ها ش 
.كالكتاب المذكور وسواه » مما هو واحد ني فنّه وفذ ني معناه » عتقند في جميعها ش( 
التحبيس. على أهل العلم والطلية بحضرته العليا هنالك ليشمل به الإمتاع ٠»‏ ويعم 
به الانتفاع اء والله تعالى ينتفع بهذا القضد الكريم » ويتولى المثوبة على هذا العقد 


0 المسيم. ) وهذه النسخة بي الى عشر سف رأ متفقة االحط والعمل © ا١كتتت‏ 11 


:4:7 المطروق :د الماءةالذي“يالت-فية. النواب::. 


عه 


على هن الأول منها + وجاريغ وجب القرد من عام تم تسعة وعشرين وثمائماثة » 
--عرف الله تعالى بركته يمنّه ؛ انتهى . ٠‏ ش 0 
أوكان لمنان الذين اين اللفطيب "نه اه عالق -. ا 


٠‏ من« الإحاطة إلى مصر ‏ ووقفها على أهل العلم » وجعل مقرها يخائقاه سعيد ا 
السعداء » وقد رأيت منها المجلّد الرابع. » وهذا نض وقفيته. : الحمد لله وحله » 70 


8 وقف الفقير إلى رحمة الله تعالى الشيخ أبو عمرو. ابن عبد الله ببن:الحاج الاي 


1 نفع الله تعالى به عن موككله مضتتفه الشيخ الإمام العلامة بركة الأندلس لسان © 
: | الدين أبي عبد الله محمد ابن الشيخ أني محمد عيد الله بن' الخطيب الأندلسي.. | 
الستّلماني فسّح الله تعالى في مداته » وفتح لنا وله أبواب رحمته » ومنحنا. ' 

عليه من رفئده وعطيته » وأسكننا وإياه أعالي جتته - جميع هذا. الكتاب 


3 «تاريخ غرناطة »)-» وهو ثمانية أجراء. » هذا رابعها » عن مصتفه المذكور ا 


مقتضى التفويض الذي أحضره وهو أنه فوّض إليه النيابة عنه في جميع أموره 


٠0 1‏ الالية كلها ء وشؤونه جميعها ء والنظر في أحواله على اختلافها وتباين أجناسها». 

3 تقويضاً تام على العموم والإطلاق » والشمول. والاستغراق » لم يستئن شيئاً مما 

٠ ْ‏ تجوز النيابة فيه إلا" أسنده إليه » وهو ثابت على سيتدنا ومولانا قاضي القضاة يومئق ش 

0< بشغر الإسكندرية المحروس .أدام. الله تعالى أيامه ‏ كال الدين خالصة أفير ١‏ .1 
المؤمنين أي عبد الله محمد بن الربعي المالكي ثبوته. مؤرخ بثالث اذي الحجة عام 0 


سبعة وستين وسبعماثة » وقفآ شرعيئاً على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة تسح ١‏ ْ 
: ومطالعة + وجعل مقره بالحاتقاه العبالحية '.سعيد السغداء.ء رحم الله تعالى واقفها .. 
وجعل النظر ني. ذلك للشيخ العلامة شهاب الدين ألي العباس أحمد بن حجلة ٠»‏ 
.حرسه الله تعالى » ثم من بعده لناظر أوقاف الحانقاه المذكورة ء فلا يحل لأحد» . 
يؤمن بالله العظيم © ويعلم أنه صائر إلى ربّه الكريم ٠‏ أن يبطله ولا شيئاً منه ».. 


ولا.يبدله ولا شيئاً مته : فمن فعل ذلك أو أعان عليه فإنّما إثمه على الذين 0 
يبدلونه » إن الله سميع عليم » ومن ' أعان على إبقائه على حكم الوقف المذكور 
جعله الله تعالى من الفائر بن المطمئتين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ش 
. وأشهد الراقف الوكيل عليه في ذلك في الثاني بي 00 0 : 
ممانية . وستعن .وسبعماثة ؟ انتهى . 1 
ا وقد رأيت بظهر أول ورقة من هذه النسنفة خطوط جماعة من-الطماه + فمن 
ذلك ما كتبه الحافظ المقريزي المؤرخ » ونصه : ان داعا اولغه نيد ْ 
| ابن علي المقريزي في شهر ربيع سنة مان وتمانماثة . 
3# وما وقمه الحافق الميوطي وتصنه : الخد لق وحدهء طالعه على طبقات | 
النشحاة' واللغويين. وكتبة عبد الرحمن 0 بكر الي ثمان. وستين ٠‏ 
وتمائمالة ؟ انتهى 1 ش 
وبمد هذين ما صورته : انتقى "دايا اله عند بن عمد اتوص 
سنة أريع وخمدين وتسعمالة ؛ 
وبعده ما صورته :أنه فظرا وامضاء حل الخموي اختقي: , ٠‏ لطف الله يه .0 
ومخط مولانا العارف الرباني علامة الزمان وبركة الأوان سيدي الشيخ محمد 
البكري الصديقي ما نصه : طالعته ميتيج؟ برياضه:" الوائقة ٠‏ وأزهار معانيه . 
المشرقة » مرتقياً .في درج كلماته العذاب سما الاقتباس » مقتنياً من لطائفه هررا . 
وجواهر بل أحاشيها بذلك القياس » كاتبه محمد الصديقي غفر الله له ؛. انتهى .. 
0< ورأيت بهامشس هذه. النسخة كتابة” جماعة من أهل المشرق والمغرب كابن" ٠‏ 
د“قلماق'والحافظ ابن حجن وَعَيرَهِما من أهل مصر- » :ومن المغارية ابن المول 27 
أبي الحسن علي [ ابن ] اللبطيب » والمطيب الكبير سيدي أني عبد الله ابن مرزوق » : 
والعلامة ألي الفضل ابن الإمام التلمساني. » والنحوي الراعي » والشيخ الفهامة الشهيز 
يحيى العجيسي شارح الألفية و ماعب اللآليف » وغير .هؤلاء. ممن. يطول ٠‏ 


| لح 


الت » رحم اه كال عي > ٌ 

وقد أشار ابن الأحمر حفيد الغني بالله تعاللى الذي كان ابن اللطيب وؤير؟ ل م 

ثم انفصل عنه حسبما تقدآم إلى ما يتعلّق بكتاب « الإحاطة ) في جملة كلام نصه : 

وتلقينا ممن نثق به أن الكاتب المجيد الأصيل حسبا » البارع أدبا : أبا عبد الله 

ابن جتري وقد على السلطان أبي عنان صاحب المغرب ني حدود عام ثلاثة وخجسين 

وسيعماثة » فأكرم جنابه » وكتلكن قري واصطاعه ارايه ». » فانتدب إلى ذكر 
وطنه الأندلني ' ع.وضاح عن عتداله : ش ش 


0 يا وح الشجي' من الي 
وبرع غاية البراعة قُ التاريخ :الذي جمعه 8 ورفع. اراية البلاغة لما 5 


ره ع » فلم يكن شيء من الكلام إلا قال الإحسان وأنا معه ٠»‏ استوعب 7 


عا شاء » وأبدع في كل ما نقل سواء كان شعراً أو إنشاء. » لكن سابق” أجله . 
00 مم من الإمتاع بمجمله ومُفَصّله » وجاءت. الحادثة العظمى من وفاة مولانا 
. والد جدانا أمير. المسلمين أني الحجاج في غرة شوال من. عام خمسة وخمسين 
. وسبعماثة فعين لتعريف صاحب المغرب بالكائنة خاص الدولة: ورئيس اللحملة 

أبا عبد الله محمد بن عبد الله .بن الحطيت. » فوقف من تاريخ ابن جري على شاطىء : 
شمر فياض »ء وانتشق .من ورقاته .أزاهر راض » وحمله النظر في بدائعه. على 
: أن يأخذ في تمي كتابه المسمئ ب « الإحاطة فيما تيسّر من تاريخ غرناطة » 


1 0 ووجد لذلك موجبا أغراه يجمعه » وهو أن الشيخ المجّة الشاعر المفلق أبا إسحاق 
ابن الخاج وفد على الأندلس بعد به في الآفاق » وترحله إلى ما وراء الشام 0 


.والعراق » » وإعلامه أنّه يذهب في بدأة تاريخ مذهب ابن جُري وغيره » وكان 
٠‏ وحيداً ني فون الآداب ». والمساجلة لأعلام الكتّاب 3 © وبحكم الاتفاق. على أثر 
وصول ابن الخطيب عن الرعالة للسلطان ن أي ع عنان : وجتّد” الحاجبة الحطير أبا ْ 


ل 


اغيم رتضوان قد استوى على وظيفة: الحجاية والريامة وأفعه بالامم من 050 
| المسمى ء وبأن وقتفته دون مشُموحه إلى عادته من المرقب الأسمى + فأتيج الاتا. 
٠‏ من تلك الرياسة الحطيبية أن ألفى الحطبة على جلالة مقدارها » وتوضح أنوارها » 1 
في مرتقى إجلالها و["كبارها » وأخد في تأليف.ه الإحاطة » مستدعياً تصبحيح الموالد ْ 
: والوفتيات 6 والأسماء والمسميات » ومستكثرآ من. طرف المصتفات: » ليمز | 
قصده من. الإطناب » ونقله العيون” الرائقة من كل” كتاب » وألقى جميع ١‏ 
٠"‏ مقاصله + زالعظ من تنظيم فرائده ع نيل الشيخ النتدة .معلم ابلسيلة من كتاب” 


ش ال ونه رضوله عل اق عليه وشم ني عبد الل التريتي قدس الله تعالى 


غر» » وهذا الشيخ الذي لم يجاوز سن" الكهولة ي ذلك الوقت هو الذي تول : 
1 من المبيضات تقئله » وأحكم جنسه وفَضّله » وائتم على مجلدات ستة واد 
اين" اللتظيب. إلى الأندلين بعودة جدنا الغني بالله تعالى إلى ملكه عام ثلاثة وستين 
وسبعمائة تلاحقت الفّروع “من كتاب « الإحاطة » بالأضول » وأنجزر من التبحر ‏ 
“فيه الوعد الممظوك » ووضعت عانتاة اتنعيد السعداء نسخته المتممة' من اثي. . 
1 عكر سفرك 4 انتهن ‏ كلامه + : 0 
وقد علمت أن المكتوب ني الوقفيئة. كا م ثانية جلدات » لا انا عشر ؛ 
فلعل ذلك الاختلاف بسبب الكبرز والصغر » والله سبحانه وتعالى أعلم .' 
والكاتب أبو عبد. الله ابن جري الذي أشار إليه قد عرفنا به فيما سبق ٠‏ 


[ترجعة بن اج الميري 1 


3 وما العلامة ابيخ احج نير فهو أبو إسحاق ٠‏ إبزاهيم بن عبد الله بن إبرافيم. ‏ 


ْ ابن محمد. بن إبراهيم. بن موسى ابن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسخاق بن أحمد ب 8 


عل أن قاسم الكاتب القاضي النميري ‏ 6 يمرت بان أالحاج م 00 :قال: 


ىم ُ 


ْ في الإحاطة ١‏ : نشأ على عفاف وطهارة » وبر وصيائة © وبلغ الغاية في جودة 
الخط ء وارتسم في كتتاب الإنشاء عام أربعة وثلاثين وسبعماثة » مع حسن سمت» َ 
:..وجودة أدب وخط 6 وظهور كفاية 4 يقيد ولا يفر" © ويروي الحديث م 


الطهارة والتراهة . مليح الدعابة » طيب الفكاهة » شرق وحج ع وتطوف وقد .. 


1 . واستكر ودون رحلة سفره » وناهيك بها طرفة » وقفل لإفريقية » وخدم بعض 


- ملوكها » وكتب ببجاية ».ثم خدم سلطان امغر أبا الحمن ام باع ساي ١‏ 
200 يجاية » شم تتزه عن الخدمة'» وانقطع بتربة الشيخ أبي متدئين مق تن لحمو ل 20 


ذاهباً مذهب العكوف بباب الله تعالى ». حجّة على أهل احرص" والتهافت » 
ثم جبر على الخدمة عند أني عنان » ثم أفلت عند موته فلحق بالأندلس » وتلقئي برا . 
وتنويه وعناية » وولي: القضاء بقرب:. الحضرة » وهو الآن من صدور القطر 
وأعيانه » متوسط الاكتهال + روى عن مشيخة بلده واستكثر ٠‏ وأخذ ني رحلته 
. عن ناس شتى » وألف تواليف منها «إيقاظ الكرام بأخبار المنام » وجزء في بيان 
الاسم الأعظم كثير الفائدة » و «نرهة الحدق في ذكر الفرق » وكتاب. ٠‏ اللباس 
. والصحبة في جمع طرق المنصوفة » المدعي أنه لم يجمع مثله » وجزء في الفرائض . 


:علق الطريقة لبديعة الي ظهرت بالمشرق + وجزء في الأحكام الشرعية ار ' 


+« الفصول المقتضبة في الأحكام المتتخبة » ورجز في 'الحتدال » ورجز صغير في, 0 

الحجب والسلاح » ورجز صغير سماه ب « مثالث القوانين في التورية والاستخدام ش 

ْ والتضمين» , مولده بغرناطة سنة ,ثلاث عشرة ومنبعمائة » وامتحن الأسرام:‎ ٠ 

جماعة بعد قتال عام ثمانية وستين: ». ثم" فكله آله تعالى ؟ انتهى ملخصاً . 2 
وأخذ عنه جماعة كالقاضي أبي بكر ابن عاصم صاحب « التحفة »إوغيره © ٠.‏ 

وهو من الأدياء الكارت” وكان عندي #القرب جلد من وحلتم الي بخطه 1 


532100101011109 


حو الإحاطة ١‏ : 199 والمقري ينقل ملخصاً .. 
؟-الإحاطة : وهو في أثناء هذه الحال يقيد ولأ يفت . 


٠و‎ 


وقد أنى فيه بالعجب العّجابٍ » وتمهر في الحديث على طريقة أهل المشرق »© 

لآنه لقي جماعة من الحفاظ كالذهي والبرزالي والمزي: : ونافيك بالثلاثة ... - 
وغير هم ممّن يطول تعداده» وله النظم الرائق ؛ العذب الجامع بين جزالة المغاربة, 
ورقة المشارقة » كنا ستراه. “ فمن نظمه بمدح الحافظ جمال الدين يوسف بن 
ش لكي عبد الرحمن المزي ٠‏ وقد أبصره جمل أمرّة دار الحديث الأشرفية بدمشتق : 


حبال” الدين للإقراء يعلق أمرته إذا. اصطف الرجال” 1 ْ 


فمذ بيست غاسئه دلي جنا نا في أسرانه الال 2 
مني فول لها “ ظ ظ 

ظ أمل” .: ل ال 00 
لي لي 


نوى التوى علم' الدين الرضى فأنا من بعد فرقته بالشام . ذو ألم 
فلا تمي على حبي دمشق” فقتد أصبحت فيها زماناً صاحب العم 
وقال فيه أيضاً.: ٠‏ 
0 فذكت . نار-اشتيائي حتى. استعظموا أي . 
: إني بن قوم شعار هع .جود ”فلا كرو تازيئ على الس 
1 : وقال في الحافظ همسن الذي الذبي . 


7 2 نحو دمشق الغام . مبتغياً وا عن ذوي الأحلام. أوالأدب : 
ففزت في كتب الاثار حين غدت ٠‏ تروي بسلملة عي من الذهب (ي) 


ممم مومه ممم وعم ممم مفم ممه وموم مومه وم و ووم لفقو 


لل 


وقال في الحافظ المزي أيضاً : - ٠‏ 
: جعالا الذين أضحى في دمشقر إمامً نحوه طال” الذميل 


فلم أعدم - اجيية فحيث هر الحمالة هلو اللحميل ‏ 
وقال: حين ل على الأمير الصالح الاك الحايل 52 الدين أني 
, إسحاق إبراهيم ابن الملك المجاهد سيف الدين إسحاق ابن السلطان اللك الرحيم هْ 
بدن يرن وين عل ان اياج ازيل لديا 0 ش 
:إن مد م الف وافيت عندتما ١‏ مت عل الترحال- ٠‏ في الشرقر والقرت ظ 
وأصبحت كالأفلاك نفيالسير والستّرى - فها أنا في مصر أدور على القطب 
وقال في قاضي القضاة العالم الشهير صاحب التفسير عماد الدين الكندي » 
وهو ممّن أخخذ عنه بثغر الإسكندرية : 
:* وك ارت ذوات, الورى ع من نشد ذات اباد 
تلك" الي - أكن' مبصرا ل ا 
وقال في القاضي وجيه ادبن يبي بن عمد الصنهاجي 
أضحى .وجيه” الدين أسبق” صابقر في العلم و العلياء والحاق النبيه” 
. عجب الورى. من سبقه. وتعجبوا فأجبتهم لا تتكروا سر سبق الوجيدً 
ومن اديع ازة نظمه رجمه لله تعالى قوله : 
قد قارب العشرين” ظبي للم" يكن" ليرتى الورى عن :حبنّه . سلوانا 
وبّدا الربيم بخداه فكأتما وافى الربيم ينادم التّعمانا 
وقوله : ش 
وعارض في داه نباته بحسله بين الورى يسْحترنا 
أجرى دموعي إذ جرى شوقاً له فقلت ظ هذا عارض" ممطرنا # 


ان 


وقال وقد توفى 
عمر بعك قتله لأخوته : 


واوا ير من جرتى الان” ا 
فقلذت لهم كفنوا فما رضي الورى آ' 


وقال : 

عي ه - ا َ 2 

أدوني فعابوا من حب ..جماله 
كن فيه عيبا غير أنة جفوه” 


وقال" : 


1 ,أيا غببا كيف وى 21 


اوداق إفعي تمتدومة 4 أنا إلا ا يقاس | ١‏ 


٠ وقال‎ 


ذل الف بزوع نظ كنت كأننا 


توما لي مجاء. . فاعجين ا 


وقال في حقته القاضي أبو البقاء خالد البلوي " 


»دعت اوبكر ماي ول 0 هو .حفص 


سوى عمر مين بعد موت أي بكر 


وذاك على سمع المحب خفيف 
مراض".:وآن اللضر عه ععيفت 


علي وس اال رفي . 


تصورت مدحا للورى وثناء . 
. وكاتب 2 لد يقيم مجاء 


تقلك عن عط نيدي وريقي 


وصديتي 3 المسلمين. 2 برهان الدبن 2 أ 0 بن عبد الله بن 


00 1 أنظ كات المفرق. الورقة 00 


ودعا للمزاح مل مازع 00 


ا0 5 عنما عاد لبلوي من رحلته وو صل قسشليتة (إسنة. )لع سني إن الع تع ارق 


ش الور 505 


1 7 


وازِدٍ الردف إن" في الأأزر مني سل بْرِين ايا طبيب وعالج 
3 وقوله : 

. وزوض ممحل جتداب المراعي سريع القيظ وَكمدا والتهابا 

حكى ابن أني ربيعة لا شجونآً ‏ "ولكن كونه يهوى الربابا 


ش وقوله . 
وظبي 7 عار ضه وأعفى عذاراً بعد" يزهو باخضرار " 
راك لقا عخلدنه افوا + ]اش عاد لكن من خجذار 
| وقوله : 


أتوني بنمام .من الروضر بانع سقئه المتواد يكل أسْجّم مدا'رار 
فلا غرو إن أصليته نار زَفْرتي وحكم على النمام الالقاء في النار . 
وقوله 7 ش ْ 
م هذه الشمن” الات 3 بعد" 0 لما .ورحب وبشر- 
وأتى الثيل” بالنسيم ' عليلاة فهو يمني من. أنه لان زاخر ئ 
| يعي بنللفة اوري الكبير الشهير : الطبيب. ابن زهر الإشبيلٍ الأندلسي ٠‏ . 
فإنّه كان وحيد دهره في الطب » فجاءت التورية بسبب ذلك محكمة إلى الغاية . 
وقال أبو إسحاق النميري المذكور : ٠‏ 
020 أيا ضوء الصباح ارفق' بصب تسيل دموعه في اللحد” سّيئلا 
0 وكنت بلبئتة ليلاء طإلت. فها أنا في الورى مجنون ليلا' 
١ 1‏ كتبناها هكذا لتناسب التوزية في واليلاه »ا . 


0 : ظ : ا 7 


وقال يخاطب شيخه سيف الدين : 
مولاي سيف الدين ي الفقه بيننا 
فتقليده فرض” على أهل عصرنا 
وقال : 
رعى الله معطار التسيم فإنّه 


وهم 8و سي سن #ه 


وأبدى حديث الغيث وهو مسلسّل 


مقام” اجتهاد ليس" يلحقنّه: الحيف 
ولا عتجتب عندي إذا قدُلّد السيف 


رأىمن غصون البان ما شاء من عطفٍ 
لذاك” لعمري ليس" يحلو من الضعف 


وترشحت التورية نكون المحدثين يقولون «الحديث المسلسل لا يخاو من 
الضعف » ولو ني التزام التسلسل » مع كون من الحديث صحيحاً » كما قرر في 


محله . 
وقال رحمه الله تعالى : 
نظرت إلى روض الحمال بوجهه 
فصحّ حديث" الحسن عن ورد حداها 
وقال رحمه الله تعالى : 


بدا عارض” المحبوب فاحمرً خجلة” 
فقلت له لا تنكر الورد” ناضراً 


وقال : 


النوم” عن إنسان عيني نافرر 
والدمع منها فاض طوفاتاً قلا 


إٍ :وقال رحمه الله تعالى 5 


وسفيته دمعاآً به الغين تكلف 
وإن كان" أضحى وهو راو مضعف 


وأهدى لنا ورد به الحسن” ناهض” 
فقد سال ني خمّد يك من قبل” عارض” 


كالوحش_ ليس يقاربة الإنسانا 
عجب إذا ما غرّق الأجفانا 


ل 


ومتقن . من محاجرها سيوف فخفت على الاير واليتامى 


وقال القاضي خالد البلوي رحمه الله تعالى : من نظم صاحبنا أي إسحاق ابن 
الحاج النميري بخاطب شيخه وشيخنا أيضاً صاجب ديوان الإنشاء الإمام جمال 
الدين إبراهيم ابن الإمام العلامة صاحب ديوان الإنشاء ملك الكلام قس الفصاحة 
شهاب الدين محمود بن سليمان الحابي » وقد تقرب إليه في قصد الرواية عنه : 
إلى ابن شهاب الدبن طال” تغرّبي فلمًا سرت عيسي له وركاني 
دوت حديث النقيا هه فصح لي كنا شئت مرويا عن ابن شهاب 
وقوله يخاطب كمال الدين بن جمال الدين المذكور : 
أشبهت والدلكه الرضى في ففله وأخنته عنلهٌ يمير مناب 
وملّكتني فحديث فضلك في الورى2 عتن' مالك يروى عن ابن شهاب 
وقال رححمه الله تعالى : 
لعمرك” ما ثغره باسم” ولكته” ‏ حبتب" لاعب 
ولولم يكن ريقئه مسكراً0 الا دار من حوله الشارب 
وقال رحمه الله تعالى ملغزاً في القلم : 
سألتك” ما واشر يراد حديئُ”2 ويبهوىالغريبالنازح الدارٍ إفصاحه 
تراه مدى الأيام أصفر ناحلا كثل عليل وهو قد" لازم الراحه' 
وقال وقد وقف حاجب السلطان على عين ماء ببعض الثغور وشرب منها : 
تعجبت من ثغر هذي ابلاد ومولاي من" عينها شارب 


فلله شف أرى شارباً وعين بدا فوقها حاجب 
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وقال : 

وحمراء. في الكأس ” مشمولة نحث على العود يي كل" بيت 
فلا غرو أن جاءني سابقاً. إلى الأنس خل” يحثّ الكميت 
.وقال : ش 
بروضتنا. الظمياء طال” اكتكابنا فلله غيثة ميت آمالنا أحئيا 
وأشبه -مهياراً 'فها تلك عينه تفيض” إذا شام البروق” على ظميا . 
وقال : 0 ْ | ش 

: اثنان عترا فلم يظفر بنيلهما ار مما في الدجر سل ” 
أخ موده . ف الله.. صادقة" ... ودرهم” من طاب مكب 
وقال مودي بالقائد نع علا اناده لبخاري وحناقة أن 5 الأسانيد. 

مالك عن : ش ' 

عن 8 :أستدد' حديث أحبي يامالكاً رقي بحسن صنائع 
فال إسناد. وخير . رواية عندي. رواية” مالك عن نتافم 
وقال . ٠ ٠‏ 
إتي لأعجبُ من فعالك في الموى 9لا حللتة بحسن ذاتك. ذاتي 
وقال .: | ش 1 

ألا معصم” الصب من ولثقي معلصم . اكد إيه نظرةة 20 


١ك‎ 


وليس خضابا ما علاه ل ل 
1 ول يعدا" متي اللون” لون” سواده خلا أتتي أشقى وقبل” له : انعم 
7 < انافاه بعد دع ليد رشابت لل ايا وف 
عينه -خضرة :5 1 
أبا أحمد” المرتفتى للعلا ومن" حاز في. صنعنه كل ذينر” 
١‏ 0 فلا تتكرن" خضرة” حول عين» : 
5 فيه ' ش : ش 
لكا لخير عد" م"السبك أبدل ناظر بي زمر دة مخضرة” من حيلم 
فلا تنكروا ما راع من ذاك إنتي لصائغ تبر القول. ناقد” شينه. 
ولا عجب إن أعوز السبك”صائغً فأؤجب عدم السبك خضرة عينم 
: وقال فيمن يعرف بالصهكال : 
ألا رب فرسان. توافوا فأفركوة - بع اليل قار هم دون إمهال. 
وأجروا بصِهكال كينا "كا .ابتغوا ْ فلا تكروا الإجراء منهم ' بصهاك. 
7 ولا 0 .الكاتب 0 أبو عبد الله المي مداعياً + 
ش روا ق ‏ ضاك 4 0ه 0 
ْ 00 0 2 
ألا احسيوا ما قد أعرتم. لفتية. كناكم بالمتتزعن عل عطي 7 
ولا تطمعوا:: في الرد” فالناس كلهم رأوا أن" مولانا .له القلم” الماضي ١‏ 
وقال-الوادي آشي : نقلت من خط الكاتب العلامة الصدر البارع الحاج. 


١ 11/ 


القاضي الناظم النائر الخامع للمحاسن والمفاخر أبي إسحاق إبراهيم بن الحاج 
النميري ما نصه : كتب إلي الفاضل النخبة أبو الفضل ابن رضوان متمثلا” 
بقول المأمون : 


ملك الثلاث الآنسات عناني 
فكتبت إليه في التورية : 
هنيئاً لك البشرى بهن" فدم كا تريد بنعمى لاسعادة جام" 
وإن كنت من أهل الصلاح فلا تكن بمائل قلب منك عن حب رابعه* 
فأجابي بقوله : 
يا سيدي ذكرتي بالرابعه لعلّها لكل" خير جامعه 
إنتي أخاف أن نكون” باقعه فتفرك المغازل المطاوعته - 
ولابن الحاج المذّكور من قصيدة طويلة : 


لمن الخيام سطنت ببيض صفاح 2 وارت سواداً غال كل صباح 


٠.‏ اع ىك ارج ع ردس ماو ماو 
إن مزرقت رقعت بنع كتائب أو قوضت عمدت يسمر رماح 
وله في رثاء الطبيب ابن عمار » واقترح عليه ذلك ابن جزي : 


ألا أسعدا عيني على السهد والبكا فقد واصل السهد ابرح تذكاري 
وأبدى الردى فتك ابن عباد آذسطا فلا غرو أن أبكي لفقد ابن عمّار 


وقال مما يكتب في الترس : 
أنا الترس” قد أنشأت بالأمر عنداة ليوم جهاد مطلع غير النصر 
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فلاقوا ,لي الأعداء في زحفهم ولا تبالوا بقرع الزرق والبيض والسمر 
ولا تنكروا ستري لقتل حاملٍ ففي اسمي كا شاهدتم” أحرف الستر 


وله يبي السلطان أبا عنان أمير المؤمنين المرِيي بالإبلال من المرض : 


مطالب إلا أنّهنءة مواهب 
شفاغة أمير المؤمنين وإنه 
وكم قلت غاب البدر والشمس”"ضلة” 


وم يغبا لكن شكا الضرً فارس 
لك الله يا. خير الملوك وخير ممّن' 
وقّل لمن وافى بشيراً نفوسنا 
أقول بخرد الحيل قب بطوثها 
طوالع من نحت ١‏ افع كأتها 
محجلة غر 0 كأن” رعاها 

من الأعمْوجيّات. الصّوافن: ترتمي 
هنيثاً فقد 6 الإمام الذي به 
ومستأضل” لفل المُغذا جياد”ه” 
ومن حطدّم السسّمثر الطوال” كعوببها 
وكرً على أرض العدا بفوارسر 
كأنة ظباهُم في الطياج أكفتهم 
كأن” رماح اللخطة أحسابهم » وما 
هم" ما هم حداث عن البحر أو بي 
من البيت شادت قيس" عيلان” فخره 


وه وي 


وأحيا له” ملك" الخليفة فارص 


احلدل 


قضى الله أن تقضى » فنعم المطالب 
لأكرم” من تُحدى إليه الركائب 
ورَاتت على قلي الهموم” التواصب 
وأو تكن منه” مجلس” الملك غائب 
عد له عق" النفاق” "الغوارف 
فما هي إلا بعض” ما أنت واهب 
منها لحرب سباسب 
تعام” بككفبان الصريم خوامني 
فيها الصا والحنائب 
م القراع مقانب 
تفل السيوف المرهفات القواضب 
لضر ب كا ترغو الفحول” الضوارب 
بطعن ”كا امتاخ الركيئة- شارب 
كاتهم” في الحرب أسد" غوالب 
تجود 
حوت من تفوس المغتدين مناقبت 
مينر فتهلج القول أبلج لاحب 
قطالتت ..معاليه. وظاكت 'مناسب 


مآثرّ غالتها الليالي 


و 


3-7 


معقدة 


معان 


بحاي جردت 


إذا رجفت يو 


وأرواح العداة مواهب 


الذواهب 


كري” فل الخادي النجائب ب مخفق” 
ا أري ذله 4 النعهى فضت ؛ مكاسب 


: أنامله يروي الورى صرب جود ها. 


وكم خلت برفاً في الدجى نور بشره 
فأخجلني أتي أرى. البرق> لبا 
. أغرني : أمير المؤمنين بلاغة” 
وأنطق* لساني . بالبيان -معلما 


وكيف ترى لي بعد في الحود رغبة” 


وقد شبّث الآمال إذ شبت ثم إذ 


ظ بلغت بك الآمال” حتى كأتها 


7 عجبت وما تولي » وأولية مُعنجيا.. 


١‏ وحسبي دعاة لو سكت كفيته” 
وما أنا إلا عبدك” المخلص” الذي 
فخذها تبث العذر لا المدح ؛ إنه 
بقيت عاد الدهرٍ ملكك” قاهر” 
١‏ وعوفيبتة من' غير وأغطيتة أجره 
. وقال. زحمه. الله تعالى : 


ولولا ثلاث" 15 جبريل” سائاد” 
ا مقامات إسلام أزيد” بفعله 


ثوابآً عات أديم” 


لديه ».ولا المنضى الركائبة خائب 
أري جأسه الأنضئ: فففكت كتاقف 5 .. 


فلولا دوام الرأي_قلت السحائب ٠.‏ 
0 سناه” الناجيات. التجائب 
فلاالصوبهام لا ول بوره ساك" 
فإني عن: عجز المدحك هائب 
فإني في التعليم. للجود. راغب 2 


وجودك لي فوق الذي أنا طالب 


ل لبر ا ا 


وقد صدقت ما شكث صدقا كواذب 


فلا رحتنا تنمو لديك المجائيً 


0 قيل لبكن في الدعاء مذاهب ' ْ 
يراقب في إخلاصه ما براقي 


هو البحر كثّل'هل يجمع البحر حاسب 


دو : سيبك فيّاض” » و م 


دة م 


ولا روعت :إلا عداك التوائبث 


لخير الورى عنها ار فقداني ٠‏ 
وإحساني .. 


: وقال رخمه الله تعالى : أنشدني السلطان” آميرة لؤمنين أبو عنان فارس' ان 
ش أيه السلمين أني الحسن التي رحمهما لق تعال لفسة : ش 


الما 


0 0 1 0 ار علك : 


مَك لهل لوقاف 


في . فؤادي 01 


حي 506 :ا وحي 
_ 0 


1 تناءعت بشخصها عن رك فحماها. امبصور: 


[قضائد في دح لسن وقاس] .. 


قلت * تذكرت سبذا البحر والروي والغرضص قول” الفقيه الكاتب العلامة 
.الناظم الناثر أبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري كاتب سلطان تلمسان أمير 


'وزها الزهرٌ والقصون .' 


المسلمين أبي حَمّو مومى بن يوسف الزياني بمدحه ويذكر تلمسان المحروسة : 


0 ا بار نعي الزداة: “.جدانوا: أنسنا جات“ الحياد 
3 وفلوما اناد نار 0 0 ف الأجياد. 


00 5 اين 5 سي 


وانرى كل جدول كحمام 


'عاري الغمد 07 


ٍ 1 52 السنا ا بواد 1 ا 
0 النهر. مثل” صفو ودادي . 


امه و هى فيه 


وتغنت" عليه ورف شواد 
التجاد 


وظلال” . الغصون تكتب” فيه أحرفا ستّطرت بغير مداد 
اتتذاكر الوشم” 5 معاصم: تود نصبت فوقه ذوات ٠‏ امتداد 
كلدي الى تدان علينا. .يمن .عفّة وتقئل اعتقاد 
١‏ واغران لصيل يها لاد" وسقها:. الور" لخد 
كم غتداوانا .بها لأنسر :ورحنا . جادها - رائح ضِ لمن غاد 


ولكتم روحة. .عل الدوح كاديتة” 
ارقت العيل في عشاياه اح 
ا الغروب شحو خرديج 


أت مس 


أن تريح الضبا لنا. وهو غاد 


أحدنت أمنه رقة” قي الحماد 


هاجه الشوق” بعد طول البعاد 


لقلا 


با حتيا المزن حتَيها من بلا 


وتعاهد” معاهد” الأنس منها 

و 0 1 ٠.‏ 
حيث مغى الهوى »؛ وملهى الغواني 
ومقر العلا » ومرقى الأماني 


كل" حسن, على تلمسان” وَقلفٌ 


ضحكلك” 


التور 5 رباها وأربى 


سينا" باحيا ل 0 تاج : 


يداعي غيرها الحمال” فيقضي 
وبشعري فهمت معنى علاها 
حضرة زالها الخليفة” موسى 
وحباها بكل” بذل وعدل 
ملك” جاوز المّدى في المعالي 
معلقيل للهدى منيع النواحي 
قاتل المحل والأعادي 


اجر اه 
غك ” 


كم هبات له” وكم صدقات 


فأيادي خليفة الله موسى 
ركب الحود في بسيط يديه 
جل" ٠‏ بارية: - ملحا اللبزايا 
جل" من" خصّه بتلك” المزايا 
شيم" حلوة النى وسجايا 
يا إمام المدى ١‏ وشمس” المعالي 


غرس الحب غرسها في فؤادي 
وعهود الصبا بصوب العهاد 
وك اكنال ودين اراد 
ومجر القنا م ومُجرئ الحياد 
وختصوصاً على ربى العباد 
كهف ضحاكها على كل" ناد 
ونما وهداها على كل" واد 
حستها أن" تلك دعوى زياد 
من حلاها فهمت في كل” وادي 
زينة” الحللى عاطل” الأجياد 
وحماها من كل" باغ وعاد 
فالنهايات عنده كاليبادي 
مظلهن” للعلا ر فيع العماد 
جميعاً بغرار الظلبى عبر الأيادي 
راحتاه عن اللبحاب الغوادي 


عائدات على العفاة يواد 
أبمر 0 على الوراد 
فتلافى ا به تلاف العبيساد 
كالحيا ضامناً ‏ حياة البلاد 


باعراتٍ من طارف وتسلاد 
شيف "اميد 0 كالشهاد 


وغمام الندى وبدر النادي 


مفلل 


لك بين الملوك سر خفي 


فكأن” اليلاد” 001 مهما 
قبضت كفك ا 6 
ال نا 


لم 0 0 ا إليكم 
ا لو ل 
قد ار جميعاً 
فأريحوا ل 0 
واهنأوا خالدين في عر ملك 
وإليكم من مذاهبات القوائي 
كل بيت من النظام مشيد 
ذو ابتسام كزهر روض مجود 


فأتى بالاذعان حلف انقياد 
إن" آراءكم صلاح البلاد 
السقيم للع واد 
مثل- شكر العفاةر للأجواد 
طاعة” أرغمت أنوف الأعادي 
وأقرروا السيوفة ني الأغماد 
قائم السسعد دائم الإسعاد 
حكماً سهلت يان المقاد 
عطر الأآفق بالثّناء المجاد١‏ 
وانتظام كسلك در مجاد 


ولأبي المكارم منديل ابن الإمام الشهير صاحب ١‏ المقدمة الآجرومية » قصيدة 
في المنحى وافقت قصيدة النغري في البحر وبعض المطلع » فلا ندري أيهما 
نسج على منوال الآخر : إذ هما متعاصران ء إلا أن ذاك قالها في تلمسان » وهذا في 
مدينة فاس ؛ وهى : 

أيها العارفون قتدار الصّبوح 

يعي يباب الفتوح أححّد أبواب فاس » كا أن باب الحياد في كلام التغري 
أحد أبواب تلمسان . : 


م قال ابن آجروم بعد المطلع : 


5100000 


جتدادوا أنسنا يباب الفتوح. 


1١ 


2 2 # ا 7 ظ 
: ا 1 3 5 .. جدوا 

و 5 3 : 0 رت © 
3 شاد 5 مفارق اللوز نورآ 


- وينا منه' كل” ما احمر يحكي 


١‏ : وبطيفو رها. فَطُوفوا ليا 
. ولتقيموا هناك المحةة طرف . 


ثم حطوا رحالكم فوق مر 
فوق” حافاته حذائق” خض 

5 و 2 . 
وهي تدعوكم إلى قبة اللحو 
٠. 9-2 0‏ سه 
فيه ما تشتهون من كل تور 
٠‏ 5 5 و .-. ٠‏ 
وعصوة ميج رقصاً إذا ما 
فأجيبوا دعاءها أيّها السر 
٠‏ واجنحوا للمجون فهو جدير 
وأخلعوا.. ثم" للتصابي . عذاراً 


رين كس مكنا ره 
00 شرا أرق لحر علج 
عطرت تائيه كف افوا . 

قل هيار إن شممت شفاها - 


أين هذا الشّذا الذكي من القر 


00 0 0 0 ذلك المهاد” مهاداً 


7 من. ذلك المهاد أفيضوا 


2 ل 


يَسْرح الطرف في مجال, فسيح 
وتساقطن كاللجسين : العررع 
شفقآ مزقتئه” أيدي. الريح . ٠‏ 
م ظ 
فلتحلوا 


تُحن” من دم مسفوح . 


تبصروا من ذآراة كل سطوح ‏ 


: ككل" في وصفه لسان” المديح 


ليس عنها لعاشق من تزوح 
مضت بين أعجم ‏ وقتصيح | 
ز مَِلمُوا إلى مكان مليح 

مغلق ف الكمام أو مفتوج 
سمعت صوت" كل" طبر صَدوح 


0 
ب. وخلوا مقال” كل. نصيح 


وى .فق مثلكم بالحنوح 


إن" . خلم العذار: غير قبيح .. ع 


هو أجلى من ذلكم في الوضوح . 
جاء. كالصّل” من قفار فسيح ' 
بشذا عراف زهرها الممنوح 0 


قول لاتير أنني رت : : 
1 غنيوم ‏ والرندر والغتضا والشيح 
سس دان من الربى ونروح 


2 تلب من الهموم مرح 
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5 1 55 ل 1 5 
: فييه للحسن دوحة وروايا 


. وحجارٌ تدعى حجار طبول 
تر الشمس ثم كل" غدو 


وسوى من" هناك يسبي. عقولا 
وعيؤن بهسا تقر عيون" 
١‏ فرشت فوقها طنافس” زهر. 
0 7 0 طليح 

ا - 0 / الإمنان وإلا 


لسن كاتموات 


وانشراح لذي فؤاد قربح 
غير أن" التطبيل غير صحيح . 
زعفران] مبكتلا” بنضوح 
ويحلي الحاظ طرف 3 
وكلاها يأسو 0 ا 
بيه ولح 


لأرى ذات ا اللتوع 0 
كل عيش سواه 2 ربيح 


وما أجسن قول الكانب النخري ع .تلمسان والسلطان المذكور آثقاً 0 


ش تاهت اا أمحسن” اشباما 
. فالبشر يبدو من حباب ثغورها 
قد قابلت زه النجوم بزهرها 
حسنت بحسن مليكها المولى أي 
ملك" شمائله رار :رياضها 


٠‏ أعلى الملوك الصّيد من أعلامها.. 
٠‏ . غارث" بغرة وجهه شم 'الضحى 
والبدرٌ حين بدت أشعتها له :.. 


لله حضرته الي .قد قرافت 


فالثم في مناه يسلغها الى 


وبدا طرازٌ الحسنٍ في جلبابها 


| متبسمآ أو من ثغور حبابها 


وبروجها. ببروجها 2 وقبابها 


إحمو الذي يحمي حمى أربابا .. 


ونتداه فاض” بها كفيض علبابها. 


حسنآ نضاءل” نوره وختبا بها 
عد أنها: يوا عدم كيان” 
والمدح في علياه من أسبابها 


ولاثغري المذكور قصيدة لامية بديعة في مدح السلطان أني أحمو 3 


2 ١ 


قم مبصراً " زمن الربيع المقبل. 
وانشق' نسيم الروض مطلولا” وما 
وانظر إلى زهر الرياض كأته 
ِي دولة فاضت يداها بالندى 
سطت عا البسيطة عدلما 
سلطانها المولى أبو حمو الرضى 
تاهّت تلمسان” بدولقه على 
راقت محاسنها ورق” نسيمها 
عرج يمنعرجات باب جيادها 
ولتغد للعبئّاد منها غدوة 
وضريح تاج العارفين ششعَيْبها 
فمزاره للدين والدأنيا معآ 
وبكهفها الضحّاك قف متنزهاً 
وتمش” في جنبانها ورياضها 
تسليك في دوحاتمها وتلاعها 
وبربوة العشاق سلوة عاشقٍ 
بنواسم وبواسم من زهرها 
فلو امرؤ القيّس بن حجر راءها 


ووصف بلاد تلمسان » وأجاد فيها إلى الغاية ؛ وهي' : 


تر ما يس المُجتني والمجتلي 
أهداك من عرف وعرف فاقبل 
در" على لات ربات اللي 
وقضت بكل مّى لكل" مؤمل 
وسطت بكل معاند لم يعدل 
ذو المنصب السامي الرفيع المعتلي 
كل البلاد بحسن منظرها الي 
فحلا بها شعري وطاب تغزلي 
وافتح بها باب الرجاء المُقفل 
تصبح هموم” النفس عنك بمعزل 
زر هناك فحبّذا ذاكة الولي 
تُممْحى ذنوبك أو كروبك تنجلي 
تسرح نفوسك؛ في الحمال الأجمل 
واجنح إلى ذاك” الخناب المخضل 
نعم" البلابل واطّراد” الحدول 
وألحاظ الغزال الأاكحل 
هديك أنفاساً كعرف المندل 
قدماً تسلّى عن معاهد مأسل 


و و 


. 1 : ١ القصيدة في بنية الرواد‎ ١ 
. ؟ البغية : نجتل‎ 

" البغية : درر . 

4 البغية : جفونك . 


شيل 


أو حام” حول” فنائها وظبائها 
فاذكر لما كلفي بسقط لوائها 
كم جاد لي فيها الزمان” بمطلب 
واعمد إلى الصفصيف يوماً ثانياً 
واد تراه من الأزاهر خالياً 
ينساب كلأبم انسيابً دائماً 
فزلاله ني كل” قلب قد حلا 
واقصد بيوم ثالث فوارةة 
تجري على در لحينآً سائلاة 
واشرف على الشَراف الذي بإزائها 
تاج عليه من المحاسن هجة” 
وإذا العشية' شمسها مالَتْ فمل* 
وبملعب اليل الفسيح مجاه" 
فلحلبة الأشراف كل عشية 
فترى المجلّي والمصتي خلفه 
هذا يكر وذا يفر فينثتي 
من. كل طرف كل طرف َي 
ورد" كأن أدعه” 2 خفن لذ عن 
أو من كُمَيْت لا نظير لحسنه 
أو أحمر قانني الأدمر كعسجد 
أو أدهم كالتيل. م 
جمع المحاسن في بديع شياته 
عقبان” خيل فوقها فرسانما 
فرسان” عبد الواد آساد” الوغى 


ما كان" محتفلا” بحومة حومل 
فهواي عنها الدهرٌ ليس متسل 
جادته أخلاف الغمام المُسبل 

به تسل” وعنه” دأباً فاسأل 
1-2 به عطلاة وغير. معطل 
3 كالحسام جلاه كف الصّيقل 


56 و 
وجماله في كل عين قد جلي 
ويعذب 


البارك فائهل 
أحلى 0 رحيق سلسل 


لترى تلمسان” العلية من عل 
أحسن" بتاج بالبهاء مكدّل 
عن للقي ينه جور 
أجل النواظر ني العتاق الحفّل 
لعب" بذاك الملعب المسهل 
وكلاهما في جريه لا يأتلي 
عطفاً على الثاني عنان” الأول 
قيد النواظر فتنة التأمل 
أو أشهب' كشهاب رجم مرسل 
سام معم” في السوابق مُخول 
أو أشقرٍ يهو بعرف أشعل 
كالصبح » بورك من أغر محجل 


مهما ترق العين فيه تسهل 
كالأسد تنقض” انقضاض”الأجدل 


حامو الذمار أولو التفخار الأطول 


1 


0 هئ ابه زمن 


7< فإذا تدنت شمس” الأأصيل_لغريها " 
من باب ملعبها لباب حديدها ' 


وتأن” من بعد الدخول هنيهة”: 


فهو المؤمل” والديارة كناية” 
فإذًا. أمير المؤمنين رأيتنه” 
فالمجد” لفظٌ في الحقيقة مجمّل” 
بشرى لعبد الواد بالملك الذي 
أعرّهم جار » وأمنعهم حمى 
بالعادل المستنصر المنصور وال 
وكفاهم” معداً أبو حمو الذي 
وبحسن | نيته الحم وحجده 
ذو الحمة العليا الي آثارها 


بحر الندى الأحلى وفخرالمنتدى 


ينهل” منه” لنا ابلحدا وبه. الدجى . 
من" الربيع وقل” اله 


ل ل ل يد 


فإلى تلمسان” الأصيلة فادخل 


متتزهاً في كل ناد أحفل 
واعدل" إلى قصرٍ الإمام الأعدل. 
والسرٌ في السكان لا ني المترل 
فالم" ثرى ذاك البساط وقبل ‏ 
وحلاه تفصيل” لذك المجمّل 
خلصوا به من. كل" خطب معضل 
وأجلهم مولى » وأعظم موثل 


مأمونٍ والمهدي والمتوكل 
يحمي حماهم بالحسام الفيصل 
ويسعده رمي المقبّل 


حل غي السماك 1 


شيل رد وبف الفثل ات 
بشرى بأملح ين" حلالا ولجمل .. 


ترداد” نافحة.. السلام. الأكلن 3 


لعا 2 وأظته القهاخ 


يا فاس” حيًا الله أرضك من ثرى 


با جنّة” الدنيا الي أربت على 


الو 5-906 م 
غرف على غرف ويحري تمتها 
الس فو 8 م 1 ل 
وبسان من سندس قد زخرفت 
عه عل بقعا ساك 
ومجامع القروين شيرف ذكره 


لديل 


أنن 


ريه وهي : 


وسقاك من وب الغمام شرن 


حمص. بمنظرها البفي. “الأجمل. 
07 اماء ألذ" .من الرحيق . السلسل .. 


عداولر كالأيم 3 كالتيصل. . 
كي ع ململي : 


وبصحنه زمن لب ده فمع العشي الغرب فيه استقبل. 
واشرب بتلك البيلة ١‏ الحسنا به واكرع بها عي فديتك وانمل. 
وقد تمثل. لسان الدين رحمه الله تعالى في مدينة فاس بقول القائل " 


بتلد. أعارته. الحمامة” طوقها ‏ وكساه ريش 'جناحه الطاووس” 
فكأنما الأمهار فيه مدامة" وكأنن ساحات الديار كؤوس” 


وما أحسن قوله ‏ أعني لسان الدين ‏ في مدح تلمسان” 


حينا تلمسان الحيا فربوعلها صدف يجود بدرّه المكنون ' 

شئت من فضل عميم إن سقى. أرُوى ومن” ليس بالممنون 
ل وك ام أورى ودنيا لم تكن بالدون 
ورد النسيم” لها بنشر حديقة 2 ققد" أزهركت أفنانها بفنون 
وإذا حبيبة أم” يحبى أنجبت فلها الشفوف على عيون العين. 


يعي بحبيبة أم يحبى عنَيّن ماء بتلمسان من أعذب المياه وأخفها » وكانت 
جارية بالقصور السلطانية » ولم تزل إلى الآن منها بقية آثار ورسوم ٠‏ والبقاء 
لله تعالى وحده . 1 

وممّن مدح تلمسان الحاج الطبيب أبو عبد الله محمد بن ألي جمعة الشهير 
بالتلالسي رحمه الله تعالى » إذ قال ؟ : 


. - سه شاه بي مايوه 21 
.سقى الله من صوب اليا هاطلا وبلا دبوع تلمسان الي قدرها استعلل 


. 5١5 : ص‎ ١ : مجلد‎ ١ : قد شرحنا البيلة » هافش‎ ١ 
مر البيداة والقول وتتدينا .الكل واس + كوو اشر حافاف بان و أده‎ 
ش‎ . 0 : ١ أزهار الرياض‎ + 
أورد له صاحب بنية الرواد عدا من القصائد والموشحات في ابلزء الثاني ؟ وهذه القصيدة : في الحزء‎ . 5 
. 107 : الأول ص‎ 


4+ “7 ٍ حل 


ربوع' بها كان الشباب متصاحي 
فكم نلتُ فيها من أمان قصية. 
وكم غازلتني الغيد فيها تلاعباً 


وكم ليلة بينا على رغم حاسد ٠‏ 


وكم للة بثنا بصفصيفها الذي 
وكدية” عشاق لما الحسن” ينتهى 
لشت وعدي بقوزة لناب الشنبى 
ومنه ومين عين آم يحبى شرابنا 
وعبادها ما القلب ناس ذمامه 

به شحنا المذكور في الأرض. ذكره 
الها بهاجة ترري على كل بلدةر 
فيا جنّة الدنيا الي راق حسد 
ولا عجب أن كنت في الحسن هكذا 
ولاحّت لدينا فيك منه” محاسن” 


0 مطاع شجاع في الوغى ذو مهابةر 


كريم” حليسم” حاتي نوالشهة 
له راحة” كالغيث ينهل ‏ وداقها 
هو الملك الأرقى هو الملك” الرضى 
ومن" هذه الأوصاف فيه تجمعّت 
إمام” حياه الله ملكا مؤزرآ 
:من الزاب وافانا عزيزآً مظفرآ 


2 2 نكلره 1 


جررت إلى اللذات في دارها الذيلا 
وكم مَسَمَ الدهر الضنين ١‏ بها النيلا 
وكم من عذولٍ لا أطيع له قولا ' 
نديرٌ كؤوس الوصل. إذ بالصفا تتّمْلا 
تسامى على الأنهار إذ عدم اثلا 
يعود المسن” الشيخ من حسنها طفلا 
نعمت بها طفلا” وهمت بها كهلا 
لأنبما في الطيب كالنيل بل أحلء 
به روضة” للخير قد" جعت حلا 
أبو. مدين أمملا” به دائما أهلا 
بتاج عليها. كالعروس إذا ‏ تُجللى 
فحازت على كل البلاد به الفضلا 
ومومى الإمام المرتضى فيك قد حلا 
كأن” سناها حاجب الشمس إذ جلّى 
حسام” على الباغين في الأرض قد سلاة 
سعيد” حتميد” يضدق” القول” والفعلا 
وصارم” نصر مرهف الحد لا فلا 
هو املك" الأسنى ٠‏ هو الملك الأعلى 
حقيقاً على كل المعالي قد استولى | 
قلا ملك" إلا" لعرّته ذلة 


يح من النصر المنوط به ذيلا 


ذرنل 


لليك الغرب شدة 


ع 
فَبادره” بالصلح. خوف فواته 
فكان بحمد الله صلحا مهتأ 
له و يا الال رةه لا ينالها 


لي يم موتوا فإن” ا 
القتد' جَِبَرَ الل" البلاد بملكه 


فلا زال” هذا الملك” فيه مخلداً 


:اونلته” رذ كان” 


وإتعامهٍ للمعتفين وما أولى 
ذاه آنه أوللى 
بم طابتت الدنيا وجزنا به السلا 


سواه : وكأئب . في “فضائله. تثلى 


فيا سعد من وافى ويا ويح من ولى. 


بحمر الغضا مما با أبداً تصلى 
به ملعت أمنآ » به ملت علدلا 


وصارمه الأمضئ وخادمة” الأعلى * 


وممًا دحت به تلمسان قول” الإمام الصوني أني عبد الله محمد بن خميس . 
. الذي قدمنا ذكره ني هذا الكتاب وبعض ما يتعلق به به » وذكرنا أيضاً فيما مر 


: ' بعض أمداحه لما‎ ١ 


. تلمسان” جادتك السحاب الروائح ' 


يطير فؤادي كلما لاح - 
ففي كل شفرٍ من جفوفيا مائح 
فما الماء إلا ما تسح مدامعي 
خليلي” لا طيف" لعلوةة طارق” 
| نظرت فلا ضور من الصبح ظاهر 
بحقتكما كفا اللملام” وسامحا 


. وأرنست بواديك. الرياح اللواقح 
وسح على ساحات باب جيادها .. 


مُلثٌ يصاني ترببها ويصافح 


: ؤينهل” دمعي كلما ناح ا 


وني كل" شطر سن قرافي اح 


ولا النارٌ إلا ما تجن” الجوانح 


ولا .. تعذلاني واعذرالي فقلما ' 


7 او ا‎ ١ 


.١ 


١١ 


بليل ولا وجْه” لصبحي لائح 
لعي ولا نجع إلى الغربٍ جاح 
فما الحل كل” الخل” إلا لمسامح 


م 
يرد عناني عن علي .ناصح 


كتمت هواها ثم برح إبي الأمى 
لساقية الرومي عندي مزية” 
فككم لي عليها من غدوٍ وروحة 
فطرف على تلك البساتين سارح 
تحار بها الأذهان” وهي ثتواقب 
' ظبائُ مغانيها عواط ‏ عواطف 
تقتلهكم فيها عيون” نواظر” 

على قرية العبناد متي محية” 
وجادة شرى- تاج. المعارف دعة” 
إليك شعيب بن الحسين قلوبنا 
سعيت فما قصّرت عن نيل غاية ١‏ 
نسيت وما أنسى الوريط ووقفة” 


مطلا على ذاك الغدير وقد بدت <. 


أماؤكة أم دمعي عشية” صّدّقت 
لئن كنت ملاناً بدمعي طافحاً 
وإن كان مهمري في تلاعك سائحاً 
قراح أنى ينصب من رأس شاهق 
أرق" من الشوق الذي أنا كاتم” 
أما وهوى من لا أسمنيه إتّني 
أبعد صيامي واعتكائي وخلوتي 
لبعت رشادي فيه بالغي ضلة 
وأي مقام ليس لي فيه حاسد” 


وكييف أطيق” الكتم” والدمع” فاضح 
وإن رغمت تلك الرواسي الرواشح 
تساعدني فيها الى والنائح 
وطرف إلى تلك الميادين جامسح 
وتمفو بها الأحلام” وهي بوارح 
0 مجانيها شواد صوادح 1 
وتبكيهم” منهم' عيون” نواضح. / 
كا فاح من مسك اللطيمة فائح' 
تقص” بها تلك الربى والأباطح 
نوازع لكن” البلسوم نوازح 
فسعيك” مشكور وتجرلكهة رابح 
أنافح فيها روضة” وأفاوح 
لإنسان عنَيّي من" صفاه” صفائح 
علينّة فينا ما يقول” المكاشح 
فإني سكران” يمك طافح ' 
فذاك” غزالي. في ععتبابك سابح 


فل حلاه تستحث القرائح 


. وأصفى من الدمع الذي أنا سافح 


لعرضي كا قال النصبح لناصح 
يقال فلان” ضيّق” الصدر بائح 


وكم صالح مثلٍ غدا وهو طالح 


أي متقال ليس لي فيه مادح 


1 


ألا كل" لفرسانٍ ابتلاغة "أسرجوا 
أيخمل ذكري عندهم وهو فابه” 


بدورٌ إذا جن” الظّلام كوامل” 


مولت بورق ار لاون او 
وإني وقَذبي في ولائك” - 
أيا أهل” ودي والتقير 0 
وهل ذلك لظ بي النصاحي للذي 
كنيت بها عله" حياة وحشمة” 


فقد جاءكم متي المكاني المكافح 
وتضمط شبوي عندهم وهو شائح 
وأسْد” إذا لاح الصباح كو 0 
5 وظية سائح فيك بارحٌ ؟ 

وناظر وهمي في سماطك” طامح 
أتقضى ديوني أم غريمي اقلم 
ع من قذي بعينيه ناصح 
ووجه ' اعتذاري في القضيةٍ واضح 


[ تعريف بتلمسان ] 

وتلمسان هذه هي مدينتنا الي علقت بها التمائم 2 وقد نزلها من سلفنا عبد 
الرحمن بن ألي بكر المقّري بن علي صاحب الشيخ أبي مدين » الذي دعا له" 
ولذريته بما ظهر فيهم قبوله وتبين » وهو الأب الحامس كما سبق في ترجمة 
أخبار هم » وهي من أحسن مدائن المغرب ماء وهواء » حسبما قال ابن مرزوق : 


كفيك منها ماؤها وهواؤها 


وقال الكاتب أبو زكريا يحيى بن خلدون في كتابه « بغية الرواد في أخبار 
بني عبد الواد وأيام أبي حمّو الشاعّة الأطواد » بعد كلام في شأن البربر » ما 
صورته' : ودار ملكهم وسنط بين الصحراء والتل تسمى بلغة البربر تلمسن » 
كلمة مركبة من « تلم » ومعناه تجمع » و «سن » ومعناه اثنان : أي الصحراء. 
: والتل فيما ذكره شيخنا العلامة أبو عبد الله الآبلي » رحمه الله تعالى » وكان | 


.ا١9/59‎ : ١ بغية الرواد‎ ١ 


حافظا بلسان القوم ويقال « تلمشان » 3 وهو أيضاً مركب من ١‏ تلم ١‏ ومعناه 
لها » و شان » أي لها شأن » وهي مدينة عريقة في التمدن » لذيذة المواء » عذبة 
الماء » كريمة المنبت ؛ اقتعدت بسفح جبل » ود وين ' رأسه بسيط أطول من 
شرق إلى غرب » عروساً فوق منصّة » والشماريخ مشرفة عليها إشراف التاج 
على اللحبين ويطل منها ” على فحص أفْيحَ معد للفلاحة تشق ظهوره الأسلحة 
عن مثل أسنمة المهارى » وتبقر ني بطونه عند تددميث الغمائم بطون العذارى؟ » يبا 
'للملك قصور زاهرات اشتملت على المصانع الفائقة ». والصروح الشاهقة » 
والبساتين الرائقة » مما زخرفت عروشه » ونمقت غروسه » ونوسبت أطواله 
وعروضه ٠»‏ فأزرى بالحورنق ٠‏ وأخجل الرصافة » وعبث بالسدير . وتنصب 
.إليها من عل أنهار من ماء غير آصن » تتجاذبه أيدي المذانب والأسراب المكفورة * 
خلانها » ثم ترسله بالمساجد والمدازس والسقايات بالقصور وعلية الدور والحمامات» 
فيفعم الصهاريج » ويفهن الحياض ٠‏ ويسقي ريعه”” خارجها مغارس الشجر 
٠‏ ومنابت الحتب » فهي الي سحرت الألباب رُواء » وأصبت الشّهمى جمالا"” ع 
ووجد المادحون فيها المقال فأطالوا وأطابوا » إلى أن قال : فأنا أنشد ساكنها قول 
ابن خفاجة لاستحقاقها إيّاه عندي؟ : 


ما جنة' الحلد إلا ني منازلكم وهذه كنت لو يرت أختارك 


البغية :: العدارى . والعذارى : الأراضي الي م توطأ . 
جمالا : سقّطت م ألبغية ٠.‏ 


ديوانت أبن خفاجة 3 تلض " 


1 


لا تَتَقُوا بعدها أن تدخلوا سقتر ‏ فليس. ند ختل” بعد الحسّة النار: 
وتوسطت قطراً ذا كور عديدة تعمرها أمشاج البربر والعرب ٠‏ صريعة. 
. الختبات » منجبة للحيوان والنبات » كرية الفلاحة » زاكية الإضابة » فربما 
انتهت في الررّوْج_الواحد منها إلى أربعمائة مد كبير ؛ ثم أطال في ذلك ابن خلدون . 
المذكور بما يوقف عليه في الكتاب المذكور . ش 

ومما يُنسب للسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى في وصفها ما صورته : . 
تلمسان مدينة جمعت بين الصحراء والريف » ووضعت في موضع شريف » 
كأتها ملك على رأسه تاجه » وحواليه من الدوحات حتشمه وأعلاجه » عبّادها. 
يدها وكهفها كفها » وزينتها زيانها » وعينها أعيانها » هواها المقصور بها فريد » 
وهواؤها الممدود صحيح عنيد » وماؤها بَرُود صَريد » حجبتها أيدي القدرة 
عن الحنوب » فلا تُحول” فيها ولا شحوب ؛ خزانة" زرع » ومسرح ضبرّع » 

فواكهها عديدة الأنواع. » ومتاجرها فريدة الانتفاع » وبرانسها رقاق رفاع » 
إلا أنها بسبب حب الملوك » مطمعة للملوك » ومن أجل جمعها اليد في جوف 
الفرا » مغلوبة للأمرا » أهلها ليست عندهم الراحة » إلا" فيما قبضت عليه الراحة» . 
ولا فلاحة » إلا لمن أقام رسم الفلاحة » ليس بها لسع العقارب ٠»‏ إلا فيما بين 
الأقارب » ولا شطازة » إلا فيمن ارتكب الخطارة ؛ انتهى . 

وقد كنت بالمغرب نويت أن أجمع في شأنها كتابً ممتعآ أسميه ب «أنواء 
. نيسان في أنباء تلمسان ؛ وكتبت بعضه ء ثم حالت بيني .وبين ذلك العزم الأقدار » 

وارتحخلت منها إلى خضرة فاس حيث ملك الأشراف ممتدء الرواق » فشغلت. 
بأمور الإمامة والفتوى والخطابة وغيرها » ثم ارنحلث بنية الحجاز » وجعلت 
إلى الحقيقة المجاز » وها أنا ذا إلى الآن في البلاد المصرية » وني علم الله تعالى ما لا 
نعلم » والتسليم لأحكام الأقدار أسلم » والله تعالى يتم لنا بالحسنى جاه نيه - 
ومصطفاه صل الله عليه وسَلّم . 


يعرف 


وبها ولدت أنا وأ وجدي وجد جدي . وقرأت بها ونشأت إلى أن ارتحلت 
عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع وألف ٠‏ ثم رجعت إليها آخر عام 
عشرة وألف » م عاودت الرجوع إلى. فاس سنة ثلاث عشرة وألف » إلى أن 
ارتحلت عنها للمشرق أواخر رمضان سنة سبع وعشرين وألف » ودخلت 
مصر برجب من عام ثمانية وعشرين وألف » والشام بشعبان عام سبعة وثلاثين 
ولت وأيت متها إل معي أواعر لابين العام ) :وشريعت. في هذا الف 
بالقعدة من العام . 


[ ترجمة أبي مدبن ] 

وقد مخرج بتلمسان من العلماء والصلحاء ما لا ينضبط » ويكفيها افتخارً 
دفن ولي" الله سيدي أبي مدين بها » وهو شعيب بن الحسين الأندلسي » 
المشايخ » وسيد العارفين » وقدوة السالكين » قال الشيخ أبو عبد الله محمد 
ابن التلمساني في كتابه ‏ النجم الثاقب فيما لأولياء الله تعالى من المناقب » : كان ١‏ 
الشيخ سيدي أبو مدين فرداً من أفراد الرجال » وصذراً من صدور الأولياء 
الأبدال » جمَم الله له علم الشريعة والحقيقة » وأقامه ركن الوجود هادياً وداعياً 
للحق » فقصد بالزيارة من جميع الأقطار » واشتهر بشيخ المشايخ » وذكر التادلي 
وغيره أنه خرج على يده ألف شيخ من الأولياء أولي الكرامات » وقال أبو الصبر 
كبير مشايخ وقته : كان أبو مدين زاهداً فاضلا” عارفاً بالله تعالى » خخاض بحار 
الأحوال » ونال أسرار المعارف » خصوصاً مقام التوكل ٠‏ لا يشّق غباره » 
ولا تجهل آثاره» قال التادلي : كان مبسوطاً بالعلم » مقبوضاً بالمراقبة » كثير 
الالتفات بقابه إلى الله تعالى حتى خم له بذلك » أخبرني من" شهد وفاته أنه رآه 


. فأكثر هذه الثر جمة منقول عنه‎ ٠ : انظر نيل الابتهاج‎ ١ 


ا 


في آخر الرمّق يقول : الله الحق. . وكان من أعلام العلماء » وحفاظ الحديث » 
خصوصاً جامع الترمذي » وكان يقوم عليه » ورواه عن شيوخه عن ألي ذر» * 
وكان يلازم كتاب ١‏ الإحياء » ويعكض عليه » وترد عليه الفتاوى في مذهب مالك 
فيجيب عنها في الوقت » وله مجلس وعظ يتكلم فيه » فتجتمع عليه الناس” 
من كل جهة » وتمر به الطيور وهو يتكلم فتقف تسمع » وربما مات بعضها » 
وكثيراً ما بموت بمجلسه أصحاب الحب » تحْرّج عليه جماعة كثيرة من العلماء 
والمحدثين وأرباب الأحوال » وكان شيخه أبو يعزى يثني عليه جميلا” » ويخصه 
بين أصحابه بالتعظيم والتبجيل » قرأ بفاس بعد قدومه من الأندلس على الشيخ 
الحافظ أي الحسن ابن حرزهم » وعلى الفقيه الحافظ العلامة أي الحسن ابن غالب.. 
وذكر عنه أنّه قال : كنت ني أوّل أمري وقراءتي على الشيوخ إذا سمعت 
تفسير آية أو معنى حديث قنعت به وانصرفت لموضع خال خارج فاس أتخذه 
مأوى للعمل بما فذّتح به علي" » فإذا خلوت به تأتيني غزالة تأوي إلي” وتؤنستي' » 
وكنت أمرً في طريقي بكلاب القرى المتصلة بفاس. » فيدورون حولي » ويبصبصون 
لي » فبينا أنا يوماً بفاس إذا برجل من معارني بالأندلس سلم علي » فقلت : 
وججبّت ضيافته » فبعت ثوباً بعشرة دراهم » فطلبت الرجل لأدفعها له ؛ فلم 
أجده هنالك » فخليتها معي » وخرجت لحلوتي على عادتي » فمررت بقربي ؛ 
فتعرض لي الكلاب ٠‏ ومنعوني ابمواز » حّى خرج من القرية ممن' حال بيني 
وبينهم : ولا وصلت لخلوتي جاءتني الغزالة على عادتها » فلمًا شمّتي نفرت 
عني ٠‏ وأنكرت علي ٠»‏ فقلت : ما أوتي علي إلا" من أجل هذه الدراهم الي 
معي » فرميتها » فسكنت الغزالة » وعادت لخحالها معي » ولما رجعت لفاس جعلت 
الدراهم معي » ولقيت الأندلسي » فدفعتها إليه » ثم مررت بالقرية في خروجي 
للخلوة » فدار ,بي كلابها وبصبصوا على عادتهم » وجاءتني الغزالة فشمتي من 


عل" 


مفرق لقدمي 3 وأنبت 2 كعادتها 2 وبقيت كذلك مداة ء» وأخبار سيدي أبي 
يعزى ترد علي" ؛ وكراماته يتداولها الناس وتنقل إلي” » فملأً قبي حبّه » فقصدته 
مع جماعة الفقراء » فلمًا وصلنا إليه أقبل على. االحماعة هوني » وإذا حضر الطعام” 
منعني من الأكل يرحت فالات م الحودل لبر ٠»‏ ونحيرت 
من خواطر ترد علي" ) ثم قلت في .نفسي : إذااقام الشبخ من مكانه أمرغ وجهي في 
المكان » فقام » ومرغت وجهي ققمت. وأنا لا أبصر شيئاً » .وبقيت طول ليلتي : 
:! باكياً , فلما أصبح دعاني وقربي_ » فقلت له :يا ضيدي :+ قد عميت: ول أبضز 


00 ا ضع لل سن ناد هري م ضع عن ميري ولت عل 


تلك الحواطر » وفقدت ألم الجوع » وشاهدت في الوقت عجائب من بركاته » ' 
ثم استأذنته في الانصراف بنية أداء الفريضة فأذن لي وقال : ستلقى. في طريقك 
الأسد فلا يَرعنّك فإن غلب خوفه عليك فقل له : بحرمة يدنور' إلا انصرفت 
عبي ٠‏ فكان الأمر كما قال . فتوجته الشيخ أبو مدين للشزق وأنوارٌ الولاية عليه. 
ظاهرة »«فأحذ عن العلماء واستفاد من الزهاد والأولياء » وتعرّف في عترفة 2 
بالشيخ 'سيدي عبد القادر الكيلاني »© فقرأ عليه ف الحرم الشريف كثيراً من ا 
الحديث » وألبسه خرقة الصوفية » وأودعه كثيراً من أسراره ء وحلاه بملابس 
االوادي فكاد أب مدن رسو بشي وند ةاتفل اط لاز | 
وعن بعض الأولياء قال : رأيت في النوم قائلا” يقول 0 
العلم ولا بال » ترتع غداً مع العوالي » فإِنّك في مقام آدم أ. في الذراري » 
فقصصتها عليه فقال لي : عزمت على اللحروج للجبال والفياقي. حى أبعد عن 
العمران » ورؤياك هذه تعدل بي عن هذا العزم » وتأمرني بالجلوس ٠‏ فقولك 
« ترتع غداً مع العوالي » إشارة لحديث «حلق الذكر مراتع أهل احنّة؛ . والعوالي: 
أصحاب عليين ٠‏ ومعبى قوله « أي الذراري » أن آدم أعطي قرّة على النكاح 


لين 


0 الحلفاء . ورأس السبعة الأبدال . 


وأمر به » ولم يجعل له قوّة على كون ذريته مطيعين مؤمنين » وكذا نحن أعطانا 
.. الله العلم وأمرنا ببثئّه وتعليمه ».ولا قدرة لنا على كون أتباعنا موفقين . 

وكان يقول : كرامات الأولياء نتائج معجزات نبينا صلى الله عليه وسلّم » 
وطريقتنا هاء أخذناها عن أني يعزى بسنده عن الحنيد عن مسري السقطي عن 
حبيب العجمي بالسند إلى رب العزة جل جلاله . 00 
وعن العارف عبد الرحيم المغربلي ل ب 1 مدان يقول : 
أوقفني رربي عر وجل بين يديه وقال لي : يا شعيب ماذا عن بمينك ؟ قلت : يا رب 
عطاؤك ء قال : وعن شمالك ؟ قلت : يا رب قضاؤك » فقال : يا شعيب قد 
ضاعفت لك هذا » وغفرت لك هذا » فطوبى لمن رآك أو رأى من رآك . 

وعن سيدي أي العباس المرسبي : جلت في ملكوت الله تعالى » فرأيت 
سيدي أبا مدين متعلّقا بساق العرش وهو يومئذ أشقر أزرق » فقلت له : و 
علومك ؟ وما مقامك ؟. فقال. لدي أعد ومين عدا + وأا ني ري 
وسئل رضي الله عنه عمًا خصه الله تعالى به » فقال ' “لقا الوك 
وعلومي الألوهية ؛ وصفائي مستمدة من الصفات الربانية » ملأت علومه سرّي 
وجهري » وأضاء بنوره بَرَي وبحري » فالمقرب من كان به عليماً » ولا يسمو 
إلا من أوتي قلباً سليماً » الذي يسلم مما سواه » ولا يكون في الوعاء إلا" م 
جعل فيه مولاه » فقلب العارف يسرح في الممكوت بلا شك ف وتترى الحبيالة 
تحسبها جامدة” وهي تمر م اسحاب 4 (النمل دوم) . 1 
2 وسثئل عن الخياء » فقال : أوله دوام الذكر » وأوسطه الأنس بالمذكور » 
وأعلاه أن لا ترى شيئاً سواه . 

واختلف أهل مجلسه : هل الحضر ولي أم نبي ١‏ قرأ رجل مالع نهم 
معروف بالولاية النبي' صلى الله عليه وساّم تلك الليلة فقال صلى الله عليه وسللم" : 
الحضر نبي © وأبو مدين ولي . 


أرق 


وذكر التادلي ' وغيره أن رجلا جاءه ليعترض عليه » فجلس في الحلقة » 
فأخذ صاحب الدولة في القراءة » فقال له أبو مدين : أمهل قليلاة » ثم التفت 
للرجل » وقال له : لم جئت ؟ فقال : لأقتبس من نورك » فقال له : ما الذي في 
كنك ؟ قال له : مصحف » فقال له : افئحه واقرأ في أول سطر يحرج لك » 
ففتحه وقرأ أوّل سطر فإذا فيه © الّذين يوا شمنا كأن” لم' يَغنوا 
فيها » الذين ككنآبوا شعيباً كانُوا هم الحاسسرين »# (الأعراف :46) فقال 
له أبو مدين : أما يكفيك. هذا ؟ فاعترف الرجل وتاب وصلح حاله . 
” وذكر صاحب «الروض» عن الشيخ الزاهد أبي محمد عبد الرزاق أحد خواص 
أصحابه قال : مر شيخنا أبو مدين في بعض بلاد المغرب ٠»‏ فرأى أسداً افترس 
حماراً وهو يأكله » وصاحبّه جالس بالبعد على غاية الحاجة والفاقة » فجاء 
أبو مدين وأخذ بناصية الأسد » وقال لصاحب الحمار : أمسك الأسد واستعمله 
في الخدمة موضع حمارك ٠‏ فقال له : يا سيدي أخاف منه » فقال : لا تخف ء 
لا يستطيع أن يؤذيك » فمرٌ الرجل يقوده والناس' ينظرون إليه » فلما كان آخر 
النهار جاء الرجل ومعه الأسد للشيخ وقال له : يا سيدي هذا الأسد يتبعي حيث 
ذهبت » وأنا شديد الحوف منه » لا طاقة لي بعشرته » فقال الشيخ للأسد : 
اذهب ولا تعد » ومى آذيم بي آدم سلطتهم عليكم . 

ومن مشهور كراماته أنّه كان ماشياً يوماً على ساحل » فأسره العدوٌ » 
وجعلوه في سفينة فيها جماعة من أسرى المسلمين » فلمنًا استقرً في السفينة توقفت 

عن السير » ولم تتحرّك من مكانها » مع قوّة الريح و«ساعدتهاء وأيقن الروم أنمم 
لا يقدرون على السير » فقال بعضهم : أنزلوا هذا المسلم فإنّه قسيس » ولعله من 
أصحاب السرائر عند .الله تعالى » 'وأشاروا له.بالتزول » فقال : لا أفعل إلا" إن 
أطلقتم جميع من”' في السفينة من الأسارى » فعلموا أن لا بد لهم من ذلك » 


. التشوف :,؟؟”‎ ١ 


فأتزلوهم كلهم » وسارت السفينة في الحال . 

ومن كراماته أنّه لما اختلف طلبة يجاية في حديث « إذا مات المؤمن أعطي 
نصف الحثة » وأشكل عليهم ظاهره : إذ موت مؤمنين يستحقان كل اللحنة » 
فجاءوا إليه وهو يتكلم على رسالة القُشيري » فكاشفهم ني الخال بلا سؤال » 
١‏ وقال لهم : المراد أنه يععطى نصف جنته هو » فيكشف له عن مقنُعده لابه 

. وتقر عينه » ثم النصف الآخر يوم القيامة . ش 

202 وكان أولياء وقته يأتونه من البلدان للاستفتاء فيما يعرض م من المسائل . 

وذكر:تلميذه الصالح سيدي عبد الحالق التونسي عنه أنّه قال : سمعت برجل 
اشنى مويو الطيان يطير ني المواء ويمشي على المأء ».وكان رجل يأتيني عند صداع 
الفجر فيسألني عن مسائل لا يفهمها الناس » فوقع ليلة في نفسي أنه موسى الطيار 
: الذي سمعت به » وطال علي" الليل في انتظاره » فلمًا طلع الفجر نقر الباب رجل » 
فإذا هو الذي يسألني » فقلت له : أنت مومى الطيار ؟ فقال : نعم » ثم سألي . 
وائنصرف ء ثم جاءني مع رجلى آخر فقال لي : صلينا الصبح ببغداد » وقدمنا 
مكة فوجدناهم في صلاة الصبح' ٠‏ فأغدنا معهم » وجلسنا' حتى صلينا الظهر » 
وأتينا القدس فوجدناهم ني الظهر » فقال لي صاحبي هذا : نعيد معهم » فقلت : 
لاء فقال لي : ول أعدنا الصبح بمكنّة ؟ فقلت له : كذلك كان شيخي يفعل » 
وبه أمرنا » فاختلفنا وأتيناك للجواب » فقال أبو مدين :. فقلت لحم : أما 
إعادة الصبح بمكة فلأتها ب عين اليقين » وببغداد علم :اليقين .»..وعين اليقين ' 
أولى من علم. اليقين 2 وصلاتكم الظهر. بمكة ‏ وهي أم القرى فلذلك لا تعاد 
في غير ها » قال : فقنعا به وانصرفا . 

ركان استولان اح ورت إه مين عل لب الحكال + ول يذل ج 


. فوم ار في سل لسع‎ ١ 
0 1 


يزداد حاله على مر اللياللي رفعة » ترد عليه الوفود وذوو الحاجات من الآفاق » 
ويخبر بالوقائع والقوايته + إلى أن وثى به بعض” علماء الظاهر عند يعقوب 
المنصور » وقال له : إنا مخاف منه على دولتكم » فإن له شَبها بالإمام المهدي ». 
وأتباعه كثيرون بكل بلد ؛ فوقع في قلبه وأهمه شأنه » فبعث إليه في القدوم 
عليه ليختبره » وكتب لصاحب بجاية بالوصيّة به والاعتناء » وأن حمل خير' 
محمل » فلمًا أخذ ني السفر شق على أصحابه وتغيروا وتكلّموا' » فسكتهم 
وقال لحم : إن منيني قربت » وبغير هذا المكان قدرت » ولا بد لي منه » وأنا 
شيخ كبير ضعيف ' » لا قدرة لي على الحركة ع. فبعث الله تعالى من" يحملني إليه 
برفق » وبسوقي إليه أحسن سوق » وأنا لا"أرى السلطان ولا يراني » فطايت. 


نفوسهم » وذهب بوسهم » وعلموا أنه من كراماته 5 فارتحلوا به على أحسن .. 0 


حال » حبى وطبوا به حوز تلمسان » فبدت له رابطة العباد » فقال لأصحابه : 

© أصلع رلاد : فرش عرقي نوت اذا وغول وافي بسير اشعد ب لوي 

ودزلوا به هناك » فكان آخر كلامه : الله الحق . ا 
وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعين وخمسمائة » فحمل إلى العباد » 

مدفن الأولياء الأوتاد » وسمع أهل تلمسان يجنازته » فكانت من المشاهد العظيمة » 

والمحافل الكرية » وفي ذلك اليوم تاب الشنيخ أبو علي عمر الحباك » وعاقب الله 
تعالى السلطان » فمات بعده بسنة أو أقل . 

0 . ونقل المعتنون بأخباره أن الدعاء عند قبره مستجاب » وجربه جماعة » وقد / 

زرته مثين من المرات » ودعوت الله تعالى عنده بما أرجو قبوله . 

وقد أطال في ترجمته النادلي في كتابه « التشواف لرجال التصوّف » ”وقد 


١‏ وتكلموا : سقطت من نيل الابتهاج. 
1 2010 : وقد كبرث وضعفت . 
* انظر هذا الكتاب ض : 5١م‏ - ومم , 


م 
17 


14 


أفردها ابن الخطيب القسمطيي بتأليف سماه «أنس الفقير ) . 

ومن كلامه : من رق حلاوة المناجاة زال عنه النوم » ومن اشتغل . يطب .. 
الدنيا ابثلي فيها بالذل » ومن لم يحد من قلبه زاجراً فهو خراب . . ١‏ 

وقوله : بفساد العامة تظهر ولاة الحور » ويفساد الخامة تظهر دجاجلة 
الدين الفكانون . 

وقوله : ع طرف ف د كاد نات قن ؛ ومن خدم الصالحين ٠‏ 
ل ل ا ا ل و ا 
العاصي خير من صولة المُطيع . 

وقوله : من علامة الإخلاص أن يغيب عنك الحلق ني مشاهدة الحق . 

. وسثل عن المحو والشيخ » فقال :: المحو من شهدت له ذاتك بالتقديم » وسرك 

بالاحترام والتعظيم » والشيخ من" هداك بأخلاقه » وأيدك بإطراقه » وأنار 
باطنك بإشراقه » إلى غير ذلك من كلامه النيتر » وهو بحر لا ساحل له . 


بكت السحاب. فأضحكت لبكائها 
وقد آقبلت شمس” النهار بحلة 
وأتى. الربيمٌ : بخيله وجنوده 
والورد" نادى بالورود. إل الختى 
والكأس' ترقص” والعقارٌ تشعشعت 
. والعود للغيد الحسان .مجاوب 
لا تحسبوا الزمر الحجسرام مرادنا 
وشرابنا .من لطفه ٠‏ وغناؤنا 
والعود” غَادَاتة الحميل » وكأسنا 


زهر الرياض ‏ وفاضت الأنبار 
حضراء وني أسرارها أسرار 
فتمتعت ٠‏ في حك الأنْصار 
فتسابق الأطيارٌ والأشجار 
ولحو يضحك” والحبيب يمزار 
والطار أخفى صوته المزمار 
مزمسارن! التسبيح والأذكار 
نعم الحبيب الواحد القهار 
كأس' الكياسة » والعقارٌ وقار:. 


01 


فألفوا وتطيبوا واستغتموا قبل الممات فدهركسم غدار 

والله” أرحم بالفقير إذا أقى من والديه فإِته غفئار 

ثم الصلاة” على الشفيع المُصطفى ما رَتَّمَتْ بلغاتها الأطيار ( 

وإنما ذكرت ترجمة سيدي الشيخ أبي مدين للتبرك به . ولكونه شيخ 
جدي » فأنا في بركته لقول جدتي : إنّه دعا له ولذريته بما ظهر قبوله » ولأنا 
ذكرنا في هذا التأليف كثيراً من أنباء أبناء الدنيا » فأردنا كفارة ذلك بذكر 
الصالحين » والله الموفقق بمنّه وكرمه » آمين . 


. 155 


الياب السابع 


في ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه المستهدين به على المنهاج » المتلقين أنواع . 
اسوك لقي تب اريم 


اعلم أن تلامذة لسان 0 الله تعالى كثيزون » .إلا" أنه لم يُرزق 
السعادة في كثير منهم » بل بارزوه بالعداوة واجتهدوا في إيصال المكروه إلية . 

١‏ : فمن أشهرهم الوزير الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك ' ٠‏ وارث مرتبته 
من بعده » ومقتعد أريكة سعده » وقد ألمع به في « الإحاطة » وكان إذ ذاك من 
جملة أتباعه » إذ قال ما محصله : محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
يوسف الصريحي يكن أبا عبد الله » ويُعرف بابن زمرك . 

أصله من شري الأندلس » وسكن سلفه ريض ' البيازين من غرناطة » وبه 
ولد ونشأ » وهو من مفاخره . 


حاله ‏ هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس وأفراد نجبائها » مختصر 
مقبول هش خلوب » عذب الفكاهة حلو المجالسة » حسن التوقيع. خفيف الروح . 
١‏ اراجمة أبن زمرك في الإحاطة ؟ +١١:‏ - ٠.؛؟‏ والكتيبة : 5م؟ ونيل الابتهاج : 88 
: وثشير فرائد الحمان : +870 والتعريف : 04م وجذوة الاقتباس : ١84.‏ والدرر الكامنة 4 : 
وأزهار الرياض ١‏ : 0 505 » وقد نقل بعض ما أورده ابن الخطيب في الإجاطة» وما 
بين ما ورد ني النفح والأزهار دون أن أشير إلى كل موضع على حدة . 
” ق : روض 200.2 


١4© بن‎ 


1 عظيم الانطباع 'شره المذاكرة » فظن بالمماريض حاضر الهواب .» شغلة من شعل 
الذكاء تكاد تحتدم جوانبه » كثير الرقة فكه غزل مع حياء وحشمة ٠‏ جواد بما في 
إيده مشارك لإخوانه » نش عفن طاهراً ؛ كلفاً بالقراءة عظيم الداؤوب » اثاقب . 
الذهن 0 ظاهر التّبل » بعيد مدى الإدراك جيد الفهم ٠‏ فاشتهر 
فضله وذاع أرجه وفشا خبره » واضطلع بكثير من الأغراض وشارك في كثير 

من الفنون » وأصبح متلقف كرة البحث وصارخ الحلقة [ وسابق الحلبة ] ومظنة 
الكمال » ثم ترقى في درج المعرفة والاضطلاع وخاض بحة الحفظ » وركض قلم 
التقييد والتسويد والتعليق » ونصب نفسه للناس متكلماً فوق الكرمي المنصوب » 
وفوا المحفل المجموع » مستظهراً بالفنون الي بعد فيها شأوه من العربية 
والبيان [واللغة]. وما يقذف به في لج النقل من الأخبار والتفسير » متشوفاً مع 
ذلك إلى السلوك مصاحباً للصوفية آمذاً نفسه بارتياض :ومجاهدة » م عاق 
الأدب فكان أملك به ء وأعمل الرجلة ي: طلب العلم والازدياد » فترقى إلى ٠‏ 
الكتابة عن ولد السلطان أمير المسلمين بالمغرب أي سالم إبراهيم ابن أمير المسلمين” ' 
أني الحسن علي بن عثمان بن يعقوب »ثم عن السلطان » وعترف في بابه بالإجادة . 

ولا جرت الحادئة على السلطان صاحب الأمر بالأندلس » واستقر بالمغرب » 
أنس له وانقطع إليه » وكر في صحبة ركابه إلى استرجاع حقه » فلطف منه مله 
وخصه بكتابة سره » وثابت الحال ودالت الدولة وكانت له الطائلة » فأقره على 
رسمه معروف الانقطاع والصاغية كثير الداة » مضطلعا بالحطة خطاً وإنشاء 
ولسناً ونقداً » فحسن منابه واشتهر فضله وظهرت مشاركته وحسنت وساطته » 
ووسع الناس تخلقه » وأرضى للسلطان حمله » وامتد في ميدان النظم والنثر باعه 6 
فصدر عنه من المنظوم في أمداحه قصائد بعيدة الشأو في مدى الإجادة ». وهو حاله 
ا موصوفة إلى هذا العهد ٠‏ أعانه الله تعالى وسدده . 


شيو خخه - قرأ العربية على الأستاذ رحلة المغرب في فنها أبي عبد الله ابن الفخار»ء 
ثم على القاضي الشريف إمام الفنون اللسانية أبي القاسم محمد بن أحمد ليسي » 

والفقه والعربية على. الأستاذ المني. أي سعيد ابن لب واختص بالفقيه الخطيب 
' الصدر المحدث أي عبد الله ابن مرزوق فأخذ عنه كثيراً من الرواية » ولقي 
القاضي الحافظ ' أبا عبد الله المقّري عندما قدم: على الأندلس وذاكره » وقرأ 
الأصول الفقهية على أني علي منصور الزواوي » ويروي عن جملة منهم القاضي 
أبو البركات ابن الحاج » والمحدث أبو الحسين ابن التلمساني » والحطيب أبو . 
عبد الله ابن اللوشي » والمقر ىء أبو عبد الله ابن بيبش » وقرأ بعض الفنون العقلية 
يٌدينة فاس على الشريف الرحلة الشهير أي عبد الله العلوني سودي 
به اختصاصاً لم يخل” فيه من استفادة مران وحنكة في الصنعة . 


شعره ‏ وشعره مترام إلى هدرف الإجادة » خفاجي النزعة  ٠‏ كلف بالمعاني 
١‏ الدية لأا الصضة »-خرين للا فسن كترم اطي به » وهو من أول 
هما نظمه .قصيدة مطلعها : 


٠‏ أما وانصداع ا بلك انار 

ومن بدائعه الي عقم عن مثلها قياس قيس ء وان شتهرت بالإحسان اشتهار 
الزهد بأُوَينْس* » ولم يحل مجاريه ومباريه إلا" بوبح وويئس . قوله في إعذار 
الأمير ولد سلطانه المنوه بمكانه 2 وهي من الكلام الذي عنيت الإجادة بتذهيبه 
وهذيبه » وناسب الحسن بين مديحه ونسيبه : 


. الحافظ. القاضي‎ :3 ١ 
. سقطت. هذه اللفظة من الإحاطة‎ ١ . 
. هذ أوين القرق من أوائل الزغاد في النصر الأموية‎ ٠ 


1 


معاذ الموى أن أصحب القلب ساليا . 
٠‏ دعاني أعتط الحب فتضل” مقادني 
ودون” الذي رام العواذل” صبوة” 
: وقلب إذا ما البرق” أومض” مهنا 
خليلي” إني يوم طارقة ٠‏ التوى 
. وباليف يوم النفر يا أم”” مالك 
وذي أشَر عذب الثايا محصر 
أحوم” عليه ما فسا الليل”. ساهر ا 
يضي2 ظلام” الليل ما بين أضلعي 
أجيرتنا بالرمل والرمل” متزل” 
ولم أرَّ ربع منه أقضى لباتةة 
سقت. طِلّه” الغ الغوادي وتَندّمَت 
ش أبتكم” أني على النأير حافظ” 
أناشدكم” والحُر أوفى بعتهلد م 
هل الود" إلا" ما تحاماه” كاشح 
تأوبي والتيئل يذكي عليوته 
وقد مئلتا زُّهرٌ النجوم بأفقم 
'غيال” على بعد المزار ألم بي 
عجبت له كيف اهتدى نحو مضجعي 
رفعت له نار الصبابة. 


0-5 نوميًا. جد" الوجد” سرب على التقاا' 


فاهتدى 5 


وأن يشغل” اللوّام” بالعذل باليا 


ويقضي علي” الوجد” ما كان قاضيا 
رست بي في شعلب الغرام. المراميا 
قدحت به زندا من الشوق واريا 
شقيت بمن لو شاء أنعم” باليا 
تخلفت. قلي في حبالك عانيا 
يسقي به ماك التعيم الأقاحينا ‏ 


3 أصبح دون١‏ الورد. ظمآن” صاديا 


إذا البارق” النجدي. وهنا بدا ليا 
مضى العيش”” فيه بالشبيبة.. حاليا 
وأشجى حمامات . وأحلى مجانيا . 
من القطر في ع الغصونٍ لآليا 
ذمام” الموى لو نحفظون” ذماميا 
ولن' يعدم" الأحسان” والهير جازيا 
وأختفق” في مسعاه من" جاء واشيا ‏ 
ع 5 ديل الدسجمئة “ضافيا 
ا على مر المجرّة طسافيا 
فأذكرني من لم أكن عنه ساليا 
وم يُبق مي السقم” والشتوق” باقيا 


وخاض لا عرض" الداجتّة ساريا . ' 
ا 3 0 2 000 
؛ سوائح يصقلن الطلى 


والتراقيا 


: 154 


نزعن عن الألحاظ كل مسداد 


5 وكا 0 الحري قلت الصاحي 


0 7 الساميرة ل 


تضي 4 النجوم” الزاهرات . خلال 


معال.. إذا ها :التتجم” صب طالباً 


٠ 0‏ يسايق “علوي الرياح إلى التتدى , 
ويغلضي عن العؤراء [إغضاء قادر 
همام” يروع. الأسئد” في حومة. الوغى. 


إذا استبق” الأملالك” يوما : لغاية. 
ببرتة - فأخفيت. . الملو كه" :. وذكرها 
جتوت ظلام. الظلم من كل معتدٍ 
حلي سل ا من عل لد 
٠‏ حي الملك مما 


ع و 
أفدت أفدته 


وقد عرفت ا رين دان 


0000 


وكان : معظله 
0 الك اللي ل اتقصيد"” ما قد أفدته” 

“فما تكب الأفلاك” .غيرتك” آمرآً 
ولا تشتكي- الأياء” من داه فتنقر 
وأندساً أوليت. ما أنت : أهله 


أبو زيئان” جيداً 1 


. تلافتيئت هذا النغر وهو على شفاً 


حال 


١‏ فغادر ن أفلاذ” 


20 
عه ركم هده هي ما هيأ 


وأوردتها ورذآ من 


القلوب دواميبسا' 
وآبقنت أن" الحب ا ععت وانيننا 
يعدي بما يعي الطبيب المداويا 
ليُعدي نداه” السارّيات الحواميا 
ويف يي روع الزماد المعاليا : 
داشا ل اق اد رادجان 
عه لغوافا. 
وبال صن 


جدوى راحتيه 
الخبال” الروامنيا 


كما راعت الأسد الظباء الحوازيا . 


تجاري إلى المجد . التجوم” الجواريا 
بيت وذاك” المجد” إلا" التناهيا 


:ولا غَرْوَ أن تجلو البدورٌ الدياجيا 


“فلا زلت مهلدياً إليه . وهاديا. 
وطوقت “أشرافت : الملولة" الأياديا 
تقر لما . بالفضل- أخرى الاليا. . 


.اغتدى بك" حالينا: 


ولا ترهب الأشراف غيرك .اهيا 
الطبيبة 

الأمن.. ضافيا 
وأضيحت. من داء. الجؤادث. . شافيا 
وحاموا على ورد 


فقد عرفت .منك” 


الأماني صواديا 


المداويا 0 ' 


3200 


فما يأملون” العيئش” إلا" تعلّلا 
عطفت". على . الأيام. «عطفة” راحم 
فآئس” من تلقائك . الملك رشده” 
وقفت .على الإسلام نفس كريمة” 
«فرأي كما انشق” الصباح ٠‏ وعزمة” 
وكانت رماح الحط خّمصا ذوابلا” 
وأوردت صفح السين آييض” اماما 
.لك العزم” تستجلي اللطوب بهلايه 
إذا أنت لم ل انه انه 


1 ا .- كو سي اس هما 
م وسيبنيك دون العيد: عيد شير عه 


ملم 


أقست بو من فطرة. الدينٍ سشة 
2 0 إلى 00010 و 6 - 50 
صنيع تولى. الله 07 نشييد فخره 
30 ٍ 0 
تود. النجوم” الزّهرٌ لو ممقلتت .به 
وما زال وجه اليوم بالشمس, مشترقة 


على مثله فليعقد الفخر تاجه” 
به تغمو الأنو 3 كل مقوم 
ويوسفت فيه باللحمال مقس 


: وأقبل ما شاب الحياءة ا 
وأقدم لا هتابة: المفئل واجمآ 
شمائل فيه من أبيه 
افيا علق أشجى القلوب لو آننا 
وكم" من وي دون بابك عخلصٍ 


وقتضت من. الزللفى إليك” 
و م 
سروراً به والليل بالشهب 


ولأ .يعرفون” الأمنة إلة. آمانا 
:“والبستها” ثوب" امتتائلف” . ضافيا 
. ونال بك الإسلام ما كان راجيا 
6 عدوا عن جما" وعاديا. 


كما صقل القنَيئن” الحسامة اليمانيا 
فأنبلت منها في الدماع صواديا 
فأصدرته في الروع أحمر قانيا 
ويلفى إذا تنبو الصوارم “ماضيا 
فما الصبح وضاح المشارق عاليا 


٠. 5 3‏ 329 
بثك 000000 الحافقين التهانيا 


وجددت من رمم الهداية عافيا 


ويسمو به فوق” النجوم ' مراقيا' 
ويحدو به من كان بالقفر ساريا 
كن" .ل من كل” قلات اضيا م 
يقب وجه” البدر م باهيا 


ولا قاصراً فيه اللخطا متوانيا 


:ترى0 العز فيها مستكسّاً وباديا 


فديناك” بالأعلاق ما كنت غاليا .. 
وأطلعت فيها للسرور نواشييا. 


ديه بالتفين * النفسة واكنا- 


0 


مجازيا 00 


وصيد من الحييّين أبناء.. قتيئلة. 
اليل غير إن أعدوا لغارة 
فوالله لولا أن 
لكان - بها للأعوجيات جولة 
ور أوصال”. الوشيج مقصداً 
ولا قضى“من سئة الله ما قضى 
أفَضْنا نهني- منك” أكرم” متعم 
فيهي. صفاح الهند. والبأس” والندى 
'الببود الحافقات 6 فإنتها 


وس عو 


كأني به يُشقي الصوارم” والظبى. 
0 به “قد ا يافما 
> © عي منيلعة الصبا 
وما هو إلا" السعد إن رمت مطلعا. 


وقضى حقوق الفخر في مصيعة 


و كافلا” 
العين م بغبطةٍ 


07 
ود مسب 


: نظمت 7 0 الكلام مائماً 
الملوك - نفاسة”. 


لآل : بها. تبأى ١‏ 
أرى. امال يرميه الحديدان بالبل 


0 ورد عل الملطان أبي سلم ملك لغرب زحجمة لله تعاق عليه وده الأحاييش. 00 


تكنة الأعادي أو 


توخيت سلة 2 


٠‏ ولت . لعمري. 
وما إن أرى إلاه المحامد” ياقيا . 


تيد . 0 
أعادوا ضباح الحي. للم + د 

رضيت مها أن كان كك رايا 
شيب من" القللب الشباب النواصيا . 
وبيض” الظبى 0 المتون ' دواميا 
وقد حسدت منه” النجوم” المساغيا 
أبى لعميم. الحود. إلا" تواليا. 
وستبئر ارال للع المذاكيا - 
النضز -. "غازيما. ؛ 
الصلاب العواليا ” 


ويحطم” في 5 


وجتمّم أشتاتة المكارم ناشيا 


وأحسن من دين الكمال التقاضيا َ. 
وسدادت سهما كان ربّك” راميا 
ولا زلت يا غير الأئمّة كافيا. 
وكاة” اله وف “ القاية “واقيسنا 
جلت مكانة الدرٌ فيها القوافها ‏ 
أن .. تكون. . لآليا 


بهدية من ملك السودان ؛ ومن جملتها الحيؤان الغريب المسمى + « الزرافة »> فأمر 
3 بلاقو قار ال ااي 3 لوي ا 


لولا:. تلو 


بارق التذكار 
00241 مهما تعاض - حافقا 


وعلل المشوق إذا تذكر معهداً 


سكلا 9 


أمذككتري 0 حلت ها 
كيين التخلض” الحديث وبيننا ١‏ 


| إِنَا َس بي الآمال. تمخدعنا التى ْ 
1 ع الأهوال” في طلب العلا 


لا يحرز المجد الحطير سوى امرئء 
إِما يفاخ بالعتادي ففخره” 


تبر عرمن العواقب واصل 0 


فأشد” ما قاد" الحهول” إلى الردي 


ولرب ربد الجوائح مزيد 
٠‏ قتا كماتم” جنحه. عن أنجم ٠‏ 


1 مال ني المجرة نرجساً 


وكأنما بل 6 ا 
وكأتما <٠‏ 
أسر جتُ من عزمي ع 5 


و 


. 00 2 0 


عر 


م صاب واكفق دمعي المدرار 7 


قدحت بد" الأشو اقفر ازند” أواري : 
أن بغار يي الأجفان” باستعبار 
السحاب . أزرة” النوار 3 
الفلاة. وطافح: .الزّخار ! 
وتولُجَ الفيح الفماح ' شعاري 0 


أيدي 


00 أبغي القرارٌَ ولات: حين قرار 
ش يبمحو الب لكاء مواق الآثار 


ببخادم. الآأمسال” . بالتسيار ' ٠‏ 


. ونروع سرب النوم بالأفكار 
يُمطي " العزائم 00 
بالمشرفيّة والقتا القطار 00 
مله 5 الإيزادة بالإضدان 2 
اعمه البصائر لا عي “الأبضار 


ضهوة 5 الأخطار 1 
ل حملا 


الزخمار . 
سفرت زواهرهن” عن أزهار . 
تبط منه. على خليج.. جاري ' 
وجه” الإمام جحفل جرآرٍ 
ذرعتة مسي اليل -بالأشبار ٠‏ 
نهدي السراة لها من الأقطار 0 


الحلال” بلجه 


0-0 


وازتاع من بازي الصباح, غرابله” 


وغريبة . قطعت إليك على الونى. 


سيم طينته التي قد أمنّها 


'تشدو محمد المستعين عذاتنا 
إن متسنهم' لفح الهجير أبلتهم 
خاضوا بها الحج الفلا فتخللصت 
سلمت بسعدك” من غوائل. مثلها 
2 يا ملك" الزمان. ا 


شيّة” الأعطاف رائقة” الحلى - 


سال 0 خلال ضار 


الأتمار 


0 اسه أدبهها فكأنه” 


ا ين مشر 9 وأصفت فاقع .. 


يحكي حدائق نرجس في شاهق 

دو ارام لتر وفوقها 
ْ رومت يد ركل جنع ل 
تستشرف الجدران منهة ترائاً 
٠‏ تاهت بكلكلها وأتلم” جيد ها 
اخر خا لاا الغفير » وكلهم 
كل” يقول” لصحبه قوموا انظروا 
لفت . ببابك” رحلها ولطالما 


علمت ملو ك الأرضٍ أنك ترما 


ا أطل” فطارَ كل مطارٍ 


بيدا تبيدا بها هموم السازي ١‏ 


والركب” فيهسا للبت الأخبار. 
وكأتما عيناه جذوة” نار 
يتعللون به على الأكوار 


0 ا ثنائك” 


قيد النواظر نزهة” الأبصار 
قت عي 0 الأقبار 


تنساب فيه أراقم 0 
سسثو 2 
جبل” أشم بنوره. متوار 
ه 2 دا 
سهل التعطف لين خوار 


ومشى بها الإعجاب.” مشي وقارٍ 
متعجب من لعلف صنع الباري ‏ . 
بالأسيار ْ 


كيف الحبال” تقاد” 
7 الغريب 0 'عصا التسيار ْ 
رم ضاله” 5 مضمار . ش 


١ 3‏ كا سج الأصول » وللها جاو :لب ل 1 


ا 


من جاهك” الأعلى أعز جوار 
و و ذيول العسكر الحرار 


فواون” به ون تكد البق 
تارف نوع اللنخر. غير مدافعر 
واهنأ بأعياد الفتوح مخولاة ما شئت من نصر ومن أنصار 
وإليكها من رون فكري تفبحة".. . شعن" الثناء...بيا: على" الأزظار 
في فصل . منطقها ورائق رسمها مستمتم ' الأسماع ‏ والأبصار - 
و من أصغى لا فكأتي عاطيتله” . منها كؤوس” عقا 
٠‏ وأنشد السلطان في ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نماي 
من البنية الشهيرة: بياية رحمه الله تعالى :. 
تأمل” أطلال” الموى فتأتما 
ش ش أخو زفرة. هاجت له نار ذكرة 
وسرد لسان الدين هذة القضيدة بطونها .. وهي تقاربٍ التسعين بيت » ثم قال 
'.- ما نصه : وأنشد السلطان في. وجهة لاصيد أعملها ء وأطلق أعدَّة الحياد في ميادين . 
ذلك الطراد وأرسلها » قوله 2 1 ّْ 


وميا اطرى لق ياست 
فأتجدة ني شنسٌب: الغرام وأتهما 


حتَّاك يا دار الحوى. من دار 
وأعاد 0 رباك طدقاً مشرقاً 
أمذككري دار الصبابة . والمؤى 
عاطيتني عنها الحديث كأنما 


ل وإذة أذاقيت كا سفاني 


2 .َّ 


-10يا _زاجر الأظعان. 


ظ وهي متشوقة 
حتت إلى نجد وليست دارها . و 


نوء السماك بديمسة مدارار 
متضاحكا بجبامم النوارٍ 
حيث الشباب يرف غصن"' نضا 


١ 8‏ سا ).ا 
عاطيتي عنها كؤوس عنقار 
وقداحلت زند” الشوق. بالتذكار 


أشبهتها في زفسترة : وأوار 
عت لل هتديه والفسار 
26 الكرى ‏ عزارها. ازور 


اشاقت 3 برق الحنى واعتادها” 


5 الأزهار : احبتن‎ ١ 


ف كذا ني الإسناطة ؛ وفي الأزهار : ا . 
لكنها شامت يم برق الحمى واعتادها طيف الكرى مزار 


6 : 


5200 هل تلع الحاجات إن‎ ١ 


عرض بذكري ني الحيام وقل' إذا 


وأبان جاري الدمع عذر هيامه 


هذا وقومك ما علمت خلاهم 
الله في نفس شعاعر كلما 


:غارٌ بقومك يا ابئةة الحيين أن 
أمنعت ميسور الكلام أخا الموى 


5 الوق قاءم سج لاحر 1ْ 
وي لدي وات ذات 1 
وبخلت حى" بالحيال الساري 9 


5 
23 


ْ لكن أضعت له حقوق ' ابخار. 


باقر يا ليا اما متم لصي 


يا بنت هن* تشدو الحداة” .بذ كرزه 


ظ .ها ضر نسمةة حاجر لو ألما 
.هل": بانه. من 2 بعدنا متأود” 
ا وهل الظباء الآنسنات كعهد نا" : 
'صبابة. 


- 


أشعرينً قلي 0 


وعلى الكثيب سوانح حمر الحل 


أدنى الحجينج مزار هن ثلاثة” 
لكن” يوم الشف جندن لنا بما 
يا ابن الألى قد أحر زوا خخصل؛ العلا 
وتنوب غن صوب الغمام أ كفّهم 
من آل سعد رافعي علم الهدى 


: أضعت. حقوق ذاك 
الأزهار :: كمهدها 
الإحاطة. : بدار . ' 
الأزهار 3 فضل 1 


١6ه‎ 


أوفى الكرام بذمة وجوار 
هب النسيم” تطيرً كل” مطار . 
أن لا “نمب بعترفك المعطار 
متعللينَ : به 0 الأكوار 
1 من الأخبار ؟ 
متجاو ب 00 الأطياز ؟ 


يصضرعن أسد” الغاب.وهي ضوار ؟ 


بالمشرفيئة والقنا الخطار 


فرميسي من ا لوعبي يجمار 


بيض” الوجوه. يْصّدن بالأفكار 
بى لو أن” متى ديار" قزار 
غودتا بين قار وفصار 
وسموا بطيب أرومة : ونجار. 
وتنوب. أوجههه' عن الأقمار 
والمصطفتينَ . لنصرة. .المختار 


- 


أصبحت وارث مجدهم و فخارهم 
وجه" كما حسسر الصباح نقابه” 
0 دت دون الدين 0 ة أروع 
حمطت البلاد ومن حوته” ثغورها 
لله رحلتك” الي .نلنا بها 
أوردتنا فيها للحودك مورداً 
وامفت ياس تداك مواهبآ 
أضحكة. : 


حتى الفلاة” تقيم يدم وري" 


وسرت علقاب الخو هديك الذي 
والأرض” تعلم أنك الغوث الذي 


ولرب ممتد”" الأباطح موحش ' 


هما المسارحر ل مراع 95 وه 
سرحت عنان” الربيح فيه وربا 


: باكرته والأفق” قد خلع الدجى . 


1 : ور‎ ٠. 
وجرى به مر النهار كمثل ما‎ 
' عبرضت به المستفترنات؟‎ 
أتبعتها: عور ابغياد كواكباً‎ .. 
' والحاديات يؤْمتها عتبئل” الشتوى‎ .. 


أجر الجهاد 


حسنت موافتها: 
ثغر. النغر 7 ايه 0 


امتدافق كتدافقر 


ومشرف الأعصار والأمصارٍ 
ويد" تمد أنامالة يسار 
جدادات منها سنّةة” الأنصار 
وكفى بسعدك”- حامياً لذمار 
ونزهةة الأبصار 
الإيراد . والإصداز 


على. التكرار 


مستعد ب 


د لسرة 


وخصفي” بخصائص- 


سين القرى . بثلاثة.. الأثوار ١‏ 


تصطاد” من وحش .ومن أطيار | 
الأستار 0 


ضفي عليها وات ظ 
عالي الرّبى متباعد الأقطار . 
إلا لنبأة فارس_ مغوارٍ 

ألقتْ ساحتهء عصا التسيار. 


اه 


ملكا لين حلة” الإسفار 
يكب اندم سلافة” ا 


52 


خيل” خراب بعلن : في مضمار' 


تنقضص ا 3 سماغ. :غبار . 


الس سمح و - 


يار 3 


 ناطلسلا في الإحاطة والأزهار : بتلأل الأنواز + وأرى الأضل فيه ما أثبعه لأنه يعحدث عن خروج‎ ١ 
ورميه ثلاثة ثير ان » .فكأن-فلاة الصيد راغت سسنة القرى بتقديمها الثيرنان له‎ ٠» ا لصيد‎ 
و ارا‎ 000 


الحيواثات: الي انتفرث: لكي تعدو الحياد وراءها. 03 وبحرز السلطانة لذة مطاردها. 
وصيدها . 1 
# عبل الشوى., ا » واطاديات. : المتقدمات سبع . 


لل 


أزحكيا شقراء 1 رائقة” 
0 5 7 .« 
ثبت فيه الرمح ثم تركته 


04 4 
فر ميته 


خضب الحوانح بالدام الموار 


حامت عليه الذابلات كأنها . طيرٌ أونتْ منه إلى أوكار 
طفقت أرانبه” غداةة أثرتها. تبغي الفرارٌ ولات". خين فرار 

ظ هل ينفع الباع الطويل” وقد غدتا . و لاف لعا الأعمار 
ع ١‏ عو كل منحفز بلمحتة.. بارق .. فاتت ختطاه” مداركة الأبصار. 
وجوارح سبقست إليه . طلابيا فكأتما. طسالبته. .بالقارٍ 
سود" وبيض” ني الطر اد .تتابعت كليل طارده” بياض” نار 


اترمي بها وهي اللكنايا ضمّرآ 


. اظتت بأن ينجو لها كلا ولو 
وبكل فتلخاء ابحناح إذا ارئمت. 


زجل” الحناح مصفق” كمن الردى 
أجلى الطريد من الوحوش وإنرمى 
وأريتنا الكسب الذي أعداداه” 

5 5 .ع 000 
بيض وصفر خيلت مارح ترعها 


من كل لوي الأدمر مفواف : 


شْ خلط البياض” بصفرة 5 لو 
أ و أشمل. راق العيون” كأنه” 
بمخضر الحوانب يانع . 


سرحت .: 


قد .. أرضعتله” .السارياتث . لبانها . 
0 عدت 00 ْ 


نفئتا عليك” السب نفث معو 


فارقعم لواء الفخر غير مدافع 


' 0ل * - 2 
رقمت . بدائغه بد 


من عينها المتوقم . 


ل 0 0 عن أوتار 


تكانبا : السساء الساري 


طيراً .أتاك به على مقدار 


ملأت جمالة أعينة النُظار 


روضا تفتح عن شقيقٍ جا . 


1 الأقدار 


فترى النّجينَ يشوب ذوْب ضار 


0 


غلّس” يخالط سدفة بنهار 


تنساب" فيم - أراقم". الأنمار 
:وحللن” “فيم. أزرةة النوار 


أغرت جفون” الرم باستعبار 


لحبينك” اهعاق الا ارا 
واسحبت ذيول” العسكر اخرار: 0 


لاه 


واهنأ. بمقدمك” السعيد. عخوّلة 
قد جعت دارك” مستا ومؤمّلاة. 


وإليكها| من روض فكري نفحة” 


ومن شعره في غير المطولاات قوله ١‏ : 


لقد زادني وجداً وأغرى بي الموى 
تشير بأراء الليل منه” يناتة” 
تلوح سناناً حين لا تنفح الصبا 
قطعت به ليلا" يطارحني ابخوى 
إذا قلت لا يبدو أشال” لسانه” 
إلىأن أفاق الصبح من غمرة الدجى 


ما شئت 


١ : 2‏ 3 1 1 
عن عرد وض الصار 


. ملتّعت + بالحسى وعقبى الدار . 
شف الثناء با على الأزهار ' 


ذابال” بأذيال الظلام قد التفنا 
مخضّبة” والليل” قد حجب الكفا 
وتثبدي' سواراً حين تثني له العطفا 
فآونة” يبدو وكآوتة يخفى 
وإن قلت لا يخفى الضياء به كفنا 
وأهدى نسيم 'الروض من طيبه عر فا. 


لك الله" يا مصباح أشبهت مهجي وقد شفها من لوعة الحب ماشفنا 
وممًا ثبت له صدر.رسالة : 0 
ش وات من أيدني النسيم. رسائلا 
يبادره” دمعي مجيباً وساكئلا 
أبرعى لي الي الكرام” الوسائلا 
يوالون” بالإحسان مر, جاء سائلا 


أزورٌ بقلي معهد الأنس والهوى ٠‏ 

ومهما سألت البرق” هفو من الحمى ١‏ 

فيا ليت شعري والأماني تَعثل” 

وهل جير تي الأول كما قد عهدنهم 
ومن أبياته الغراميات : 


قيادي قد تملكه الغرام” ووجدي لا ينطاق" ولا سرام 
ودمعي دونه صب الغوادي وشجويفوق ما يشكو الحمام 
١‏ يصف مصباحاً 5 

؟ الأزهار : وتبدو . 


إذا ما الوجد لم يبرح فؤادي ' 


وني غرض يظهر من الآبيات : 

ومشتملٍ بالحسن ‏ أحوى مهقهف 
ا أشباه” الرياض ا 
فتلت لحلا مي حذوا الحذر إنما 
ويا وجنق” قد جاورت سيف لحظهٍ 


ل للعينسينٍ ورم نإنا 


18 الدنيا وساكنها السلام” 


قضى رجع طري من محاسنه الوطر 
وي خداه جرح بدا منه” لي أثرا 
به وصب من أسهم النج والحور 
ومن شأنها تتدمى من اللمح بالبضرٌ 


بدا. كلتف منه على صفحة. القمر 3 


وممًا يرجع إلى باب الفخر » 0 لقد صدق : 


ألائمة ثمة” في الود والحود” شيمة” 


ذريي فلو أني إعتلد بالغغى 
وقال : 
لقد علم الله أني امرؤ 


م 


غَمّض” الدهرٌ أجفانه” 
وقيل رقيبك في غقلة 


لكدن اه يدي 


7 ذيل” العفاف القشيب 
وفازت قداحي بوصل الحبيب 
فقلت أخاف الإله الرقيب 


وفي مدح كتاب «الشفاء » [ وقد ] طلبه الفقيه أبو عبد الله ابن مرزوق عندما 


شرع في شرحه : 
.ومسرى ركاب اللصبا قد ولستا به 
تسل' سيوف البرق, أيدي حداتما 


تعرضن غرباً يبتغين معترساً 
: لتسقي أجداثاً بها وضرائحاً 


نجائب سحب لثراب تروعها ١‏ 
فتنهل وا ناما دموعها 
فقلت لها : مرّاكش” وربوعها 
عياض” إل يوم المعاد ضجيعها 
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ا ع عليه براعة” 
فكم من. يد في الدينٍ قد سافت له 
ولا مثل' . تعريف الشفاء حقوقه 
+ غراة. حدق قد جلتها يد" التّهى 
0 اقتداء » والمداد يجنتها 


لقدحزات فضلا” يا أبا الفضلشاملا” 


1 : ولله من" ” قد تصداى لشرحه 


فكم مجمل فصّلت منه وحكمة 


محاسن” والإحسان” يبدو خلاها 
إذا ما أجلت العين فيها مَحَاها 
معانيه كالماء الزلال لذي صدى 
ريض سقاها لفك متب ذ كا 
تفجّرٌ عن عين اليقين زلاها 
ألايا ابن جار الله يأ ابن" وله 
ذا ما سول امرة طابت أرويية 
بقيت لأعلام الزمان تنيلها 


بصفحة طرس ٠‏ والمداد” تجيعها 
يري رسولة الله عنه صنيعئها 
فقد' بان” فيه للعقول جميعها 
فأوصافه” يلتاح فيه بديعها 
وأسرار غيب ع واليراع تذيعها 3 


فيجزيك عن نصح البرايا شفيعها 


فلباه من. غتر المعاني مسطيعها 
إذا كم الإدماج. منه. تش 

كما آفير عن زهر البطاح, ربيعها 
تجوما بآفاق. الطروس طلوعها 
وألفاظ” در يروي نصيعها 
فأخصب للوراد منها مريعها 
فلن" لأرباب الحاوص_ شروعها 
لأنت إذا عند الكرام رفيعها . 
فلا عجب أن أشبهتئها فروعها 
هدى » ولأحداث الخطوب تروعها. 


مولده رابع عشر شوال: من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة ؟ انتهى كلام لسان الدين 
| في « الإحاطة » في ترجمة تلميذه أبي عبد الله ابن زمرك . 7 


' قلت وات ل أن لشن عل إن لمان لديا رخدهيا ا ليت 
على هامش هذه الترجمة من « الإنحاطة » كلاماً في حق ابن زمرك ر رأيت أن 
أذكره يجملته الآن » وإن تقدم بعضه في هذا الكتاب : | 
فمن ذلك أنه كتب .على حاشية أول الترجمة ما صورته : أتبعه الله تعالى ختز يا ش 
وعامله بما يستحقه © فبهذا ترجمه والدي مولاه الذي رفع عن قدره فيه » ول ' 


1 


هه اعدهرةه عنانا اتهال تردمن لحينا إن دون .: 
وكتب على قوله « نشأ عفّا طاهراً إلى آخره: » ما نصه : هذا الوغد ابن زمرك ٠‏ 
من شياطين الكتتّاب ٠‏ ابن حداد بالبيازين » قتل أباه بيده أوجعه ضرباً فمات . 
من ذلك . وهو أخس عباد الله تربية » وأحقرهم صورة وأخملهم ‏ شكلاة ٠2‏ 
استعمله أبي ني الكتابة. السلطانية » فجنينا أيام تحولنا عن الأندلس مه كل شري 
ؤهوكان .السبب في قتل أي مصنف هذا الكتاب الذي رباه وأدبه واستخدمه » 
حسيما هو معروف » وكفانا الله تعالى شر من أحسنًا إليه وأساء إلينا ؟ انتهى . 
: وكتب على قول والده ٠‏ فتزقى إلى. الكتابة إل آنغره:٠ما.‏ صور» : : على .يد 
سيدي أي عبد الله آبن مرزوق » ولا حول ولا قوّة إل" بالله ؛ التهى .200000 
اد ل ليا 0 | 
. هذه القصيدة نظم له مولاي الوالد تغمّده الله تعالى برحمته منها النسيب ‏ كله ». 
وهكذا جرت عادته معه في الأمداح السلطائية حضرة الملك ١‏ بل بن 
. ذلك » قاله ابن المصنف علي بن الحطيب + انتهى . ْ 1 
. وكتب على قوله « لولا تألّق بارق التذكار ‏ إلى آخره » ما صورته : هذا 1 
“الرجس الشيطان كثيراً ما ينظم في هذا الوزن » ويتبع حمارة هذة الراء » حى. 
لا.يتركها جملة » إذ الرجل ابن حمار مكاري خداد » فالنفس ميل بالطبع .+ 
وكتب على قوله «حياك يا.دار المؤى من دار - إلى آخره 6 ما صؤرته :. 
انظز إلى كثرة محريكه لحمارة هذه الراء » علقت" له بها مالكحولاة + انتهى: : 
وكتب على قوله « وجوارح سبقت إليه طلابها - إلى آخره » ما صورته : 
” سرق طردية إبراهيم بن خفاجة ٠‏ فانظرها تجده سرق المعاني والألفاظ » مع أن | 
اق : حشرت لذاكة ة وعلها : « حضزت ذلك 8 


اسالاسيت ل ايحم ةذ ل و 


والدي نظم له أكثرها على حسب عادته معه » قاله علي بن اللمطيب ؛ | 
وكثب على قوله ويا مصباح » ما نصه 0 1 


0 الآن مجنون العقل بتونس يحرف بالحياكة + انتهى . 


0 وكتب على قوله « ألائمتي ل الترحت إل تقر لسر‎ ٠ 
نجس » من أبن الفحخر لك أو لبيك ؟ لنت واقرمن لخزه شي 1 + تقم ملح ش‎ 
. 2. عين اللحود ؛ انتهى‎ 

عن عم كل سوه ان ابرط يلعوبا انام ارو 
فأنت مشهور بكذا » يا قرد » فمن أين العفاف وأنت بالأندلس كذا وكذا ؟ إلى 
أن قال : وأنحسهم بينآً ؛ قاله مولاك الذي ربيت في. نعمته ونعمة الله علي بن 
الحطيب بالقاهرة ؛ انتهى . 1 

وقد نسبه إلى ما لا يليق » فالله أعلم بحقيقة الأمر. 
| وكتب غيره على قول ابن زمرك «١‏ أزور بقلبي - الأبيات المتقدمة » عند 
قوله «سائلا” » في موضعين : هما من السؤال » فحصل على الإيطاء المذموم ؛ 
قلت : أما ما ذكره ابن لسان الدين من أن أباه كان ينظم لابن زمرك فذلك 
' والله أعلم كان في ابتداء أمره » وإلا فقد جاء ابن زمرك في آخخر أيام لسان الدين ش 
. وبعد موته بالبدائع الي لا تتنكرء كما سنذكره » وأما كونه سعى ني قتل لسان 
الذي بع إجنانه إليه ازاتعوزي من جتني عملةة وفكل على من أهله ومست - 
ْ (ارفقت درن اح اجا جره بروجتا قاض ادا عير اف ماج 
في الآخرة منتظر للجميع . ١‏ 

ولتذكر ترجمة ابن زمرك من كلام أبن السلطان ابن الأحمز يلد فقي 
رأيته بالمغرب جمع فيه شعرابن زمرك وموشحاته » وعرّف به في أوله » إذ 
:فال ما نصه : أما بعد ما يحب من حمد الله تعالى في "كل حال » وشكره على ما 


بنذ 


أولى ويسر من صلاح الأحوال ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأنبياء 
وسيد الأرسال '-. والرضى عمّن له من صَحِْبٍ وأنصار وآل » فإن من المعلوم 
أن الأدب له بالنفس علاقة تؤديه إلى الاستحسان” » وتؤثر من اشتهر به بالملاحظة - 
بلحظ الحظ مع تعاقب الأحيان » ولا خفاء أن أيام مولانا الحد المقدس الغني بالله 
- تولا» اله تعاى برضوانه - كانت غرراً في وجوه الأيام » ومواسم مجمع الم 
والرم من الرؤساء الأعلام ». الاخذين بأعنّة الكلام » السابقين في حلبة. النثار ٠‏ 
والنظام ؛ وأن الفقيه الرئيس المدرك » الناظم” النائر أبا عبد الله محمد بن يوسف 
ابن زمرك ء عفا الله تعالى عنه » وحسبك بمن ارتضاه مولانا الحد رحمه الله تعالى 
لكتابتة » وصرّفه في الوجوه المتعددة من رسالته وحجابته » وكان بذلك خليقاً » 
لما جمع من أدؤات الكمال علماً ونحقيقً » وإدراكاً ونبلا” وفقها وأصولا" وفروعاً 
وأدباً وتحصيلا” ». وبياناً وتفسيراً ونظماً وترسيلا” لا كان قد أخخفت الأيام سنا 
صبخه » وخابت وسائل نصحه » وعادت بعدوانها بعد فوز قدحه ء وعثر بين 
أقدام أقوام لا يعرفون أيّ بذخر فقدوا ء ولا أي مطلق من تصريفاته اللحميلة 

. قيدوا » مستبصرين بالحهل في دياجي غيتهم ٠‏ معجبين بما ارتكبوه من جياد بغيهم 
جميعهم يلحظه بمقل دامية » وألفاظ حامية » يصابحونه بأوجه لت عن الوجاهة 
. سيماها الحسد : وضميرها السخظ بما قدره الؤاحد الصمد : 

فخر على الألاءة. لم يوسّد ١‏ كأن” جبينه” سيف صقيل” " 

فيا لله من أشلاء هنالك ضائغة ٠‏ وأعلاق غير مصونة ». ووسائل مخفورة » 
وآذمة قيطت أراحامها ٠»‏ ولم برع ذمامها » وعاثت الأيدي الفاتكة حينئذ على ش 
بيه » وارتكبوها شنعاء في أهله وذويه : ش 


201010101010110 


ْ 1 1 . الأرسال اه وهو غير الوق‎ ١ ١ 
البيت لابن عنمة الضبي ني ناه طلم مس امنا و :. 506 من شرح المرزوي) ؟‎ " 
, والألامج :. الواحدة من شجر الألاء‎ 


امرلا” 


هل كان 'إل" 0 تحيا العباد” 7 هل كان إل" ىنفي عين ذيعوز ظ 
إن قال قولا” ترى الأبصار خاشعة” ا يحبر من وحير ومن أثر 
يفت تلو ار قد كينا افر غداة جرعه ' أدهى من لصي 
لما" تركت له. شلواً. متضيعة. ولا. تولثى صريع الناب والظفار. 
«وكان ما كان لت ار “فظن خير] ولا تسأل عن الخبر © 


وإن سأل افل” 8 5 5 وضمّنًا هذا البيت 'ذرواً' من 
فظع أمره. ء فذالك عندما نسب صاحبٌ الأمر إليه ما راب » وتلله وابنه للجبين 
وو معقتّرين بالئراب » وصدمه في جنح الليّل والمصحف بين يديه يتوسل بآياته » . . 
ويتشفع بعظيم بركاته » فأخذته. السيوف » وتعاورته الحتوف ء وأذهبه سليباً 

قتِلا” » منُصيراً مصراع منزله كثييآ متهيلاة ٠‏ وكنا على بعد من هذه الآزفة الفي | 


أورئت القلوب شَجنآ طويلا” » وذكترتنا بعناية مولانا .الحد الغني بالل طائية 0 
0 أعظم ذكرى » فأغرينا برثائه ختلتدً وفكرا ء وارتجلنا عند ذكره الآن هذه الأبيات ‏ ' 
إشارة” مقنعة 2 . وكناية في السلوان مطمعة 43 وأرضينا بالشفقة -أوداءه 6 وأرغمنا 0 


| بتأبينه أعداءه » ولما تبلج الصبح لذي عينين. » وتلقينا راية الفرج بالراحتين. ». 
عطفتنا على أبنائه له عواطض الشفقة . :وأطلقنا لهم ما عانت نت الأيدي عليه صلة” لرجم 
طالما أضاعها من جهل الأذمة . وأخضر عهود ند مه كان الأئمة » 
.. وصرفنا. للبحث والتفتيش وجوه آمالنا » وجعلنا م ما نثرته. الحوادث من ٠‏ 
1 منظوماتهة فن ن أكيدٍ أعمالنا » وكان تغلّق” بمحفوظنا جملة وافرة” من كلام > 
مشتملة" على ما راق وحَسّن” من نثاره ونظامه » فأضفنا ذلك إلى ما وقع عليه. . 
اجتهاد نا. من رقاعه الحائلة المنتهبة. بأيدي النوائب ». الداثرة المستلبة بتعدي ١‏ . 
لوا 3 فخاض بن الحملة قلائل” عقيان وعقود در د ومرجان. 0 مراع 1 
اقرر؟ "لطر رقف اندو 


2154 


النفوسر” النفيسة لإنشادها » ونحضر الأبصا” والأساا ام انمأ » إلى ما 

٠ يتخللها من تخليد مآثر سلفنا ء والإشارة بعظيم ملكنا » فشرعتا في تقييد أوابدها‎ ١ 

الشاردة » وإحياء رسومها البائدة ؛: كلفاً بالأدب لوضوح افضله » وتأدية 

الا يحب من رعاية أهله . ولئبدأ بالتعزيف بحال هذا الرئيس المنبه عليه » ونظهر 
ل ا د 9 ئ 


لسن يمك قرغي »زات بان زمرلة: 5 
. أصلة من شرق الأندلس » وسكن سلقه بابيازين من غرفاظة » وبا ولد ». ْ 


5 8 فنشأ ضثيلا” .كالشهاب يتوفد 3 مختصر الخرم والأعين بإطالة فواضله تشهد » 


ْ ومكتب. الفثة القرآنية يؤئره بالختات الممهد 436 فاشتغل .أول ,نشأته بطلب العلم . 
٠‏ والدنؤوب على القراءة 4 وأخحذ نفسنه بعلازمة حلقات التدريس 4 و يبلغ احد ١‏ 


ع وجوب المفير ضات. إل وهو متحمل الرواية» ومائمسن لفوائد الدراية:» ومصابح 


'. كل يوم أعلام العلوم » ومستمد” بمصابيح الحدود العلمية والرسوم » فافتتح 0 


0 أبواب الكتب النحوية. بالإغام أبي عبد الله ابن الفخار الآية الكبزى في فن” العربية» . 
200 وتردذ الأعوام العديدة إلى قاضي الجماعة أبي القاسم الشريف فأحسن الإصغاء » ' 


. وبذ النحاة البلغاء » بما أوجب رثاءه ' عند الوقوف على ضريحه بالقصيدة الفريدة. 2 
3 أوفا : 

| أغر ئ ستراقة الي بالإظر اقر | 
ظ واهتدى في طريق الخطبة ومناهج الصوفية بالنطيب- المعظم أي د اا د 
مرزوق الوافد على مولانا الحد" أبي الحجاج» رضي الله تعالى عنه » في عام ثلاثة 


10 000 : وتحسد الأبضار اسع :؟ اق + ونحضر : 
: أن رثاه 000 : 


0016 


. وخمسين وسبعمائة » وإليه جنح ٠»‏ وإياه قصد عند تغربه إلى المغرب فى دولة 
وسي بإليه جنح 2 وي ا رب في 
السلطان أي سالم » فتوجه بالعمامة التي ارتحل بين يديه فيها : 


_- 
ب« © سا ء. 


توجتي بعمائته' توجت تاج الكرامه* 
. وأخذ علم الأصلين عن الحافظ الناقد أبي علي منصور الزواوي » وبرع في الأدب 
أثناء الانقطاع وأوّل الطلب لأأني عبد الله ابن الحطيب » ولكن لم يحمد بينهما 
المآل » واقتدى ني العلوم العقلية بالشريف أي عبد الله التلمساني “قدوة الزمان » 
' وحصلت له الإجازة” والتحذيث بقاضي الجماعة وشيخ الحملة أبي البركات ابن 
الحاج ٠‏ وبالحطيب البليغ أبي عبد الله اللوثئي » وبالحطيب الورع أبي عبد الله ابن 
بيبش ' العبدري ٠‏ رضي الله تعالى عنه وعن جميعهم » وبواجب محافظتنا على. ' 
عهدهم ٠‏ إذ نحن وردنا بالإجازة التامة عذابٌ وردهم » وصل سيبنا بهم الكثير 
من شيوخنا مثل الإمام المعظم ألي محمد عبد الله بن جزي ٠»‏ ومعلمنا الثقة المجتهد 
أني عبد الله الشريشي » والقاضي الإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن علاق © 
وغيرهم . .رحمة الله تعالى عليهم » لذلك صار صدراً في نوادي طلبة الأندلس . 
وأفراد نجبائها » فما شاءه المحاضر يحده في خضله " ٠‏ ويتلقاه من باهر فضله » 
فكاهة ومجالسة أنيقة ممتعة ومحادثة أريضة مزهرة . وجواباً مطبقاً المفصل” » 
والرقة » ورشح الحبين عند تلقي الموعظة » وصون الوجه بجلباب الحياء » ومقابلة 
الناظر إليه بالاحتشام والميادرة للاستدعاء » على طهارة وبذل وسع وكرم نفس» 
لم يعهد أجمل مشاركة منه لإخوانه . ولا أمتع منه يجاهه . إلى مبالغة في المّشةر 
١ق‏ :ابش . 02 : 

؟ الحضل : اللؤلق ؛ وف ق : خصله . 1 

© هذه رواية ق والأزهار ؟ وفي التجارية : شافياً المعضل . 


ككا 


والمبرّة والإيثار بما منح » وجنوح إلى حب الصالحين ». وذلك بالانضواء إلى 
شيخ الفرق الصوفية الولي أبي جعفر ابن الزنات » وأخيه الفاضل الناسك شيخنا أبي 
مهدي » قدس الله تعالى مغناه » وسواهما من أهل الاندلس والعند'وة » وحمله. 
أشد الحمل على كل ملبّس ١‏ كأبي زكريا. البرغواطي وسواه . ومن تنديراته ‏ 
ش زعموا على أي الحسن المحروق ايله عنه : 


ولد “الفقر والرباط ولكن” نفاسله للسلوك ذات افتقار ١‏ 


وخطب الأدي يائف] وكهلا” » وحاز .عليه دراك تهات 00 كانت 
الحادثة على مولانا لد - رحمه الله تعالى - واجتاز إلى المغرب كما تقرر في غير 
هذا » كلف به وأنس إليه » لحلاوة منطق ورفع استيحاش ومراوضة خلق » 
. نم كر في صحبة . ركابه فَعَلَتْ منزلته ولطّف محله . 

"وفنا عق رقة امم رقاعه وهو يدىء ليها وكيد »وقول دست عنما 
وثلاثين سنة : ثلاث بالمغرب » وباقيها بالأندلس » أنشدته فيها ست وستين قصيدة 
في ستة وستين عيداً » وكل” ما في منازله السغيدة من القصر والرياض والدشار ' 
والسبيكة من نظم رائق » ومدح فائق » في القباب والطاقات والطرز وغير ذلك 
فهو لي » وكنت أواكله وأواكل ابنه مولاي أيا الحجاج » وهما كبيرا ملوك 
أهل الأرض. ». وهنأته بكذا وكذا قصيدة » وفوّض لي في عقد الصلح ب بين الملوك 
بالعد ونين 2 وصلح النتصارى عقدته تسع مرات » أنفسة فوّض إلي” ذلك ؟ 

قلنا :. صدق في جميع ما ذكره » والعقود بذلك شاهدة له . وخصه عام : 
ثلاثة وسبعين بكتابة مره » واستعمله بعد أعوام في السفارة بينه وبين ملوك عصره» 
فحمد تابه » ونث أحواله ورغد لطع و ع تا ين 


1 ملبس : مخلط ؛ وني الأزهار وق : متلبس . 
١‏ ا الكقر» ومع دجر وار . 1 


/ 


وجه اجهاده + وتوىء ها اه من موه مقاصده وما صرف من فيح أغراض؛ 
وهاجث الفتنة » .فكانت سفارته أعظم أمتبابها , 

ش وعند الأشد” من ره عرضنت لأفكاره تقلبات » وأقعدته عن قداح 
السياسة آفات محختلفات 3 وأشعرته حدة ذمهنه :أن نبتخبط ١‏ 5 أشراك وقعات » 


أ له 


.فتعد يجامع مالقة ثم” بمسجد الحمراء : ملقياً على الكرمي: فنوناً جمة » وعلوماً لم . 


0< يزل يتلقاها عن أولياء التغظيم والنجلة ء فاتحاز إلى مادة' أمم بمالقة طما منهم - 


البخر ٠‏ وتراءى لأبصارهم وبصائرهم الفخر » وكان التفسير أغلب عليه لفرط. 
ذكاثه »وما كان قيده وحجصله أيام قراءته وإقرائه.» فما شئت 9 من بيان. » وإعجاز ‏ ش 
قرآن: :» وآيات توحيد وإجلاض » ومناهج. صوفية. تؤذن بالحلاض ٠‏ يوم الأحن - 
3 بالنواصن ع ومراراً عدة صمع ما يلقيه ولي الأمر ؛ ويا شدة” البلوى الي أذاقه ٠‏ ” 
3 مها ء وأمطاه إلى طيّة. الملاك ظهرَها , ويا قرب ما كان الفوت اا ْ 
الصّلت » من متباعد هذه القرب الي ألغيت" . 0 6 
قلنا لقذ جمح جؤاد اقلم .فطقت ؟.وتمن فعير إلى هذا الزئينن * وتبدل 


0 طباعة » بعد اتقضاء أعوام شاهدة باضطلاعه » وإخراز شيم أدت إلى علو مقدارهء 1 


: واستقامة بداره » قآل عمر مولانا جدنا إلى النفاد » ورمت رئيس > كتنابه .هذا 
أسهم الحساد : فظهر الحفيّ ».وسقط به الليل على سرحان ٠‏ وقد طاما جركي : 
الوق والصفي . وكان من شأنه الاستخفاف بأولياء الأأمر .دن جاب الذولة + ”. 
٠‏ :والاسترسال ة في الرد عليهم بالطبع والحيلة .-مع الاستغراق في غماز الفتن أندلاً . 
وغريا > ومواعاة تنطوظ تنه تبدلته وغضا + "آم كزان فاص شيوفها.+ 


. الأزهار أنه متخيط‎ -١ 


0 صاق:: مائدة :. 


: * الأزهار: : نن ا : ألقيت 0 
4 يعي أطلقنا له المنان: ٠.‏ 
هق : الرائس ؛ حيثما وقعت: . 


0 


5 | كفاء السماء: 1 ره رم نوع ريا » وأما المجاهرة فوقف . 
عيدان الاعتّراض صفوفها ؛ وأما المجاملة فنكتر معروفها » ٠‏ أداه هذا النبأ' العظيم 
إل سكنى المعتقل. بقصبة المزية » وعلى الأثر كان الفرج قريباً » وسطور المؤاخذة 
قد أوسعها العفو تضريباً » ونالته هذه المحنة. عند .وفاة مولانا الحد الغني بالله » 
. وكانت وفانه غرة شهر صفر عام ثلاثة وتشعين.وسبعمائة » لأسباب يطول شرحها 
أظهرها شراسة في لسانه » واغترار مكانه » وتضزيب بين خدام السلطان وأعوانه» 

فكيا لليدين والفم ؛ إلى أن من" الله تعالى بسّراحه ؛ وأعاده إلى الحضرة في أول 


ش شهر رمضان المعظم من عام أربعة وتسعين وسبعمائة » فكان ما كان من وفاة 


مولانا الوالد رحمه الله تعالى : ؛ وقيام أخينا محمد مقامه بالأمر » فاستمر الخال أياماً 
ا » ثم” أعاد المذكور إلى خطته 
وقد دم* ا 01 


٠ ْ‏ كلا وليت وإذا به قدساء مشهدا وغييا » وأوسع الضمائ ئر شكنا وزيباً » وغلبت وغلبت 


الإحن” عليه » وغلت مراجلها لديه شر عن عر بجت النعا ٠‏ رول 
٠‏ ع ا ل 


0 الناصحين © ( الأعراف : ه؟) ورتب على - المشتغلين كبير هم وصغير هم ذنوباً 7 


يقترقوها ‏ ونب إلبهم نسباً من التضييع لم يغرفوها » وأنهم احتجنوا الأموال» 
وأساعوا :الأعمال والأقوال. ؛ فلم يظفر من ذلك بكبير طائل » ولا حتصّل على . 
تفاوت أعداده على حاصل: ؛ هذا على قلة معرفته بتلك الطريقة الاشتغالية » 


2 وعدم اضطلاعه بالأمور الحبائية » فمن نفس يروع سسربها » ويكدر بالامتحان 


والامتهان شربها ؛ ومن. ضارعة خاشعة لله تعالى سلبت » وطولبت بغير 
ما اكتسبت + وتعدت الأيدي إلى أقوام جلّة: سعدوا. بشقائه » وامتخحنوا 


1 <وهم م اليأأون م من تزويره واعتدائه ‏ 3 وسيسألون لا بغي مال ولا بون . 


وم 


وصار يصرف أغراضه ء ويُظهر أحقاده » بين إفصاح بما كان الإعجام” خيراً 
من إلقائه » وإن عمر المسكين المتضعف لا حاجة في طول بقائه » إلى مجاهرة. 
علهد منه أيام شبيبته نقيضها » وانعكس في شاخته تصريحتها يها المنخص وتعريضها ‏ 
21 حو ره وتوا سم 
. فساءت إجابته » وطغت أخلاقه فسثم.الناس وساطته » وربما استحلف فلم يكن 
بين اللازمة واللازمة إلا الحنث عن قصد وغير قصد + ودعا على نفسه وأبنائه بإنجاز 
وعد » وأن يقيض الله له وهم قاتل عمد » فسبحان القاهر فوق عباده » الرحيم بهذا 
الشخص وبالأموات من شيعته وأولاده » فاستمرٌ على ذلك إلى إحدى الليالي » 
فهلك في جنح اليل ني جوف داره على يد مخدومه » تلقنّاه ‏ زعموا ‏ عند 
الدخول عليه » وهو بالمصحف رافع يديه. »'١‏ فجدلته السيوف » وتناولته الحتوف» 
فقضي . عليه » وعلى من وجد من خدامه وابنيه 4 كل ذلك بمرأى عين من أهله 
وبناته » وم يتقوا الله فيه حتى تثقاته » فكانت أنكى الفجائع » وأفظع الوقائع » 
وساءت القالة » وعظم الماك وجل لي ء إلى أجل نافذ" وكتاب . انتهى كلام 
ابن الأحمر ف مقدمة كتابه " 

وقد اطلعت منه على تصاريف أحوال ابن زمئْرك » وقتله على الوجه الذي. 
يعلم منه أن ثأر لسان ألدين ابن الخطيب لديه لا يرك ء بل قتلته أفظع من قتلة 
لسان الدين » » لأن هذا قدتل بين عياله وأهله » وقتل معه ابناه ومن وجد من خخدمه م 
. ولسان * الدين رحمه الله تعالى تق بمفرده » وعند الله تجتمع الخصوم ء وهو العفو . 
الغفور . ْ 

وقد فُّهم من مضمون ما سبق أن قتل ابن زمرك بعد عام خمسة وتسعين 
وسبعمائة » ولم أقف م مس0 ١‏ 
1 ق : رافماً بهى.. | 1 
؟٠‏ سمى هذا الكتاب « البقية والمدرك من شعر ابن زمرك » . 


7 


ولا بأس أن نلم بشيء من نظمه البارع مما كنت انتقيته بالمغرب من تأليف 
ابن الأحمر المذ كور 4 وأوردت كثيراً منه في «أزهار الرياض » . 

فمن ذلك قوله في ذكر غرناطة العلية » ومبنئة سلطانه الغبي بالله ببععض ال مواسم 
العيدية » ووّضّف كرائم جياده » وآثار ملكه وجهاذه : 


ايا متن” يحن” إلى نجل وناديها غرناطة” قد توت نجد بواديها 
قف" بالسبيكة” وان" ما بساحتها ١‏ . غتقيلة” والكثيب -الفردة يه 


اه انو 


تقلّدات بوشاح النهر وابتسمت أزهارها دمي 0 في تر | 
وأعين الأو جسٍ المطلول يانعة”. ترقرق” الطل' 0 
ار أقاحر من" أزاهرها مقبلاة حدة ورد من" نواحيها 
كأنتما الزهرُ ني حافاتها سحراً دراهم” والتسيم” اللّدان يحبيها 
وانظر إلى الدوح والأنهار تكنفها مثل 0 سواقيها سواقيها 
كم حولها من بدور تجتي زرا فتحسب الزهرّ قد قبن" أيديها 
حصباؤها لؤلؤ قد دق هرما . والنهرٌ قد سال" ذوباً من لاليها ' 
ع للجرة. والزهر الطيف به © زهر النجوم. اذاه فقت يي - 
يزيد حستآ على. : نهر الممجرّة. قد أغناه در حباب عن جراريها  ٠‏ 
يدعى الجمة رائيم ونأظء مسياث أبنتها أسابيها 
إن" الحجاز مغانيهء بأندلس ألفاظها طابقت منها معانيها 
فتلك” نجد” سقاها كل” م من . الغمام. م فيخييها 
وبارق" وعلُذَيُبْ كل مبتسم من الغور يحليها مجلّيها ‏ 
وإن أردت ترى وادي الغقيق فَرد دموع عشاقها. حمراً جواريها 
وللسبيكة تاج فوق” مفرقها تود در الدراري لو تحليها 


5 


1 حين عدد لسأن الدين البساتين والمتغزهات في غرناطة قال : « ومدرج نجد ومدرج السبيكة وجنة 
العريف » وتقع السبيكة إلى الجنوب الشرتي من الحمراء.. 00 


34 


: فإن - +جمزاءها < واشت يكلوهنا:. 


إن" البدوز ر : لتيجان” . مكللة” 


أياقوتة”” فوق” ذاك التاج يعليها” : 


1 0 3 ع 8 
جواهر الشهب في أبمى مجاليها . 


لكنها حسدات ا اله إذ. 


بروجها لدج 


دسورم 


0 د تناه 00 “راق سكرا 


0 والصبح في الشرق 0 لاحت بشائره 
٠‏ توي إلى الغرب لا غالها سح 
١ 9‏ وساجع العود قي كف لتدير إذا 


يُبدي- أفانين سحر في اترئمه 


: غر ناطة" 


0 الدوح بالأكمام من طرب . 
وأسمعتلها فنون” السحر- مبدعة”. 
ا ار :ساكتها.. 
٠‏ أعدى. تسيمئهم' لطفا. نفوسهمة 
فخلّد الله أيام” السرور .بها 


” - 2 
وروض المحل منها كل منبجس ‏ 


: هذه رواية ق والأزهاز ؛ وني التجارية‎ ١ 


تغنى العفاة" وقد أمت. مكارمه” 


رات أزاعنه وهر غحتيما 


فشهبهاني جمال لا تضاهيها 


: تبوي النجوم” قصوراً عن معاليها 


:.والشهب تسن د 


تلك" المنارةة “قد رقت حواشيها 


واس مه 


:وغمض :الفجو من أجفان. .واشيها 


ما استوقفت 


قفتْ ساجعات الطير يغريها ' 


١‏ ينُصبي" العقول” بها حسنآ ويسبيها. 


٠‏ أ اسه .ناعم الأطراف ابيا 
الك لقتل بلحاظ. قوس اجاجيهنا . 


لآلا وهي نور في تلاليها ٠‏ 


50 القلوب 5 عبد فصعي 


٠. 
. 


انقوس" الها شوق تتتيها 


5 خدابيق قيانٍ الطب 1 ْ 


602 


ينمت ٠‏ ب 50 أفاييني 


فرقّة” الطبع . طبع" . منه” ٠‏ يعديها 
علتر ا عدتانبا: :ينا" اليا 


إذا اشتكت بغليل الحدب يرويها 


بالمود فوق موات الأرض يحبيها ٠‏ 
عن السؤال وبالإحسان يغتيها . 


ما استوقف الطير يدنيها ويقريها 7 7 


الاو 


ش ها بان" “فلا غيث ‏ يساجلها 


5_8 و ساس ٠.‏ 


فإن تصب ف مسّحبه بالماء حين. همت 


ا أنت الغوث في زمن. 

* -الزعانا - جزالكه” 
1 د في الأقطار أجمعها 
فكل مصلحة للخلق تحكمها 
إذا تارف ون عدن" 
يا رحمة” بدت الرحمى بأندلس 
في فضلٍ ود فك عاشت 1 


في .طول. عمرك” يرجو الله آملها. 
اعوائد الله قد عود'ت أفضلها.: 
سل السعود وخبل” البيض" مغمّدة” . ٠‏ 


0 


ل أينَامُك الغر الي اطردت 
1 دؤلئك” : الغراء: إن فا 
نبا أن" تبلغ الأعداء مأربة” 
هذي يو فك ني. الأجفان. نائمة 
: سريرة” لك في .الإخلاص قد عرفت 
الم يحجبالصبحشهب الأفقعن بصر' 
' يا ابن الملوك وأبناء الملوك إذا 
| أبنا نضر ملوك” عر نصرهمة 


و 


هم" المصابيح .نور الله موقدها 


١‏ يسيج 


“الل ا 7 .- 


بنصر مُلكك” . يدعو الل 
ل 
واضربت بها فريةة التغليث تفريها ٠‏ 


ا يد 7 


١‏ جود ولا اسلحيه يوم تاها 


فلن “عات العايزيز”- 


“ملوكه” تلفت لولاا تلافيها 


ملكت شرقا”وغربا- من" يزاعيها. 
سوائم” أنت في: التحقيق . راعيها 
وكلة صالحة في. الدين تنويها 
فر حمة” الله بالسقيا -محييهسا | 

لولاله” زلزلت ل عر يا د 
5 ظّ أمنك : قد نامت ذراريا 
داعيهنا * 


و 


فيها السعود" بما ترضى ويرضيها ‏ 
لكافلا” من إله. العترش يكفيها 
في جريها وجنود الله تحميها 


. اوالمشركون” سيوف الله , تفلنيها 
بحس : عوايها” ع أعاديية” 


ني 


إلا وهديك للأبصار. يبديها 
تدعو الملوك إلى طوع تلبيها 
وأوسعوا الحلق” تنويهاً وترفيها. 


أمانيها 4 


ا لل و ام و 1 
هم النجوم .وأفق. الحدي مطلعها , 
ش 3 الأزهار : / نحتجب شهب الآفاق عن بصر . 


لي 


قرزا لهبيئها اغز اللمافيية 0 


هم” البدور » كمال” ما يفارقها 
قضت قواضبها أن" لا انقضاء لا 
وخلدت في صفاح المثدر سير مها 
وأورثتك”" جهاداً أنت ناصره 
كم موقف ترهب الأعداء موقعه 
ثارت عجاجته” واليوم” عغتجب 


ع6 55 و. 0 


والسيوف بزوق” ١‏ كلما. المعت 


١ 
1 
“7 


أطلعتَ وجهاً تريك الشمس” غرتثه ش 
من أين الشمس, نطق" كله حكم”” 


لك الحياد” إذا نجزي. سوابقها 
إذا انبرت يوم سبق في أعتتها 
. من أشهبٍ قد بدا صبحاً تراع اع اله” 
إل" الي في حامر منه قيدها 
أو أشقر.مر عن ' شقر الإروق وقذ 
أو أحمر جمره في الحرب متقد” 
لون” العقيق, وقد سال العقيق” دما 


أو أدهم : ملء " صدر الليل - تنعله : 


1 2 0 3 
إن حارت الشهب ليلا ني مُقلّده 
أو أصفر بالعتشيّات ارتدى مرحاً 
هكذاني ق ؛ وني التجارية ' 

الأزهار : مثل 5 
قف : ينميها 8 


فللرياح 
|.ترى البروق” طلاحاً لا تباريها”. 


وعترفه” 


: مرعب + ولا معى له ؛ ق 


هم اموس 3 ظلام” لا يوارما 
وأمضت الحكم ني الأعدا مواضيها 
وأسندت عن عواليها معاليها 


. والخيل تردي ووقع الثم يرديها 


واانقع يؤثرٌ غيما: من دياجيها. 
في الدارعين تلت من عواليها 
تزجي. الدماء وريح النصر يترجيها ٠‏ 
تبازك” "الله ما “شمس”" . تساميها . 
يفيدها: كل" خين" منلكة مبديهسا. ” 
ش جياد” مادا تجاربها.' 


شهب السماء فإن” الصبح يخفيها 


فته سامها عر وتتئويها 


أبقى لما شفقاً في الحو تنيها 
يعلو لها 6 بأس مذكيها | 
بعطقه من كماة كد يدميها 
أهلة فوقا. وجه ا يبدمها 


بلعم غرتةٍ بالنور . يبديها 
بتمادي الليل ينبيها" | 


2 


ات انو 


مموه 
05 2 ا 
ورب عر حسام رق رائقه 


بنضار . تاه من عجب 
- َه 


تحري الرؤوس حباباً فوق صفحته 
وذابل مل دم الكفار مشربهة 


> وكم هلال لقوس كلما نيضح" 
ا الكفر ما يحمت إساحتها. 


يا دولةة النصر هل من مُبلغ_.دولاة 
أو مبلغر سالفة الأنصار مألكة” 
أن" الحلافةة أعلى الله متظهرها 
يا ابن الذين لهم في كل" مكرمة 
أنصار خير الورى ٠»‏ ممخْتارٌ هجرته 
سمّتهم” الله السَمْحاك تكرمة” 


و ٠ ٠.‏ و 
ود شير نك أي 
ففي حنين وي بدر وي احد 


ولتسأل السّيئرَ المرفوع مسندها . 


مآثر املد «-الرحمن” أثرتها 
ماذا مجيد” بلي أو 
له الحهاد به تسري 6 إلى 
تحي 4 1 البيت العتيق به 


كفى خلافتك” الفر ا منقبة” 


و قل أفاه> بنيه 


شكراً لمن" عظمت .مثا مواهبه” 


5 .جز" يه أن” البأس” 


+ ا 


الدهر تجربة” 
إذا رميتة سهام العزم صائبة” 


فليس” يعدم” تنويياً ولا تيها 
الكفر يرديها 


35 2 م 0 
مى برده لمفوس 


مض 


يجني القنوح وكن النصر تجيها . ” 


ار ا رجوما في مراميها 


إلا وقد زلزلت قسراآ :صياصيها 
مَضَينَ أنتك نحييها وتنسيها 
والله بالحلد في الفردوس بحزيها 
أبقت لنا شرفاً والله يبقيها 
مفاخرٌ ولسان” الدهر يمليها 
جيران” روضته ٠‏ أكرم بأهليها 
أنصارها » وبهم' عرّت أواليها 
لقي مفاخرهم مشهورة” فيها 


5 55 و 
فعن مواقفهم .تروى مغازيها 


ينصّها ‏ من كتاب الله قاريها 
من الكلام ووجي . الله تاليهنا 1 
ممالك الأرض من. شى أقاصيها. 
فمكلة” عمرث منهانواديبا 


إذا دعا باسمك” الأعلى مناديها 


أن" الإلهة يواللي من" يواليها 
أن" السعود” تعادي من" يعاديبا 
فما رمينْت » بل التوفيق” راميها 

تل افلنس” اعد يخصيها 


ف 


1 


0 


: عمًا قريب ترى 0 ١‏ 


م 


: مولام دق نا عات انها 
أرسلتها حيشما الأرواح مرسلة” 
اعت مبتيك” عيد” الفطر معحجبة ” 
لبش ف وسههاء والمن في يدها 
لوارث البدر عنها تانح مدوفه 
فإن تكن بنت فكري وهو أوجدها 


في روض جودك قد طوقتي منناً. 


ولو أعرت لسان” الدهر يشكرها 
ابقيت للدين والدانيا إمام” هدكى 
والشفد يحري لغايات تؤمّلها 


ش توافرا.ت 


طوق” الحمام ة 


من الفتوح ‏ ووقد النصر حادبا ش 
فقد أظلت با ترضى مباديهيا 


..وانو الأماني ... فالأقدارٌ تدنيها 


ولو 00 6 الحسن يتشريها 
تنشر “ البشرق أماليها. 


متها ولسان. ٠‏ الصدق يتطريها 


والسحرٌ ني لفظها » والدر في فيها 


يرض” در الدراري أن محليها . 
نعماك” في حجره كانت تربيها 
فما سجعي موفيها 
لكان يقصر عن شكر يوفيها 
مبلخ التفلس ما ترجو أمانيها . 


اما دامت” الشنّهب تجري في مجاريها - 


وقال رحمه ال تعلق شاكرا لتم وصل :من الذكور في عاشوراء : 


مولاي يا ابن السابقين. إلى" العلا: 
. إن" لوحظوا ة في المعتلوات فإئهم . 
أو فوخروا في المكرمات فإنهم” 
أبنات أنصار التي وصحبه 
والمؤثرين” » وربّنا أثنى بها 
فاضت عينا من نداك” غمائم” 


من كف شفّاف الضياء مخاله - 


3-5 لع معو وممد مه ممعم ممم جوم مم همهو مه وهم سمه دده 


والرافعينة لوامماً 
.طلعوا بآفاق 
نظموا بأسلاك الفخار .شنورًا 


المنشورا 
العلاء 000 


في الذكر أصبح فخرهم مذكورا. 
في الحشر خلد” وصفهم. مسطورا ' 
وتفيرت من راحتيك بمحورا , 


لصفاء جوهره ساد نورا 


. يشير إلى الآية الكريمة في الأنصار +ديقثروة عل هم ولو كا بهم خمامة»‎ ١ 


ا 


م بع سق 02 000 
نعم" منواعة” تعل د ورف 
قْ وم للدين قل جد دق" 


امنا ها أميد ب ا 


وعلى ‏ الطريق ‏ بشائردٌ محمودة” 


وقال يصف زهر القر نفل الصعب الاجتناء بجبل 


أعجزت عنها شكري الموفورا 


المشهورا 
تثهدي إليك” ثوابها :عاشورا 
ألقاك” جذلانا مسا مسرورا 


مجبل الفتح » وقد وقع له 


وأقمت فينا عيدذه 


السلطان الغني الله المذكور بذلك » فارتجل قطعاً منها : 


أنوني بنوار ا نضارة” 


5: -. ٠. 
وجاعوا به من شاهق متمتع‎ 


وإن هب حفاق” النسيم بنفحة 


ومنها : 


رعى الله زهرا ينتمي القرقل 
ومّثبته في شاهق متمتع .| 


أميل إذا الأغصان” "مات بروضةٍ 


وأهفو لحفاق النسيم إذا سرى. 


ومنها : 


يقر بعيتي أن أرى الزهر يانعاً 
وما أبصرت عيني كزهرٍ ق تقل 
تمتّم في أعلى المضاب المجتن 


وني جبل “الفتح اجتتوه” تفاؤلاة 


وما ضٍ ذاك الغصن وهو مرتح 


7+1 


5 ” الذي أهوىوطيب تنفّسه' 


3 ا مكايسة 


: كاده 0 بتأنسه" 


1 20000 3 5 2 - 
حكى عرف من أهوى وإشراق خده 


كما امتنع المحبوب “في تيه صداةٍ 


أعانق” منها القّضب” شوقاً. لقداه 
وأهوىأريج الطيب من عرف تدم 


وقد نازع المحبوبفي الحسن وصفه 
١ 20‏ لس لس سبي 
حكى خد من يسبي الفؤاد وعرفه 


مم سو 
لمشعه 


مني إن إذا 0 إل 


لاا 


. قال ابن الأحمر في الكتاب المذكور فيما مر : ومن القصائد الي يود الصبح سناهاء 
والنسيم اللدن رقة معناها » يببىء مولانا الحد رضي الله تعالى عنه عند وصول 
خالصة مقامه » 0 خدامه ٠‏ القائد خالد رحمه الله تعالى من تلمسان بالحدية 2 
وتجديد المقاصد الودبّة » ووافق استئناف ارعس ازا العلية ‏ ومن بعض 


. فروع دوحتها ارك : 
3 أدرها. ثلاث عن احالف واحبس 
إذاما ني الشيب عن أكؤس الطلا 


'.وروض شباب ماس" غصن” قوامه ‏ 


ظ وما زال” وره” الحد” وهو مضعاف 
: وكم جال طرف الطّر ف ني روض حسنه 
أما وليالي الوصل في روضة الصببا 


كن نسيت .تلك . العهود” أحبتي 
وحاشا. لنفمي بعدما افترّ فؤدها 


وألبسها ثوبة الوقار خليفة". 
وسرك. الفتح المبين.. مواسما 
وأورئه” العثياء كل” خليفة. 
فيا زاجر الأظعان. وهي ا 


إذا جثت من دار الغني” بريه 
فإن شتت من بحر السماحة فاغترف 


الى© : 
0 
0 


ققدت خاك” ا مجلس 


تدية علي” اللدمر : متها 6 


ايحكام” ‏ مثا. في جسوم. . وأنقلس. 


وفتّح فيو اللحظ أزهار نرجمنٍ 
النغر ا 6 

العذار متتو 

ومألف أحبالي وعهد تأي 


- 


0 أقاح 


.ى مااع 8 
بيد ه يبه 


فقلي عتهدة. العامرية .ما - نمي . 


من الشيب عن" :2 به امتتفس . ْ 
به لبس" الإسلامً أشرف" مليسٍ 
أقام” بج الإعان” أفراح معرسٍ 
كسساء” إلى الأنصار كل" مقد” عر 


.بير الفلا والوحش_ لم تاتس 


مناخ العلة والعر فاعتقل” وعرصٍ 
وإن شئت شئت من نور الهداية . فاقبس 


ليلق 


أمولاي إن ' السعدت منك” لآية"7 
إذا شئت أن تدي تمي من الى 


أمنيك” بالإبلاك ممن" شفاؤة 


ودعبي. أرد" بمنالكة فهي غمامة” 
٠‏ أقببل” منهسا > راحةة إثر راحةر 


ومن تسب الفتح لين ولادك 
فيا أننا المولى الذي بكماله. 
لآمَّنت مومى من عوادي سميه 


بعئتة يمون ” النقبية في اسمه 
فجاءك . بالمال ‏ العريض هدية” 


وشفغها بالصافنات كأتهيا 
تنصٌ” من الإشراف جيد- غزالة 

لك لخي مؤنى مثل” مومئ + كلاهما 

“ لم © 

فلا زلت في ظل التعيمر وكل من 
1 عليك” علوم مثل”. حمدٍلك” عاطرٌ 


أنارت بها الأكوان” جذوة” مقبسٍ 


تدو رُ لك الأفلاك” مرفوعة” القسي 


سديدر لأغراضٍ الأماني الى 
شفاؤك- فاشكر من تلانى وقداسٍ 


و هيه و مه 


تبخل صوب. ٠‏ العارضٍ لجس 


أتتك” بها الركبان” من بيت مقدس. 


إليه . بغير . الفخر لم ساس 
خلائف هذا الغصر في الفخرٍ تأتسي 
ولولاكة لم يبرح غيفة موجس 2 
خلود” لعز سان 
بها الدين” أثواب لحرا يكتمي 


ثابت 


وقد اراق" مرآها جآذر مكنس ‏ 
وترنو من الإيجاس عن -دظ أشوس 


بغير شعار الود 00 بَعَلببَسٍ 
يعاديك” لا 0 بشقى بأبؤسٍ 


تنفلس” وجله” الصبح . عنه” عطس . 


وقال في مولد عام سبعة وستين وسبحماثة وه في أخريانها بوصف اشر الأسنى » 


الرفيع المبى. : 


رار . الخيال” بأمن- . الزوراء 
وسرى مع التسمات يسحب ذيله” 


هذا وما شي ألفذ" هن المى 
١‏ الأزهار : أمولاي والى المعد منك ولاية . 


اهن 


فجلا سناه” غياهبة الظّلماء 
فأتت ات بعتشير وكياء 


إلا .زيارته” م الإغتفساء 


شنا خيالين التحفنا بالضنى 
حتى أفاق” الصبح من غمسّراتم 

5 س٠‏ اس ه#6ع# عازه 
يا سائبي عن سر ممن أحببته 
تالله لا أشكو الصبسابة” والفوى 


يا دين" قل ِي لسن أبلرح عانآً 


أبكي وما غير ' النجيع ' مدامعخ 


أهفو إذا تمفو البروق” ٠‏ وأنثني 


والسقم ما تخشى من 


الرقهاء 
وتحاذيت أيدي التسيم ردائي 
الس عندي ميت الأحيباء 


في 


أرضئ بسقمي في الحوى وعنائي, 


بالل يا نفس" الحمى رفقاً بمن". 


عجباً له يندى على كبدي وقد 
يا ساكني | 
أترى النوى ب تيب قداحها 
يي م قمر قؤادي أفقه” 

ل نسي ا يوم وداعه 


لطحاء أي إبانة 


اذكي » ولا ضرم" سوى أحشائي ' 
لسترى النواسم من ربى تيماء 
أغريتسه بتتفس المي هناد 
أذكى بقلي جمرة البرّحاء 


للي عندكم ايا ساكني البطبحاء 
ويفوز قداحي منكم” بلقساء 


ْ 57 قد أوفى 57 57 


أبكي ويسم ان جل 1 


يا نظرة” جاذ ب بنشها١‏ أيدي التوى 
من لي بثانية تنادي بالأسى 


ل ارد اص 
لتيل فيه القلب. عادة” حلمه 


5-0056 قي طلق التصابي جاعة . 


فغلقت . ين - ويكاء . 
| . حبى استهلّت أدمعي بدماء 

«قتداك اتتعد' أسرفت في الغلواء»"' 
أجلو دجاه" بأوجه الندماء 
وحثت فيه أكق 7 السراء 


أطوي شبابي للمشيب مراحلا. 


. جادت بها‎ : 00 ١ 


له أنني لقادة التمصمناء 1 
برواحل الإصباج ‏ 


' صدر بيت لني مام ؟ وتمامه : ٠‏ كم تعذلون وأتم سجر أئي » ودواية الديوان : أربيت 5 


الغلواء . 


والإمساء 0 ' 


يا ليت شعري هل أرى أطوي إلى 


فتطيب في تلك" الربوع مدائحي ‏ 


يك البوة نورها متألق 
حيث الرسالة” في ثنينّة قنداسها 


1 
حسا 


حيث الضريح ضريح أكرم مرسلٍ 


المصطفى والمرتضكى ولمجتبى 


خير البريئة مجتباها ذخحرها 
تاج الرسالة ختمها وقوامها 
لولاة” للأفلاك ما لاحت بها 


ذو -المعجزات الغرّ والآي الألى 
وكفاك” ل الشمس بعل مغييها 


وألكر فق اله وكم من آية 
00 الميلاد َ من رحمة 
0 بَعََ الرسل” الكرام” ببعثه_ 


7 بها بشرى على قدام سرت 


6 0 تاي ا 0 
أمسى بها الإسلام يشرق ثوره , 
الله التي أنوارها 


هو آية 
والك لا تخفى مزيّة” فضا 


يا مضطفى والكون” لم تعللق' به 

ايا منُظهرَ الحق” اللي" ومطلع !١‏ 
اس ل 

. ايا آمي المرضى .ومنتجع الرضى . 


ممم ممعم ممعم ممعم ممه ممم معفم ممه وعم م موه 


عماس عو 0 


ويطول” في ذاك المقام ثوائي 
كالشمس ‏ تزهى يي سنا وسناء 


2م م © 


رَفَعَتْ لهدي الخلق خير لواء. 
م 

فخر الوجود وشافعم الشفعاء 

والمُنتقى من عنصر العلياء 


ظمل الإله الوارفٍ الأفياء 
وعمادها السامى على التُظراء 
ران جاب التلضيناة 
أكبران” عن عد وعن إحصاء 
وكفاله” ما قد جاء في الإسراء 


كأنامل جاءت' بنبع الما 
نشر الإله بها ومن نعماء 
وتقتدام” الكيتان بالأنباء 

في الكونٍ كالأرواح في الأعضاء. 
0 أصبح فاليم الأرجاء 
تجلو ظلام” الشنك” أي جسلاء 
إل على ف المقلة ‏ 00 


1 : 


ا الجاطم ” 1 5 اء 
7 حدة الأموأ أت والأحياء 
ومواسي 5 اا والضعفاء 


1م34 


00 


أشكو إليك” .وأنت خير مؤمّل” 
إني مددت يدي إليك” تضرعا. 


إن كنت لم أخلص إليك” فإثما 
ويسعد مولاي . الإمام محمد 
ظ' الإلم على اللاد وأملها 


:غوث العباد ولك مشتجر القيا: 
كالدامار قِ اسطواته وسماخه . 


رقت مجايناة” وزاقت محتل 
كالز هر ف إيراقه. 3 والبدر في 


0 ايا ابن" الألى . إجماهم 'وجماهم". 
أنصار دين الم حزب رسوله . 
0 يا إن الخلائف من بي فصر ومتق ‏ 


من كل من" تقف 


تقفالملوك” ببابء'. 
.قوم" اذا قادوا ابميوش” إلى الوغى 
:نلك علوي . يكل “كيدا 


يا وارثاً عنها منقيها “التي / 


يا فخر أندلس وعصمةة” أهلها 
كم خضت طوع صلاحها من مهمه 


0 : ِ 
مهدي. نبا حادي السيرى بعزائم. . 


قارقم لواء الفخر غير مدافع 
واهناً يمبناك . السعيد فإنم” 


. الأزعار الفيساء‎ ١ 


لا اندي فيه 


5 الذنوب وي يديك” دوائي 


حاشا وكلا” أن. يخيب. رجسائي 


خلصت إليك” عي وندائي - 


تعد الأماني أن يا لقائي ا 


فخر الوك السادةر 
يوم” الطعان و فار جٍ الغماء 
نجري صباهة” برعارع ورخام 0 


كالتهر. وسط الروضة.الغنّاء ١‏ 


إشراقر ء والرّمر في الألاء ‏ 
قلق الصباح ' وواكف الأتواء 7 


. والسابقون” .. محلبنة 
حاطوا ذمار الملّة. السمحاء ' 
يستمطرون” 2 :سحائب : التعماء 


والنصر. معقوف"- بكل” لوام ٠‏ 
تسمو مراقيهسا على الموزاء 
يحزيك” ‏ عنها . الله خير جزاء 
نهدي تجوم الأقق فظل” ضياء . 


:واسحب ١‏ ذيول” الغزة' القتعنساء 
كهف ليوم مشورة وعطاء 


المت 


القلقام 0 


لله هنه” هالة” قد ام 


٠‏ تتتابيبا طير الرجَاغٍ 
7 0 رده ارى 


1 راقت بدائع . وشيها. فكأتها 


ل - ميلاف” النبي مد 1 
أحبيت - ليلك” "ساهرا فأفدتنا- 


0 0 الى للحي 
واليك” مي ووغة مطلولة” 
. فافسح ها أكتاق . صفحك: 00 


.8 تي 
- هرفوعحة 0< 


وق 


حرم العفاة. ومصرع” الأعداء. 
0-5 مر المى .من “وح الالاء - 
دو السماء قوت لظ الرائي 
ارع. سقط ١‏ الأتداء , 
باتكك الغراء . 
لقاوب بذلك الإحياء' . 
دلت مدارلة ‏ العقلاء: 


5 ارو 


فاتت 


0 0 عرف ا 


ل تت ٠‏ شي ع افيه 1 


.قال ال ابن الأحمر : وان ' إعذاريات بن زرك المحكمة م دما 0 ْ 


0 أرفيعة. مولا ال ليه لحل ان لك د بع حل ّ 


باحق في .دعواهم بن آمل لغرب وسؤاهم القن 1 ' 
...في مكارم متعددة أيامها عن. أصالة المجد معرية ».وإغراء لهمم الملك بها لعميم. ٠.‏ 
: الآأنس من أوضاع قري 3 ومباهاة .بعرض وض والكتائت للعدو الكافر. 3 : 
1 وتكائراً من مماليك دولته بالمداّد الوافر» مسا ألخم اللسن الذكي عيّآ وغادر . 
الإعذار النتُوقيٌ منسيتآ حاف لة مبيحانه أبرته للولوية عنًا وعن آباثنا-وثلقى ‏ 


» واستدعاء أشرا اف الآمم 


و ماسم رودو وح و 0 


مه ربع وستين وسبعمانة : 


1... ورى هنا يكني و قوت القلوب‎ ١ 
. ؟ قي : امنها ؟ يعي القصيدة‎ 


حياء علوم 0ه 0 


١م‎ 


القصيدة » وقد تقدمت بتمامها قد 


. سعد ونصر 4 1000 0000 الور تر والطلية 
وغرائب الأوضاع : 


أللمحة مسن بارق متبسم 
وللمحة. "تمهفو ببانات - اللوى 
قدكنت أعذل” ذا الهوىمن قبل أن 
ْ كم زفرةر بين الحوانح. ما ارتقت 
إن كان واد شي الديع قد كم الموى 
ولقد أجد” هواي رسم” . دارس 
وذكرت عهداً في حماه” قد انقضى 


:ولرعا أشجى فؤادي عنبده” 
لا أجدب الله الطلول ‏ فطلما. 


يا زاجر الأظعان يحفزها السّرى 
لرى . دموع العاشقين برسمها 
دمن" عهدت بها. الشبيبة. والحوى 
<< وكتيبة للشوق قد جه 


«فأنا الذي شاب الحماسة بالحوى 
تلمش من اقد” . القوام. 


جهزما. 
ورفعت فيها القلب بندا خافقاً . 


اند يي ا بالدم 
يفو فؤادك عن جوانح مغرم .. 
خلق” الموى تعتاد كل متيلم 


| أدري الطوى 4 والبوم” أعذل” لومي 


حدر الرقيب ومدمع 23 يسجم 

1 السقم نا يكم 
5 8 ع ةُُ 
قد. كاد يحفى عن خفي توهم 


5 2 2 
فأطلت فيه تردادي وتلومي 
ورقائخ تثفث شجوها بترتم 


أشجى الفصيح بها بكاء الأعجم 
قف بلي عليها وقفة التلوم 


و2 الرداء 0 


ولغهدها ٠‏ 
ارو د غرو -- 
لكن” من أهواه” ضايق” مقدمي - 
ورميت من عُّنج اللحاظ. بأسهم 
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ايا قاتل” الله ابلفون- فإنهبا 
ظلستة قتيل” الحب ثم” تبينتا 
با ظبية” ستحت بأكناف الحمى 

ما ضر إذ أرسلت نظرة فاتك 
1 فرأيت جسماً قد أصيب ا 
ولقد خشيت بأن" يقاد يجرحي 
كم خضت دونك من غمار مفازةٍ 


و ع 
والنجم يسري من دجاه بأدهم.. 


والبدرٌ. في صفح السماء كأنه 


والزهرٌ زهرٌ والسماء حديقة” . 


و ومده ش 


والليل: مربّد الحوانحم قد بدا 
ملك” أفاض” على البسيطة عدله 
لاحت مناقبه كواكب أسع 


أسعد 
ولقد تراءق ا وسماحه 


2 


عور يو . 


أنسى سماحة حاتم ء وكذاك في 
فالبدرٌ دونك في عثلاء وإنارة 
ولك القباب الحمر تثرفم” للندى 
يذكى الكباءه بها كأن” دخانه” 


تر 


٠٠‏ ولك العوالي السمر” تُشرع” للعدى 


فؤاده. 


:شير" المزات عدن" 


مهما رمت لم تخط شاكلة الرمي 
سّقي الحمى صوب الغمام المسجم 
أن لو عطفت بنظرة المأَرحّم 
من مقلتيك .وأنت لم تأئمي 
فوهبت لحظك ما أحلّك من دمي 
لا. تمتدي فيها , الليوث لمجم 
رحْب المقلد بالئريًا ملجم 
8 هند وسط لج ترتمي | 
فتقست" كمائم” جنحها عن أنجم : 


فيه الصباح كغرّة 5 أدهم 
فكأنما فلق الصباح وقد بدا" 


بن نصر الاح للمتوسم 
لا نحشى اعتداء . الضيغم 
هو موردا الصادي وكنرٌ المعدم 
فرأت ملامح نوره عين العّمي 
فأ الحلال” من الحمال بتوأم 
قافا يتن ع ريم 
يوم اللقاء ربيعةة بن مكدام. 


وتعيرً عرف الروض طيب تنسم ١‏ 


والبحر دونك في ندى وتكرم 


فترى العمائم نحتها: 
قطم السحاب. برها 

٠. 0 0‏ 
الاجر صر عى لليدين وللفم 


016 


ولك الأيادي. البيض” قد طوقتها . 


نيه 


شيم" يقر الحاسدون” بفضلها 
ورث السماحة” عن أبيه وجدداه 
نقلوا المعالي ‏ كابراً عن . كابر 

' العلاء بحتنها 


وتستموا . رتب 
يا آل نصر :أن سيرج ٠‏ المدى 


الفانحونة لكل” صعب ء فل ُ 


والباسمون إذا الككساء” عو 1 
أبنساء أنصار :التي وحزيه 
سل عنهم” أحداً وبدارآ تلقهم 
وبفتح مكة” كم هم في يومه 
أقسمت" بالحرم 
لولا مآثرهم. وفضل” علاهم” 
ماذا عسى. أثني ' وقد أثنت” على 


يا وارث عنها عآئرها الي 


يا فخرَ أندلس لقد مدت إلى 
أنا سمودكة في الوغى فتكتتلتت 
وافيت هذا الثغرٌ وهو على شفاً 
دارت ععلى 


5 و 8 ب 
ورعيته بسياسة 
ش 1 


يا مظهر الألطاف وهي خفية © 


لله دولتك الي آثارها 
ما بعد يومك في المواسم بعدما 


الأمين 1 ومكة 1 


صيد” الملوك ذوي التلاد الأقدم. | 
والصبح ليس ضياؤه بمكتم 


٠‏ فالأكرم” ابن الأكرم ابن الأكرم 


ها 'يين .جد .في افده للم 1 
في كل" ختطب قد يجهتم” مظلم 


والفارجون لكل" خطب ميهم' 
والمتدمون على سواه الأعظم ١.‏ 
وذوي السوايق والحوار الأعصم 
أهل” الغناء بها وأهل” لقم | 
بلواء خير الحلق . من متقتدام 


والركن : والبيت. العتيق.. وزمرم .' 
اما كان يمْرى الفضل” للمتقدم ‏ 


؛ 0 


-0 الكتاب الم 


: يال يَف اللا الدشمد 
ده الإطلام. فاعئلد” واسلم ‏ - 


2 مضل 


احائه الستحكم | 
د م معصم 
تبدي_الأمان” إلى العيون النوم " 
وهب ريح النصر ٠‏ للمتشسم 
سير الركاب المنجد أو متهم 


أبعت عيد الفطر أكرم” موسم 


كلد 


3 1 صرعان الخيل 


وافتك” ‏ أشراف” البلاد . ليومه 0 
0< ضرفوا إليك”. ركام وتيمموا 
وتبوأوا حسف بسدار كرامة 


ودات" . نوم الأفق. لو مثلتا ابه 


والروض”. غتال” بحلية. مسار 
ورياجة” +نسمت بنشر لطم 


وأريتنا فيه عجائب جمّة” 
أرسلت سرعان” الحياد " كأنها 
من كل ار خطفة. بارق 


ا طرف يشك”الطلرف 8 النتياتة 


0 رام سراق اليم وهو 5 
, 0 ش 
3 .رجمته من شسهب النصال خواصب 


ومدارة الأفلاك. أعجز كنهثها 


0 يمني الرجال” يجوفها وجميعهم , 
قد ركب اموا ' 


ذا هو من جره لم استوى ‏ 


ومنوع الحركات' قد 


بسع 
اعن امستوى قدميه الم يتقدام 


من 0 تدب الملا د سم 


لتفوز فيهم. برتبة: المستخسدم 
من كل" مشي الرقوم منمثم 


وأقاحه ‏ بسمت بثغر ملثم ' 
| تجر في لتر وم تم 

أسراب طير .في. التذوفة " حوّم 
قد . كاد يسبق” المحة” امتوهم 


فكاته ظن" بصدر ‏ مرجم 


يرقى إل أدج السماء بسلم 
فصب من شب ٠‏ العصي” بأسهم 


لولا تعرضه لما لم يرجم 
كل مهندس 2 ومهندم 


يمشي على خط به متوهم 
أبصرت" طيراً جول.* صورة آدم 


١‏ في أضول أزهار الرياض وفي التجارية : مسلم ؛ وصححه محققو الأأزهار : « مثلم » وأثيتنا ما 


... في قاء: لكونه أقرب إل العنواب .. 
: أوائلها . 


ا : المفازة 7 


4 اع قراضب »نظا وجه + آنه يصديك عل قوق ٠»‏ فالقواضيهفنجرفا' ٠‏ دحي ناد 


: 1 0 8 


ا 


مشي على فنن الرشاء كأنه” - 
وقفت ببابك” 


وإليك” من صون العقول عقيلة” 
ترجو قبولك وهو أ كبر منحة 
طاردت فيها وصف كل .غريبة 
ودعوت أرما البيان. أو 
ما ذاكة إلا" بعض” أنعمك” الي 


فيه مُساور ذابل أو أرقم 

وقفة المسبرحم. 
فاسمح _به ختلدات من 6 
فنظمت شارده الذي لم . يسنظم 
«كم غادر الشعراءٌ من معردم ١‏ 
قد علمتنا كيف شكر المنعم 


ثم قال : وأنشد من ذلك في في الصنيع المخصوص بعمنا الأمير أي عبد الله 
رحمة الله تعالى عليه - وأطنب في وصف دار الملك وغير ذلك من ضخامة 


:سل الأفق” بالزهر الكواكب حاليا 
وحَمّدْت معتل التسيم أماتةة 
فيا من رأى الأرواح وهي ضعيفة” 
وتاولين” كم عذاك ود ى الحرئ 
ومن يطع الألحاظ في شرعة الموى 
عدلت بقلي عن ولاية حكمه 
وما الحب إلا" نظرة” تبعث الحوى 


فيا عجباً للعين. تمشي طليقة ' 
ألا في سبيل الله نفس” نفيسة" - 


2 وو 
و 00 4 مز ينا 
خلوت يمن أهواه من غيز رقبة 


معم ام ممت م موف مم مم ممه ومقة دقفو م موزمو و مووه وميوت 


' غير قول عترة المفتتح ب «أهل » ؛ وعجز البيت':‎ ١ 


معلقته . 


قطعت: بها عمر 


فإني قد أودعته” شرح حاليا 

الزمان أمانيا 
اخناياة جتن يشكف : الزذانا 
فَعّد به القلبْ المقلّبْ هازيا 
فلا بد أن يعصي نصيحاً ولاحيًا 
غداة ارتضى من جائر اللحظ واليا 
وتعقي ما يعيي الطبيبّ المداويا 
ويصبح من جرائها القلب عانيا 
يرختّص” منها الحب ما كان غاليا . . 


5-5-5506 من دين الوصال. التقاضيا 


ولكن عفاني لم كل عنه خاليا 


أم هل.عرفت الدار بعد توهم » وهو مطلم 


0 خخ 


لقره ما 00 
ويوم بمسين الظباء شهدته 


0 3 
. أجد. 


ولم أصح من خمر الاحاظ وقد غدا. 
وجرّد” من غمد الغمامة صازمة .' 


2 
5 
. 


تبسم. فاستبكى. جفونية غمرةء' 


وأذكرني. ثغرا ' ظمقت -.لورده. 


وراح خفوق” القلب مثلى كأتما 


وليلة” بات البدر فيها مضاجعي . 


كرعت با بين العذيب وبازقر 
رشفت به شهد” الرضاب سُلافةة 
فيا برد ذالكهة النغر روت غلي 
وروضة حسن للشباب نضيرة 


وبت الل وردة 7 الحلا أدمعي. 


ومالت بقلبي مائلات قدود ها 
جزرى الله ذاك العهد عوداً فطالما 
وقل. اليال 5 الشباب 9 
:ويا .وادياً ر و 
رمتي عيون” السرب فيه وإتما 
فلولا اعتصامي بالأمير محمد 
فقل للذي يبي على الحسن شعرهة 
فكم من شكاة في الموى قد رفأنئها 


: عير 
؟ الأزهار : وقد بت أسقي . 
» الأزهار : فديث . 


م ظلاله : 


وصالا” بالياً فيه باليا. 
به اللو وضّاح الأسرة- صناحيا 
من البرق .مصقول" الصفيح يانيا 
ملأت بدرّ الدمع - منها ردائيا. 
ولا والهوى العذري ما كنت ناسيا 
بيرق الحمى من 'لوعة الحب ما بيا 


ا الل 2# 
. وباتت عيون الشهب نحوي روانيا 


5 


بمورد ثغر بات بالدر حاليا 
وقلت عاد اتعيم الأقاحيا 
ويا حر أنفاسي أذبت فؤاديا 
هصرت بغصن البان فيها المجانيا 


«فأصبح فيها نرجس” اللحبظ ذاويا 


فما للقدود الائلات وما ليا 
أعاد على ربعي الظباء اللحوازيا 


0 0 1 
وقضيتها أنسآ : سّقيت لياليا 
ونحن 'نديرٌ الوضل دشنت ” 


واديا '' 
رمين . بقلي 3 الغرام . المراميا 


لا كنت من فتك اللواحظ ناجيا 


عليه مع الإحسان لا زلت بانيا 
ورفَعلتها بالمدح إذ جاء تاليا . 


املد 


3 ليلةر. 3 مدحهٍ قد سهرتتها 
ولاح عمود الصبح مثل” انتسابه 
إمام” أفاد المكرمات: زماته 


١‏ 5 يت #اصس اس © 014 1 كي 
وجاوز قتدار البد'ر نوراً ورفعة” . 


هو الشمس” بئت في البسيطة. “نفعتها 
هو البحر بالإحسان. يزخبر موجه” 
هو الغيث مهما" بمسك الغيث سحبة 
شمائل” لو أن" الرياض” يحسنها 
فيا ابن الملوك الصيد من آل خزدجر 
ألست الذي ترجو العفاة” نواله” 


ألست. البي تخشى البغاة” صياله* . 


وعزمك أمضى من حسامك في الوغى 
فكم قادح في الدين يكفر ربه” 
وما راعه” إل" حسام" :ؤعزمة” 
فلولاك يا شمس الحلافة. لم يبن 
ولولاك لم ترفع سماء. عجاجة 
ولولاك لم تنهل' غصون” من القنا 
فأئمر فيها النصل نصراً مؤزراً 
ومهما غدا سفماح سيفك عارياً 


ممصمو ووو موه عمو مممممه موه و ممممة مفمو مه وهم م تمه 


8 الأزهار : أبدت‎ ١ 
. ؟ ق : همي » والتصحيم عن الأزهار‎ 
الأزهار‎ + 


أباهي ددر التَظثم. فيه الدراريسا 
رفعت- عليه للمديح المبانيا 


وشاد” له فوق. النجوم. المعا 


ولم يرض” إلا" بالكمال - مواليا 
وأنوارها أهدت٠‏ قريب وقاصيا 
ولكنه .عذب لمن جاء عافيا 


58-2 


انرو بسحب الحود. من كان باهيا 


ا صار فيها زهرها الغض” 


وذا نسب كالصبح عر 

فتحجل” .جدواه. السحابة 0 
فتوجل " علياه” الصعاب العواديا 
تولته” في جنح الدجنّة هاديا 


:وإن كان مصقول الغرارين ماضيا 
قدحت له" زند الخفيظة. واريا 


يضيئان في" ليل: الحطوب الدواجيا 


سبيل” جهاد كان من قبل خافيا . . 
تلوح با :بيض” النصول . دراريا 
. وكانت إلى ورد الدماء صواديا 


وأجنى قطاف الفتح غضّا ودانيا. 
يغادرٌ وجه الأرض بالدم كاسيا 


: فتنزل » وكلنا الفين غير موضحتين الى للقصود ؛ ومقط البيت من قا . 


3 9 0 1 


قضى الله من فوق السموات أنه . 


رقيت إليه. والسيوف . مشيحة” 


ففتحت © مرقاه 0 8 


00 استتفاد” 0 0 
وعنك يروي الناس” كل" غرييةٍ 
وله مبناك” الحميل” فإنسه 
فكم فيه للأبصار من" ميرم 
وجوى لنجوم” الرهر لو ثبشت ابه 
ولو مثلت في. صابقيه. ١‏ سابّت 


020320 ببه اهلو قد حاز البهاء وقد غدا 


وكم" حل جللته” بمليتها 
وكم من قسي, في نزاة ترفيت 


على من أبى الإسلام في الأرض قاضيا 


بحيش أعاد الصبح أظلم داجيا . 
وقد بِلَعَتْ فيه النفوس 
وبات بذ لوعي" يعلو مناديا 
ومنبره بالذكر. أصبح حاليا 
ظفرنا. بها عن همة هي ما هيا 
يباهي .بها الأملاك أخرى لياليا 


تخط على صفح الزمان الأماليا ‏ 


يفوق” على حكم . السعود المبانيا 


. تمد ابم نفس” الحليم الأمانيا‎ ٠ 
ش ولم تك في أفقٍ السماء جواريا ش‎ 


إلى خدمة ترضيك منها الحواريا. 


ا القصرٌ ا السماء مسباهيا 


فتحسبها الأفلاك” دارت قسيها 


سواري قد جاءت بكل” 0 
المجلو قد شف نوره ١.‏ 


به المرمر 
إذا 07 أضاءت بالشعاع ر نجالا 
بة ابعر 0 العابم ماله 


من الوشي تلنسي السابري اليمانيا. 
على عمد بالنؤر باتت حواليا' 


تظل عمود الصبح. إذ بات ؟ باديا 


فطارت بها الأمثال” نحري سواريا 


5 الأزهار مقط‎ ١ 
. ؟ الأزهار :لاح‎ 


لحل 


فيجلو من الظّلماء ما كان داجيا . 

على عظم الأجرام منها لآليا 
إذا ما انبرى وفد التّسيم مباريا 
أرتنا دروعاً أكسبتنا الأياديا. 


7 التراقيا 0 


وراقصة .في البحر طوع عتانما 


إذا ما علتْ في ابو ثم” تحدرت .. 


بذوب. ين سال بين جواهر 
تشابه” جار للعيون. يجامد 

شد شقنت تشبيها 0 عن حقيقة 
0 ا دنه الخو لي 


أرتنا طباع” الحود وهي وليه 


سقت ثغر زهرالروض عذب برودها 


كأن قد رأت نهر المجرّة ناضياً . 
1 وقامت. بنات الدوح فيه موائلاة 
ْ رواضع كي حجر الغرام ترعرعت 
الغدائر. ‏ مسبل | 
وأشرف جيد النين فيها معطدّلاة - 


به كل ملتف 


إذا ما تحلت و زهر غروسةه” 


مصارفة النقدين فيها بمثلها 
فإن ملأت كف التسيم بمثلها * 


فيملاً حجر الروض حول غصونها 
تراجعها سجعاً فتحسب أنها 


سآ ها هن اعم أن 


الأزهار : الغوانيا ؛ ق : الممانيا . 
الأزهار : نبتها . 

الأزهار : الزهر . 

الأزهار : 


الأزهار : مع الضحى . 


أجاز بها قاضي الممال التقاضيا .. 


تراجع ألحان” القيان الأغانيا' 


تحثي بمرفض” ابلتّمان - النواحيا ٠‏ . 
غدا مثلها في 


الحسن أبيض صافيا 
فلم' أدر أينَآ منهما كات" جاريا. 
تصيب بها المرمى وبوزكت راميا . 
كما رقص المولود” من" كان لاهيا 
ولم ترض” في الإحسانٍ إلا" تغاليا 
وقامت لكي “هدي إلى الدهر " ساقيا 
فرامت بأن نحري إليه السواقيا 
فرادى. ويثلو بعضهن” مثانينا. 
وشبّت- فشببت حبها . في فؤاديا 


جيل به ' أيدي النسيم مدازيا 
فقلّدتت "الات أمنه” تاقينا 


يبيت لها التّمام بالطيب . واشيا 
أجاز بها النقدين منها كما هيا ؟ 
دراهم” نور ظل" عنها مكافيا , 
دنانيرً شمس ‏ تترله" الروض” حاليا . 
تجس” به أبدي القيان' الملاهيا 
بأصواتها تُملي عليها الأغانيا 


كذ 


ولم ثر قضراً منه أعلى مظاهراً . 


معاني من نفس الكمال انتقيتها 
ْ وفانجسته ميناه ١‏ 
ونا دعوت الئاس نحو صنيعه. 
من أقصى البلاد تقرباً 
وأذكرت يوم العرض جوداً ومنعة” 
جزيت بم كل على حال سي 

٠‏ وأطلعت من جزل الوقود هوادجاً 


+2 و 
وأموه 


وحين غدا :يذكى ييابك” لقيرى / 


وطامحة في اللحرّ غير مطالة 
عمدلا الموزائم كف 00 
ولا عجب أن فا 
فين يدي مثواك قامت لخدمة, 
0 وشاهد ذا أني بابك واقف 


فلت اك عن قرارة أصلها ' 


فأضحكت البرق” 


ا 000 


١-.الأزهار‏ : مصافح . 


ب 


| وزيشت ‏ منها. بالحمال:. 


0 0 ع 9 


الطروب خلاها . 
رأت نفسها طالت فظتّت بأنها ٠‏ 


0 


وأرفع آفاقا 0 وأضح ناديا 


8 م 


المغانيا 
التهاتيا. | 
ا 7 من حاتت الغور داعيا. 


ْ الحافقين 


. وما زال منك السغد يدني الأقاصيا 0 


بموقف. عرض كنت فيه المجازيا 


: فما: غرسّت يناه" اف جانيا. : 
تذكتر ,يوم النفئر .من كان ساهيا 22 
افلا غرو أن أجربت فيه المذاكيا . ' 


يردا مداها الطرظة أحتسيرَ عانيا 


ويدنو لها بد السماء مانا" 
تت الشهب بالعلا. 


وأن جاوزت منها المدى المتناهيا / 
ومن" تدم الأعلى استفاد العاليا .. 


وقد حسدت زهر النجوم مكايا . ' 


حجر برياض كن افيد الواشيا. :. 


أرادت إى. مرقى الغمام تعاليا._ 


لذاك اغتدت بالزمر 0 النواديا 
.وباتت لأكواس 


تفوت على رق اللحاق. مراميا : 


' وا 


فحت إليها الذابلات١‏ كأنها 
حكت شبهاً ' النحل والنحل” حوله 
فمن مثبت منها الرمية” مدرك 
وحصنٍ منبع في ذراها قد ارتقى 
كان بروق الو غارت وقد آرت 
فأنشأت برجا صاعداً متنزلاة 
تطورٌ حالات أنى في ضروبها 
فحجل” برجليها وشاح بخصرها 
وما هو إلا" طيرٌ سعد بذروة 
أعؤلاية يا فر الللوك ومن" ابه 
. تنوك على حكم السعادة خمسة” 
تبيت الحم كف الثريا معيذة” 
أسام عليها للسعادة ميسم” 
جعلت أبا الحجاج فاتح طرسهم 
وحسبك” سعد" م نصر يليهم” 
أقمت به من فطرة الدين سنة” 
وجاغوا به مل العيون وسامة” 
فيا عاذرا؟ ما كان را مثله” 
وجاءتك” من مصر التحايا كرائماً 


. ق : الرائلات‎ ١ 

»؟ ق : فيضا 

© سقط البيت من ق . 
يريد الذي يقدوم بالحتان . 


طيور إل وكر أطكن” تباويا 
عصي" إلى مثواه” بوي عواليا 
ومن طائش في الحو حلّق وانيا 
فأبعد في اللو الفضاء المراقيا 
بروج قصور شداتهان” سواميا 
يكون” رسولة بينهن” مداريا 
بأنواع حلي تستفر الغوانيا 
وتاج إلى ما حل منها الأعاليا 
غدا زاجراً من أشهب الصبح بازيا 
سيبلغ دين الله ما كان راجيا 


وذا عدد” للعين ما زال. واقيا 


ويصبح معتل” النواسم_ راقيا" 
ترى العزّ فيها مستكنا وباديا 
وقد عرفت منك الفتوح التواليا 
محمد" الأرضى » فلا زلت راضيا 
وجددت من رمم الهداية عافيا 
يقبل” وجه” الأرض أزْهر باهيا 
فمثلك” لا يدمي الأسود الضواريا 
فما فتقت أيدي التجار الغواليا 
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عليك” سلام” الل فاسلم" علتية ' 


« نس 


ووافتك” من أرض الحجاز تميمة” 
وناداك” بالتمويل ١‏ سلطان” طيبة 
وقام وقد وافى ضريح محمد 
سريرتك الرحمى جزاك” بسعيها 


وح ع اسه 


نواه “لزلا ستيه ريم 
وعذرٌ من الإعذار قرر حكمه” ‏ 
اراغتك با للحرب * أهوال قوفت 


لك الحمد” فيه من صنيع_ تعداه 
تشد له الحوزاتٌ عقد” نطاقها 
وهنيت بالأمداحر فيه وقد غدا 
ودونك” من بحر البيان جواهرا 
وطارد'ت فيها وصف كل غريبة, 
فيا وارث الأنصارٍ لا عن كلالة 
بأمداحهء جاء الكتاب عل" 
لقد عرف الإسلام مما أفدته” 


مم م الله لا زال باديا 
فيا طيب ما أهدى إليك مناديا 
لسلطانك” الأعلى هنالك” داعيا ٠‏ 
إله” يوفي بالحزاء" المساعيا 
عهدناه” مهدياً إليها وهاديا . 
من الشرع_ أخبارٌ رفعن” عواليا 


تشيب بمنيض” النصؤل -العواليا 


فثاله”' في الفخر عزز ثانيا 
لتخدم” فيه 0 تنال” المعاليا - 
وجودك” فيه بالإجادة وافيا 
كرمن” فما ينّنشرَين” إلا" غواليا 
فأعجزت من يأقي ومن كان ماضيا 
تراث “جلال. يستخف” الرواسينا 
يزئله” في ال كان تاليا 
مكارم” المبارية” وأياديا 
جد أعيادا . و تبلي أعساديا 


الحسن » وأخينا أبي العباس » وابن عمنا أبي عبد الله » وصّل الله تعالى سعودهم . 
ولقد أبدع في تشييده و تأسيسه 3 وبسط بد الحسن من براعته و تخميسه ؛ » وذلك 


. ق والأزهار : بالتهويل ؛ والتمويل : قوله ويا مولاي»‎ ١ 
' , ؟ الأزهار : في الحزاء‎ 
. إن ق : للجزو‎ 


. : عودة ملا رحمة تال عليه من مبئة م عادت إلى ملكه‎ ١ 


أرقت البوقر مثل جني 7 ساهرا ينظكم” من قتطرٍ الغمام د 
فييسم ' نر الروض عن" أزاهرا وصبح حكى وجها الحليفة. باهرا 
٠‏ مم امن انور" المدى وتجندا. 000 

٠‏ خسان مسر" ام إن وى وأستدع بي ليث ان جرى 
قل فى" الأرجاء مسكا وعثيرا كأن”' الغني بالله في الروض: قد سرى ش 0 
٠ 0‏ فهينت به الأدواح عاطرةة الرّدا ١‏ ْ 


عذير من قلب لل الحين, قدصيا / 2 الذكرى ه ولصيو: لد دمت 


0 وجهه” :صبح الهداية. فاهتدى ' 


٠‏ إيلك”" أي“ للملية مكرئنة ا سوا ميا سرب جيه 
٠‏ وأعظم افيها بالعيون . نكاية” / وأطلع. كي اليل من الشاعر 0 
6 :ميت اجميلاة بالصباح قد ارتدى . ' 1 


بجدايك” تهندى النيترات وممتدي ٠‏ وأنواؤها جدوى عينك” جمدي 1 
1 اا للأملاك أوضح مرشد . بآثاره قي مشكل ا تقبدي 00 
فما بال” سلطان الجمال. ا 1 


00 ا قدا رما 7 دين وى ومين 1 3 


لمعه ووو ووو موه ممم وم وم م مهمه م ممه مو مومه ممه ه 


ْ . الأزهار :. وذلك عام‎ ١ 
: : الأزهار :: فأضحك‎ 5. 2 


اللا 


ظ 07 العتاق, 0 در ل اليه شاقها 
خليفتنا المول السام 0 ش 


قتي 5 لفق . ديا ا ومذغبا”- وجتور :الال ند د أزاح ‏ وأذعيا . : 
ار عجبآً للشوق. أذكى فلا ١‏ سل صباحاً صارم ابرق مذهها 2 


وقد بات في جضن الغمامة. مغمدا ١‏ 


3 بعر بغر لأسا ذا ابتسبنة جلو ص اليل -غيهيا. 
1 أمير المسلمين إذا 0 وأجرى به طرفاً من 0 5 


وأصدرت فقي ذات الإلر وأوردا 


ايعان" من اجر الزباح بتعيزه. وسدر انعاس رياس ار 
2 الصبا يطوى على طيبٍ إنشره . ومهما يُلّى وجهه” وسطا قصرهٍ 
1 1 : :ترى. هالة” ف السماء عا بدا 1 ' 
سًْ ووس المملوات زمات* فنا لحقت زهر: انج م ١‏ 
1 ومد على شرق وغربٍ . أماته" ليذ عيب فيه غير 0 بباتة” 1 
1 رق مستجديةٍ فق أممر: البدى ‏ . ش 
1 6 مد" . العارض” 53 .هو البدر لكن* لايزال” مكلا 
0 هر الدع لا يمنشى الخطوبة ولا ولا هو العلّم اليفاق عه 7 العلا 7 
الله عو الصازم ل 1 
أما والذي إلى اعرد وجود» ١‏ وأوض : من فوق. البسيطة, جود 7 
قد أصحب اير العزيز 0 0 بأملاك . السماء . جنوده . 


00 1 


أمولاي قد أنجحت رأيآً وراية”ة ولم شُبق في سبق المكارم غايَة” 
فتهدي سجايا كابن رشد ناي وإن كان هذا السعد منك بداية” 
اسيك 0 مر الزمان علدا 
سعودك تغني عن قراع الكتائب وجودكة يتزري بالغمام السواكب 
وإن زاحمتها شهبها بالمناكب ووجهك بدرٌ المنتدى والمواكب 
وقد فسحت في الفخر أبناؤك المدى ' 


بنوك- كأمثال الأنامل عداة” أعدنالا يُخْشى من الدهر عدف 

وزيد بهم" برد الحلاقة 'جداةة أطال لهم في ظل” ملكك” مُدة” 
إله يطيل العمر منك” مؤبّدا 

بدورٌ بأوصاف الكمال استقتت غمام” بفيّاض التوال استهاتت 

سيوف على الأعداء بالنصر ملت نجحوم” بآفاق العلاء جلت 
ولاحت كما شاءت سعودك أسعدا 

وإن أبا الحجاج سيفك” منتضى2 وبدار بآفاق الحمال تعرضا 

بنورك” يا شمس” اللحلافة قد أضا وراقت على أعطافه حُلّل الرضى 
فحل محلا من علاك”' ممهنّدا 

مليك” له تعنو اللملوك” جلالةهت يحجرّر أذيال” الفخار مطالة” 

وتفلرق” أسد الغاب منه” بسالة” وترضاه أنصارٌ الرسول سسلالة” 
فأبناؤه طابوا فروعاً ومحتهذدا 


أزاهرٌ في روض الللافة ينتعت زواهرٌ في أفق. العلاء تطلّعت 


يلم 


جواهرٌ أغيت في الحمال وأبدعت وعن قيمة الأعلاق قدراً ترفعت 
يس ابيننا الإسلام “غيا ومقهذا 
د و العهد كر م وأنمن في تخليد لكك وعداه” 
0 0 “عاو 3 6 4 وال 
تنظم منهم نحت شملك عمده وأورهم فخراً أبوه وجده 
نحوط بهم' ملكا عزيزآً وملّةت2 وتلحظ عين السَّمْد منهم' أهلة” 
ستبدو على أفق العلا مستقلة” وسحباً بفيّاض العلا مستهلة” 
ش تفجرٌ خخرآ للسماحةٍ ممربدا 
ونجلّك” نصرٌ يقتفي نجل رسمهٍ ا العقل” راجح حلم 
أتاك” بنجل يستضات بنجمه لحب رسول الله ضماه. باسمه 
وباسمك في هذي الموافقة 'اقتدى 


2 


أقمت بإعذار الإمارة سن وطوّفت من حلي بفخرك مث 
وأسكنتها في ظل برك جتنّة” وألحفتها برد امتنانك” جنة” 


- 
مه 


وعسمرت منها بالتلاوة مسجدا 
فلل عينا 0 رآهم تطلّعوا غصوناً بروض الحود منك ترعرعوا 
وي دوحة العلياء منك” تفرّعوا ملوك” مجلباب ‏ الحياء تقتعوا 
ْ وقد أشعروا الصبر ابليميل” نفوسهو" وأضفؤا به' فوق الحلي لبوسهو” 
وقد زينوا بالبشر فيه شموسهم” وعاطروًا كؤوس الأنس فيه جليسهم"' 

٠‏ وأبْدوًا على هَل المقام تملتدا 


. الأزهار : وقد أفرغوا‎ ١ 
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ا 2 ورا ارده توقدا 


.فوالله. لولا 3 قد. أقمتها ومو هدي ل علمتها: 


وأحكام” عتدال. للجنود, رسمتها. لالت ببا الأبطال” تقصدة سمتها. . . 


وتترك أوصال” الوشيج مقصّدا 


ىودي 


ويا عاذرا بنى نا اش علارة” 00 : 
وأجريت طيبآ يحسد الطيب نشره” : لقذ جئت ها تستعظم الصيدا 0 ْ 
1 تفديه إن يقبل خليفتها فدا ' 1 


رعى” الله .منها “دعوة” مستجابة” ‏ أفادتة نفوس” المخلصين ‏ إنابة” . 


7 هم ثلف من دون القبول حجابة” . وعاذرها 4 يبد عذرا عياط 


. فأوجب عن نقصٍ اكمالة” بكم 


فنقص كمال' المال وف تصايه. وما السيفٌ ده بعد متعق, ذبايء ' 


0 وما لزه إلا بعد شق” إهابه بقطع راي الخ حسن” كتابه, 


و يزداد” الذبال” ‏ توقدا 


| 00 ل ْ واجيا ش 0 من دون لي 
50 


ع بذل” ابوه فيما 000 


0 وس 57 للبن” واللك” مقصدا: 


لاق سيل ال وخر موممك . 2 مم 2 
ا وعتراف الرضى .من جوه. يتنم” :وأرزاق” أزباب مر م 5 
لاس فقي وصفه.. ذهن” الذدكي تبلدا. 5 
وجنت قي هذا الصنيع _ مصانعا. وق دور 1 00-0 مطالعا 
ادنك فيها للجمال _ بدائعا . وأجريت للإحسان فيها مشارعا ش 
٠‏ 1 يود با نمز المجرّة موردا ظ 
وأجريت فيها الخيل وهي سوابق” وإن طلبت في الروع فهي لواحق . 
0 وآفاق” الطرادر هشارق”: يفوت اقملح الملّرف منها بوارق” 
إذا ما تجاري الشلهب تستبق' المدى | ؛: 
05-57 قي 1 ١‏ القعام كواكبا. وقد. وردت لمر التهار انا 0 
تقود” .لك الأعداء منها كرابا قاسم من فوق العرابٍ ا 
ش تحور رؤوس الروم. فيهن” سجدا ٠‏ | 
0 سوابح بالنصر العزيزر صوانح وهن" لأبواب . الفتوح فواتح ' 
تقود” إليك” ‏ النصر والله مانم فما زلت باب الحير والله فاتح 
02020 وما تم” شبيء' قد عدا بعد ما بدا 
دياح لما مثى البروق أعمّة" ظباءخ فإن . جن”. الظلام” فجنة" 
تقيها من البدر العستو جنة* وتشرع من زر النجوم أسئّة" 
ش فقذفً شب" الرُجو الث ينذا 6 


فأشهب من نسل الوجيه إذا انتمى 
وخلّف منها في المقلّد أنجما 


وأحمر قد أذكى به البأس” جمرة” 
أدار: به ساق من الحرب خمرةة” 


جرى فشأى شلهب الكو اكب في السما 
تردى جملا" بالصباح_ ورب 


نفسي لك الفدا 
وقد سلب الياقوت والورد حمرة” 


الحسن” غرة 


وأبدى حباياً فوقها 


وين لجنا حيد1 أأسيلا .موودا 


وأشقر مهما شعشع الركض' 0 
بدا شقفقاً قد جلل الحسن” أفقه 


أعار جواد البرق في الأفق سبقه” 


ألم ُ أن" الله أبدع” لم تسن" 


فسال على أعطافه الحسن” عتسمْجدا 


وأصفر قد ود الأصيل” جماله” 
إذا أسرجوا جشح الظلام ذباله” 


وقد قل فق برذ ١‏ لعشى" جلالَ” 


قعوو 7 ع 
فغرته شمسر ١‏ تضيء مجاله 


وفي ذيله ذيل” الظلام قد ارتدى 


ا 


تتوقد” 


يحيش” بها رمن الأيلل مز 
له البدر سرج والنجوم مقلد 


وني فَلّق الصبح المبين تقيدا 


وأبييض” ' كالقرطاس لاح صباحه 


والظّبيات الآنسات مراحه 
وتحسبه ”2 وسطا 

١‏ ق: جما 

+ اق : وأشهن 


"١ 


على الحسن مَغئداه” وفيه مراحته” 


تراه” كتشوان أمالته راحه” 
الحمال 2 معريدا 


و دروه 


وذاهبة” في اللو . ملء عنانها وقد لفعتها السّحبُ باد عنانها 

يفوت ارتداد” الطّرف لمح عيانها وخحتّمت الحوزا سبط بنانمها 
وصاغت لما حلي النجوم مقينّدا 

أراها عمود الصبح عللْوَ المضاعد وأوهمها قرب المدى التباغد 

ففاتته”' سبئقاً في مجال الرواعد وأتحفت الكفً الحضيب بساعد 
فطوقت الزّهْرَ النجومة بها يدا 

وقد قذفتها للعصي' حواصبث 2 قد انتشرت ني الحو منها ذوائب 

تزاور منها في الفضاء حبائب فيينهما من قبل ذاك”. مناسب 
لأنما في الروض قبل” تولدا 

بنات لأ قد حبين أروحها دعاها الحوى من بعد كم لبوحها 

تأقلامها تبوي نحط بلوحها فبالأمس كانت بعض أغصان دوحها 
فعادت إليها اليوم من بعد علوّدا 


ويا رب حصن في ذراها قد اعتى أنارت بروج الأفق في مظهر العلا 

بروج قصور شداتها متطولا فأنثأت برجا صاعداً متنزلا 
0 : يكون” رسولاء بينها مترددا 

وهل هي إلا هالة' حول" بدرها يصوغٌ لا حلي يليق” بنحرها 

تطور أنواعاً تشيد بفخرها فحجل” برجليها وشاحٌ بخصرها 
وتاج بأعلى رأسها قد تنضدا' 


: : شبيه بقوله في القصيدة السابقة‎ ١ 
فحجل بر جليها وشاح بخضرها وتاج إلى ما حل متها الأعاليا‎ 


"0.0 


. أرادة امراف ده وهو ممع . م بأقياك 2 00 
وأصفى لأخبار السما كع فأتبعسيه” متها ذوابل شرع 
لتقذفة” بلعب مئى وموحها 0 
وما هو إلا ا - كقه” ليسألة من رب : السموات لطفه ' 
للولى تولاه” 'وأحكم” 0 وكلّف أرناية البلاغة وصفهة 
ّْ ار 8 ل القانت اللتهجنا.. 2 


ملاي ركب من وفوذ: التواسم - 0 8 تعر السيروقر ا و 


5 1 عدم كف بالتجوم العواتم مت قصدر من حضور المواسم 0 


0 أو 


بجصسدده مهما صنيع تجدادا 


ومضطرب ل 86 أثبت ا تقدم 3 قي الوا 0 


0 على أعطاتا 00 | 


ومحسبه”- قد دار في الأفق, 22 نهم على والح قت القل” 05 


تقلت فيه العين الحظا. ا 0 


لقد رام يرقى للسماء - فيمشي على خط به متوهم . ْ 
ليل في الذي يبديه. فكر توسم ١‏ ترى طائراً قد سٍ أصورة ادمي 2 
وجتا 0 .الفقضاء ترما 1 0 


ومنتسبٍ الخال سموه ملجما له تدان 530 فاه. 0 
نالف جنساً والداه. 0 انتمى- - كما خشة لها اي عنهما: 
١‏ عجبثت له ذا م4 يلد" 00 ا 


0 


ش 7 دم كِ الذكر . عدت مبينةة من اللا سمّاها ا الله افيه 

ش 1 3 افيا فها على ال "ب بها + 

0 د ااوثير الينائي هذا لس يد 
1 0 صورة تجل به تتهر المي .وجزل: وقود. آارة” 0 الدجى 22 
| وقلب 0 غاظ مذكيه موقدا 1 1ْ 1 
1 اومن هي : متظهرٌ هادم أزئنا عه الأفراج فضل اجتهادم ش 
٠‏ ملاعبها هرت قدود. اصعادة . 00 عاك يوم" طراده 
0 أله جد> د الرخمن اعنا عفرف ش ودوح 000 ارام هحصرته". :: 
1 قمر ووه الوصان فيه اختصرته" ٠‏ يقيند طرف الطرف مهما نظرته' | . 
ومن وجد الإحسانة قدا تقيتداء٠.‏ شْ : 0 


ظ دعوت ل الأشرا من كل يلدة ‏ فجاعوا ان هي د 


3 ' وخصوا. بألطاف. لذيه معداة أياد قماض” الدى مستمدة.‎ ٠ 


كد 38 فصل . قذ رودا 
:7 0 0 الى عماقة الا في مرامي. الكرمات. إصابة” 
1 0 جيسن فيه 0 ديت 2 الفوز منها إجابقة 
ا إليك" البحر 5-5 يزاختر ليحر 0 00 ليس زر 
١‏ عجز بي نبي » وصدده «وقدت ني في شرك عية» . 


ٌ و ا 


و 


فروّاهم” من عذب جودك كوثرٌ وواليت من نعماك ما ليس يحصر 
وعظمتهم' ترجو الني محمدا 2 

عليه صلاة الله ثم سلامه” به طاب من هذا النظام اختتامه” 

وجاء بحمد الله حلواً كلامه”. يعن على أهل البيان مرامه” 


000 3 9 - 
أبث به حادي الركاب مشرقا حديثة جهاد للنفوس مشوقا 
'رميت به من" بالعراق مفوقا ٠‏ وأرسلت من بالبديع مطوقا 
8 20 : : 
حمامً على دوح اثناء مغرّدا 


ركضت به خيل البيان إلى مدى2 فأحرزت خضل السبق ني حلبةالمدى١‏ 
ونظمت من" نظم الدراري مقدّدا وطوقت جيد الفخر عقداً منضّدا . 
مت به بين السماطين منشدا 


قت من" الإحسان .فيه “فزائدا” . وآرسلت “روفن المعامن' راكنا 
وقلدت عطف لملك منه” قلائدا تعوّدت .فيه للقبول عوائدا 
فلا زلت للفعل الحميل' معودا 
ولا زلت للصنع الحميل مجدادا' ولا زلت للفخر العظيم علدا 
١‏ وغمرة عمراً لد يزال” بجدادا وعمئرت بالأبناء أوحد” أوحدا 
وقرت بهم' عيناك” ما سائق” حدا 
وقال في عيد : 
٠ 5‏ بال .و و 6 م 5 5-5 0 
. بشرى كما وضح الزمان وأجمل يغشبى سناها كل من يتهلل 


. ق : اللمدى‎ ١ 


04 الأزهار : الفضل الحزيل م 


أبدى لا وجه النهار طلاقَة” 
ومناير الإسلام يا بال ة الورى ١‏ 
تجلو لنا الأكوان” منك” محاسنا 
فالشمس" تأخذ” من جبينك” نورها 


والروض” ينفح من ثنائك” طيبه”. 


والبرق” سيف" من سيوفك” منتضى 
يا أيها الملك” الذي أوصافه” 
«الله أعطاك” الي لا فوقها »" 
وجه” كما حسّر الصباح تقابه” 
تلقاه” في يوم السماحتة والوغى 
كن أبتْ أن لا تكفّ عن التدى 
وشمائل” كالروض باكره الحيا 
خلق” ابن نصر في الحمال كخلقه 


7 إلى ٠‏ 
نور على تور بأبهى منظر 


فاق الملوك”. بسيفهء وبسيبه" 
وإذا تطاول للعميد عميدهم 
يا آية الله الي أنوارُها 
قل' للذي التبست معام رشده 


واف من شغر الأقاح مقبّل ' 
بحلاكةت أو بحليها تكثل 
تتروى على مر الزمان وتتقل 
والبثْر منك” بوجهها يتهكل 
والوؤرق” فيهء بالممادح نهدل 
والسحب همي من يديك وتممل | 
در على جيد الزمان يمُفصّل 
وحباك” بالفضل الذي لا يُجهل 
لضيائه تعشو البدورٌ الكمّل 
والبشرٌ في جتبانه يتهل 
أبدً فإن ضن” الحيا تسترسل 
وسرت برَياه الصبا والشتمأل 
ما بعدها من غاية تُستكمّل 
في حسنه المؤمّل ما يأمل 
فبعدله وبفضله يمل 
فله” عليه تطاول” وتطوّل 
ينهدى بها قصد” الرشاد الضَلّل 
هيهات قد وضح الطريق” الأمثل 
وحمى عزيزٌ الملك أغلب مُشبل ؛ 
ما بعده لذوي الخلافة مأمل 


. هذه رواية الأزهار 0 وفي ق : بالملك العلي‎ ١ 


: من رجز وأمامه‎ ١ 


“اق : بسبقه وبسيفه . : ق 


وقد أراد المشركون عوقها عنك ويأبى الله إلا سوقها 
: مشمل . 


يدا 


ا اشتهلت” 
فالحود” إلا" من نديك . مقتر 


. وعناية” . الله 


والعمرد إلا تحت .ظلك” -ضائع 
حيث الحهاد” قد اعتلت رايائه . 


خيث القباب الحمر تثرفم للقرى 
يا حجة الله الي برهانا 
قل" 'للذي ناواك. برقت" يوممه- 
حا جل جلاله” إن . أمهلت 
ا ناصر الإسلام وهو فريسة” 

يا فخر أندلسٍ وعضمة أهلها 


0 0 الله الذين رعيتهم 


و 


النصر العزيز فته : 
0 نال لا لا د 


ور عر م سيب 71075 


لولاك” كان الدين ‏ يغمط حقه 
لكن جنيت الفتح من شجر لقنا 
ولقبل: ما اسئفتخت كل ممتع 
ومى ترلت بمعقل ٠‏ 0 
وإذا غزوت فإن” سعدك ضامن" 


: فمن السعود أمام جيشك” موكب :. 


4 الأزهار : معلل . 


وعاقنة 57 عرفة. لا دعل 


0 إلا" قِ جنابك سحل 


عي المقاتم” لعمقاة . ل 
قد عام'. في أرجائهن”. اتدل 
عر المحق” به وذل” المبطل 
1 1 ملك” يقول” ويفعل 


أحكامه” مستفرجآ 0 تعمل 
أسلده اقلا" مين حوفا صكل 0 
لك فيهم” النعمى الي لا تجهل 70 
فلآنت أكفى والعناية” 00 
كوى إليك” وأنت" نعم 0 


أكفل. 


وحن من و 0 منهل 


وق" توح لمن عداكة نوم ؟ 


الى 6م 


من دونه باب المطامعر مقفل 
فالععصم" من شعقاته تهزلة” 
أن لا تخيب.وأن” قصدك” يكمبل 
ومن الملائك دون جندك. جحفل : 


ا 


وكتيبة أردفتتها بكيبة. 
من كل منحفز كلمغة بارق 
أوفى باد كالظليم وخلفية 
حي إذا ملك الكمي عناته” 
حملت أسودة كريبة يوم. الوغى 


من كل" معتدل _ القوام معت 
أذكيت فيه شعلة” من. نصله 
لماع الصقال مشهير 
وراق” فرنده 
فإذا الحروب .تسعرت أجز الها 
وإذا. دجا 'ليل” -القتقام. رأيته” 
فاعجب لها من جذوة لا ع 
هي سلة سلنة” عيتييا وفريضة” 
فإذا الملوك” تفاخرت بجدودها' 
ايا ابن" الذين” جمالهم ونوالهم” 
يا ابن” الإمام ابن الإمام ابن الإما 
. آباؤكة الأنصارٌ تلك شعارهم” 
فهم” الألى نصروا الحدى بعزائمر 


ولرب 4 


لل 0 و 
رقت مضاربه 


مولاي لا ) كك الي 
١‏ الأزهار : عحدودها . 

و الأزهار : مضي . 

97١5 


والحيل” تمرح في الحديد وترفل. ' 
بالبتدر يْسْرّج والأهلة. ينعل 


كفل" كما ماج الكثيب الأهيتل 


ما غابها إلا الوشيج الذابّل ' 
والسّمرٌ قُضب فوقها تتهدل 
لكنه دون الضريبة يعسل 
يبدى بها إن ضل” عنه” المقتل 


ماض ء ولكن" فعله د وى 


فالحسن” فيه محمل” ومفضّل 
ينساب في يمناله” منها جدول . 


وكأنه فيه ذبال” مشعّل 


في أبحر زخرت وهن” الأتمل 


ديا قرباتها تتقبسل 
0 أحفى 00 وأجفل .. 

شمس” الضحى والعارض” اللمتهطل 
م ابن الإمام » وقدرها لا يتجهل 
فلحيهم' آوى الني” المرسّل 
مصقولة وبصائر لا. محذل 
وبفضلهم' أثى . الكتاب المترّل 
بحدينها تنضى' المطي” الذاكّل . 


السلا 


وإذا الحقائق” ليس يدرك كنهها 
فإليك” من شوال غرةة وجهه 
عذراء راق" العيدة رونق” حسنها 
رضعت لبان العلم في حجر الشهى 
سلك” البيان” بها سبيل” إجادة 
جادة: تن 'السذ أعن” قادم 
وطوى الشهور مراحلا معدودة” 
وأتى وقد شف النحول” هلاله” 


يوم 7 حب 
فقدا بنظم حليها يتجمّل 


لولاا صفاتك” كان عنها يعدل 
وافى بشهر صيامهء يتوسّل 
كيما يُرى بفناء. جودك يترل . 
ولشوقه القاء ' وجهك”' ينخل 
مكبر لطلوعهٍ ومُهثل 
ظل” المى من فوقه يتهدل 


في الدين والدأنيا با تتكفل 0 


وقال ابن الأحمر : ومن جياد أناشيده المتميزة بالسبقية » وبارقات انيه في 
المواسم العقيقية » قولله” يبنئه ‏ رضوان الله تعالى عليه بطلوع مولانا الوالد 
قداس الله تعالى روحه': 5 


عو ساس يور 


فغذا الصباح. بنوره" يتجمّل 
وبسعدها. يرجو التمام” ويكمل 
لضيائء تعشو البدورٌ الكمّل 
يمي مناه كل" سن" يتأمل 
ما زال بالزّمْر النجوم يكدّل 


طلم الغلال” وأفقه؟ تهتل” 
أوفى .على وجه الصباح بغرة 
شمس 
لله منه هلال سعد طالع 


ولحت يا شمس اهداية. كوكباً 
والتاج تاج البد'ر في أفق العلا 


الحلافة قد أمّدات نوره 


. لتشابه القصيدتين تشابه كثير من الأبيات‎ ١ 


؟ الأزهار : بنورها . 


حك 


ولثن حوى كل" اللحمال فإنه 
أطلغت يا بدر السماح هلاله 
يبدو بهالات السروج وإنّه 
قلدت عطف الملك منه صارماً 

سه بحلى الكمال وجوهر ل 
يغز وق نامف" والتاعر آيائة 
من" مبلغ الأنصار منه” بشارة” 
أحيا جهادهم" وجداد” فخرهم 
فبه إلى الأجر الحزيل توصلوا 
من" مبلغ الأذواه من يمن وهلم' 
أن” الحلافة في بنيهم” أطلعت 


من" مبلغ قحطان” آساد” الشرى . 
أن الحلافة وهو شبل” ليولهم” 


بي الأنصار أن" إمامهم ١‏ 
البنوو” فإنبا ستظله 
الحياد الصافنات فإها 
المذاكي والعوالي والظى 
يبي المعالي والمفاخر أنه 


باللهت أجهى ما يكون” وأجمل 
والملك” أفق” والخلافة” منزل 
من نور وجهك في العلا يستكمل 
بقّنائه ومضائهم يُتمكل 
خلق_النفيس وكل ختلق يجمل 
وملائك” السبع العلا تتنرّل 
عر البشائر بعدها تسترسل 
بعد المثين فملكهم يتأثل 
وعم إلى رب السما يستوسل 
قد تُوّجوا وتملكوا وتقيلوا 
قمراً. به سعد الحليقة يكمل 
ما غابها إلا" الوشيج لذبل 
عد خاط .متها الدين ليث :مفيلن 


قد بلغته” ودا2 ما يأمل 


وجناح جبريل الأمين يظلل 
:بفتوحه نحت الفوارس تهدل 
فبها إلى نيل المى توصل" 
في مرتقى أوج العلا يتوقل 
وأتاكت وهو الوادع المتمئل 


م 


تجلو المطامع قبله وتؤوثل" 


وروت أحاديث الفتوح غرائباً 
ألقَتْ إليك” به السعود” زمامها 
: فالفتح بين معجل ومؤجال 
أوليس” في شأن' المشير دلالة” 
تاداهم" داعي الضلال فأقبلوا 
عضوًا الرسول إبايئة” ونتحكمت 
كانوا. جبالا” قد عَدَتْ هضيائها 
كانوا بحاراً من حديد زاخر 
ركبت أرجلها الأداهم” كلما 


:كان الحديد” لباسهم. وشعارهم ' 
«الله أعطاك الي لا فوقها ٠.»‏ 


5-5 للأنصار حلي جهادها 
من . يتحف البيت العتيق” وزمزماً 
متسابقين إلى مثابة رحمة. 
. هيما. كأفواج. القطا قد ساقها 
من كل مرفوع_ الأكف ضراعة” 
حى إذا روت الحديث مسلسلا” 
من فتحك الأسنى عن الحيش الذي 
أهدتهم” السرّاء نصرة” دينهم 
وتناقلوا عنك” الحديث مسررّة” 
ودعوا بنصرك وهو أعظم مفخراً 


والنصرٌ يلي والبشائرٌ تنقل 
فالسعد” ّمضي ما تقول" ويفعل 
ينسيك” ماضيه الذي . يستقبل ' 
أن" المقاصد” من طلابك” تكمل 
ودعاهم' داعي المنون فجدالوا ٠‏ 
فيهم'. سيوفك بعدها فاستمثلوا 
نسفتهم” ريح الحلاد" فزلزلوا 
أذكتئهم” نار الوغى فتسيئلوا" 
يتحرّكون” إلى قيام تصهل 
واليوم” لم تلبسله” إلا الأرجل 
فتلحا. بو دين الهمدى يتأثل 
فالددين” والدنيا به . تتجمل 


والوفد” . وفد” الله فيه ينزل 


من كل ما حدب إليه تنسل 


ظمأ شديد” ولمطاف ‏ المنهل 
والقلب مخفق” ‏ والمدامع نهمل 
بيض” الصوارم والرماح العمسّل 
بشباته أهل” الوغى ثتمثّل 
واستبشروا2 بحديثها وبجللوا 
بسماعه واهترٌ ذالكه” المحفل 


إن" الحجيج بنصر ملكك ‏ يحفل 


فاهنا: بملكك واعتمد شكراً به 


شرفت منه” باسم. والدك الرضى 


| أبديت من حسن الصنيع _ عجائياً 


عفقتت به أعلاسّك” الحم ابي 
هدرت طبول” العرّ نحت ظلاها. 
ودعوت أشراف البلاد. وكلّهم 
وردوا وروده” الهيم. أجهدها الظما 


. وأثرت فيه للطرادٍ فوارساً 
من كل. وضاحٍ الحبين: كأت”* * 


يرد الطراد” على. أغر محجلٍ 


قد عوّدوا فنص الكماة كأنما 


0 


يستتبعون" هوادجاً موشية 


نكي 
و 
2 


عه 5 0 0 
قل صورت منها غرائب جمة 


وتضمنت جزل" الوقود حموها 


والعاديات إذا تلت فرسانمها 
للم خيلك” ؛ إنها لسوابح 
من كل برق بالثريا مشج 


00 


أوفى بهاد كالظليم وخلفه 


هن البوارق” . غير أن" جيادها 
5 و 


أو أدهم كليل لد علي 


ق : يتحمل . 


- وو 
بحر القتام وموجه 


لطفّ الإله وصئعه” تتخول 
يحيا. به منه” الكريم” المفضل 
تثروى على مر الزمان . وتتقل 
بخفوقها النصرً العزيرٌ موكّل 
عنوان” فتح .إثرها يستعجل ' 
يني الحميل” وصنع جودك أجمل 
فصفا لهم من ورد كفلّك متهل 
مثل” الشموس. وجوههم تتهدّل 
نجم” وجنح النقع ليل" مسبل 
في سرجه بطل” أغر محجل. 
عقبانها ينقض” منها أجندال 
من كل" بدع فوق.ما يتخيئل' 


والنصر في:.التحقيق ما هي حمل 
آي القتال صفوفها تترتثل 
بالبدر سرج والأهلة” نعل . 
كفل” كا ماج الكثيب الأهيل 
عن سبق خيلك يا مؤيد تنكل 
صبحٌ به نمث الضلالبية 'يأفل. 


خاض الصباح فأئيتته'. الأرجل 


ارلفا 


أو أشقرٍ سال" النُضارٌ بعطلقهٍ 
أل" اح كالحمر أضمر : بأسه:- 
كالدمر رع كأسها لندامها 
أو أصفر لبس العشي" ملاءة” 
أجملت في هذا الصنيع عوائداً 
أنشأت فيها من نداك” غمائماً 


فجرت من كفيك عشرة أبحر 


من قاس كفك بالغمام فإِنّه . 


3-3 0 و 
تسخو الغمام ووجهها متجهم” 
والسحب. تسمح بالميام وجودم” 
0 و 
من أبن للشمس المنيرة منطق” 
من :أن الشسين " المتيرة ١‏ واحة” 
من" قاس بالبدر المنير كماله” 
من أين” للبدر المنير شمائل” 
من أين” للبدر المنير مناقب 
يا من" إذا نفحت نواسم” حمدرهٍ 


يا من إذا لمحت محاسن” وجهه 


يا من" إذا تثليت مفاخر قوم 
كفل الحلافة” منك يا ملك العلا 


مأمونها وأميثها ورشيداها. 


وكساه” صبغة” بهجة لا تنصل 
بالركض في يوم الحفيظة. يشعل 
وبها حبابة غرّة تتسيل 
الحود فيها ومفصل 
بالفضل تنشأ والسّماحة ‏ همل 
ترجي 55 الحودٍ وهي الأمل 
جهل القياس" ومثلها لا يجهل 
والوجه” منه” مع التدى يتهكل 
ذهب به أهل الغغى تتموّل 
القه ”تكبو اا تفلل 
ببيانه "در الكلام يُفصّل 
تسخو إذا يخل” الزمان” الممحل 
فالبدرٌ ينقص” «الليفة يكمل 
تسري برياها الصّبا والشتمأل 
جهادها تئضى ش المطي الذكتل 
فالمسك” يعبق” طيينّه والمندل 
تعشو العيون” ويبهر التأمتنل 
آي الكتاب بذكرها تتنرّك, 
والله. جل جلاله” لك” أكفل 
منصورها مهديها اللمتوكل 
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حسمب الحلافة أن تكون وليّها 
حتسب الزمان بأن تكون إمامّه” 
حتسب الملوك بأن تكون عميدها 
حسب العالئي أن تكون إمامها 
يا حجة الله الي برهانا 


أنت الإمام ابن الإمام ابن الإما. 


عدّمت حى لم تدع من جاهلٍ 
وعناية”ً الله اشتملت رداءها 


ومنها ' : 


أخذت" قلوب الكافرين” مهابة” 
حسبوا البروق” صوارماً مسلولة” 


وترى النجوم” مناصلا” مرهوبة” 
يا ابن الآلى إجمالهم وجمالهم 
مولاي لا أحصي مآثرك” الي 
أضبحت في ظل امتداحك ساجعاً 
طوقته”' طوق” الحمائم أنعماً 
فإليك من صون العقول. عقيلة” 
. عذراء راق الصنع روتق” حسنها 
خيرها بين المبى فوجدتها 


ومجيرها من كل من يتحيل 

فله” بذلك” عزّة” لا تهمّل 
ترجو الندى من راحتيك وتأمل 
فعليك” أطناب المفاخر تبدل 
م ' للعو + ول" بطل 
م ابن الإمام » وفخرها لا يعدل 
أعطيت حتى لم تدع من" يسأل 
وعلقت منها عثروة لا تُفصّل 


فعقولحم من خوفها لا تقل 
أرواحهم م بأسها تسكل 
فيفر منها الخائف المتنصل 

شمس” الضحى والعارض” المتهلّل 
يمهادما يتوصل” اللمتوسّل 
ظل'' المى من فوقه يتهدال 
فغدا بشكرك في الال يبدل 
أهداكها صَنَمٌ أغر محججّل 
ففدا بنظم حليها يتكثل 


وساماه 


أقصى مناها أنها تتقبل .. 


١‏ قال في أزهار الرياض ( ١‏ 171 ) بعد هذا ألبيت : اتصل بهذا ألبيت جملة من القصيدة المير جمة 
الى ارقا وري كبارت الفاح وا جرع وطخام رجا ار للتكرار . 
؟ الأزهار : طل . 
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لذ زلت شمسا ِ سماء خلافة ْ وهلالك” الأسى 2 ويكمل 


قال : ومن رقيق منازعه في بعض نزه مولانا رضوان الله عليه بالقصر 
السلطاني من شنيل قوله : 1 


نفسي الفداء لشادن مهما خط فالقلب من سهم الحفون على خطر 


فضح الغزالة” والأقاحة” والقنا 
عجباً لليل ذوائب من شغتره 
هأ ازمت: أن أجني الأقاحّ بثغرهٍ 
م أنسه ليل ارتقاب هلال 
بتنسا ‏ تراقبه بأو ليله 


لذلل 


طالعثة في روضة. كخلالة . 


وكلاهما يبدي محاسن” جمة” 
والكأس تطلع شسسها في خقام 
نورية" كجبينهء » وكلاهما 
هي انسخةة" للشيخ ٠‏ فيه انسبةة 
أفرغت في جسسم الزجاجة روحها 
لا تسق. غير الروض فضلة” كأسها 
ما هب خفتاق النسيم_ مع السحر 


ناجى القلوب . الحافقات كمثله ؟ ' 


مهما تتدى أو تيسم” أو نظر 
والوجه يُسفرٌ عن ' صباح قد سفر 
والعقد”ً من دمعي عليه قد انتير 
إلا وقد سل السيوف من الور 
والقلب من شك الظهور على غرر 
فإذا به قد لاح في نصف الشهر 
والطيب من هذي وتلك قذ اشتهرٌ 
ملء التنسم " والمسامع ‏ والبصر . 
فتكاد تعشي بالأشعسة والنظرٌ 

يحلو ظلام” الليل بالوجه . الأغرّ 
ما إن يزالا يرعشان من الكبر 
فرأيت روح الأنس منها قد بير 
فالغصن” في ذيلٍ الأزاهر قد عثرا ' 
إلا" وقد شاق النفوس” وقد سحرٌ 
ووش بما تخفي الكمام من الزهر 


. الأزهار : وإلوجه منه عن‎ ١ 
8 . ف الأزهار : المشامم‎ 
٠ . و كذا في ق ؛ وفي الأزهار : شيمة » وكلتا اللفظتين قاصرة الدلالة‎ 

.؛ ق : لثله » وَالممنى : أن القلوب خافقات كمثل خفق النسيم المذكور في البيت. السابق . 


أحلق 


هت اص اه و - 

ونحملت عنه ' حديث صحيحه 
31 46يرى اس سم اله 

يا قصر شنيل وربعك أهل 


لله بحرك” والصبا قد مَرّدت . 


والآأس حفً عذاره من حوله 
قبل" بثغر الزهر كف خليفة, 
(وافرش”" خدود الورد. نحت نعاله 
وانظم” غناء الطير فيه . مدائحاً 
المنتقى من جوهر الشرف. الذي 
والمجتبى من عنصر النور الذي 
ذو سطوة مهما كفى» ذو رحمةٍ 
كم' سائل للدهر أقسم” قائلا” : 
مولاي سعدك” كالمهتد ل 


صولاي وحيلفة والصباح تسشابها 


إن" الملوكة- كواكبة أخفيلتها 
في كل .يوم من زمانك” موسم” 
فاستقبل . الأيام" يندى روضها 
قد ذهبت منها العشايا ضعف ما 
يا ابن" الذين” إذا تعد" خلاهم 
إن" أوردوا هيم السيوف غدائراً 


سائل” ببدر عنهم” يدر الحدى ٠‏ 


١ق‏ : اققتدر. . 
؟ الأزهار : وجهك . 


ما أسند الزهري عنه عن مط 
ل النسيم وصداق احبر احبر 
والروضمنك على ابلحمال قد اقتصر' 
منه” دروعاً نحت أعلام الشجرٌ 
عن كلمن مبوى العذار قد اعتذر ١‏ 
يغنيك” صوب الحود منه عن المطر 
واجعل بها لون المُضاعف عن خفر 
وانثر من: الزهر الدراهم” والدرر 


في مدحه ‏ قد أنرلت كي السو 


في مطلع_الحتدي المقداس قد ظهر 


با عادو ا مهما قدرٌ 


8 


ا ببق من رسم الضلال وم يدر 


وكلاهما قي الحافقنينٍ قد اشتهر 
وطلعت وحدك” ' في مظاهرها قمر 


ىُُ طبه 0 أعياد” كير 
ويرفا لمر العزيز له تمر 


نقذ و ب 
مصقولة” فلطلما حمدوا. الصدئ' 
فبهم' على حزب الضلال قد انتصرٌ 


ينقد ' 


واسأل مواقفهم بكل مشهار 
تجد الثناء ببأسهم ويجودهم 
فبمثل هديك فلتثر شمس” الضحى 

6 ا 0 1 
ماذا أقول” وكل” وصف. معجز 
تلك" المناقب. كالثواقب في العلا 


إن غاب عبدك- عن حماك فإنّه”' 


فاذكره إن الذكر منك” سعادة” 
ورضاك” عنه” غاية” ما بعدها 


فاشكر صنيع الله فيك" فإنّه . 


- هه ٠‏ سرافلا 
وعليك من روح الإله نحية 


واقرّ المغازي في الصحيح وفي السير 
في مصحف الوحي المنرّل مستطر 
وبمثل قومك” فليفاخر من فخر 
والقول” فيك” مع الإطالة مختصرٌ 
من رامها بالخصر أدركه المتصر 
بالقاب في تلك" المشاهد قد حضر 
دما على. كل : 52 
إلا رضى الله الذي ابتدع البشر 

سبحاته” ضمن المزيد لمن' شكر 
تمهفو إليك مع الأصائل والبكتر 


الأنام قن افتخر . 


ثم” قال : ومن أغراضه الوقتية ‏ استرسالا” مع الطبع البديبي في الشكر عن 
ضروب من التحف الي يقتضيها التحتفي السلطاني بأولياء خدمته ‏ نبذ متعددة. ‏ . 
فيما يظهر فيها » فمنها قوله : 1 


يا خير من" ملك الملوك يجوده 
والله ما عرف الزمان” وأهله” 
وافيت أهلي بالرياض عشية” 
فوجدتئه” قد طللّه” صوب الندى 
وسفائن مشحوتة ألقى بها 
عن الطئع, النضيدر كأنها 
من “كل اما كان. الني يمتها 
وبدائع. التحّف الي قد أطلعت 


. الأزهار : رضاكا‎ ١ 


وبفضله قد الأملاكا 
ا وق عن ما 
في روض جاهك تحت ظل ذاراكا ' 
بسحائب تنهل” من يمناكا 
حو السماخ. يحيش” من. نعماكا 
قد نُظَمَتَْ من جسنها أسلاكا 
وأحبنّها الأنصارٌ من أولاكا 
مثل” البدور أنارت الأحلاكا 


اليه 
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نطف من النور المبين تجسّمّت 
يحلو على الأفوام طيب مذاقها 
طافّت بها النّشأ الصغارٌ كأتها 
نجواهم” مهما سمعت كلامهم" 


بَلَعْتَ في الأبناء بدك سؤله 


و 


افنيك ها سيندت 


لولا التجسّد” خلتهن” ثناكا' 
سرب القطا 1 


لا وردن نداكا 
ونداؤهم” 9 مولاي 4 أو مولا" كا 
لا زلت تبلغ في نيك ناكا 
كيما يطيل” الله في 2 بقياكا 
وهلمة البدورٌ أمداهن” سناكا 


ومنها وقد أهداه نعمة الله أطباقاً من حب الملوك" : 


كتب الإله” على العباد محبّة” 


وأنا الذي شَرفته من بينهه' 
ما زلت تتحفه” بكل” ذخيرة 


وإى الملوك قد اعترى من عزرّه, 


ومنها في مثل ذلك : 


يا خير من" ملك" الملوله' 
فكأتما ياقوتهسا 


الملوكة إذا 


2 1 


ع 


وكذا العفاة” إذا شككوًا 


. الأزهار : سناكا‎ ١ 


؟ ما يعرف في مصر بامم م حب العزيز » . 


حمض 


لك كان فرض” كتابها موقوتا 
حى جعلت له المحبة” قوتا 
حبى لقد أتحفته الياقوتا 
قفذا له تاقوتها” ممقوتا 
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أهد بتي ع الملوك” 
نظمت لنا نظلم” السلولك” 
فغياتهم” أن" أمّلولك" 
فغناهم” أن" يسألوك”' 
لعلاك” من أهل السلولك” 
كالشمس ني وقت الدلوه” 


ومنها 4 وقد أهداه صيدا مما صاده أولاده : 


يا خير من" ورث السماح عن الأألى 
في كل" يوم .منك” تحفة” متعم 
قد أذكرت دار النعيم عبيدة 
بدي موالى" ١‏ الذين ”تفرعو 
لحلالك” الأعلى قنيصا أتعبوا 
تخي اعد لتر مله 
لله من مؤلى كريم بالذي 
تدعو بي إلى الغني بريئه 
وعليك” من قدس الإله نحية” 


قور الال وتران اننا 
والى الحميل" وأجزّل” الإحسانا 
وتضمنت- من فضله رضوانا 
عن دوا فخرك في العلا أغصانا 


في صيده الأرواح والأبدانا 


فَسَحمَتُ لعبدكة في الرضى ميدانا 
تنهدي الموالي يُتحف العبدانا 


.يا ربّتا أغن الذي أغتنانا 


بديك” ”.الح ١‏ والريعان 


ومنها » وقد أهداه أصنافاً من الفواكه . 


يا من" له الوجه” الحميل” إذا بدا 
والمنتقى من جوهر الفخر الذي 
ما أبصرت عيناي مثل” هدية 
فيها من التفاح كل" عجيبة 
مهدي لنا نهد الحبيب ودام 
وبها من الأترج شمس” أطلعت 
ويحفتها ورق" يروق” كانه" 
لون" العشية ذهّبت صفحاتها 
١‏ الأزهار : مواليك . 


؟ الأزهار : وجلالا . 
م ق : لولا. 


فاقتْ محاسته” البدور كمالا 


فاق الخلائف عزّة وجمالا' 2 
أبدت لنا صنم الإله تعالى 
تذكي برياها صباً وشمالا 
وتري من الورد الحبي مثالا 
من كل" شطر للعيون هلالا 
وَرِق” التّضارٍ وقد“ أجباد نبالا 


َرَت وراقت ببجة وجمالا ‏ 


وبا من التّقئل الشهي مذ كر 


31 0 ذ” < 1 
اله منهآا خضرة” من خصرة 


أذ كرتي العهد” القديم ومعهداً 
فأردت تجديد العهود وإتما 


فبقيت ثُ شمساً في سماء خلافة 


.ومنها يوم عاشوراء : 


يا أيها المولى الذي بركات” 
لك راحة” تزجي الغمام” بأل 
واليوم” موسم قربة وعبادة 


1 58 يلش 5 ا 


لا زلت عامك كله في غبطة . 


ومنها في بعض قطعة : 

واليت ما أوليت يا بحر التدى 
فإذا يبز لها اللسان” حسامه” 
لمت" فرسان” الكلام نظامها 
والبحر تمتارٌ السحائب ماءه 


نا » وقد أهداه باكورآ 7 


١‏ لزت الأتصار ومني مزيةة 
1 أهد يدي الباكور وهي بشارة” . 


لق 


عهداً تولى ليه بتوالى 


تغني . العلفاةة وتحسب الآمالا 
كانت شموس الراح فيه ثلالا 
كتب المشيب على عذاري لا لا 
وشربت من حبي الا جرلا 


لا يستطيع الها الزمان” زوالا 


رفعت لواة للتدى منشورا 


:فجرت منها بالنوال يحورا 


وغداً » ظفرت بأجره » عاشورا . 


تروي الثقات حديثه المشهورا 


0 0 


يت منها نضرة وسرورا ٠‏ 


ووحق” جودك ما رأيت كهذم. 
فصفات فخرك قد قضت بنفاذم 
كتعلم التلميذ من أستاذم 
فتجو و من غيثها برذاذه 


برعي ال اا 1 


ببواكر الفتح الذي يُستقبل” 


وولادة” هلال تمر طالع 
هو أوّل” الأنوار ني أفق_المدى ' 


مولاي صد'ق” الفال قد جربته”: 


ومنها ي جفنة : 


طعامك" من دار النعيم 065 
بهضبة نعمى قد سمونا لأوجها" 
وقوراء قد دنا بهالة بدرها 
وقد حملت فوق الرؤوس لأنها 
فا شئت من طعع ذكير 1 
فلو أنها قد قدمت لحليفة 
وكم' لك من نعمى علي عميمةٍ 
فلا زلت يا مولى الملوك مبذَّغاً 


ومنها شكراً عن كتاب : 


وانتظر الفتح الذي 
51 0 ره 
وبيصبية وسمصره 


2 8 6 و 
واللططف مر جو كرد 


يفف 


وجه” الزمان بوجهه يتهدل” 
وترع. الأهلة عله تسل 
من لفظ عبدكة» والعواقب أجمل” 


فشرفته من حيث أدري ولا أدري 
فصدنا . بأعلاها الشهي من الطير 


كما دارت الزَّهرالنجوم على البدر 


هدية” مولى حل في مفرق الفخر. 
وما شئ تمن عدر ف ذكي ومن نشي | 
لأعظمها قدراً وبال في الشكر 

يقل” لأدناها الحميل” من الذكر 


. أماني ترجوها إلى سالف الدهر 


عل عير سم ٠.‏ 
سعوده. مجتمعنه 
أوقاته” المجتمعّه* 


إلى - العلداة ' متشرعه" 


بل روضة ممطورة 0 هارهما ا 
حديقة قد جدمها ‏ بصوب جود مره" 
وراسحة و وا عدت" 
٠. 000 - 8 -‏ - ساس © 
كم حكلم لطيفة' في طيها مستوداعته 
عقيلة صورنهلا من الحمال مبداعه" 
سقيتي من فضلها بفضل كاس متر عه" 
اا قدم” وأملاك” الورى على علاك مجمع" 
يا بدر تم في سماء خلافة ‏ حفتتْ نجوم السَعمد هال قصره 
ألبست عبدتك” من ثيابك” ملبس قد قصّرت عنه مدارك” شكره 
ورضاك” عنه” خيرٌ ما ألبسته فلقد أشاد ا يحاهه وبيره 
3 0 واكيء 5 1 
ألبستتي 3 أركبتني ٠‏ شرفتي أهديتتي ما أن أقوم” خصره 
6 2 - ورع 
نظري .لوجهك” وهو أجمل بر يزري على شمس الزمان وبدره 
أعلى وأعظم منة لا سيلمسا وأنا المنعتّم في الحضور ببشره 
الازلت مولى للملوك مؤملاة . وحلاك' للإسلام مفخْرٌ دهره 


ومنها . وقد خلع - رضوان الله تعالى عليه على رسول من أرساله : . 


بكفك غيّث البلاد وأهلها يروض محل الأرض: والعام ماحل” 


. سقط البيت والذي يليه من ق‎ ١ 
1 ؟ الأزهار : وعلاك‎ 


يرقف 


لك" احير إن" أصبحت بحر سماحة ا يعم نداه فالمواهب صاحلٍ 
خلعت على هذا الرسولٍ ملابسآ بها تَتَّسَتى في علاك المأمل 
وبلَّفتَه آمالهث كيف شاءها اوتنه با ولاو اانا را ؛ 


ومنها وقد مرزض بعض ' أبنائه رحمة الله تعالى على اللجميع » » قوله سائلا عن حاله : 


٠‏ أسائل” ‏ بدر الم كيف هلانه” وأدعو له الرحمن جل جلاله 
2 


وأسأله” تعجيل” راحته الي وسيلئنا فيها الني وآله” 
ستبلغ فيه ما تؤمّل” من منّى2 ويرضيك يا بدر الكمال كماله 


وف مثله : 


أقول”. لبدر الم كيف هلالكا نعمت صباحا بالسّعود ' وآلكا ' 

ولعت في النجل الكري ' سعادة" تقر بها عي وينعم” بالكا 

وخصّصت بالبشرى من الله ربنا كما عَم قطار البلادر وال 
ومن التورية بام قائد ولاه على جماعة من الحند : 


8 “أيبا المولى الذي أيامه” .. همي بسحب الحود : من آلائه 

أبشر لحيشك” بالسعادة كلما يغزو وتَصر الله تحت لوائه 
وأنشده في ملبس انحذه : 

أمولاي يا ابن السابقينَ إلى العلا ومن تتصروا الدين” الحنيفي أولا 

غَنِيت بنور الله عن كل زيتة وألببست من زضوانه أشرف الحلى 


-ِ 


ّ وقارك” زاد الملك” عر وهيبة” وسرغة من رحمة الله منهلا . 


. الأزهار : بالسرور‎ ١ 
. ؟ الأزهار : السعيد‎ 


قف 


3 اين هدي في سماء خلافة: 
١‏ تارك بن أعلد قٍ 03 مور 


2 إذا أنت 0 الزمان” -وآله” 


5-8 أجياد” الملو كِ أياديا 
شئت فالبس فالمُشاهر” قائل” : 


5 : 0 


وأبباؤه” الزّهر المنيرة” يمضلل 


جميلاة جليلا” مستعاذآ مؤمّلا 


وبحسد” منك” البدر بدراً مكمّلا ' 
ملابس” عر ليس يدركها البلى. 
وتوجتهم بالفخر 'تاجا. مكدله . 


تبارك” ما أبهى وأسى وأتعيلة . 
1 ضارعاً متوسلا 


ومد ‏ يديه 
د ار ته ّ م كن واد 
وجوداك أثرى كفة فتنفلا 


ول يرم مايرم عل قربي عض هد مولن رح العال لا ل 


العباس : ا ٠‏ 
أغدي أب العبناس 7 مكثك” الندى والباسٍ ٠‏ 
ثوبة السماء لأنهُ بدرٌ بدا للتاس ' 
فك لفقا بوعهةه ته اناس 
يكسو إماما لم بزل 2 بحل المحامد. كامي, 
فيا له من -مرثتد ...ثوب الشقى" لياس 
أذياله” من حمده | شسكنة الأقاس 
وبطرزه مدح رَرَى بالمدح. في القرطاس 
.إن كنت في لون السما ع بنسبة وقياسٍ 
فلأنت: يا بدرّ العلا شرّفتي بلاس 
أنا منشد” وما في وقو فك ساعة من باس »" 
؟ الأزهار : متنفلا : 


85 عدن بيت لني مام 6 وعجزه « تقضي ذمام الأريع الأدراس . : 


دن ملفا 


الترى رياضاً ' أطلعت 


أوراقها توريقها 


ومن المديح مندامتي 
فالله تع 


لابسي 


وقال في مثل ذلك  :‏ 


إن الإمامت محمّدا 
1 للياسه ثويآ ع وقد 


وعمامة" الشفق " الي 


5 أعلى له 


زَهَرآً على أجناس 


ومن المحابر كاسي | 
بالبشر والإيناس . 


أهدى الخليفة” أحمدا 
لبس المحامد وارتدى 


7 .من فوقها 9 مسر المدى. 


من كفلّه غيث التّدى 


7س 


. بالبرق طررٌ عسجدا 


ووجهه قمر بدا 


على. أدهم :قد راق”. 0-7 أديعهٍ 
مقَلّد ذاك الطرف بعض نجومهٍ 


ع نا الموق. الإنام”.. محمد" 
ولا ينكرٌ الظمآن" شوقاً إلى البحر 


وشوّقني من حيث أدري ولا أدري.. 


أمولاي : تقبيلي . ليمناك”. شاقي , 


لوو 


: بعت لك" . الزهت الحبى. ا العله 


وكتب. إليه أيضاً متشوقاً 


كتبت ودمعي بثل الركب تطره. | 


حتيئاً .اولي أتلف المال- جوداه” 
وما عشت نعل البينٍ إله” :لاني 


وأنشده أيضاً وهو بحال تألم ب 


كأني بلطف الله قد قد. عم يم 
وقاضي القضاء الحم سَجتّل ختمه ١‏ 


. وله في مثل ذلك : 


لك” الي يا مولاي أبشر" بعصمةٍ 
:وعافية. 5 صحةٍ مستجداة 


يقبلها عي تعور.. من الرغر 


5 ولك" 6 2-7 تر ب باقيا ” 


وعافى إمام” المسلمين وقد شفى 


. وخط على رمم الشفاء له « اكتف » 


عقدت مع الأيام ني حفظها صلحا 


جل" زخ للدين 


ووجه” التهاني مشرق متهلة 


وقد .ظهرت للبرء منك” علامة” 
وف مكل ذلك : 


يا إماما قد تمخذنا 
م بمناك . ينادي 


وقال مهنثاً بالشقاء : 


علامطك لبذ مو 


السعادة” وَالتيمنما ش 
وجو الأماني بعدما غام قل أضحى 
ل .لنا وصحا) 


و من الدهر ملاذا : 
صح هذا صح هذا ' 


اند لما ال 


00 الأجر وكبت. العدا 
علق ما به 
وقال أيضاً في نحوه : 


نعم قرت العينات وانشرّح الضدو 
1 7 بليل التيه يكذب 'فجره” 
: 1 ف َي 


أغر المحيًا بالحياء ء . مقلع 
5 9 “للدي قد. خصضه بحلافة. 


َك رأ اوزالة ا 
وفزت بالعر 0 : الننبا 


مَن” علينا من ظهور السنا 


وقد لاح من وجه الإمام لنا البدر 


فلما نجلى فجره” صدق” الفجر 
زهاه: الكلام” عر والنسب الح 
إله له في خلقه النهي والأمر ش 


َ قال في مه وقد ركب زرحم اله عا ماهد حضرت»‎ ١ 


١‏ يط مين لا تع 


.ولاحّت بها الأنوار من بشر وجهه. 
٠‏ وأبصرت الأبصارٌ شمس” هداية. 
ولوّحت الأعادم. فيها بنصزه ش 


ستهدي 0 الأيام” ل مسرة 


+ 0 واضرببه العدا " 


الأزهار > إمام . 
؟ الأزهار : المنير . 
إن الأزهار 
الأزهار 


: .وأضرب بده . 


0 


0 
فقد لاح 6 : الم في أق, اا 


وبشرى لدين. :ال 0 وعدم ” 


02 ىو يضق منازلة " أصقده. 0 


وفاح بها 35 من. تير خمدر 
وأشرقت.الأرجاء من زاهر رقدم . 
كا لوح الصبح المبين" ببندم 
ويحيي به الرحمن” آثار جنداهم 
وخل” حسام الند في كثز؟ غمدم 
يقيم” حدود الله قائم” احداة 


0 


. وقال » وقد عاد رحمة أل تعال من يعض متوجهات التهادية ييل الشوار : 


قدمت مع الصنع ابل على وعد . 


عل الطائر دن والطالع السعل 


وقد علدت من جل الدوارٍ تجن 
< وقال ممّار 0 طيقان ١‏ الأبواب بالمباني السعيدة الي ابتناها رحمه الله 


اا تاج ٠‏ كهلال. 

يبل الإبريق” فيه 

جود مولانا ابن. نصر ٠‏ 
. وفي مثله :. 


.من اؤأى الشاخ : الرفر 


وى 


عقائل” للفتعر 


المبين بلا عدا 


:أنه كيو جنال 


قد حبني : بالكمال _ 


فيعا قد" حوى 00 
الأفلاك” مثه” - 


0 - 


رست اليل الثيه 
دمت ربعا للتهاني 79 الشمل> 
"وفيه : ْ : 1 ْ :. 
لخبي بالله. قصر لتهاني يصطفيه” 
فيه محراب صلاة- يقن الإبريق” .فيه 
تاليا سورةة حمسن ١”‏ والمعسالي. تقتفينه 
وفيه ظ 
أي قوس أذي: جمال " سهمّه سهم” السعاده" 
دا ق: طبقات 9 
؟ الأزهار : حيبي .< 0 : 
.؟ الأزهار : كمال . 


العف 


ملك" الإبريق فيه ععواد الإحسان” ‏ عاد 
ذو صلاة من صلات كلياءوانا فعاف" 


ولالاق التي بن كب لتنا لاير وسية شرعتة اماعناك: عله : 


حم © اسم © 


انظر لأفن جمال : به الأباريق” تصعد". 
اسن" 0 اه به الأمنير' الممجد” 
فخرّ الإمارة سعد" به الخليفة” يسعد' 
وكيف لا وأبوه 2 فخرٌ الملوك: محمد" 
ْ عليه خخلي رضاه 2 في كل يوم يجداد' 
© وقال فيه أيضا : ْ ظ 

رفعت قوس" سمائي . يرهى بناج الهلالر 0 
قد" قلدئه نقرشي در الدراري العوالي ' 
ترق الأبار, يق افيه مهديك عذب الزلال. 
ْ قد زَان قتصيري سعد” سعد المتتوالي 
قدام يعم ربعي في كثلء مولى الموالي 
٠‏ وني الغرض : 


ما ترى ني الرياض أشباهي2 يسحر العقل” حسني الزاهي 

زان" روضي. أميره سعد وهو نجل الغتي بالل 

دام هنه” بمرتقى عر آم بالسعود أو ناهي 
وقال في غرض الشكر عن مغطى' صنهاجي أهداه إياه : 


ش أق: الأمين . 
؟ يستدل من القلة أن الفلى فوع من لصنايق .. 


1 


ش امن قبَّة” حجمراء م نُضارها . 


و أرضها إلا خزائن” وحم 


وقد شبله الرحمن” خلقتنا به : 


ومعروشة. الأرجاء. مفروشة بها 
.ترى الطير في أجوافها قد تصففت 


- 


حبتتي بها دون العبيد خلافة” 


.وف مثله . : 
ما للعوالم جمعتت في قبة 
في صفح صرح بالزجاج مموه 
ما إن" رأيت ولا سمعت كطائر ١‏ 
إن 3 تكن" تلك الطيور تغردكت 
صِفتْ عليها للفواكه. كل” ما 
ا صنهاجة” أوضاعه” 
عودتتي الصنع الحميلن ” تفضاد” 
وبسورة الأتعام. كم' من آيقر 


وقال تذييلا بيني ابن المعتر " : 


«. 


.قد عاهدته 


ره 


تطابق” منها. أرضها .وسماؤها 


وما قد سما من فوق ذاك غطاؤها. 
وحسيك فخ بان” منه”. اعتلاؤها 
صتوف" من “التعماء“منها وطاؤها . 
على نعم عند الإلهم كفاؤها ٠‏ 


- 5 
الو الى 


. عمًا قد حوى خلفاؤها. 


على الله ف يوم الخزاء جزاؤها ش 


قد" شادها كرم” 0 محمد 
وبجود : مولاي:- الإمام .مهد 
عن و موثبي. الرياش رد 


بدوحها: الود 
.أملاكها . بتعبد ْ 
لازت خسير معوذ ومعود ' ش 


له 


:فيها ‏ تقار بالنوال 0 


0 . 0 . ؛ 5 
وسمسين من خمر وخل " حييب ») 
ىو 8 


سقتدي قي ليل :شبيه بشعرها 
« فأمسيت ك ليلين :الشعر؟ والدجى 
١‏ الأزهار : بطائر 8 

؟ انظر أشعار أو لاد الحلقاء : واو . 

* الصولي : فبت لذا الليلين بالشعر . 

4 -الصولي : وفجرين من راح ووجه . 


إفرفد ” 


إلى أن بدا. الصبح لير عات . ش 


شمائله” مهما أديرت كؤوسها 


وقال منيلاة على بيت ابن وكيع ":. 


«دهي في أوجهٍ الندامى عقيق” 
٠‏ كان نصر تراه يي في. الجرب: ليثاً 


ذكره قد ثتى قدود الندامى.. 


وقال مما برسم لقي بالل : 


ل ىد 7 


٠‏ الفي :بال ١‏ ملك 
.دام و زافعة شان 


0 أيضا : 


ابن تصن للك 1خ 


.ومن مقطوعاته .: 


ا ع قد 


- ذو حسام كأته للع برق 


.ومن أخرى : 


وكأن” النجوم” قي غسق الله : 


: .. م يرد في ديوانه المجموع‎ ١ 
؟ الأزهان : : الأشباح 0 ذهي ب اجام .ا‎ : 
٠: الأزهار :جلا دجى‎ . 


و ناس 


3 وهي مثل” النضار في الأقداح,‎ ٠ 


وهو بد ا وغيث" ع 


وأعاد”. الحيساة 8 الأنمع .. 


برده 9 آمل هب : 


وادة: 


ا 1ْ 


. ليس" . تعدوه الفتوح‎ ٠. 
للمعالي‎ ٠ ذمت روجا‎ 


ها سرى في م دوخ - 


إن تمت تلا نا كل 00 


يي نان كأتها غيث 0 


و 


ا 


سُحبا بن نرم بت بغروب 1 ظ 


ا الأزهار 


اد الصباب قُ الأفقر 0 
٠‏ وكأن” الرياض 


ْ ؤقال 06 قصيدة أؤها : 


بدي ثناة 


أضيائ ' 07 آم ضيائ 1 


| قنسما هديك في الضياه » واثه 
اومتها 


1 كم من جرائم قد غفرتة عظينها ” 
و الأرضر اك خخرها ' 


ومنها يصف اليش : 


3 وساف به نحت المتجاج. . سفيتة 
٠‏ أزست يمودي ابلود في يوم الندى 


. ألقى بأيدي: ار تفل عجان ' 


.مزل 


علية 02 3 العروسٍ 
لني بالله فوق” الطروسٍ 


وشذا المحامد 0 شذا الأزهار 


شمس > عمد ١‏ السهب رار 


خفيتت لطائفها" على الأفكار 


.من رحمة الغفار 
فصايقتا . لرضالةة في عبار 


وجربت 1 الحرب في ار 


فيكادة يسبق” المحة الأبصار 


قد 0 عن لطف صْنْم_ الباري 


. .بين هذا البيت وسابقه في أزهار الرياض : ومنها بعد كثير‎ ١ 


8 مداركها . 
* الأزعار د العزم . 
00 أليدت في الوغى .اق . ] 


يلاه 


ثيرت يوم . 


ومنها : 


إن خاض في ليل العجاج ' رأيعه” 


يا أيتها الملك” الذي أ 
قد زارك العيد” السعيد” 
ل ازدهتة” عواطف ألطفتها 


فأنى يؤمم منك هديا صالحاً. 


وأتاك يسحب ذيل سحب أغدقت 


1 جادت يجاري الدمع من" قط الندى 0 
فأعاد وه الأرضر طلقا مشرقاً ١‏ 
ما دعاك إلى القيام بستّه.. 

.فأفضت فينا ‏ من 33 مواهآ "7 حستت 


فاهنا بعيد عاذ تمل “رضي 


ومنها : 

لا كنار لي إن كنت فيه مقصراً 
فإذا نقيت من المناقبٍ درها 
نلذاك” أنظمها قلائدت لؤلو 


مسر 5 . 


قة 


يحثو داجْتته بوجه عار 


50 - 0 50 5 ْ . 
وضحت .شواهد فضله للقار 


امير 0 بأوتب لأعمار : 


النوار - 
حكمت داق الود والإيثار 2 
مواقعها . على . التكرار . . 
جداان” يرفل” في حل استبشار ظ 


متدتت* صفائثك لمهت :الأعذار ‏ 


شرفتني منها بتظم دراري 
لآلاقها | قد شف بالأنوار 


0“: 


أوأنشد عل لحدة المقدس ريه الله تعالى ١‏ : 


ضريح أمير 
وحيئك' من دوحج الإله اج 
وعَتك جيوب الزهر فك كانم 


. وصابت من الرحتمى عليك غمائم” 


وزارتك من حور الحنان أوانس" 


وجاءتك بالبشرى ملائكة" الرضى 
وصافح منك الروض * أطيب تربة 
رضى. الله والصفح الحميل وعفوه” 


ويا صدافاً قد فاز من جوهر العلا . 


أعندك أن" العلم و اخلم والحجى 
وهل أنت إلا" هالة” القمر الذي 
1 ويا عجباً من ذلك الترب كيف لا 


لقد ضاقت الأكوان” وهي رحيبة” 


قدمت على الرحمن أكرم مقدم 
أقام. بك" المولى الإمام محمد 
فجاء كما ترضى وترضى به العلا 


ومد ظلال العدل في كل .وجهة 


وقام بمفروض الحهاد عن الورى 
قَضَى بعدما قَضى الحلافة حتنّها 


. ١69 : انظر أزهار الرياض ؟‎ ١ 
0. ؟ الأزفار : وصسيالكة‎ 
الأزهان وسار ...لكل‎ 50 


المسلمين حم 


مخصّلك” . 0 بالسلام 53 0 
مع المله الأعلل تروح وتغتدي 


يرف بها الريحان” عن حضلٍ ندي 


اتوي ترى هذا الضريح المنجد 


نواعم" في كل” النعيم رد 


كا جاء ني الذكر الحكيم الممجنّدٍ 


وعاهد منك المزن” أكرم” مغهد 


يُوالى على ذاك الصفيح.المنضّدٍ 


000 2 0 
بكل نفيس بالنفاسةٍ مفرد 


3 


وزهر الى قد أدرجت طي ملحد ‏ 


بنور هداه الشهب تهدي وبهتدي .2 
يفيض للسماحة ميد 


0 0 1 ل ل 
٠‏ ما حلت من فخر عظيم وسثودد 


وزودت من رحماه خير مزود 
مؤمل فوز بالشفيع. محمد 
وأنجز للآمال. أكرم” موعد 

وكف اك البغي 0 كل معتد . 


غود دن الله سير معواد 


وعامل” وجه الله في كل” مقصد 


فح 


' وطهر محراباً وجداه” : 
وداتت له الأملاك” شرقاً ومغرباً 
ا غ1 الءسر بردو 
وطبق” معمور البسيطة .ذكره 


, وسافر عن دار: الفناء ليجتلي . 


- 


.وقام بأمر الله حق قيامه 


لين سار للرحمنٍ 2 مودع : 
فقد خدّف المولى الخليفة” يوضفاً 


سبيتك” في سبل المكارم يقتفي 


محمد" جلّى الحطب من بعد يوسف. 
ولو وجد النإس” الفداء: م" 
ستبكيك أرض” كنت غيث بلادها . 
وتبكي عليك السحبُ ملء جفونها ٠‏ 
.وتلبس” فيك النيرات ظلامها ' 


وما هي إلا أعلين قد -تسهدت “ 
فلا زلت ي ‏ ظل" النعيم. ددا 


وأوردك الرحمن” حَوّض” نبيه 
عليك سلام” مثل” نحمدك عاطر 
وصلى على الكان من آل 0 


.امالك" عنوة”” 
وكسّر تمثال” الضليب وأخرستة ١‏ 


منبر؟. : 


ومدت له أملاكها. كف بجتد 


د 


تواقيس ‏ كانت الشلال 0 ْ 


ل 7 الهم املك . باليتد 


> 6س 


وسارت به الركبانة في كل قدافد 


5 قدام” اليوم” السعادة” اق غدٍ 
بعزمة لا واذر ولا مترداد 
وحل. من الفردوس أشرف مقعدٍ 
يك له ع المساعي يقلي 


وهيك يا خير الأئمة ثمة_ يقتدي - 


ويوسفل. جل” الخطب . بعل. محمد 0 


فداله” يذل اقزر كل د 
يدنع يوي لكا الدب الملدي 


اقم 


حداداً ويذكي النجم - : جقان- مسهد 
فكداينا جم الظلام. برد 


ونجلك” يحيا بالبقاء المخَلّد 


ص 


7 وؤأصدر من" خلفت عن خير مور 


يض" ختام المسلك .عن تربك الندي” . 
صلاةة با ترجو الشفاعة” في غدٍٍ 


ش دقال يستمياف ٠‏ لالد السلطان أبا م 


عله 


اق خويا من كي الفلا 


بها خولت من دير 0 
0 أوليت من صنع ‏ جميل 


حا " بفضلك. 6 5 


3 وقال أبني]" : 


اج سه هلالس 


اتعطش ' أولادي وأنت غمامة” 


وتظلم” أوقاتي. ووجهك نير 


الأزهار : 


2 وقد كان أغطاني الذي. أنا سائل” 
.وشعري في غثر المصانع خالدا.. 

وماازلت أهدي الاح مسكامقتقا. 
وقد أكثر العيد :التشكي وإته . 


ا إلا مينت"ء إهداأتة 


اق 


بها قد حزءثة من شرظه سالك 
لفظه معبى الكمال - 
ذنوباً في الفتعال وني المقال. 


تعم جميع الخلق بالتقع والسقيا 
تفيض” به الأنوار لين والدنيا 


وأورئك 0 رئبته 6 1 


نحييه عي :في امات وني اميا 


فتحمله الأرواح عاطرة . الريت:.... 
واه يا فخر الملوك. قد استحيا. 1 
إذا تفخت بمناك في روحه يحيها ' 


فيدعو لمولانا الحليفة بالبقيا 


وقال أيضاً فيه وقد نزل بالولحة من مرج الحضرة : 


منزل” اليم والرضى والسعود. 


أنمرّتْ فيه صادقات الوعود 


أنشدتها السعو 7 
بين. بأس عم. الملوك وجود . 


:. بالله عودي 


: بن ذلك أي يتب أعانا الات أبا عبد ات رس ال تال لي تومل يع 
1 أذعامة 31 والدم المتعددة من نظامه 2 . 3 


١ خرة‎ 


فاهمن” في غبطةٍ وعزةٍ ملك - 


وقال أيضا مشير؟ لتوليه الملامة 5 


لك غرة ود لصاح جماها: 


أنت والله فخرٌ هذا الوجود 


ومحاسن تموى البدورٌ كالها 


:وشمائن "نكي الرياض” خلاها. . وأنامل” ترجو" الأنام” خلاها . 
للمستعين خسلافة” نصرية” عرفت ملوك العالمين جبلالها" . 
وأنا الذي قد نال منك مغالياً ‏ هدي النجوم الزاهرات مناها ٠‏ 
تهديه ما قد نلته من . بعضها فالفخر كل الفخر فيمن نالا 


0 3 كل ار منك” منّة” متعم . 
ش بذعت آمال العبيدٍ 


وك مهاه 


فبلغت 


. لو طاولت سملك” السما” ما طالها 


فيك العييد” من . البقا 30 


وقال أيضاً وكتبها إليه مع مددانم - 


مه وى 


0 
لك الحير- خذها كالأنامل. خمسة 
فم* فمن أبصرت عيناله” مرآه فليقل 


0 


سوى ملك 5-0 من عالم القدسٍ 
توه اله الكل قمر : 


أموة برب" الناس أو آية. الكرمي 


ل : وقال يخاطب مولانا الؤالد رحمة الله تعالى عليه وقد هر : 


ا معه بفتحخص ريّة » والثلج قد عم أيتة » وبنط أردينه ؛ في وجهة توجهها 


مولاقا الحد تغمّده الله تعالى إلى مالقة : 


يا من" به رتب الإنارة* تتلي ١‏ ومعالم” القخر. اللفيدة تبئتتي ظ 


. فق : اراجى.‎ ١ 
: ؟ الأزهار‎ 

.+ الأزهار : سمك الملا . 
4 الأزهار : المعالي . 


دوو 


للج" اليقين ' بنصر. مولانا النني 
وافتدر ثغراً عن مسرة معتي 


3 فوخ لبتي 


ازجر بهذا الثلج فألة إنه 
بسط «البياض” كرامة” لقدومه 
. فالأرض” جوهرة" تلوح لمجتل ٠.‏ والدوح مزهرة 
سبحان من أعطئ الوجود وجودآه” 2 ليدل” منه على الحواد .المخسنٍ 
الأكوان في إتقانها أثرٌ يشير إلى البديع المتقن 


ثم قال :.ومن أوليات نظمه يخاطب شيخه الوزير أبا عبد الله ابن الخطيب 


03 و 
.وبدائع 


2 مادحاً قوله : 


. أما واتصداع_ النور من مّلع الفخر 
ذ' إلى آخره 3 وقد تقدمت . 


ثم قال : :. وقال يراجع. الكاتب أبا زكريا ابن أني. دلامة 


على الطائر الميمون و الطالع السعد ‏ أتتتي 
” جياد” الدمع في ملعب السهد 


وأحيبتة يا يحيى بها نفس" مغرم 
ست .وما أنسى وفائي وخلي. 


.وما الل" في. ثغر من الزهن بام 
٠‏ فأصدقتها من بحر فكري جواهراً 
وكنت أطيل” القول” إلا" ضرورة” 


مم الصنع الحميل عل ولد 


وأقفر ربع القلب إلا من :الوجد 
بأزكى وأصفىٍ من ثنائي ومن ودي 
تنظم من د الدراري قي عقدٍ 
دعتي إلى الإيجاز في سورة. الحمد 


وأنشد السلطان أبا العباس المرسي في غراب " من إنشائه : 


أإنسان عين الدهر جَممْنّك قد غدا 
إذا ما هنما فوق" الرؤوس, شراعله 


١‏ 0 الرياض ؟ :ولار. 
؟ الغراب : نوع. من السفن 0 


يحفّك” منه” ظائر اليّمن والسّعد ' 
أراكت جناحا مد للجزر والمد” 


اوس اا 


و أنشل ذ فيه أبضا : 


الك لير شأن” الحفن : حر س” عينّه” 'وهذا بعين الله حرس 1 دائما .. 
8 06 ع وو 00 


اثبيت له 00 الثريًا معيذة” . تقلده زهر : النجوم . 1 
2 فيا جتفن” لا تنفك” في الحفظ. دائما.. وإن كنت في كش من 0 عائنا " 


ىما ص من كل بن الأمر فى ح إن رك » وفك جل من 
[ موشحات ابن زمرك ] 
. وقد دأبت أن أعز ذلك بيع موشحات ابن زرك المذكور مسا انيه 
فمنها قوله فوا إلى غرناظة ملح الي با 
ْ بالل ايا قامةة القضيب ٠‏ وجل ال والقمر. : !. 

بن ملك الحين. في القلوب. واد اللحظة بالحور 
من لم" م وق يدر ما فنك ورتين ” 
فر حر غدا رقيقا تماكه تفحة” المبا 
نشوان لم يشرب الرحيقا. 'لكن" إلى الحسن قد صب ' 


١‏ في الأزهار ؛ وقد عن لي أن أذكر جل عن قوغتات لنرايتها +08 جل ما وتاك غل متها 
يخره وناك العراة ]ذ اكرو من عل الس 


0 


عجبت من قبي المعنى 
لو كان . الضصب نما تمنئ 


وبلبل 


الدوح إن تغتى 
عساك إن زرت يا طبهبي 
أن تجعل” النوم” من نصيبي 
كم" شادن قاد لي الحتوفا 


8ش 


يسل من لحظه سيوفا 
علقت من عادتي ألُوفا 
غرناطة” منزل” الحبيب 
تبْهِرُ بالمنظر العجيب 


. عروسة” تاجتها السبيكه" ' 


1 م ترض” من عزها شريكه 
أنّدها الله من مليكة" 


00-6 


بدولة المرتجى المهيب 
2 تمختال” من بُردها القشيب 
كرسينها جنّة” العريف 
وجوهر الطّل” عن شنوف 
والأنس” فيها على صنوف 


يفو إذا هيت الرياح 


لطارٌّ شوقاً إلى البطاح' 
أسهر ليل © إلى الصباح 


بالطّيئف في رقدة السّحَر 
والعين . نحمي من السهرٌ 


فالقلب بالروع ما. سكن” 
أحن* للإلف والسكن" 


وَدُرْبُها السؤل” والوطرُ 


قلا عدا رَبْعها المطى 


ش ش ئ..ه 
وزهرها. اللي والحلل'. 


ا ل 
تملكهنا أشرف الدول" 


الملك الطاهر الأغر 


في حلة النور والزّهَرٌ 
مرآنها صفحة” الغديرٌ 


فمن هديل ومن هديك 


.. الأزهار : بلا جناح‎ 1١ 


"4١ 2 7*2 


كم خرق الزهر من جيوب 
٠‏ فالفصن” كالكاعب التعوب 
ولائم” النصر في احتفال. 
سلطاتها مُعمل” العوالي 
| ومخجل” البدرٍ في الكمال 


عاو شساد ير امه 


أصفّح مولى عن الذنوب 


واكليبير” عدي بله مخيب 


مولاي يا عاقد” البنود 


أوحّشلت يا نحخبة الوجود 
.سافرت باليمّن والسعود 
يا مهم القلب للغيوب 
أسمعك الله عن قريب : 


وقال أيضاً ' من الموشحات الرائقة 
إلى محاسن من وصف الدشار 8 


وكثل القاضلب بالدرر 
والطيررٌ تشدو بلا وتر 
وفرح دين الحوى ' جديد" 
محمد الظافرٌ السعيد" 
سلطاتها المجتبى. الفريد* 
أكرم عاف إذا قدرٌ 


صضاصس ه©٠‏ 


و 


تظثل > الأوجّه الصباح 
غرناطة” هالّة السماح 


وعدت بالفتح والنجاح 


ومُطعم” النصر والظفر 
«على السلامه" من السفر » ١‏ 


 ”‏ في مثل أغراض هذه السابقة ». وأشار 


لكنّه” العليل" 


يبر ىء 


ورشفه يسشْقع. ” الغليل' 
مباكرآ دوفنكة” الغمام” 


تسم الزهر في الكمام” 
وجرد النهر. عن حسام 


١‏ الأزهار : المدى ؟ق : ثم ذكر. 
م الأزهار : الفائقة 


+ الأزهار : تمل . 


فق 


0 


ودوحها ظلهة ظليل” 
وللو' '.ستطيل 


والبرق” 
كأتها فوقه مليكة" 
أبدعك الخالق” اللحميل” 
قلي إل كه عل" 
وزاد للحسن فيك" حسنا 
جداد للفخر فيك مغبى ١‏ 
تدعى دشاراً وفيك”- معبى 
فالنصرٌ والسعد لا يزول” 
00 0 وأنصاره 
أبدى به حكمة القد 


ودرع . الزهر 


إى 2 هلم 


فلم" يزل' بيلتها يجول” 


للزهر ي عطفها دقوم 
وللندى ينها رسوم 


كل ا ا يم 


ق : 


معى 8 


قبيل” . 


بالغدير 
فمن” :هديل ومن هدير 


كبت. على روضها القبول” 


هاور 


و-2 ع 37 
يحسن في ربعه المقيل 


يلعب بالصارم الصقيل” 
تطل” بالمرقب اليف 
2 2و ٠.‏ 


العريف ١‏ 
شموسها كما تطيف 
با منظراً كله جميل” 
محمد" الحمد والستماح 
في طالم اليمن والتجاح 
يخصّك” الفأل” . بافتتاح 


لأف كانت + اسجيل: 


آبازه عبر 5 الرستكول” 


وتوج الروض” بالقباب 
وزيّن” النهرّ بالحباب 

ما أولم الحسن” بالشباب 
وطرفها بِالسرى كتيل* 
حى تبدات اله حجول”" 
تلوح للعين كالتجوم” 
عقد التدى فوقه” نتظيم” 
ولم يزّل' حوها محوم -. 


رقف 


١‏ -الأزهار 


' شنم 20 5 7 نيل” 


وعين واد 


كم من ظلال بم ترف 


ومن زجاج به يك 


2 
سقل 


5 ل نكن 
ومن شموس بها تصف. 


مزاججها العذب. 


يا اسرحة” في الحمى ظليله" 
رواضّكٍ الله من خميله" 


وبرقها صادق” 


أنجر لي وعدلة الفبول” 


المخيله" 


0 ملسيل : 
وكيف. والشيب لي عذول” 


ديا سرحة الحي يا متطلول” 


ومن ذلك سما" كتب .يه إلى الغني 


فلو رعى 7 ذمامي 


كت بت قيها على اقتراح 


أدير فيها . كؤوس” راح 


:الله 5 


أختال” كالمهر في اللحماح . 


> قد زانت . 


والشين ألف. للستنيل* 


تسيل" من فوقر 3 له”. أسيل* 


٠. 2م‎ 


تضفو له فوقها سدور 
ما بين نور وبين تُونٌ 


ا هل إل رشفها .سيل . 
وضيغه” صفرة الأعكل 


كم نفلت في ظلك الى 


يُججى با أطيب الى 
ما زال ببسالغيث محسنا 


: ا من 0 ه: 


زصدا نا ادي 
مض بت في. ليلة السليم* 
أعتل” من حَمئْرة الرضاب 
قد زانها' الثغر بالحباب 
نشوان في روضة الشباب 


2”ي> 


0 اك ال م في الكمام ” 
وأفضح القصن” في القوامم 


: الأزهار‎ ١ 
“لاا ق:‎ 


ء 
. غنديرها 


بينا أنا والشبابت ضاف 
ومورد الأنس .فيه ضاف 


إذ لاح في الفتؤد غير خاف 


أيقظ من" كان ذا منام 


وأرسل الدمع كالغمام 


ل ا ايا جيرة” عهدهم كريم” 
: لا تعذلوا الصب ادع 


.هاور 5 و 
القرب من ربعكم نعيم 


كم من رياض. به وسام 
أزرق الجمام 
أذ كر أهلي بها ونامبي 


الرائد . 


ا ل 
إن هب من جوها نسيم” 


ود 0 فوقنا مديد” 


وبرده رائق جديد 


لا انجلى ليله البهيم” 
ف كل" - واد به هيم" 
فقبله” قد' صبا جميل" 
وبعدكم. خطه” جليل" 


يرْهَى بها الرائضن! لبج 


ونبتها كلل جهيم " 


03 


أكابد 0 والحنين 
واليوم” في الطول ” كالسنين . 
من وحشة.: الصحب والبنين: ‏ " 


شوقاً إلى الإلف والحميه' 


. 0-0 تممه ٠.‏ دم هه 
وقد وهى عقده. النظيم. : 


بنش ” 


يا ساكي جنة. العريف 
كم نم من منظر ٠‏ شريف 


و 2 هه 3907 
ورب طود به منيف 
_ - - 


والنهر قد سل كالحسام. 
والزهرّ قد زاق بابتسام. 


.اضرا بير ومسو ع 
لقاكم بغية المحب 


فعند كم" قد تركت قذي 


وداوك” الشمل” بانتظام 
في. ظل" - سلطاننا الإمام 
العدو تين مما 


و 


مؤمن 


وفارج الكرب إن أنا 
قد راق حستآ ؤفاق” حلما - 


مولاي يا مبة الأنام 


| كم' أرقي البدرّ في التمام. 


منها موشحة عارض بها موشحة ابن سل الي أولها 9 ليل الخوى يقظان » 


وهي : 


ص امسم البمتان" 


كت 
العا يم 


من براي . 
: الحميم . 


والطّل” في الأغصان" - 


اد عت ارده 
قد حف باليّمن والسعود” 
ذو العة” الحضر كالبنود" 
لراحة الفسّراب مستديم* 


5 5 التديم 


راحةة 


لا زلم” الدهرت في هنا 


وقرب بكم غاية” الى 


5 فجداد الل عتهئدنا 


الطاهر الظاهر . الحليم” " | 


عام امن شطوة-القننا 


الى # ا #ايه 50 
ومذهب الحطب والردى ٠‏ 


وما عذا غير ما يدا 


وحائر الفخر في القديم. 
شوقاً. إلى وجهك الكريم” 


ترا سك الزهرر 
ينظيةه” باللجهوهر 


اف 


وراحّة' الإصباح 
انيه َه 5 الأرواح 


والزهر زهر” فاح 
فأيقظ الندمان" 
جواهرٌ الشهنبان"" 
قدحت لي زندا 
أذاكرنى. عهبدا 
فالشوق” لا يهدا 
وكيف بالسلوان" 

و و و المجران* 


و سحب 
5 8 و ٠‏ 
لولاا شموس الكاس 


و عرج الإيناس" ئ 


لكن لما وسواس" 


را :هينات" 


: ورآاية . 


* ق : الشيان . 


فلا تزال محفق 
لما عيون” ترمق 

وه سمه 
ييصرن مالم يبصرٍ 


يا أيهنا البارق” 
إذ الشباب رائق” 


ولا الفؤاد” الحافق” 


7 و + عرف 
والقلب رهن الفكر 
0 ا 


محجب وجه القمر 
نديرها بين البدور 
منا على ربع الصدوو 
يغري بربات الحدور 
يصبح وجله مسفر 

من. نحت ليل فقمر 
كم فيكمن مر أ جميل 
ما ضر لو تشفي الفليل 
وعرفها يبري المليل 


ا" 


هل ني الحوى ناصر 
لو كانه لي زائر 


ما لبت 'بالساهرٌ 


واب 5 عدوان" 


وصارمة الأجفان 
واعة” امنب 


تليلة”. الأردان” 
يشير غصن” البان' 


صا اع .2 و 
هن مرج الطود 


القية ان” 
فلاعجج الأشجان”" 


طيف. الحيال 


قد عار السعد . 


يُسقى بدمع همير 


فيض" الدموع يمري ' 


أو هل يجار الحائم” 
الحائم” 


يجهدة. في ظلم البري 


مود" بالحور 


أذ 9 نه همد الصتبا 
0 إليه الوصبا 
زح السنّبا إلا" صبا" 


قد مسحت بالعنير 


منها بيفضل المئزر 


فخر المُلوك: المجتبى . 


من عليه إذا. احتتبى 


اعنام مذهها 


فال :. والغوث المستنصر ‏ 
- ل و الركب ان" 8 53 . ل 3 5 : : 
عصابة” لكاب حق” لها الفوز العظيم 
تمؤعال” في أثوابة ألبسها الطول الحسيم 
فحسبها . الإطناب . فيالحمد والشكرالعميم 


ل اق والأزهار :يجري ؛ وامترى افتعل من مرى بمعى استدر .. ١‏ اق اهيا . 


- 7” 


«ليل” الموى يقظان” 


وله في الصبوحيات : 


وأدهم” اليل ني جماح 


| والآفق” في مللتقى الزياح. 


والسّحببالجوهر استهلتت © : 
.. صفاحه” المذهبات حت" 


كتم' للصبا ثم" من متقيل 
والنهر كالصازم. الصقيل 
ورب قال به وقيل. 


فألسن” الورقر قد أمكتْ 


ونسمة” الصبح قد جلت 


لازلت سامي ' المظهر ‏ 
ورأس". مال “المعسر 
تزري على الر وض الوسيم 
أرق من لدان النسيم 
من قال في الليل_البهيم . 
والحب ترب السهر » 
ين 3 
والنوم من.عيي بري » 


خضراء بالزهمر تزهر 


أعنّةت البرق يطلق” 
بأدمع الغيث و 
فالبرق” . سيف" مجوهر 
في راحة ابحو تشهر 
بطيبه الزهر يشهلل” 
في حلية. التور يغمدة . 
مدائح؟ عنله . تشكر:. 
في سندس الروض تعش 


كلد 00 


والكاس” 2 راحة النديم 


أقبسّت النار في القديم 
والنهرٌ في ملعب النسيم 


فلة الك 3 قن 
وسحة :الكون عدت 
ينذ'كرني وجنة” الحبيب 
وشارب الشارب العجيب 
يدير من ثغره الشنيب 


حدّت لأهل الهوى وجدتْ 
كم ' من نفوس بها تسللت 
با علطن بان ذر بميل ونوا 
ومن لثلي ببّث نجوى 
عزائم "ف كه 
قد أكثرتْ منك ما اسك 


عى © 


ليلة بثها وبنًا 


نامر لتخم لات اعواد ري 


5( أطلث من 


يلو بها غيهب الهموم 
للزهر في عطلفه رقوم 
والطّل في الحلي ' جوهر 
والروض. بالحسن يبهر' 


. والآس” في صفحة العذار 


بَينَ أقاح وجلنار 
سلافة” دونها العقار 
بالذكر والوهم السكر 
فما لما الدهر متكر 
ريا في روضة الشبابا | 
قصة العقاب . ' 
للبدر في رفرف السحاب 
الين. : تلخنيز 
ولينت لو كنت . تشعر 


و 
وعقدة 


ضدين في السهير والرقاد 
للم عَلَمْت أجفالها * الستهاد' : 
قد لحت في . هالة الفؤاد” ش 


+ الأزهار : القضب . 
م« ق :دإزهر . 0 


امل 


لو سلمتتها الهجر ما توللتْ 
علّمها الصبر ني الحروب 
معفر الصيد. للجنوب 
تصرت بالرعب في القلوب 
عناية” الله فيه حلت 
والخلق-. قِ عمرهة غلبت 
مولاي يا نكتة” ” الزمان 
جَلَدْت باليمن ' والأآمان. 
لم' يدر وصفي#ولا عياني 
٠‏ جنودك الغلب حيث حلت 
وعادة” الله فيك دلت 


يا آية الله في الكمال 
قدمت بالعز والخلال 


قد طلمت رأية” الصباح. 


فباكر الروض” باصطباح . 


5 3 7 و . 
والبيض لم تبرح الغمود 
بسعده الدين” ب 2 


دار بما تترتضي الفلك” 
كل" مليك وما ملك" 
أمتلك” أت أم ملك" 


بالفتح والنصر٠‏ تخفر 


أتك> با لكفر نظفر 
و وو مخجا 1 البدر يي التمام” 
والدهر في ثغره ابتسام 
والبدرٌ قد عاد في اختتام” 
خضراء بالزهر ترهر | 
في مرقب الشرق تنشر 


وآذن” الليل”. بالرحيل 
واشرب على زهره البليل” 


له" 


فالورق” هيت من السبات 
تسجع مفتنةة اللّغات 
والغصن .بعد الذهاب ياتي 
1 وأدمع السحبٍ يي السياغ: 
وللر سيد النواحي 
قم فاغتم ,سبجة” اللتوس 
وشفع الصبح بالشموسٍ 
ونبه الشرب الكؤوس. 
ما أجمل الراح قوق راح 
اذ الصدر ذا اتشراحر 


ىا س٠‏ 


ولا تر خمرة الحفوت 
ولتخش” من أسَهم إلعيون. 
عرضت منها إلى الفتون. . 


أهيم بالغنادة الرداح 


لو بت منها على اقتراح . 
أو اعد" الطتيلف . للمنام ا . 


أسهر في ليلة< التمام. 


وألثم” الزهر في الكيمام. . 


سفرتة عن ميسم الأقاحر 
قل لي يا ربة الوشا حر 


المشير 5ه 
١ 8 3‏ وى 5 
كل عن الشوق يعرب 


1 ت م 1 3 


لأكؤس الطل” يشرب 


كل رووص اسيل 


تلع بالصارم الصقيل” 


92 هبي ه 0 
ب بين بور وبين بور . 


> © م 


تديرها بَيتنا البدور 
تمرج من ريقة الثغورٌ 


: صفراء كالشمس ف الأصيل” 
للأنس في يله “مقيل” 


. فسكرها في الحوى جنون” 


فإنها افيد المنون” -. 
وكل* : خطب لما عون : 
وابلسم من 1 عليل" 


ل م © 


.| اتقتعلت: من" ريقها الغليل؟. 


ومن لعتبحي" بالنام” ' 
وأنت يا بدرٌ في التمام* 


"عليه امن تفرك :ضام . 


هل لي إلى الوصل من سبيل” 


يا كمنة اللشين زوك حبنا 
ألا انعطاف على العنى 
أصبحت تزهو على الملاح. 
. ووجهك الشمس والقتور 


ما الزهر. إلا يتقلم. جر 


الملك الظاهر '. الأغر. 


محمد الحمد. و ابر صر 
مُساجل السّحب في السماح. 
وجل الدر في الام 


يا مرب ا حبني القوبٍ 


تُصرتبالر عبني الحروب. 


قد لحت من عام الغيوب 


ركس" مببة . افتتاح 
بُشراك . بالفتح والنجاح 


وقال أيضاً رحمه الله تعالى . 


فل ى تت 9 


في كؤوس الثغر من ذاك اللعسٍ 
وتغشى الروض” مسكي النفنس” 


م ١‏ الأمراح وشيا دسا ور 


وللهوى حولك” المطاف. 
لو حان” من زهرك القطاف 


واوره 


فالغصن يزهى بالانعطاف 
بذلك” المنْظر الحميل” 
لو اأثها.لم” كن يل 
العقود* 


تحد في احستم 


أكرم من حُف بالسعود" 
. وباسط العدل في الوجود' 


بالغيث من رده الحليل” 


. بغرة. مالحا ميل 


2-0 ع الصفاح . 


والرعب أجدى من السلاح 
ل تعدم ' الفوز والفلاح 


ا وف ل 
والشكر من" ذلك القبيل” 


راحة” . الأرواح. 
عاطر الأرواح 


الث 2 


سرى؟ 


عسجد” قد حل" من فوق الربق 7 الفاستا 
فاتضذ للهو فيبه مركبا تلحق الأنا 
1 منبر الغصنٍ عليه - قد قد جلس" صاجم الأدواع 
حل" امش شر قد ليس * عطفه المرتاح 
قم تترى' هذا الأصيل” شاحبا حسنه” قد راق 
ولأذيالٍ لصون صاحيا ' يي حل الأوراق 
وتدبم قال لي مُخاطيبا قول ذي إشفاق 
ل ها الراح 
إن" أرانا 78 0 قد عبس" أوقد المصباح 
ووجوه اشرب تفي عن شموس' كما تجللى 
بلحاظ أسكرتنا عن كؤوس" خمرها أحلى 
مظهرات من خفايا في النفوس' سُوراً تثلى 
ما .زماق” الس . إلا مختس" فاغتم' يا صاح 
.٠ 0 5 0 00‏ اي - 0 
وعيود الشهب تذ كي عن حرص محصم 'التصاح 
ما ترى ثغر الوميض باسما يُظهرٌ البشرا 
وثناه الروض هب ناسما عاطراً نثيرا 
ف من" أزهاره دراهما. قائلا” : امتقرئ 
ركب المولى مع الظهر الفرس وشفي' وارتاحج 
ينود الله دأبا يحتّرس" إن غدا أو راج 
١‏ اق وسقي : 


للد" 


وجب الشكرٌ علينا والهنا بَعضنا بَعُضا 
فزمان” السعد وضّاح السنا وجهه الأرضى 2 


أثمرتت فيه العوالي بالمّى نمراآ غَفّسا 
يني الإسلام” منها ما اغترس" 2 سيفله” السفتاح 


يا إمامً بالحسام المْنْتضى نصرَ الحنقتا 
ثغرك” الوضاح مهما أومضا أحجل السبرقا 
ودبون" السعد منله” تقتضى- توسع الحقتنا 
لك" وجه” من صباح مقكيسمن ” بشره وضاح 
و 5 و الصفح. 1 - 0ه متعم" 5 اح 
هاكها تمزج الطفآ بالتسيم' كما هيا 
قد أنَتْ بالبر والصنع الحسيم' 2 تش كر الربنًا 
.أخجلت من قال في الصبح الوسم'. مغرما صبّا 
«غرد الطير فنبنّه من نعس ١٠١‏ ايا مدير الراح 
«وتعرى الفجر عن ثوب الغلس ٠‏ وانجلى الإصباح 
وقال أيضاً ساعحه الله تغالى : . 
قدا أنعم” الله بالشفاءه واستكملت راحة” الإمام” 


- 


ماع م 1 7 4 5 3 
وجوده بهجة الوجود وبرؤه راحة النفوس 


- ههلا 


قد لاح في مرقب السعود .. 


فالدوح يومي إلى البتود 
ِ والزّهرٌ في هرو ضةٍ السماء 
والصبح مستشرف اللواء 
محاسن” الكون قد جلت 
عرائس” بالبها نحت 


وألسن” الوؤرقر قد أملّت . 


تستوقف” الحلق” بالغناه 
تطنب لله في الثناء. 


كم' من ثغور لما ثغورٌ ‏ 


ومن خحدور بها بدور 
تقول إذ حفتها السرور 


قد صادف التّجمّ في الدواء 


يهنيك مولاي بل يتهتى 
فالغرب والشرق منك يعى 
والله لولاك” ما مهنسسا 


يا مورد الأنفس الظماء 


وقرة لعي 'بالبهاء 


قد انعم الله بالبقاع - 


أكامه غطّت ' الرؤوس" 
كالزّهر قد راق" بابتسام 
والبدرٌ مستقبل” التتّمام 
جمالها العقل يبهر 
والطل” ني الحتئي جوهر 
مدائحا عنه” تشكر 0 
يا سلام 


و 220 


تقول” سلمت 


تبسم” إة لافنا البق : 


يشير أنتها لله المشير 


تبارك المنعم” القدير 


في ظل مولى به اعتصام” 


فالداَ عنا له انفصام” 


ببرتك” الدين” واهكدى 


بمُذاهب الخطب والردى ١‏ 
ما فيه من سطوة الردى 


قد كان” يشتفتّها. الأوام" / 


رددات للأعين التما م 


. الأزهار : إلى السجود . . . حطت‎ ١ 


لطن 


لو أبذل' الروج في البعلره” 


فأنت يا نفس” مستعاره 

ل أدر إذ سر العياره 
لا.زلت مولاي في هناء 
.ودمت للملك في اعتلاء 

ظ يا ريه السلام” 

مذ حل" ني قصرك الإمام” 


والدوح ف روضك الأنيق' . 


5 . 3 .د . 8 . ل 
والغصن قي مبره غريق 
. والجو من وجهك الشريق” 


عروسة” أنت. .يا عقيله* 
مدت لك الكف مستقيله" 
. والبحرٌ مرآنك . الصقيل' 


والح زهر له" . انتظام” 1 


قد راق من .ثغره ابتسام” 


: ورد يدله في الأزهار‎ ١ 


واللس رك ع 


ينا : 


كم يله الترع الكوف ١‏ 


ماس هم 


مولاي بالفضل جملك 


أمَلك” مو أم ملك' 


ملم القصد . والمرام” 
لمعنه أذياله” الغمام” 


ل 6 


. ولا عدا ربعك المطر 


فقربكٍ السؤل” والوطت' 


للشكر قد حتطلت الرؤوس' 
0 
تمده أو جه”. الشموس 


تستعذب . الستهد”” والسهر 
ترقيك” من أعين الزهر 


2 وس 


تجلى على مظهر الكمال 
تمسح أعطافك.. الشمال ‏ 
تشف عن ذلك. الحمال 
يكل" القتضب بالدرر 
والورد” في خداها خف 


من منظر يبهج. النفوس 
[كيديم 


»مم« هه ىه ها هسه هي 


هادم وو 


ال من با بن 
محمد الحمد حين يبدى 


| تخي عن طيبه الكيمام” 


فالتعد” والرعت والحسام” 


ذو غرة تسحر البدورا 
كم راية سامها .ظهورا 


٠‏ وكم' جهاد جلاه نورا 


الطاهرٌ الظاهرٌ الحمام” 
لسيفه في العدا احتكام” 


يا مرسل” الحير في الغوار 


لك اللجواري إذا نجاري. 


اه د 5 
تستن في بلحة البحار 


فالدين” وليقصر. الكلام . 
كذاك أسلافتك” الكرام ٠‏ 


- و ل 
ومن له" وصلها مباح 


و 9 


محلد الفخر بالصفاح 
ثناؤه عاطر الرياح 
والخبر بغي عن احبر 
والنصر . آيائه” الكلبتر 
وطلعة . تُخجل” الصباح 


تنظكل” الأوجئه” الصباح 
أظفر بالفوز. والتجاح 


: أعرٌ من" صال” وافتخرٌ 


و ٠.‏ © 
جرى به سابق القدر 


لو تطلب. البحر تلحق” 
لتيب 8 


شرق و 


سوايق 


اعتر وانتصر 
همك نصروا سيد ابعر 


وقال من غير هذا البحر ي الممحدث ١‏ بمالقة : 


قد نظمة الشمل” أن انتظام” 


واستضحلشالروض”: ألغور الغمام '" 


: المحدث.‎ ١ 
: ؟ الأزهار‎ 


واغدم الأحباب قرب الحبيب 
عن ميسم الزهر البرود العلنيب 
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وعمم التوْرٌ رؤوس الربى 
وصافح القُضب نسيم” الصا 


وعاؤد” النهر زمان” الصبا 


. وأطلع القصر بترودة التمام‎ ٠ 


نخدودها قامت. مقام” الغمام” 
أصبحت يا.رية” مخلى التفوس" 
والبشيسري في جميع الشموس” 

و . 0 ٠.‏ 
والدوح للشكر نحط الرؤوس 


و اجع النهرّ غناء الحمام". 


بمنبر الغصن الرشيق. القوام” 
يا حبذا مبناك فخر القصور 
ما مثله. في سالفات . العصور 
كم فيه من مرأى بيج ونور 


خليفة الله ونعم” الإمام"” 


نيك شمل” قد غدا في الام' 


زوامم” الوادي :بمسك> تفوح 
وببجة السكتان فيه تلوح 


عو 5-3 و . 
وروضه بالسر منه يبوح' 


# ,)هك ش 2 0 
وجلل الدُورٌ صدور البطاح . 
فالزهر يرنو عن عيود وقاح. 
فقلّد الزهر' مكان” الوشاح 
في طالع الفتح القريب الغريب 
فلا اشتكى ' من بعدها بالمغيب / 
وراية” الأنسٍ به تشهر 
وأنجم” الزهر بها تزهر 
وقد شدات تسجع سجم الحطيب . 
لما انثثى يفو بقد رطيب 


رةه طالت بروج السما 


: ولا الذي شاد ابن" ماء السّما. *. 


في مرتقى الحو به قد" سما 
أتحفك الدهرّ بصنع عجيب 
ممهداً في ظل” عيش خصيب 


لي يا و 
ونفحة” التدُ به تعبيق 


- 8 1 5 .و 
وجوه من نورهم. يشبرقف 
ل و 
بلابل عن وحجده تنطق 


؟ الأزهار : التهر.. 1 
1 الأزهار : لا أشتكي 5 


دا 


لو أن" من يفهم عنها الكلام” 


ومهره. قد سل منه الحسام” 


فأجمل” الأيام عصر الشباب 
يا دار القصر وشمس” القباب 


بتتركة الربة بحسن امب 


لازال اقم هه الله 

يتلو عليك” الدهر في كل عام : 

وقال من المخلع في الشفاء : 
في طالع اليكّمن والسعود 
فأشرق: النورٌ في الوجود 
قد طلعت . راية” النجاحر 
وقال” حي على الفلاحر 
'فالدهر يأتي . بالاققتراحر 
نخفق”7 منشورة البرود 
و الأنس” مستجمع” الوؤفو 2 


فهي ‏ تمنيك هناء الأديبا 
يلحظه الأرجس لحظ المُريب 


وأجمل” الأجمل يوم الذقا. 
وهازم الأحزاب قِ الملتقى. ش 


- 
_ 


متّعك الله بطول البّقا 


يختال” في برد الشباب القشيبت ١‏ 


فو نصر من الله .وفتح قريب أ 


قد" كلت راع الإمام” 
وابتسم الز هر في الككمام” 


2 ٠ 
واهزم البؤس والعنا‎ 


:مؤدان” القوم' بلمنى 


و أي 


و السعد” يقدم من أمام” 
واللطف مستعذب الحمام / 


بأفل السوسن الندي 


ني بالسندس ‏ الفض". مرتدي 


33 


وقال + 


55 بدي إلى السو 


و 


والريح خفاقة” البسود 
مظاهر للجمال تجلى 


وباهر الحسن قد تجلى 


قد هنأت بالشفاء مولى' 


ما بين بأس .وبين جود 


فالدين ذو أعين رقود . 


والكاس” في راحة الشقاة 
يهديكها رائق” السّمات 


: ا في اليائع المجلود 
والروض" ل الغمودٍ 


مولاي يا أشرف الملوك 
. أهديك” من جوهر السلوك 


جعلت تنظيمه” سلوكي 


5-5 
0 


[.نحية” #الزاخيف: 


عليك من راحم ودوة 


من الرمل الجزو. : 


بعصره 


. ها بين - برق 


0_0 5 و- : 


المجيد 


باسم 
مف 


١‏ شكرً لذي العم بده 
2 


الروض” بالغمام. | 


قد هر أعطافها السروئ 
سارس © 1 ااه 
ما بين نور وبين .نور 


و 


قد مهد الآمن” للأنام” 


وكان ليا يطغم" 8 
تروح طوراً وتغلتدي 
وفرقد 
قد .لبست ثوب عسجد 2 
ار الشّرب ‏ بابتسام” 
قد جرد النهر عن حسام' 


وعصمة” الخلق أجمعين 
يقذفه” ابحبرك. المعين 
و 


وأنك الى الحد ‏ المفين 
الله والسّلام”” 
ا جل" البدر في التمام' 


ورحمة 


وشذا الأزهار ناسم" 


هائها صاح_ كؤوسا 
وارتقب. منهسا شموسا 
ما ترى الروض عروسا 
وأنت 1 النوامم” 
قد أهلّت بالبشائئ 
ل عم لمم 8 ٠.‏ وه 5 
سنحثت في يمن طائر 
فانشروها في العشائرت 
العوالم 
أي نور يتسوقد” 
أي - 0000 يتخلّد" 
3 إن 1 | الوق محمد" 


وأشيعوا في 


كقلة ”افيد المقاسم” 


٠‏ و 
2 
ها ترى أن" الشواني 


ثم 
بالشفاء 


مذ" رأت محر العا 
ف نيك | 


جالبات المسسروزر 


طالعات في حبُور ' 
٠.‏ و .8 الله 
في حلى نور ونور 
نجتلي هفذي التواسم | 


أمحكت شثر «الأواهر. 


5 ونّظ 3 كال اهر' 


إن هذا الصنع باهر - 


أملاك الزّمان - 


ضير 2 5 
ولنا ‏ حق المناع:' 


إن" جهرنا بالدعاء 


دمت- محروس” المكازم” 


كلها جار وعائم. 
١‏ أنكير “اللتتينا 
ينطق” الدهر أمينا 


خض 


أي .بدر يتسلالا 
اي حم اسراف : 
رحمة الله تعسالى 


وبها حج المباسم' 


من لي سميعية ولص > 


بقلّى البيض الصوارم” 


6 الشمل ١م‏ انتظام” 
وأضحك الروض” تغورٌ الغمام” 
وعاود” الفصن” زمان” - الصا 
وعمم الور رؤوس” الربى 
وأطرب الفصن” نسيم” الصا 
واستقبل” البدرٌ ليالي التمام' 
وراجع الأطيار جم الحمام' 
نوامم الوادي بمسك تفوح 
ةا السكان فيه تلوح 


هل 


وعرفه بالطيب ييه يفوح 
والتهر قد سل كثل اللهسام” 


وثغرها قد راق منه ابتسام . 


كواكب أبراجهن اللحدورٌ 


جواهر' أصدافهن” القصورٌ 
يا حبّذا والله ركب السرورٌ 
٠‏ وعاده” يخدم مثل” الفثلام 


.وجوه 
كأنه” من عسسار 


مبى ابن السلطان أني عنان 2 وقد وجه إليه الغني بلله أنه 
3 عند ٠‏ تمه لمغرب من قبله : 


وللاحت الأقمار بعل" المغيب 
عن مبسم الزهر البرود. الشنيب 


وأشرب الأنس” جميع النفوس ' 
0 ُ 5 
وجلل النور وجوه الشموس 


فالدبوح للشكر محطة الرؤوس 
بكل ذي لحن بديعم غريب 


7 د 05 و 
. ونفحة الند به تعبق 


- 5 7 
يسرف .. 


٠.‏ و 
يهتى 


مان نوره 
اليه تطفو وطوراً تغيب. 
لمر الا ترب اليب 


يلوح عنها كل* بدر يساح 
نظمها السعد” كنظم الوشاح 


يبثّر .المولى بنيل اقتراح 


:. واختال في برذ الشباب القشيب 


شبابه” قد عاد بعد المشيب 


0000# 3 


١ 


مرضاها تُحظي بدار النعيم” 


م 
َه 


مولائي “يبنينلك. وحق” انا 


اقدفزت بالقخر ونيل الى 
وقرت العين وزال اليا 


0 فلايزل ملكك يف الدوام” 
٠‏ يتلو عليك الدهر يعد السلام': 


لمر بالتضر وفتح جسيم” 
لقاؤها المبرورٌ مسك” الختام” 
وقصرك” الميمون قصر السلام” 


مول سذا' ( الحرة ») في مقدمسه 1 
3 و 3 
وتوجب التوفيق مسمن منعمبه 


.. وغصيرهة أجمع قُ متقدميه 


- 5-5 ذقر : 5 3 


5 انظم اللشمل كنظم السعود" 


وأنجر السعد” 0 الود : 


ا 
نعي لف رلك لزيد 4. 


يي نف والطرد وغيرهما : 


ا 


ما أجمل روض الشباب 


قِ ا كأس> الراضابة 1 


من كل من جل بدرٌ التمام” 
ويفضح. الغصن” بلين القوام” 


أبصرت. منه” إذ يحطا التقاب ٠‏ شمسآ 
إذا تلت بعد طول ارتقاب ' 


ق : ثناء ؛ وني الأزهار 


: مولاتنا . 


حم ص امم 


من قبل أن ينفح عل اليب 


حبابُها الدر بشغر الحبيب 


بااللسس 5 0م 
إذا تبدى وجهه لعيوثت . 
ع ف هام ا ا 
ويذهل العقل بسحر الحفون ١‏ 
ولكن” ما لها من مغيب ١‏ 
صرفت عنها اللحظخوفالرقيب 


أ 


من" عقوي منه ٠‏ قؤاد صبا 


-2 


يطير إن هب يم الصبا . 
5 أولم الصب يعتهند الصبا 


فقلبه من... شوقه في التهاب . قد 
230 والحفن” منه سحبه في انسكاب ‏ 


| غرناطة ريع الموى .وال 
. وطيبها .بالوصل ..لو. أمكنا 

عمًا قريب حق فيها النا 
ْ ولخفرة الناس” جاح الإياب 
ويكتب الفال” على كل” باب : 
.ما لذة. الأملاك ١‏ إلاة: القنص* 
٠‏ وكم بذا الفحص 'لنا من حصص”" 


تعير ه 0 خفوق 0 


وهل على من" قد صَبا من جنناح 


أحرق الأكباد منه الوجيب 


قد روض” الحد” بدملع سكيب 


الرراا. 


:"وريه “الحو وقل” الوطز 


أقطع. اليل" بطول السهر 
يمن ذي العودة بعد السفر 


ش يكل صنع ' مستجاد” غريب 


« نص من. الله وفتح قريب » 


لأته الفال بصيد العدا 


8 و 6م 
'وأورد المحروب ورد الردى 


قد جمع البأس” بها والندى . 


ومنها بعد أبيات من الوزن والروي : 


مولاي مولاي..2 وأنت: الذي . 


0 
من العوذ 


.. والشمسن”. والبدر 


والروض” في نعمته يغتذي 


بشراك” بشراك” بحسن المآاب 
ودمت محروس العلا والحناب 


اتهى ما انقيه من كلام بن رك من كتاب ابن الأحمر » عه ا 


جدادت اقلا عهد الحلال 


0 


و 


0 وقد 07 منه ما ا لغني با بالله ابن لحي 5 لاوا راود ٠‏ 
الله تعالى : 


ملك” إذا عاينت منه” جتبينه فارقته” والنور. فوق جبيي 
وإذا لثمت عينه وخرحت عن أبوابه لثم اللحوك عبي 
وكان الغني بالله المذكور معتقداً في الصالحين » حى إنّه كتب وهو بفاس 
مخلوع إلى ضريح ولي الله سيدي أي العباس السبي بمراكش » ومن إنشاء وزيره 
لسان الدين على لسانه : 
يا ولي" الإله أنت مطاع” 
ذلك بفضل الله تعالى عنوان رجوعه إلى ملكه » .ونتظم تلك الأماكن في سللكه . 


حى حصل” اه من السعد مام يحصل لذيره حسبم بعلم اث من كلام لا ادبن 0 
وابن زمرك وغيرهما . 


[ ترجمة الولي السببي ] ٠‏ 

والسبني المذكور : هو سيدي أبو العياس أحمد بن جعفر السببي 
الحزرجي ؟ » الولي الصالح العالم العارف بالله القطب ذو الكرامات الشهيرة ؛ 
والمناقب الكثيرة » والأحوال الباهرة » والفضائل الظاهرة » والأخلاق الطاهرة » 


انظر أيضاً أزهار الرياض ١‏ : 0#ا* . 
راجع ترجمة الول السب في أنس الفقير سر الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي لعباس 


عا لحم 


لابن الموقت ( ط . فاس ١418‏ ) ونيل الابتهاج ١م‏ - لام وعن هذا الأخير ينقل المقري م 


وراجع الاعلام للعباس بن إبراهيم :2١‏ و"؟ - هم . 


مض 


نزيل مراكش ؛ وبما توفي سنة إحدى وستمائة » وولادته بسبتة عام أربعة 
وعشرين وخمسمائة » ودفن خارج: مراكش » وقبره مشهور مقصود بإجابة 
الدغاء » وقد زرته مرار كثيرة » فرأيت عليه من ازدحام الناس ما لا يوصف » 
وهو ترياق مجحرب . ْ ٠‏ 

قال لسان الدين ابن الحطيب رحمه الله تعالى : كان سيدي أنو العباس السبي . 
رضي الله تعالى عنه ‏ مقصوداً في حياته » مستغاثاً به في الأزمات » وحاله من 
| أعظم الآيات الحارقة للعادة » ومَبنى أمره على انفعال العالم عن الحود' »؛ وكونه 
حكمة ني تأثير الوجود » له في ذلك أخبار ذائعة وأمثال باهرة ؛ ولمَا توفي ظهر 
هذا الأثر على تربته » وتشبث بلحده » وانسحب على مكانه:عادة حياته ؛ ووقع 
الإجماع على تسليم هذه الدعوى . وتتخطى الناس” مباشرة” قبره بالصدقة إلى 
بعثها له من أماكنهم على بعد المدى ٠‏ وانقطاع الأماكن القلصى " . تحملهم 
جنحة نيانجم فتهوي إليه بمقاصدهم من كل فج عميق » فيجدون الثمرة المعروفة ٠‏ 
والكرامة المشهورة . ٠‏ 

وقال ابن الزيات ” : كان أبو العباس قد أعطي بَسْطة” ني اللسان » وقدرة” 
على الكلام » لا يناظره أحد إلا أفحمه ».ولا يسأله إلا أجابه » كأن القرآن 
والحجج على طرف لسانه حاضرة » يأخذ بمجامع القلوب ٠‏ ويسحر العامة واللخاصة 
ببيانه » يأتيه المنكرون للإنكار فما ينصرفون إلا ممُسَلمين منقادين » وشأنه كله 


١‏ لي الأصل : الوجود ع والتصويب عن التنبكي ؛ وأورد العباس. بن إبر اهيم أن ابن رشد أرسل 
أبا القاسم المزرجي ليمرف مذهب أني العباس بمرا كش » فلما نقل الحزرجي خيره إلى اين رشد قال 
له : « هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالحود» وهو مذهب فلان من قدماء الفلاسفة . 
نيل الابتهاج : المكان الأقصى . 
تنقل المصادر تر جمة السبتي عن التشوف » ولكن ابن الزيات صرح بأنه يفرد تر جمة السبي إذ لا 
يكفي في ذكره الاختصار » وجعل ترجمته في آخر كتابه » إلا أنه لم تطبع مع سائر الكتاب ع 
وقد نقل العياس بن إبر اهيم ما ذكره ابن الزيات في تلك الترجمة . 


له لنت 


بود 


القطب٠.‏ وحدثني أبو الحسن الصنهاجي من خخواص خد امه قال : 06 0 ١‏ 
مرة ” لصهريج غابة الرمان يوم عرفة 3 فجلسنا هناك وصلينا. » فقال لي : 


سمي هذا اليوم يوم عرفة لانتشار الرحمة فية لمن تعرّف إليه بالطاعات 0 5 


عرفة » فتعال نمثل بهذا المكان وتعمل كا يعتلون > لعل" الله تعالى يتغمدنا در حمته 
معهم » فعمل ' مكاناً داثراً بالعين الكعبة” » ومخل عنصر الماء الجر » وموضعاً 
آخر مقام إبراهيم »..فطاف بالعين أسبوعاً وأنا أطوف بطوافه » وكير على العنصصر . 
في كل طواف » وصلٍ في مثل ' المقام ركعتين تامتين » وأطال في سجود الثانية » 
ثم استند إلى الشجرة ثم قال لي :. يا علي » اذكر كل حاجة لك من حوائج دنياك . 
. تقض" »ء فإن الله تعالى وعد في هذا اليوم من تعرّف له أن يقضي حوائجه» فقلت» . 
له.: ما أريد إلا" التوفيق » فقال لي : ما حرجت معك من باب المدينة حبى وفقت » 
فسألته عن حاله من بدايته إلى نبايته » وبم تنفعل له الأشياء ويستجاب له الدعاء ؟ 
ولم صار يأمر بالصدقة والإيثئار من ' شكا إليه حالا أو تعذر عليه مطلب في هذه 
الدار ؟ فقال لي: :ما آمر الناس إلا بما ينتفعون بهء وإثي للا قرأت القرآن وقعدت ' 
٠‏ بين يدي الشيخ أبي عبد الله الفخار تلميذ القاضي عياض ونظرت في كتب الأحكام 1 
"وبلفت من" ان عشرين:. سن ,وجدت قله تعاق. ط إن" الله يام بالحدالر ٠‏ 
والإحبان م فتدبرته وقلت ©: أنا مطلوب به » فلم أزل: أحث عنها " إلى. أن 
قفت على أنها نزلت حين آختى النبي صلى الله عليه وسلّم بين المهاجرين 
| والأنصار » وأثهم سألا لبي صل لله عله وملتم أن يعلمهم حكم الؤاخا ». 
فأمرهم بالمُشاطرة » ففهمت أن العدل المأمور به في الآية هو المشاطرة» ثم نظرت 
إلى حديث ٠‏ تفترق أمي على ثلاثين فرقة - الديث » وأنّه صلى الله عليه وسلم 


ا نه كل الانياك. : فجعل . 
في الأسل : قبل . م 
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قاله صبيحة اليوم الذي آخى فيه بين المهاجرين والأنصار ‏ وذكر له الأنصار 
أنّهم شاطروا المهاجرين » فقال لحم ذلك بأثره' » فعلمت أن الذي هو عليه 
وأصحابه المشاطرة والإيثار » فعقدت مع الله تعالى نيئة أن لا يأنيي شي ء إلا شاطرت 
.فيه الفقراء » فغملت فعملت ' عليه عشرين سنة » فأثمر لي الحكم بالخاطر "3 2 فلا أحكم 
على خاطري بشيء :إلا صدق » فلمًا أكلت أر فقيل لسنة رسعت تدبر الآبة 
.فوجدت الشطر هو العذل » والإحسان ما زاد عليه » فعقدت مع الله تعالى 5 
لا يأنيي قليل ولا كثير إلا أمسكت ثلثه وصرفت الثلثين لله تعالى » فعملت عليه 
عشرين سنة » فأئمر لي الحكم ني اللخلق بالولاية والعزل فأولي من شئت » وأغزل 
من شئت + ثم نظرت بعد ذلك في أوّل ما فرضه الله تعالى على عباده في مقام 
الإحسان » فوجدت شكر النعمة » بدليل [خراج الفطرة عن المولود قبل أن يفهم » 
ووجدت أصناف من" تُصرف إليهم الصدقات * الواجبة [ سبعة] وسبعة أصناف 
أخر صر فها فيها للإحسان والزيادة» وذلك أن لنفسك عليك حقنا » وللزوجة حقنا » 
وللرحم حقآء ولليتيم حقّآء وللضعيف حقّآء وذكر صنفين آخرين » فانتقلت 
هذه الدرجة » وعقدت مع الله تعالى عقداً أن كل ما يأتيني أمسك سبعيه حق 
النفس وحق الزوجة وأصرف الحمسة أسباع مستحقيها » فأقمت عليه أربعة 
عذر علي فآئمر لي الحكم ني السماءء فمتى قلت «يا رب » قال لي : لبيك » 

ثم قال لي : إنّها نهايتي بتمام عمري » وهو أن تنقضي لي.ستة أعوام تكملة 
0 

قال الصنها- 0113178 00 
التاريخ المكتوب » وحققت العدد. » فنقصت من ستّة أعوام ثلاثة أيام خاصة » 
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فيحتمل أن تكون من الشهور الناقصة » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
وقال أبو بكر ابن مساعد : جاء بعض السلاطين إل أي العباس وهو راكب » 
وقال له : إلى مبى تحيرنا ولا تصرح لنا عن الطريق ؟ فقال له : هو الإحسان » 
فقال له : بين" لي » فقال له : كل ما أرد'ت أن يفعله الله تعالى معك فافعله 
مع. عبيده . 1 ْ 
ا : أما ترى ما فيه الناس من القحط والغلاء ؟ 
:. إِنما حبس المطر لبخلهم » فلو تصدقوا لمطروا » فقل لأصحابك 
الفلاحين : تصدقوا بمثل ما أنفقتم تمطروا » فقال له: لا يصدقي أحد » ولككن . 
٠‏ مرني في خاصة نفسي » فقال له : تصدق ,مثل ما أنفقت : فقال له : إن الله. 
تعاى: لا يام :كدت ولكن اقلت فاحانا تمواق 1 1 
قال : فخرجت إلى البحيرة اللي عمرتها والشمس شديدة الحر » فأيست من المطر » 
ورأيت جميع ما غرست مشرفاً على الهلاك » فأقمت ساعة فإذا سحابة أمطرت 
البحيرة حى رويت » وظننت أن الدنيا كلها مطرت » فخرجت فإذا المطرلم 
يتجاوزها ؛ انتهى . 
والحكانات عنه في مثل هذا كثيرة . 
وقال ابن الخحطيب القسمطيبي في رحلته " : حضرت عند الحاج الصالح 
الورع الزاهد أبي العباس أحمد بن عاشر بمدينة سلا » وقد سأله أحد الفقراء 
عن كرامة الأولياء » فقال له : لا تنقطع بالموت الكرامة » انظر إلى السبي » 
يشير إلى الشيخ الفقيه العالم المحقق أني العباس السبتي المدفون بمراكش » وما.ظهر 
عند قبرهمن البركات بي قضاء الحاجات بعقب الصدقات » سمعت يهوديّاً مرا كش 
يلهج ببركته وينادي باسمه ني أمر أصابه لا مع المسلمين » فسألته عن سببه » 


١‏ ثيل الابتهاج : المنا 
3 يعني أنس 0 ١‏ اقم انس 


الا 


فاع أ عار نه ل يمراد امناان ف نالك ل توك أ قال 1 
وحق ما أنزل على مومى بن عمران ما أذكر لك إلا ما اتفق ق لي » مريت ليلة 
مع قافلة في مفازة » فعرجت دابتي » فما شككت في قت ل وسلب مال ؛ فجلست ٠”‏ 
وبكيت + وبي وبين الناس بعد » وقلت : يا سيدي أبا العباس ٠‏ “خاطرك » : 
قال لي : والله ما أتممت الكلام إلا. وأحل القافلة أصابهم سبب وقفوا به » وضربت 
٠‏ ذابتي » وخف عرجها » ثم زال » واتصلت بالناس » فقلت له الات 


فقال : حجى يريد الله تعالى » وعجبت من كون ذلك من :بودي » وهذه شهادة من 


عدو في الدين . ولقد وقفت على قبره مرات » وسألت الله تعالى ني أشياء يسّر 
لي فيها سؤلي : منها أن أكون ممّن يشتغل بالعلم وينُوصّفُ به» وأن بيسر علي" 
نهم كتب عينتها ؛ فيسر الله تعالى علي" ذلك في أقرب مدّة . وكان السبي آية 
في أحواله » ما أدرك صحبته” إلا" الحواص من الناس » وكان أصل مذهبه الحخض 
على الصدقة » وكان أمره عجباً في إجابة الدعاء بتزول. المطر » واختصاصه بمكان 
دون آخحر » .وقال لأصحابه : أنا القطب » وكان تفقه على أني عبد الله الفخار » 
ووقفت على قبره » وله بركات وأنوار : وكان النبي آية في المناظرة » وأوذزي 
باللسان كثير جدآ فصفح ونجاوز . 

ورأى امد رس قن ابن دن اس ار 
فال له :يا رسول الله » ما تقول في السبي ؟ قال.: وكنت سيىء الاعتقاد فيه » 
افقال لي بعد أن تبستم : هومن السبناق ء قال : فقلت بين لي يا رسول الله » 
فقال : هو ممن يمر على الصراط كالبرق ٠»‏ قال : فخرجت بعد الصبح » . 
فلقيي أبو العباس ؛ فقال لي : ما رأيت وما سمعت ؟ والله لا تركتك * حتى 


: انن الفقى  ناركن لعا اقرب واف"‎ ١ 
. ؟. ما يزال النقل مستمرأ عن أنس الفقير‎ 
٠ 2 . م ق . لاأتركتك‎ 


لحف 


تعرفي ‏ فعرفته > فصاح : كم لمش من المطقى صل ال عل ويم 6 
انتهى ببعض اختضار. . ْ 

وقال ابن الزيات حك أبن اماس الفرتهاجق وخير ناويحل" يعرف 
بابن الشكاز ١‏ » وكان غنيَآ فدار عليه الزمان وافتقرء حدآث أنه وصل لأبي . 
العباس السبتي وعليه ثوب خلق ” تظهر منه عورته » فشكا إليه حالته » فأخذ 
يده ال آنا خرع سدس .ياك لاغزوت © تجاه إل يعيرة هناك + فلو : 
فدخل أبو العباس المطهرة وتجرّد من أثوابه وناداني » وقال لي : خذ هذه الثياب » 
فأخذتها ». وكان بعد العصر » فأردت أن أرى ما يكون من أمره » فصعدت 
إلى حائط هناك إلى قرب المغرب » فإذا بفتتى خرج من الباب على دابة معه رزمة 
ثياب » فلما رأيته نزلت إليه » فقال لي : أين الفقيه أبو العباس ؟ فقلت. : ها هو 
في الساقية عثرئيان » فقال لي : أمسك الدابة > فسمعت. الفقيه يقول له-: أن" تللك: 
الثياب ؟ فأخذها منه وخرج » فلمًا رآني قال لي : وما لك هنا ؟ قلت : يا سيدي 
'خفت عليك » فلم أقدر على الانصراف وأتركك » فقال لي : أفترى الذي فعلت . 
ما فعلت له يتركتي ؟ ثم سألت الفنى عن سبب وضوله إليه » فذكر له أن إحدى ‏ 
٠‏ الكرائم أمرته أن يحمل إليه تلك الثياب ء وقالت. له : لا تدفغها إلا للفقيه » ولا 
ا م و 1 3 

وقال ابن الخطيب وووة ياب ناعروك اعد ارات براض مز كانه 
البناء » ربما يتبرع متبرع باحتفالها فلا تساعده الأقدار » وززا » وربما شاهدت 
في داخلها أشياخاً من أهل التعفف والنصوف: يسارقون خفية الناظر إلى مساقط 
رحمات الله تعالى عليها لكثرة زائريها » ٠‏ فيقتحم ' ذو الحاجة بابها خالعاً نعله 
مستبحض رآ نيته ويقعد نإؤاء لقب تويغاطبه يعاججه » ويعين يبن يدي النجوي صدقة . 


. نيل الابتهاج : السكان ؛ ق : السكاك ». والتصويب عن الأعلام‎ ١ 
. ؟ ق : فيقحم ؟ نيل الابتهاج : فيلج‎ 
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ْ على قبره » ويدسها ني أواني ني القبر معدة لذلك » ومن عجز عن النقدين تصدق . 
5 بالطعام و نحوه » فإذا خف الرائرون آخر التهار عمد القائم إلى التربة إلى ما أودع ش 
.هناك في. تلك الأواني وفرقه على. المحاويج الحاففين بالروضة » ويحصون كل 
.. عشية » ويغمهم-الززق المودع فيها » وإن قصر عنهم كلوه في غده . ٠‏ 
.. قال ابن الحطيب لسان الدين. : وترافع .خدام الروضة لقاضي البلد ». وتخاصموا 
في أمر ذاك” الرزق المودع هناك ٠‏ فسأهم القاضي عن ترجه اليوم » فقالوا :. 
يحصل في: هذه الأيام.ن: اليوم الواحد.نمافالة ئة مثقال ذهباً عيناً » وربما وصل في 
بعض الأيام لآلف دينار فما.فوقها ء فروضة هذا الولي” ديوان الله تعالى في 
المغرب لا يحصى تله ولا تحصر جبايته » فالتبر يسيل » واللجين يفيض » 
.وذو الحاجة كالطير تغدو خمماصاً وترجع بطاناً ؛ ؛ ختص بربحمته من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم ١ ١ ٠.١‏ 
قال ؛ وألامن جرب الول عن الب ء فامثر:” فيان » وكريفت الدبية , 
. وتعرفت من بدء زيارته ما تحقتقت من بركته. » وشهد على برهان دعوته ؛ انتهى . 
وقال الشيخ أبو الحجاج يوسف التادلي في كتابه « التشوآف إلى رحاك 
التصواف ١»‏ :. كان أبو العباس جميل الصورة » أبيض اللون » خسن الثياب »' 
فصيح اللسان » مقتدراً على الكلام » حليماً صبورا » بحسن إلى من يؤذيه ٠»‏ 
ويحلم على من يسفه عليه » رحيم عطوفا نحسنا إلى اليتامى والأرامل » » مجلس حيث 
أمكنه الحلوس من الطرق والسوق » ويحض على الصدقة ء ويذكر في فضلها 
آيات وأحاديث ٠»‏ ويأخذها ويفرقها على المساكين » ويرد أصول الشرع إلى 
الصدقة » ويفسّرها بها » ويقول : معبى قول المصلي « الله أكبر » أي : من أن 
. نضن عليه بشيء » فمن رأى شيئاً من متاع الدنيا في نفسه أكبر فلم يحرم ولا 
كبر » ومعى رفع اليدين للتكبير :. تخليت من كل شيء لا قليلا” ولا كثير؟ » 


. 54١ : ١ انظر الأعلام‎ ١ 
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وهكذا يتكلم بنخو هنا في جميع العباذات 1 سر الصوم أن مجوع ء 
فإذا جعت تذكرت ابخائع » وما يقاسيه من نار الموع » فتتصدق عليه فمن صام 
ولم يعطف على الحائع فكأنه لم يصم » » إلى غير ذلك من كلامه في مثل هذا . ش 

وكان إذا أناه. امرؤ يأمره بالصدقة » ويقول له : تضدق ء ويتفق لك ما 
تريده » وأخباره في ذلك كثيرة عجيبة . ادم 

قال التادلي : وحدثتي ولداه الفقيه “ أبو عبد لله عن “أبيه أنه قال : كان 
ابتداء أمري وأنا صغير أنتي سمعت كلام الناس : في التوكل » ففكرت في حقيقته ١‏ 
فرأيت أنّه لا يصح إلا برك شيء » ولم يكن عندي منه [ , بد ] » فتركت الأسبات» 
واطّرحت العلائق » ولم تتعلّق نفسي بمخلوق ». فخرجت صائحاً متوكلا” » 
ع ال ٠»‏ فأجْهدني الحوع والتعب » وقد نشأت في رفاهية [ من ش 
العيش ]' » وما مغيت قط عل قدمي + فبلضت: قرية فيها مسجد + فتوتمآات 


0 ودخلت المسجد فصليت_المغرب ثم العشاء » وخر م الناس » فقمت ل 1 
3 ج الناس جرم 


أقدر من شدة الحوع والتألم بالمثي » فصليت ركعتين ». وجلست أقرأ القرآن. 
إلى أن مضى جزء من الليل » فإذا قارع يقرع الباب بعْندّف » فاستجاب له صاحب 
الدار » فقال له : هل رأيت بقرتي ؟ فقال : لا » فقال : إنّها ضلت وقد أكثر 
عجئلها من الحنين فطلبتها فلم نجدها في القرية » فقال أحدهم : لعلها [ دجلت] 
في المسجد وقت العتمة » ففتحوا باب المسجد ودخلوا فوجدوني » فقال'صاحب 
البقرة : ما أظنّك” أكلْت اليلة شيئاً » فذهب وجاعني بكسرة خبز وقدح لبن ». 
: ثم ذهب ليأنيني بالماء فوجد بقرته في داخخل الدار » قخرج حيرانه وقال لهم : 
ما زالت البقرة من الدار » وما كان خروجي إلا لهذا الفنى اللخائع في المسجد ء 
ل ل د 


١ق‏ ه حطيقه » والتصويب عن الاعهم . 
؟ ااه س0 0 
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ش دكا في أول أمره يسكن في الفندق ١‏ وينم الحساب والنحو ويأخذ الأنجرة 
على ذلك » وينفقها على طلبة العلم الغرباء » ويمشي في الأسواق ٠‏ وبذ كر الناس » 
ويضربهم على ترك الصلاة: » ويأتي بالطعام على رأسه . ا 
وبات ليلة عند الطلبة فارتفعت أضواتهم بالمذااكرة » فإذا. بالحرس قد قرعوا 
باب الفندق فقام إليهم القيئم بخدمته ء فقالوا له : ما تعلمون أن من" رفم صوته 
اليل بتقتل ؟ ثم قعد اثنان من الحرس على باب الفدق ليحملونا إذا طلم الجر 
للوالي ' » فجاء القيم فأخبر نا فأدركنا خوف عظيم ‏ وأيقنًا بالهلاك . فأخذ أبو 
. العباس في الضحك ولا يبالي » ثم” خلا بنفسه عند.السحّر ساعة ثم قال لنا : لا 
خوف عليكم » قد استوهبتكم من الله تعالى » وهذان الحرسيان الواقفان غدآ 
.سقتلان إن شاء الله تعالى » فقيل له : الحزاء عندك على الأفعال من احير والشر : 
وهما لم يفعلا ما يوجب قتلهما » بل جزاؤهما يروعان كا روعانا » فقال : 
لعلماء ورئة الأنبياء ؛ وترويعكم عظيم لا يقابله منهم إلا لقتل » فما زلنا نعارضه . 
قي ذلك حى قال : عقوبتهما أن يُضرب كل واحد منهما مائة سوط » ثم اجتاز 
عبد الله الحراز صاحب الوقت باللخامع الأعظم » فوجد حانوته ' مفتوحا » ورأى 
الحرسيين على :قرب فلم ينشك" أنهما حلااه ؟» فحتملا إلى رحبة القصر قب طلوع- 
الفجر ء فقال لنا أبو العباس : احضروا على ضربهما كنا أرادا قتلكم » فتبعناهما ‏ .' 
. وحضرنا حى ضرب كل واحد مائة سوط . ْ 


وكان يقول * : أصل الخير في الدنيا والآخرة الإحسان » وأصل الشر فيهما. 
البخل » قال الله تعالى .8 فأما من" أعلطى » ( اليل : ه) وقال عن إبليس « ثم” 


.. الفندق الذي بأجادير » المعروف بقندق مقبل‎  : زاد.التادلي في الأصل‎ ١ 
00 0 ؟ الاعلام : لتقتل.‎ 

# اق : تابوته , 

4 حلاه : فتحاه ؛ وني الاعلام : فتحاها . 

ه انظر الاعلام :لهالا 


كف : 


اهم مين' بين يم ومين ختقهيم > (الأعراف :010 وقال طر وينم 
من" عاهّد” الله © (التوبة : 0 وقالفو ويتوثرون على أنفدسهم ولو كان بهم 
ختصاصة » (المثر : 4) وقال «إنا بَلَوْنَاصُم كا بتونا أصحاب الحنة 4 
(الم:٠1)‏ وقال ظ وَسارِعُوا إلى متثقيرة مين ربكم م (السزاة:00) وقال 
٠‏ نيس البرّ أن تُولُوا وجوهكلم') (البقرة : 170 ) وقال «9 إنا رضنا الأمانة”. 

على السّموات والأرّض- الآية (الأحزاب : م ) فهذه الأمانة هي الرزق » فأعطت 
السموات ما فيها من الماء وهو المطر » والأرض ما فيها من الماء الناز من الحبال » 
وا حبال ما فيها كذلك » وأنبتت الأرض وأبت إمساكها فخزن الإنسان جميعها 
عنده. ومنع المساكين إنّه كان ظلوماً جهولا” ٠‏ وي الحديث وهم الأقون وزب 
٠‏ الكعبة » إلا من قال هكذا وهكذا ‏ الحديث » ونا أراد الله تعالى إهلاك فرعو 
. وقومه دعا عليهم موسى بالبخل » فقال « ربّنا إتك” آتَيْت فررْعتون - إلى 
قوله : دعوتكما » (يونس : مم وم) وكان رضي الله عنه في آخر عمره كثيراً ما 
.يقرأ هذه الآية فر رات الذي توت - إلى قوله :وف يترى 6 (النجم : 058 
. وكان يقول : من قال إن الله تعالى لا ينُجازي على الصدقات فقد واف اليهود أي 
الفرّية على الله تعالى لأتهم قالوالإيد الله مَغْلُولة » علدت أيديهم 6( المائدة : 14) 
ي. لا يحازي على الصدقات » قال الله تعالى « عدت أيديم إلى آخره » أي . 
يجازي على العطاء كيف شاء . وكان يقول في قوله تعالى ‏ والذين يكدزون” 
الذآهب والفضّة - الآية 6 ( التوبة : +) إتما كويت هذه المواضع لأن الغي 
يُعرض عن المسكين بوجهه ء ث” بجنبه » ثم” نظهره ء فعوقبت هذه المواضع 
بالكيّ بالنار لإعرراضه عن الفقير » ومنازعة رحمه الله تعالى في أمثال هذا كثيرة ؟. 


وحذث أبنو إسحاق إبزاهيم بن أني يعمور ' أنه دخل صحبة الشيخ سيدي 
أبي العباس السبني إلى الأمير السيد أبي سعيد عثمان يعوده » فقال له : اداع الله 


هف 


_ ا 0 : ار ل ال تال حن الرجوع بميث محفت 
3 


م 
إلى الحاضرين وقال : في المرض فوائد لا ينبغي أن تتُجهل. 00 
العافية . ؛ الثانية ممحيص بعض. الذنوب ٠‏ الثالثة توقتع الثواب © الرابعة 

الجسم من فضول الأخلاط ؛ الخامسة كثرة ذكر الله تعالى والتضرع له امه 


حدوث. الرقة والشفقة 4 السابعة ‏ وهي العظمى - الصدقة والخروج عن رذيلة 


5 البخل ؛ انتهى . وحدث الكاتب أبو القاسم أبن رضوان عن أي بكر ابن منظور 


ش عن بعض أعيان مراكش أنه توفي وأوصى ابنآ له كان من أهل البطالة أن يعمد - 
إلى ألف ديثار من متخللفه » فيدفعها للشيخ سيدي أي العباس السبتي “ففعل 6 / 
وقال للشيخ : إن أي توفي وأوصاني أن أدفع إليك هذه الألف دينار تضعها حيثٌ ش 
شئت ء فقال له الشيخ : قد قبلتها وصرفتها إليك ؛ فقال له : يا سيدي » وما. 


تأمرني أن أفعل بها ؟ قال : خذها » قال :. فانصرفت من عنده وسؤت ظنّا 


8 بقوله ».ثم قلت : وأنا أنفق مثل ذلك على عادتي في الوجه الذي يلذ لي » فلأفعان 


ها ما أل يغيرها ء. فأخلما في عفظة © وخرجت ألتمس الزنى » فإذا امرأة 


0 على دابة وغلام يقودها ». فأشرت إلى الغلام » فقال لي : نعم ا واتبعني إل 
.يسان :لي + “فتزلت_المرأة ع ٠‏ فادها إل قبة كانت في البتان » وأعذ للدم 


الدابة وضار ناحية ؛ وقال : أغلق الباب » ففعلت » ثم أقبلت إلى القبة فإذا المرأة 


0-2 تبكي بكاء شديداً حتى طال بكاؤها. » وبكيت لبكائها ».فقلت لما : ما شأنك ؟: 


ِ فقالت : افعل ما دعوتي لأجله » ودع عنك هذا » ونحيبها يزيد » فقلت لما 
' إن ان لني دعوتك لأجل لا يصلح مع اليك ؛ ل مع الأنس واتشراح الصدر 


وزوال الانقباض ورفع الحجل 3 فقالت. : : نترك_ البكاء ونرجع للأنس. على ما 


0 تحب ويوفى غرضك » فقلت . : لاء حى أعلم سبب بكائك » والححت عليها ». 


فقالت : أتعرف حاجب الملك الذي سجنه ؟ قلت : نعم » قالت : فأنا ابنته » 


0١44# 


وم ببق له أحد غيري » وقد سجنه املك وأخذ أمواله » فما زلت أبيع ما ترك 
أبي وأنفقه عليه » حتى ل يبق بيدي شيء » فلمًا أعيتتي الحيلة فيما أنفقه ألىأت 
نفسي ووقفت هذا الموقف وأنا بكر ما رأى لي أحذ وجهآ قط » فرميت لا بالألف 
ديئار وقلت لا : والله لا قربت منك على هذا الوجه أبدا » فأنفقي الدنانير على ْ 
والدك إلى أن تنفد » وابعي لي غلامك أعلمه بمنزلي لي » ولازمي دارك » واستمري 
على صيانتك وإلا فضحتك » وتريبي والله لا أزال أبيع أملاكي وأنفقها على 
والدك حبّى أموت أو يفنى كل ما أملكه » ثم: خرجت ألتمس الغلام وإذا مجماعة 
يطلبون البنت » وقالوا : إن الملك رضي عن والدها » ورد عليه ضياعه وأملاكه » 
ووصله بعشرة آلاف دينار » وقعد يلتمسن بننه فلم توجداء فسقط في يد 
الغلام الذي كان مع الدابة » وظن أن الأمر على ما جرى .بيبي وبين البنت. » 
فبادرته وقلت له : لاا عليك ؛ فتجاهل في خبرها حتى ينصرفوا. » ودخلت إلى 
البنت وقلت لا : إن الملك قد رضي عن والدك ٠‏ ورد عليه ماله ووصله » 
فسيري إلى دارك ؛ فركبت دابتها وانضرفت + فدخلت .على والدها فقال لها : 
أبن كنت ؟ وما الذي أخرجك عن دارك ؟ وهم" بها » فقالت له : أعترج ١‏ 
عني كل من ني الدار » ففعل » » فأخبرته أمرنها مع الشاب من أوله إلى آخره » 
ورمت إليه بالألف دينار » وقالت له : هذا الذي أعطاني لأنفق عليك. » فقال 
أبوها : هذا والله هو الكبريت الأحمر » والله لو كان أبوه كتافاً ما أنفت أن . 
أزوجك منه » فوجته العبد الذي كان معها إلى الشاب ٠‏ وقال له : إن سيدي . 
يدعوك » قال : فخفت أن يوضع عنده الأمر على غير وجهه » » ثم أقدمت إقدام 
من" علم براءة نفسه. فدخلت عليه» فقام لي “وعانقتي ؛. وقد عرف لي مقامي' اي 
وقال : أما الآن وأنت من أعيان الناس فقد قرت بك عيني » وقال : والله لو كانه ' 
ل لح من التملترويسى رج إل 


0000 


العدول وأشهد على نفسه بأنّه زوج ابنته فلانة من هذا الشاب ٠‏ وتَقّدها عنه 
الشظر الأول من العشرة آلاف دينار الي وصله بها الملك وأجّل” لما عنه الغطر . 
الثاني » وأهدى ها من الحى كذا وكذا » ومن الثياب كذا وكذا » حتى أتى على 
أكثر أملاكه حتى أنفقها على ذلك » فحصل من إشارة الشيخ السببي -- رضي الله 
عنه ‏ في تلك الألف دينار على أضعاف مضاعفة من الأموال » وظفر ببنت 
حاجب الملك ؛ انتهى . : 


رجع إلى ابن زمرك رحمه الله تعالى : 


قال الشاطبي في « الإشارات والإفادات » ما صورته : 

إفادة ‏ : أفادني صاحبنا الفقيه الكاتب أبو عبد الله ابن زمرك إدر إيابه إلى وطنه 
من رحلة العُدأوة في علم البيان فوائد أذكر منها الآن ثلاث : الفقه في اللغة ٠‏ . 
وهو النظر ني مواقع الألفاظ وأين. استعملتها العرب ٠‏ ومن مثل هذا الوجه : 
« قرم » و «عام » إذا اشتهى ؛ لكن لا يستعمل «قرم ٠‏ إلا مع اللحم » ولا 
يستعمل « عام » إلا" مع اللبن » فتقول : .عمت إلى اللين. ٠‏ :وكذذلك قوم : 
أصفر فاقع » وأحمر قاد » ولا يقال بالعكس » وهذا كثير . والثانية محري 
الألفاظ البعيدة عن طرني الغرابة والابتذال » فلا يستدل بالحوشي من اللغات » 
ولا المبتذل في ألسن العامة . والثالثة اجتئاب كل ضيغة تحرج الذهن عن أصل 
المعبى أو تشوش عليه ؛ إذ المقصود الوصول في بيان المعى إلى أقصاه » والإتيان 
عا يحصله سريعآ ويمكنه ني' الذهن » وتحري كل صيغة تمكن المعنى وتحرض 
السامع بعلى الاستماع » وأخبرني أن كتتّاب المغرب يحافظون في شعر هم وكتابتهم 
. على طريقة العرب » ويذمون ما عداها من طريقة المولدين » وأنتها خارجة عن 
الفصاحة » وهذه المعاني الثلاثة لا توجد إلا فيها . ش 

وذكر هّن" شرح بديعية الحلل من الخارية وهر الفيخ الننوي عييدا لاني :! 


0 1 في شواهد.حسن اللحتام أن منه ختام قصيدة ة الكاتب البارع أي عبد الله المعروف. 


9/ز 2 


بان زمرك الأندلسي مح بها ملك اقرب د الزيز حين قدم ليه رسو من 


| عع الأندلس » وهو قوله : 


ولو أنشدت بين العذيب وبارق 


لقال رواة” الغرب يا حبذا الشرق” 


. ولم يظهر لي كل الظهور دلالته لي على حسن الختام» ولا بدء فالله سبحانه أعلم . ا 
ارك الدددي لرينة انا زرك لج ان مرح لد اغوة مولي 
: م الي ل ا 


00 ترجع الأيام” . بعد 
.وكل” .من نام 1 الشباب 


اراك لضي ايه الهيرة 


لا تحسين أن «الصبا” 


فالغيش” .نوم" والردى يقظة". 


والعمرٌ قد مر كرا ا 
وأنت: مخدوع” بلمع السراب 


والله ما الكون”. يما قد حوى 


وعادة” الظل” إذا ما استوى 
إنا: إلى الله . عبيد” الموى 


فكل من ترجو سوى الله خاب ' 


1 :يستقبل ال بصدقٍ المتاب 
أوردها في أزهار الرياض ؟ :ا قدك5_ء 

؟ الأزهار : الأشواق 3 1 
3 من قول أني الحسن التهاءي : 


ب 


فالميش نوم والمنية يقظة | 


الذهاب 1 


تقد الأيام ' وكرى عيبا 


قد ضيّق الدهر عليك المجال" 


.تنام" فيها تحت في ء الظللال” 


والمرء ها" بينهما . كالحيال"؛ 


والملتقى بالل ) عمّا: قريب: 


م 1 0 1 . و 
نحسبه ‏ ما ولا : تستريب” 


اه ظلال” توهم” الغافلا” 


.لم ١‏ نعرف الحق” ولا :الباطبلا. 


الفول-. العبد ::.منيت ا 


وإثما. 0 
الله الشهيدة القريب 22 


1 2 
ويرعب 


+ ق : ذكر الحبيب . 


والمرء بيتهما خيال ضاري 210 


0000 


- 
ب 


3 حسرتا 3-4 
واخجلتا والرحل” قد قوضا 
قد حان من ركب التصابي ياب 


.ييا أكمه” القلب. بغيكن- الحجاب” 


, هل تمل” الزاد لدار الكريم” 1 
فجاهه" ذخر الفقير العديم* 


والله سماه الرؤوف" الرحيم” 


على شفيع” الناس يوم الليساب 


و 


. ناديت لو يسمح لي باللحواب 


أطلعت للهدي بغير احتجاب ' 


الصبًا وانقضى 


وأقبل الشيبت يقص” الأثر 
وما بقي في الحبر غير الخبر 


. أداختر الزادةت لطول السّفر 


ورائدً الرشد أطاك المغيب 
كم ذا أناديك فلا تستجيب 
والمصطفى. الحادي شفيع مطاع' 
وحبه زادي أونعم المتاع' 


فجاره المكفول” ما إن يسضاع' 


وملجأ الحلق لرفعم “الكروب. 
بلحقتي. من قول” مجاب ' 


حم لذن شراك سريي 


5 والكون. م يفتق كام" الوجوفا . 


أبجر للأمّة وعد" السعود 


شهر ربيع يا ربيع القلوب. 
شمساً ولكن مالا من غروب 


1 ب ومن ثلامذة لسان الدين رححهه الله تعالى » الطبيب العالم ابن المهنا شارح 


: من قول الشاصر‎ ١0 


3 هلا احتقيت الزاد قلت | كففي هل يحمل الزاد لدار الكريم 


5.؟ يعني أرججوزة-ابن.سينا في الطب ء وأوها بعد التسبيدات : 


( انظر قنواتي - مؤلفات ابن.سينا ‏ : :175 وما بعدها) . 


لذ 


ريوط انر بف ا ل 1 
الكتب المشهورة بالمغرب » ولم أره بهذه الديار المشرقية . ٍْ 

“8ط ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى : الأديب الكاتب امال العلامة 
القاضي أبو بكر ابن جُري الكلي » وأبوه الشيخ أبو القاسم ابن جزي شيخ لسان 
الدين: » وبيت بي جزي بيت كبير مشهور بالمغرب والأندلس ٠»‏ وقد عرفنا. 
فيما سبق بالشيخ ألي القاسم. وابنيه العلامتين الناظمين لناثرين الكاتب أي عبد الله 
. محمد والقاضئ أبي بكر المذكور » فلير اجع في الباب الثالث 

ورأيت بخط بعض غلماء المغرب أن أبا بكر المذكور روى عن لسان الدين 
بن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ب جميع تواليفه.مع أننّه. مقاربه في السن ؛ ولكن 

الإنصاف ني ذلك الزمان غير معدوم » ؤقد:عراف به لسان الدين: ني « الإحاطة » 
| والذي فهمت من عبارته في. الإحاظة أنه إن عبر بصاحبنا. فلا تظلقهًا غالبا إلا على 
تلامذته » وربما أطلقها على غير هم كا لا يحفى على من مارس كلامه » رحمه 
الله تعالى ؛ وأتقن تاريخ أهل المغرب والأندلس » رحم الله تعالى الجميع . 

ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى : مؤدب أولاد الملوك ومعلمهم ١‏ 
القرآن وسنة رسول الله صلل الله عليه وسلّم أبو عبد الله الشريشذي “وهو الذي 
تولى أولا” نقل. « الإحاظة » من مبيضتها » كا سبقت الإشارة إليه في كلام حفيد . 
السلطان ابن الأحمر » وأحكم النسخة » فكانت في مجلدات ستة » وكان لسان 
الدين ألقى إليه بالمبيضات اعتماداً منه عليه » وثقة 'به » لاشتقال لسان. الدين 
بأمور الملكة .0 


ا - ومن تلامذة لسان الدين : القاضي الكاتب أبو محمد عطية بن يحبى بن 
عبد الله بن طلحة , بن أحمد بن عبد الرحمن بن غالب , بن عطية المحازني . 


فنا 


قال في « الإحاطة » : صاحبنا الفقيه الحطيب » كاتب الإنشاء بالباب السلطاني 
أبو محمد » نسيج وحده في أصالة البيت وعفاف النشأة » مقصود المترل © نبيه ‏ 
الصهر » : معم مخول في الأصالة » بارع الحط » جيّد القريحة » سيئال المداد » 
نشيطٍ البنان » جد على العمل » خطيب فاظم نائر » قرأ بغرئاظة » وولي الحطابة 
بالمسجد الأعظم والقضاء سنتين ببلده في حداثة السن » ٠‏ ثم انتقل إلى غرناطة 
فجأجأت به الكتابة السلطانية. داحضة بالحق » آوته إلى هضبة أمانة مستظهرة ببطل 
كفاية » فاستقل رئيسا في غرضن إعاني وانتشالي من هفوة الكلفة على جال الضمف 
وإلام المرض 6 كشفت. الخبرة منه عند الحادثة على الدولة » وإزعاجها من 
الأندلس عن سكأة لا توارى » وعؤرة لا يرتاب في أشنوعتها ولا يتمارى » 
فسبحان من عانم النفس فجورها وتقواها » إذ لص بالدائل الفاسق ١‏ فكان آلة 


التقامه » وجارحة صيده . وأحبولة كيده » فسفك الدماء » وهتك الأستار » 


1 ومزق الأسباب» وبدل الأرض غير الأرض » وهو يزقه في أذنه زقوم النصيحة » 
. وينحله لقب الهداية » ويبلغ في شد.أزره إلى الغاية » عتوان عقل الفتّى اختياره غ 
يجري في سبيل دعوته طوالاء » أخرق يسيء السمع فيسسيء الإجابة » بدويآ قحا 
جهوريآ ذاهلا” عن عواقب الدنيا والآخرة » طرفاً في سوء العهد وقلّة الوفاء » 
.. مبرحوداً ني الحافرة » منسلخاً من آية السعادة » تشهد عليه بالحهل يده” » ويقيم 

عليه الحجج شرهه ٠"‏ وتبوئه هفوات الندم جهالته » ثم أسلم المحروم مصطنعه 

' أحوج ما كان إليه » وتبرأ منه » ولحقته بعده مطالبة مالية لقي لأجلها ضغطاً » 
وهو الآن بحخال خزي ». واجتقاب تبعات ٠‏ واستدعيت شيئاً من نظمه ونثره 
حال التصنيث ليترجم به ». فكتب لي ما نصه : 


يا سيدا فاق” في محمد وني شرف وقات سينا نفل الذات والسلف 


. يني الملطان النصزي الذي هرب منه السان الدين إل مغرب‎ ١ 
: ؟ ق : شره.‎ 


رنما 


وفاضلاة” عن سبيل الذم" ترف 


وتلحلفةة الرمن: الاي 'بمه فلقد. 
ومعلدناآ . لشتفيس الدو فهو لا 
٠‏ وبحر علم جميع الناس مغترف 
وسابقاً ‏ بل 3 العضر -- قاطبة” 
من ذا يخالف في نار على علم 
عات ا وعد لعص في شيم 


و مين حب “عد ومن كر 


إيه أيا من به تبأى لوزارة لذ 8 


يا صاحب القلم الأعلى الذي ممعت 
يا من يقصّر وصفي في ا 


أله ه ليو ٠.‏ - 
ورعا راق ثغر قي تبسمه. 


أجل” قدرك” أن ترضى. ار 


هذا . ولو أتني فيما أتيت به 


0 


ش لنيز نا ف افرح ب 


6 الها بسن الصفم من وال 


بقيت للدهر ‏ و وتشره 


ا 


: حواه: “منه” .لدي التشبيه. .كالصدف 


منه”. » وثيل” لتاقي خير” توتلف ”7 
فالكل” ني ذاك منهم غير عتلف 
أويجحد الشمس نوراً وهوغير خفي' 
وف ذكاء 3 8 وفي ظرف 
بالفضل - ٠‏ بالعلم امتصفي. . 


:هد" شادة 1 الأخيار الخلف 1 


كنت الأحق” بها في الذات والشرف ١‏ 
فيه المعالي «فبعض” البعض الم أصفٍ 


0 مديح حبيب في 00 ظ 
نظمآً تدوئة 7 في: أبدع :.الضحف ش 
ا إذا ‏ نالهك كسام مرتشفم - 


» كيلته خط مع الحشف 


نافحت” بالطيتب زهر الروضة- الآنف ‏ 8 


إذ لست بالبعض. مما :تستحق “أي 


. المج حتما قُصارى كل" معنف | 


وإن غدوت كر مى "القوم كاهدف .. 


ل تان عر 0 


ثم ذكر نر 3 وأن مولدة. بوادي آشّ آخر 0 وتوت 


1 


ثلاثة «أين وسبعاة » ثم انقل الحضرة ة خا وجب عام منة وخصسين 


وسبعمائة » ومن شعره قوله. : 


ألا أيتها 0 البطي 2 الكواكب ١‏ 


وحى مى أرعى النتجوم” مراقبآ 
أحدانث نفسي أن أرى الركب سائر 

فلا رت من نيل الأماني بطائل 
فكم حداثتني النفس” أن أبلغ لي 
وما قصرت في عن زيارة ” قبره 
ولا حب أوطان نبت بي ربوعها 
ولكن” ١‏ أثقات. فها أنا 
إليك رسول الله شوتي مجدادآ 


ذنوب 


٠‏ تيت من لم القع كانه 


١‏ وروت من ماء بزمرم :غلي. 


حببي شفيعي منتهى غابي التي 
ميد المختاق و الخاشر الذي 
رؤوف” رحيم” خصنا الله باسمه 
اس قدره 


رسول”. كريم رفع 


وشرفه أصلا وفرعاً وعحند؟ ' 
ش ا ل ارا المتاسب 3 


اع قد ظّ ا 


ال كان تنم فيه قزل ابن خفاجة .( ديوانه : 
وحى. مى أرعى الكواكب ساهراً: .... 


وأعلى 0 
آفاق 


0000 


مى ينجي صبح. بليل المآرب " 
فين طالع. متها . جل إثر غارب' 
وذني. بقصيني بأفصص المغاربت” 
ولا قمت في حق” الحبيب بواجب ‏ 


وكم عذلتي بالأماني الكواذب 


.. معاهد” أنس من وصال_ الكواعب 
ولا ذكر خلٍ حل فيها وصاحب 


من الوجد. قد ضاقت علي" مذاهي 
فإ لبتي 7 صدر الركائب 
سراي كن بين تلك” السباسب 


الفلا ما بين ماش راكب 
إقللهة “ما أشهاه” 


يوم لشارب 
ا ومن .يرجوه ليس مخائب 


بأحمد حاز المجد من كل” جانب 


وأعلظم" بماح في الثناء وعاقب 
0 . رفيعة الحوانبت 0 


احم 5 السما بالكواكب 


ع 


هو الأمد” الأقصى هو الملجأ الذي . 


إهام” التبيين الكرام » 0 
0 0 مضل متطول” 


شريفٌ منيف" باهرٌ الفضل كامل” 
عظيم” الزايا ما له مين' مسعائل. 
ملاذ” منيع ملجأ عاصم” لمن 
٠‏ جليل” جميل” المتلق وانلثلق ما له 
وناهيك من فرع تمته أصوله 
أولي الحسب العد الرفيع جنابه 


00 


له معجزات ما لها من معارضٍ 


'. تَحَدى بهن الخلق” شرقاً ومغرباً 


فدونكها كالأنجم العنهيب : عدة” 


وه ان 


وإحصاؤها مهما تتبعت معلوز | 
لقد شرف الله الوجود علرسل 


'وشرف شهراً فيه مولده الذي ٠‏ 


فشهر ربيع في الشهور. مقدام 
قلله 0 ليلةة قد تلألات 


على حين أحياها بذكر حبيبه 


وألّف شملا للمحبين فيهم 


وأن" نال من مولاه أسى 


و ار اقل لل اق ا 
ينال" به مرغوبه كل راغب 


لكالبدر فيهم بين تلك المواكب ' 


سراج مني ين نور الكواكب 

نفيس” المعالي والحى والمتاقب 
و : 

كرب السجايا ما لله من مناسبٍ 


0 ا 
يلوذ به من بين آت وذاهب 


نظير” » ووصف الله حجة غالب 


إلى خير مجد من لؤي بن غالب 


بدور الدياجي أو صدور الكتائب 
وآياتث صدق .ما لها من مغالب 
وما ذاك عمّن. خاد عنها. بغائب 


ونور سآ ١لا‏ يختفي للمتراقب .| 


وهل بعد نور الثشسن, نور لطالب 


الله في 0 الرسل, أعلى المراتبٍ 


جلا 'نوره اذى دياخيٍ الغياهب 


فلا غرو أن الفخر ضربة” لازب 
“بنور شهاب بين الآفق شاهبٍ 
ليهن_ أمير الجلين تكادالنق- 


الرغائب 
وذكر الكرام الطاهرين الأطايب 


فسار على تهج من الرشاء لاحب 0 
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5 وخ ل ‏ اعاي وغ 
فسوف يجازى عن كريم صنيعه 


, وسوف يسريه الله 5 نصر دينه. 


بتخليد. سلطان . وحسن عواقب 


غرائبة صنع فوق تلك الفرائب 


فيحمي حمى الإسلام عمّن يرومه يمر العوالي أو ب ببيض القواضب ٠‏ 
.ويعتر دين" الله. شرق ومغري عا ضوف ييتى أذ كره في لباب 
٠‏ إفي ما لي بعذ. رحماك: مطبّ الدع رطام فى المطالب 
سوى زورة القبر | الشريف وإنه اي فاقّت قت جميسع المواهمب 


عليه سلام الله ما لاح كوكب" وما رافق الأظغان” جادي الركائب 


وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : وليس لهذا الرجل انتحال لغير الشعر 
والكتابة وغير هذا الشعر قران » فقل" “ أن ينتهي هذا الشعر في الضعة والاسترذال 
إلى ما دون هذا النمط ء فهو بغير ان شعراً وشكلا” وبلدا » لطئ الله تعالى بنا 
وبه ؛ انتهى باختصار 
5 ومن تلامذة لسان الدين ابن الحطيب رحمه الله تعالى الكاتب أحمد بن 
سليمان بن فركون ١‏ » ومن نظمه على لسان من" يرمى بالداء العتضال في فر 70 اج 
عبد ابن زمرك الوزير بعد ابن الحطيب :. 
قالوا كلفت به غلامً حالكاً فأجبتهم” في فيه ما. .نرضي المهج 
مهيا جنلت محسسنه وحلة علقت فوقي منه حر زا من سبج 


١‏ لاجم أله في الإحماطة ٠‏ : 54 وأثنى عليه بأنه شعلة من شغل الذكاء. والإدراك ومجموع خلال حميدة 
وأنه طالب تبيل مدرك نجيب بد أقراته . . .ثم عاد قيرب جم “له في الكتيبة الكامنة: : هه# وأنحى عليه. 
الم القتيذ..-« عرق قور وي جلف عل بق" . وسفيه يقال عند ذكره : كفاك الله 
شر من أحسنت إليه» وما.ذلك إل لأن ابن فركون كان من الزمرة الي تغيرث عل لسان الدين . 

0 قال لسان الدين في الكتيبة الكامنة في تر جمة ابن زمرك : « وبيله وبين معاصريه هداعبات في غلام 
له غريب ( لعلها : غربيب ) جعله مرمى غزل ونسيب . . . وجمجمت الأقوال في هذا الميدان» 
فجمعت بين الندس والهدان » والقاصي والدان . . . إلخ» . 


4 


٠‏ ورأيت مخط الوادي آ* شي ما صورئه : : وجدت مخط لسان الدين وخائمة 
6 ذ 1[ 0 
طرة أسم الكائب أحمد بن سليمان بن فركون » المختض به » المتأدب با الفرد ٠‏ 
به من اخ توليف ابن اليب ما نه يسقط هذا قط من لبوا 
ولع لسان الدين إِنّما أمر بإسقاطه من الإحاطة لم 0 ذل امعو لبتي 
السابقين » ويحتمل أن يكون لغير ذلك ' ء والله سبحانه وثعالى أعلم . 


3-3 عمو هوه ممه موومة ممم و ممعم ماه وومةه مم و ممه موم ةفو وق 


١‏ فلت هذا ترج من لقري يؤكد أك | طلم عل الكنةالكاسة » ولا عرف ميب لخي في تفن 
لسان الدين على أحد تلامذته .. 


بيدا 


الباب الئاس 
قُ ذكر أولاده 


الرافلين في حتُلل الحلاله » ا د ب ل 
ا والعمل والرياسة والمجد عن غير كلاله » ووصيته لهم الخامعة لآداب اللدين 
ْ والدنيا » المشتخلة على النصائح الكافية والحكم الشافية من كل مرض بلا ثنيا » 
المنقذة من: أنواع الضلاله » وما بقع في ذلك من المناسبات القوية » والأمداح 
النبوية » الي لها على حسن اللحتام أظهر دلاله 


اعلم - وفقي :الله تعالى وإياك لمرضاته 3 اوحفنا ست بعتير الدفر يُ 
مغضاته - أن أولاد لسان الدين ثلاثة اك ري ول ا حَدت 
عن أبيه وعن ابن خياب . ٠‏ ش 1 
0 أما محمد فقد نال حظه من التصواف » ولم يكن له إلى خدمة الملوك تشرف » 
ولم يحضرني الآن ا نع ذلك ؟ 
إذ قد تركتها بالمغرب : 
: وقد سبق فيما مر' من كلام ابن خلدون أن أولاد لسان الدين ا 
ندتماء السلطان وأهل خلوته ء وأن علي كان خالصة السلطان » رحم الله تعالى 
١‏ احم" ش 
وأمًا عبد الله فقد. كتب بالعد ونين ؛ لملولك ورين » وتولى القيادة 
والكتابة الأندلمن أام كان أبوه مدبر الدولة » وأكثر الناس بها كالخواص 


الل" 07 حيلة 


حوله » ولا أعلم الآن ما آل إليه أمره بعد وفاة أبيه » وقد أل يبعض التعربف 
بمبدا أحواله أبوه لسان الدين في كتاب ١‏ الإحاطة في تاريخ غر ناطة » فقال في 
نه ما ملخصه١‏ : عبد الله بن محمد بن على بن سعيد بن الخطيب التلمساني » 
حن الشكل » جيد الفهم ؛ يُغتطي منه رماد” السكون جمرة” حركة ٠‏ منقبيض 
عن الناس قليل البشاشة » حسن الحط ‏ وتسّط النظم » كتب عن الأمراء بالمغرب » 
وأنشدهم واقتضى صكوكهم بالإقطاعات" والإحسان ؛ واختال في خللعهم » ثم 
كانت الفتنة كتب عن سلطان وطنه معزز الحطة بالقيادة » قرأ على قاضي. 
الحماعة الحطيب أي القامم الحسي » والخطيب أي سعيد فرج بن لب 
التغلبي » واستظهر بعض اللمبادىء في العربية » واستجيز ” له من" أدركه ميلاد 0 
من أهل المشرق والمغرب . وشعره مترفع عن الوسط إلى الإجادة » يكثله عذر . . 
الحدائة » فمنه قوله في مولد أربعة وستين وسبعماثة : 
بحو الموى يا حلداة الحمول قَفُوها قيلا” بتلك الطلول 
معاما” مت عليها السحاب © يبرق ختفوق ودمع هموك 
أحنء إليها حنينت العشار وأبكي عليها بشجر طويل 
فيا سعد” عرّج عليها الركابت ففيها لذبي شفاك الغيل 
ستاها من المزن ضوب الغمام وحَيا يعرف النسيم العليل 
ولا زال” فيها يحر الذيول" فيحيي النفوس” ير الذيول 
لعن لدت با رَبِمُ عن' عهدنا ضمهدا الموى ليس بالمستحيل 
وممّا شجاني وميض” خفوق" كدي غداةة” النوى والرحيل 
وميض” إذا سللّه المزن” وها يضي سناه كعضب صقيل 


. "#90 : انظر الإحاطة » الورقة‎ ١ 
: . ؟ الإحاطة : بالاقطاع‎ 
. م الإحاطة : وأجاز‎ 


الى 
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اطار | الفؤاد : فَوَاد المشوق 
فت أطاو ل ليل 15 
و عر يساجل” دمع الغمام. 


| يا ليت شعري وهل من سبيلٍ 
وهل ' سح الدهر نعد : العناد. 

وهل داع عهدنا بالحمى 
مال مأوى عسز اءِ جميل 


وفي .ذمة الله ركب سَروا 
نشاوي 3 كأس الموى 
يؤمون بالعيس ‏ 0 القرى 


3 أشرق” الدين” كالشمس . نور 


فيا حادي العيس يطوي الفلا 
فائن آل طواها السّرى 
نشدتك بالبان بان الحمى 
إذا ها حللت لدى طيبسة 
وقبرآ ثوى فيو خيرء الروك 
وقل' يا رسول الهدى والشفيع 
عليك”” الصلاة” وطيب” السلام 
8 كريم” رؤوف" رحيم” 
إمام الهدى المجتى الممصطفى 
قح وبا 


55١ 


5 4 2 ْ 
واغرى السهاد بطرف كليل 


التمام ‏ بوجد جديد و صير محيلٍ 


وشجو الحمائم عد عند المديل 
0 الوجد 0 نصبار 0 


رغم اد دهر 0 جهول 
ويا طيب مأوى بظل ظليل 
يحاون والليل” مترخحى لبون 
0 0 الأمن مثل الشتّمولٍ 
1 بي الشفيع الرسولٍ 
0 3 9 ابه من نزول 
وآن من الشرك و الأفول 
0 القلاص_ ونتص” الفتميل. 


ا الحزرون وقطم السهولٍ 
ره العسذب. والسلسييل 
وجشتة محل” الرضى والقتبولٍ 


وبشرى الكليم وفخر الحليل 
عدته عوادي -الزمان الحذول 
إذا ضاق صدار أب عن سليل. 
بحييك عند” الضحى والأصيل. 

بنص” الكتاب وحكم المقول ٠‏ 
2 شهيد. وأهدى دليل 


به” أظهر الله دين" اممدى 
وقام". بأعباء. دين 
: فأكرم بليلة. مينسلاده 
3 0 الله من ل فسلها 


الإله 


وعم كيف سواك | 0 
م( القينام بفعل ‏ وقيل 
ل كل" وقت وعصر وجيلر 


2 على النجم فضل الذيولٍ 


مواسمها . قعل بد وَصول 


أعاذ” .يبا الليال” مثلة بوجه كريم وضعل جميل 
سمي الي الكريم. : الرسول وسيف . الله اميا 
ين السرض: امستجار . ميينة. . العدا. ومتيل” 0 يل 


من. النفر الغكرٌ “أسد . الكفاح 


تراهُم لدى. . السلم أطوادة حلم 
اميد العداة ء وعحبي العفاة . 


فبأس” حكى الثار عند احتدام ‏ 


9 فصل عداة: لدى الحرب نار 


إن قلت البيض” يوم الوغى . 

.0 مليلكة كفيل" لمن" يرئجيه 
00 وفرع كريم# حميد | 
: قدام 'لنا ما سرى في الرياض . 


وأملٍ السماح عشي التزول 


ويوم” الكريبة 0 غيل 0 


ومأوى 


فلسّت ترى غزمه ذا فُدُول ' 


0 'مرام. بعيد. :وسول 0 ظ 
٠‏ .تاه إل المجدٍ 2 الأصولر 1 


سو 


نسيم” الصّبا ‏ ومهب . القبول 


: - 


الغريب ومدني الدخيل. 00 
ووو احكى السّحب عند الهمول. 3 
: ويروي. نداة زمان” الول 


0 مشوق" لض 2 إذا لاح إعاض” برق كليل | 


3 5 100 عفت دمنتيه اه ل 


. أورد بعضها في نسنة الإسحاطة المشار إليها‎ ١ 


يلطذا 


5 


5 يلوح كباي. الوثم غتيئره” البلى. 


فيا سعد" مهلا" بالركاب لعلنا 


: 0 وعرج علق الو ادي المقدسٍ بالحمى 


يا ذا تلك الديار وعيتة:” 


وأرسلت دمعي للغمام . مساجلا 


٠‏ فأصبح ذاكة الربع؛ من بعد محل 

لئن حال" رسم” الدار غمًا عهدته: : 

وها شجاني .بعقما: سكن الم . 
٠ 00‏ توسدان فرح البان والنجم” مائل. 3 
دع عنك” لومي فإنه 
تقول ': ار 


ا 2110 
7 وأيام أ كم انعمنا. بقربها” 
اعضة هب : الراقصات إلى مِتّى . 
5 سام ل يي ا 


الله مار 


فطاب:- لدي 


وللأسى . غداة 


000 يطاو" ىن ني مشت ا 


وجادت عليه لحي وهي هنول" ٠‏ 
نسائل” . ربعا فالمحب" سؤول” 
ويشفى با بين الضلوع غليل” 1 
مريع ومقيل - 


حديث بها للعاشقين طويل”. 


وميض” وعتراف للنسيم عليل” ظ 
فسال على الحدين منه عمسيل 0080 
: دياض اع الفضق” المووح عيل 1 0 

فعهد” الموى في القلب ليس" يول" 
بكاء ٠‏ حمامات ٠‏ - هن" 
وقد آن من جيش الظلام ريل - 

كلام على سمع_المحب ثقيل” 


0 00 


وهيهات .صبري ما إلبهٍ سبيل”: 
استقلات بالحليط حمول. 


وقد عيا”. عني تله وخليل ش 


وقد غاب عنًا حاسد" وعذولة - 
كنك إلى الييت :العتيق - 555 ٠‏ 
بكل” مرام في الزمان كفيل” . 
5 يروع الأعادي يأسها .ويبول” 
يبون عليه الحطلب وهو جيل 


٠ وو‎ 


0 وقد أمن الإسلام” كيد عدوم 


إذا فت البيض” الرقاق” وجدته 
صر باع المدح دون صفاته 
من النفر الييض الوجوه لدى الوغعى 
هلم ما هسم' والحرب قد شب نارها 
إذا سئلوا يوم الندى فنوالهم 
بهم ع دين” الله شرقاً ومغرياً 
هنم' السادة” الأنصار والعرب الألى 
لهم يوم” بدر والرفتول” أمير هم 
فأضبح أصحاب القليب . كأتهم 


أوعداوا رواحاً للمدينة والرضى. 
فمن ذا يجاري أو يداني عصابة” 
لكم يابني نصر من المجد هضية” 
فيا سيد الأملاك والواحد الذي 
لقد قرع الأعداء منك” مؤيد” 
فلم يدركوا ما أمّلوا غير ساعة. 
تعاوين في باب البنود بسحرة 
أبى الله إلا أن يموتوا يغيظهم 
فأضحوا حديثاً في البلاد ويومهم 
000 
و 5" 
حكى وجهئه” شمس النهار إذا بدا 
أعاد لنا بالعدل أينامه” الي 


ش ويرجعم عنها الفكرٌ وهو كليل 


ل 0 0 0 
لحم غرر .وضاحة وحجول 


وللخيل في جنح العجاج صهيلٍ. 


0 و 


تش ” عاك ل وسيل 
وأصبح دين" الكفر وهو ذليل 
حمى الدين” عي متها وقييل 
تصول” به أرماحهم وتطول” 
كثيب" لوطاء المرهفاثف مهيل” 
وغودر ربع الكفر وهو محيل . 
لهم منه” فون عاجل” . وقبول” 
جراؤهم” عند الإله جزيل” 
تزول” الرواسي وهي ليس تزول” 
إذا عند" فخر ليس" عنله” عدول” 
له الذعرٌ نصرٌ والحسام دليل 
كذاك ماع الأخسرين قليل 
كلاب" عليهم بعد ذاك: عويل 
فويل” هم من مكرهم وأليل 
وساء . -صباح عندهم وأصيل 
ويروي فداه والزمان” محول” 
نمتئه إلى المجد الزكي أصول” 
ورَياه عرف الروض وهو بليل .. 
عهدنا » فدارت للسرور شمول” 


>»”235 


فدام لنا ما هب عراف من الصّبا 
وحن" مشوق"” للحجاز إذا بدت 
وأشرق” نجم” مثل” قابي” خافق 


ولا زالت الأقدار تجري يأمرم . 


وأومض بر برق 0 الظاام كبل” 
0 له عند الغروب أفول” 


و 


وصنع إلله. المرش فيه جميل 


وقال في إعذار ابن السلطان رحمه الله تعالى ورضي عنه : 


أشرنها عزمة” تشئضي الركابا 
لعل" الوجد” تطفأ منه” نا" 
أما. بعد الألى ترجو قلوب' 
فيا أختر كفنا عتن* عتابي 


تذكرت العقيق" فسال دمعي 


أقول لتسلمة. مرت صباحاً 
ألا يا هذه كوني رسولي 
نشدتك بلقي صحبي سلامي 
يلومي العواذل” في اشتياتي 
ركم تين يللع عن مهار 
رمتي 3 قالت وهي تزري 
إذا ما الشهب للغرب استمالت 


أوج” إن رقدا'ت إليك طيفي ْ 


ققلت :-“لقد حلت على مشوق 


يعطر 


وم تحدر بفتكتها 


وإن دميت لها العين انسكابا 


أبنت إلا زفيرا والتهابا 
| تسارع نحو أرضهم” انقلابا 


فلست بسامع أبدآً عتابا 
عقيقاً من- تذكره 

عر عترفها القفر الييابا 
وكوني إن رجعت لي الحوابا 
إذا جيئت المعامد والقبايا 
إذا ما القاب من وجدي تصابى - 
تروع بلحظها الأسد” . الغضابا 
العقابا 
وقد الليل بالإصباح شابا 
كلمع البرق ترق" السحابا : 
أبى إلا غراما' واكتتابا. 


يذيب" . لهيبله ٠‏ الصم” ..الصلا 


وه>> 


سينصره من الأنصار 
كريم” الذات من ملا كرام 


تواضم زحمة وعليلا محادة 


.- فليس- م عن جدواه - 


لَه عطف على الراجي جميل” 


: وعدل"' أمّن” الأرجاء حى 


٠‏ مدادات على البلاد جناح عدل 


وتاب. الدهرٌ مما قد جناه 
' ام ءً ١‏ : 
وسكن عز دولتك. الدواهي 


: 0 لله 0 سبي 


ومن عر 3 أخجا لوسر 


: و ل 1 
.وهل عذر لغاذر ليث: غاب : 
- 0 


فلولا سنة” حكمت وهدي 
الحامت عصبة *. الأنصار عنه” 


من الصيد “الذيين الهم نفوس” 


الليل” أوجههم إذا. ما 
دعوت به 'الأنام ليوم حشر 
و من تحرف الدنيا مقاما 


7 - 


انكل 
ترى الغزلان” لا مخغى الذثايا - 
00 بليث. 


ابأسياف تقد بها 


اداه مظسلوم” 
0 0 وطايا - 


وستهل” : منه” للناس الحجايا. 
وليس يَسدة عن عافيه بايا - 
من. الردى ظفراً ونابا 


وأحفت ‏ 
ا تستلب 
له بعفوك . حين تابا 


العرايا 
استلايا ١‏ 


فكانت رحمة” . دافعت عذابا 
السعد .فيه فاستجابا 
ة. الكثماة وما استرايا. 
ونه اضطبارا 5< .واحتضيايا 
أظن”- فؤاده.. والعقل” غابا 


أصبت وقد سلكت به الصوابا 


الرقايا.. 
الطّلابا.. 
ما السير أو تا الركابا ١‏ 


اولم* تذخ هم إلا الثوابا 


بالحنان لمن" أنايا. 


- 


يذ كر 


ولا عرفؤا. السؤال” ولا. الوا 


ايه 


ولو مكثوا به دهرا طويلاة . 
وطازدت الصُوارت : بكل” . ضار . 
ضربت” بم على الآذان, منها. 
ومعصوب الحبين 


م با العصية 


محف" بها “خيول” القوم منا. 


سق 


بناج روف 
تعرف أن نحت الأرض ثور 


وكلثت" به هضيع الكشح أجى 
تباعدا مخمع” الشدقين اهليبي 
٠‏ فأثبته 0 طرف حتى ' 
أوصاح به المرية وقد وآه خسن 
. «فغض” الطرف إنّك” من عير ' 
وأرسلت الحياد إلى استباق 2 


قمن” ورد فيه ومن دم 
.وساقية السناد إذا أطت . 


عجائب أبدعتت ‏ علياك” فيها 


وزككى ٠‏ نفستك” . الرحمن” لا 


00 تداركت :البلاد” 0 عليها 


لقد. 1 ليتنا. .الأيادي 


روث غنك” م في . المعالي” 
0 من بلاد 0 أرضاً 


امع وص 


احديد. 


ع 3 0 8 . . 
تواثق مسة جازره 


فراش ليل ' 


القد وفنا" 
حديث 'الفخر 0 :لا انتسابا 


لا ذكروا الطعام” ولا -الشرايا : 


كا أتبعت عفريت شهابا 
فلم ا حراكاً واضطرابا 
يروع خواره اميد الغضابا 
فرام بأن. يشقة. له” الترايا 
الناب تحسبها 06 
وسال” - الموت. 
“غلابا . 

الكلب قد مع الإيايا . 
5 0 بلغت ولا كلابا ١)‏ 
كأن” بوارقاً شت سحانا 


وأشهبة لهب الأرض. التهابا 
إلى . الأدواح تنساب انسيابا 


تروم يسمعه ١‏ عتسة” اقيز ابا 


اقترسل” نحوها الحترد” العرابا 
ْ 00 مثلك” 


يبدع الآمن:. العجابا- : 


أحسبتتة في الملك: المتابا. 


: 0 ا ٠‏ للمجد النتصابا 0 
0 00 


> 


منت 


التنائفة 
الرغايا. ٠‏ 


قد ٠‏ اعتقتة عقائلها اغتصابا 


بينهما لعايا 0 


وتُعّمل في العدا بيض” المواضي 
فنا كأس” من الصهباء صرف 
وطاف" بها من الرهبان. بدرٌ 
4 الأنس عؤداً بعد بداء 
بأعنذةب من ثنائك حين يطوي 
أمولاي امتعها .بنك + فكو 
وغاص على فرائدها الغوالي 
وهنّاكة الإله” بكل” نعمى 
ودمت لعزة الإسلام ركناً 


إلى أن ينكر السيف القسرابا 
تعيد” الشيخ من طرب شبابا 
يبتك" من دجى الليل الحجابا 
ورّبعٌ الهم” تتركه خسرابا 
به الركب الأباطح والهضايا 
تمتها فابرزها لبابا 
وشق” على نفائسها العبابا 
تقود” . لك الأماني الصعابا 
إلى أن يشمل الشيب الغرابا . 


وقال ©» وقد أنشدها السلطان ليلة الميلاد عام خمسة وستين وسبعماثة : 


نتفّس” الصّبا أهدى إلي" نسيما 
يا هل يبدَّني السَّرى خير الورى 
وأسابق” الركبان” فوق” نجيبة. 
وأحط رحلي في كريم جواره 
وى إذا بلغوا الذي قد أملوا 
وتزاحموا في الأرب يستلمونه 
قبت ذاك” الثرب من شوتي إلى 
وكيه من دمع المآقي زمزماً 
صلتى عليه الله ما هت صب 
لَه مولده الذي أنوارم 
شرعت من التأبيد سيف هداية 


كت الأكاسر بالعراء ولم يدع 


قد رام ممتنعاً ورام عظيما 
فرغ معاهد” للهوى ورسوما 
تفثري من البيد العراض أدها 
أرجو نعيماً في الحنان مُقيما 


ورأوا مقاماً بالرضئ موسوما 


.أرأيت في الورد الظّماء الهيما 


من" حللّه وأقمت فيه لزبما 
وتركت جسمي كالحطيم حطيما , 
لبدي: من الطيب الركي شميما 


صدذعء” ظلاما للضلال يبيما 


أت ظباه فارسا والروما 


أن رد قيصر قاصراً مهزوما 


44 


( النفاضة 


لله منها ليسلة” نسي 3 
أبداً أمير” 
ملك” أقام الله منِه” الحلقه 
يحمي ذمار المسلمين م الردى 
عحمد قد عاد” دن” 0 
أحيا به الله الخلافة” 
من آل سعد الخزرج بن عنبادة 
تلقاه في يوم الكريهة والوغى 
ومخال” كيه إذا شم الحيا 
تأبى خلال" العدل والشيسم” العلا 
كهف العباد وفخرها وثناؤه 
٠‏ لازال" يلقى العيش طلقا والملا 
ما اهتر غصن” في الحديقة ناعم” 


:شمل” المدى لأولي المبدى منظوما 
بدعاً من القصر ' الكريم جسيما 
مولّى رؤوفا بالعباد رحيما 
ويبيح ربعا للعدا وحريما 
غض" الرياض وكان قبل” هَشيما 
كانت. بأطباق التُراب رميما 
طابوا فروعاً في العلا وأروما 
والخيل” عابسة” أغر وسيما 
أفقآا بعامية الفيوث غيوما 
من أن يترى في دهره مظلوما 
ترك المديح على الطروس رقيما. 
مرقى وصرف الحادئات خديما 
احتدة" من الشمال شميما 


برا بغرناطة » َ 0 السبت. سابع عشر صفر عام ثلاثة وأربعين وسبعماثة؛ 


انتهى . 


[ أشعار للسان الدين ] 
وممًا خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى ولده عبد الله المذكور ما في 


» من قوله : أنشدت. اببي عبد الله وقد وصل لزيارتي من الباب السلطاني 
حيث جرايته ووظيفته 34 وانجر حديث ما فقد بغرناطة في شجون الكلام : : 


يا بتي عبد" الإله. احتسابا 


عن أثاث ومنزل وعتقارٍ 


4و" 


كت بات عل غخيارة جره 
هداف لا تي سهام' الليالي 
واحد” طائش” وسهم” مصيب 
غير ذي الدار. صرف الحم فيها 


: انتهى . وقال أيضا رحمه الله تعالى‎ ٠ 


حفظه والتأدب به واللهج حكمته : 


إذا ذتهبتت يميثك” لا نضح 


وه ٠.‏ و 
اك اغتم فالة ترهى. 
و سير عدم فسن 
م 9 - يٍ 


وما بغريبة نوب“ الليالي 


من" يرى 0 في سبيل الحسار 
ليس: ينجي 15 ين اد | 


فمناح الرخيل ليس" بدار 


مما أنشدته ولدي عيد” الله 4 وأمرته ش 


يسار تك ني- البكاء ولا المصيبه"' 
وما 00 ارعنتتها. أقريبها 
ولكن” | هي الغريبة" 


فال :. ومن المنظوم في قريب عن عدا قولي : 


أيا يا أهل” هذا القطر. ساعده القَطر 
تشاغلت / بالدنيا وت “. مفرطاً 


دهيت :فدلوتي الم يرق 0 
وني شغلي أو نومي سْرِق العمر 


ش وقال رحمه الله تعالى : ومما قلته وقد انصرف عبي الولد “عبد الله إلى مدينة . 
فاس لإقامة رسمه من الخدمة » وأشجاني انصرافه لوقوع قرحة على قرح: » والله ,” 


المستعان :: | 

. بان يوم الحميس قرة عليني 
لو جى موقف النوىحين حتيا 
ضايقتتي :صروف هذي. الليالي 


وطن” نازح وشمل؟ شتيت. 


يا لمي أدرك" بلطفك ضعفي 


حسي | الله أي موقف لون 
حان دم “اوداع وال حيتي 


ون يقي لان يلد نم 
إن ” ما أشكيه ليس 0 


وقال رحمه الله تعالى : : أنشدت يوم ولدي عبدة الله وقد رأيت مه نقاطا : 


١ 5 


مرق > الدمة شبابي 0 بدي وتؤادي . 00 د 
و 


0 الأمر إذا. أبصرته” > باع ما أفقدني من ولدي 


٠‏ وق سيق هذا ليان ند ذكر يض فظن لين رجه التاق 


اله [علي وتعيقاته على الإحاطة ] .. 


.0 -وقد أبدى الأصيل شواهد الاصفرار » وأزمع النهاز لما قدم الليل على الفرار 


داشاعل. انان ادن وتيت أله ساق وى افر الريك بلا ليد + 
وكان مصاحباً للسلطان أحمد المريي المستنصر بالله ابن السلطان أي سالم ابن 

السلطان أني الحسن المريتي » رحمهم الله تعالى . شْ ُ 

شْ وبمك بهم إن حغل نمه في مان رو بتع ليد ال اللذاكرة لكان 3٠:‏ ' 


د ىف 


7 فقال ل ما لان جاتبه » :وسالت بين سرحت البستان جداوله وسذانيه : 


7 أنست ا فيك اسن مي 
ل 0 
لا أوحش" الله ربعا أنت زائره © يا بهجة الملك والدنيا مع الدين . 


.يا أحمد الحمد ء أبقاكة الإله لتنا فخرّ الماوك وسلطان” السلاطين . 


وقد ول رحنة إق تاك إن انس ول ضري الآن من أخولة بعد ديول 
مصر ما أعوّل علي » وقد كان وقف بالقاهرة عل نجينة الخال لي وجهها 


٠‏ أبوه إلى مصر ووقفها يخانقاه سعيد السعذاء كا أشرنا إليه فيما مر » فكتب. 
بالحواشي كتابات-مفيدة » وقد ذكرنا. بعضها فيما. أسلفناه من هذا الكتاب » 


فلير اجتع : إما تكميل لما أغفله أبوه » وإما إخبار عمًا شاهده هو » أو رواية له عن 
المرجم به » أو جواب عن أبيه فيما انشقد عليه . 


[ غاذج في تعليقاته من ترجمة ابن جابر] ش 
ولنذكر شيئاً منها غير ما تقدم بعد يراد نص « الإحاطة » فنقول : 
قال في «الإحاطة» ني حرف الميم في ترجمة شمس الدين المواري' الضرير 
شارح ألفية ابن مالك وصاحب البديعية الشهيرة بالأعمى والبصير » ما صورته : 
محمد بن أحمد بن علي المواري . ٠‏ يكنى أبا عبد لله » وياعرف يابن جابر:» 
0-00 


من أهل المرية .. : اسل 


حاله د رجل كفيث البصر + مدل على الشعر » 0 
زمانته» رحل إلى المشرق» وتظاهر برجل من أصحابنا يعرف بأبي جعفر الإلبيري» 
صارا روحين في جسد » ووقع الشعر منهما بين لحني أسد » وشمر للعلم 
وطلبه » فكان يا ؛ ووظيفة البصير الكتب ؛ وانقطع الآن 
خبرهما ؛ انتهى . 

فكتب المذكور على أوّل ايه سيره : اع ورَفيقه أبو جعفر. 
أحسن الله تعالى إليهما » فلقد أحسنا الصحبة » في الغربة » وانفردا بالتزاهة 
والفضل وعلو الهمّة » إلا أن المصنف قصّر فيهما بعض" قصور » ومنهما يطلب 
الإغضاء والصفح ٠‏ فالرجل مات . وذكثر الأموات بالخير مشروع » وهما 
والله الشرف الباهر بقطرهما علمآ وعملا” » أمتع؛ الله تعالى بهما » قاله ولد 
المؤلف علي بن الحطيب بالقاهرة ؛ انتهى . 


)35810- 554 : قد ترجم المقري لابن جابر الضرير ورفيقه أني جعفر. الإلبيري ( المجلد ؟‎ ١ 
. وها هو يعود إلى الإسهاب في ذكز الرجلين في هذا الحزء‎ 


بذكا ' 0 


وكتب على قول أبيه «وانقطع الآن رو نا نصه : هما الآن بإلبيرة من 
عاب حت إجامو لطتيء حك إليهنا 0000000 


رجع لتكميل ترجمة الشمس ابن جابر من « الإحاطة » . 


قال لسان الدين بعد ما مضى ما نصّه » وجرى ذكره ه في الإكليل بها نصه : 
محسوب من طلبتها الحملة » ومعدود فيمن طلع بأفقها من الأهلّة , رحل إلى 
الشرف وقد أصيب ييتصّره » واستهان في جنب الاستفادة بمشقئة سفره ء » عل 


بيان عذره ؛ ووضوح ضره . 


شعره ‏ وشعره كثير » فمنه قوله : 
سلوا حنْسّنذاك الحال في صفحة الجر” 


وقولوا لذاك النغر في ذلك التّمى 
ومن" هر غصن” القد” منها لفتنتي 
ومن متم القلضلب التدان” بوصفها 


فناة” تفتٌ القلبة مني بمقلة 
- 9 نهد 4 إلا نهودها 


فقلت أليس 22 عندك حاصلا” 


فقلت. اجعليني من عبيدك في الموى 


إذا شعت شت أن أرضاك عبد ة فمست جوى 
ألم تر أن؟ النحل” حمل ضرها 


كذلك بتذال" النفس سهل” لذي النسهى 
ألست ترى كف ابن جانة” طالم 


مى هرا بالمسك يُ ناعم الورد 


: ممبى كان شأن” الدثٌ يوجد” ني الشهد 


وأودعته” رمانتي ذلك النهد 
إلى أن أعرن” الحسن” من ذلك القد 
ها رَقَه” الغزلان في سطوة. الأسد 
فقالت رأيت البدر يهداه أو يهدي 
فتاهت وقالت : باللواحظ لا الأبدي 
فقالت قلوبف الناس كلهم" عندي 
فقالت كنفاني كم لحسي من عبد 
ولا تشتكي واصبرٌ على ألم الصد . 
لأجل الذي نجنيه من خالص الشهدا 
لما يكسب الإنسان” من شرف الحمد 
أضاع كريم” المال في طلب المجد 


يق 


تاق الول عل هله التصيلة ةما صورته : عارضة قوية » وثزعة 
حفاجية » وكيف لا والشيخ أبو عبد الله صدذار صدور ر الأندلس علمآ ونظماً 


ونحوآ ع زاده الله تعالى من فضله ؛ انتهى .. 


اذغاه” 


خ على بان مدنت .ونادي . 


0 مروت على النازل. بالحمى : 
لبه فديتكٍ 5 تسيلمة خبري 


يا سعد قدنان اليب واه" 


خل” ف لخاد مهاجي بوم 


1 جع إلى الترجمة - قال لسان الدين : وقال ».يعي ابن جابر : 


.إؤائشد فديتك 8 حل فؤادي ' 


كيف 0055 ل راراف : 
فانزل" فديتك قَد' بدا إسعادي . 1 
بان العذيب ونور حسنٍ سعاد . 
وكذا الملال” علامة” الأعياد 


و تله لو ته ب ساق ل الأستاذ. أبو ط الززواوي مما 


لنفسه : 
علي" لكل" ذي كرم ذمام” 
وأحمنة ‏ ما | لني لقاخ بس 


م سوا أديم لتيل رد 


0 هم .جعلوا متون العيس أرضاً 
فمن كل البلاد لنا ارمحال” 
وحول موارةٍ العاياء منًا 
تصيب سهامنا غرّض” المعالي 
وليس لنا من المجد. اقتناع' 


.ولي عمدارك د اهتمام - 


وصحبة” معش بالمجد ‏ هاموا 
على قمم النجوم لهم مقام 
كا . مالتت بشاريها 0 : 
اليتسلفر عن أديمهم. ‏ الظلا 

فمذ عزموا الرحيل” فقد أ 
وي كل البلاذ لنا منقام. 
لنا مع كل ذي شرف زحام. 
إذا ضِلَت عن الغرض السهام 


.ولو أن" النجوم لنا خيام | 


00 لقن 


ثم سرد لسان الدين القصيدة بتمامها » وذكر بعد ما سبق اثنين وستين بين » 
. ولم نثبتها لطولها » ثم قال بعدها. : تجرت وما كادث .. ثم قال بعدها أيضاً : وقد 
وما لإنطاء ترويتها + واعيا لا كار مروحها؟ ومنل جل راق بق لك 
بفضله ؛ انتهى . ١‏ 
ركد اد عل ]ذل لقان يح عل لكل ذي كوم قا ماه . 
نزعة مَعدّرية » قاله ابن المؤلف رحمه الله تعالى ؛ انتهى . 
وك الشيخ ابن مرزوق على قوله ونجزت. إلى آخرة » ما صورته :. ما 
أنصف المصنف هذا الفاضل في ترجمته » وقدره شهير » ومكانه من الفضيلة 
كبير » وعلمه غزير » ولعلّه لم يطلع إلا على ما أودعه . 
وكتب إثره ابن لسان الدين ما صورته : نعم يا سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق ْ 
لم ينصف المعرجم” به المؤلف » ولولا أنتهما بالحياة ما صدر. منكم التنبيه » ولو 
حصلا نحت الصفيح لم تتُعْملوا فيهما قلماً » هكذا شأن الدنيا بقلّة الوفاء شنشنة 
اعدف ١‏ واف على لاتوت ان ار ٠‏ لذ عل لي لمن رج ا 
٠‏ تعالى ؛.انتهى . 1 : 


1 . ] استطراد بأفعار إين جابر‎ [ ٠ 


١‏ ولا خفاء أن لسن الدين لم يستوف حقوق الشمس ابن جابر لوازي الذكور 
مع أن له محاسن جمة ‏ ..ومن محاسنه رحيمه الله تعالى :. 

هناؤكم يا أهمل” طيبة قد حتفنا فبالقرب من خير الورى حترتم السبقا <- 
فلا يتحرّك ساكن” 0 إلى سواها وإن جار الزّمان” وإن شق - 
. فككم ملك رام الوصول لمثل ما ان ع د سدكية 
فبشر اكلم نام . عناية:: .ربكم و يو سي 


00 00 ا هوا ٠‏ 


ش : ثرون رسول الله قُ كل" شاعةر 
هئ م لا يغلق الباب دونكم 
: فيسمع شكواكم' ود . 0 


:“ميم من” الدجتال ‏ فيها . فحولها 


كذاك. من الطاعون أنم .بمأمن . 


٠‏ فلا تنظروا" إلا" لوجه . حبييكثم 


خياة” وموتاً نحت وتكيسارة أنه" 


فيا راحلا" عنها لدنيا يريدها 


5 أنخرج عن حرز . النني وحوزه. 


لئن ‏ سرت تبغي من كريم إعانة 


هو الرزق” مقسوم” فليس .يزائل ' 


فكم قاعد قد وسع الله رزقه” 
فعش “في حمى خير الآنام. ومت به 


إذا اقلت قستة فيما بين قير وشبهر / 


ومن ره فهو السعيد بم حقنًا ١‏ 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا” 

ولا يمن الإحسان” حرا ولا رقًا 

يلاحظكم فالدهر يبخري لكم وففقا. 0 
فشكراً » وشكر الله بالشكر يمستبقى 
ملائكة محمون. من دولها الطرقا . 
فوجه الثّيالي لا يزال م .طللها .” 
وإن- جاءت -الدنيا ومرّت فلا فَرْقا 
وعمرا فس الحا فوقكو” ملقى 
. أتظلب. ما يفنبى وتترك: ما يبقى 


. إلى غيره ؟ تسفيه” مثلك” قد ش 
5 - فأكرمة من .خير البرية ما تلقى 


ولو سرت حتى _كدت تخترق الآفقا 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إن كنت الفارن صلب أن و 1 
بطيبة” فاعرف أين منرلك الأرقى. . 

ومن جار في ترحاله فهو الأشقى 


ومن عاسته رخن ال تال امقصورة الفريدة . © وهي ار : 


باق قلي البو وما ارتأى . ل ل ١‏ 


0 قرب الوجا .لقاي حبها 


0 هذه القصودة من » ارات » عل حرو امم و فا ين بزل لح‎ 5 5 ١ 


للقارئء صورتها . 


وكان يي قبل" هذا قد نأى . 


3- 


0 أبها العاذل” في .حبي لما 
ا : العاذل” ٠‏ متها. المحة” 
سرحت ظري طالباً شأو العلا 
إني. لأرغاها على تتبيعها 


من منصفي من شادن لم.أرجه 


# اه و 5 1 . و 5 
وإت قبضت النفس عن سلوانه. 


. وى أزور ربة الحدر وقد 


لأقطعن” البيد . .أفر يي احاذا ها 


0# 


ال ل 


0 ااستا يمن ف لسن رف 


ش أتام كان العيش” غضًا حسئه” 


بأى يبأى: فخر ؛ وفيق. 


9 : ساق سوقاً شديداً وطردٍ . ' 


المؤافل ةق العذل بأى١‏ 
ما فض" باب عتذ'له ولا فأئ" 


وتابعاً في: حبها ما قد 


عهدي 2 ومثلٍ من وفى إذا وأئ 


الحاجة .من. وصله: للا زأى * 


م مم هجسره ىق وسأى * 
بضامر يقري الحصى إذا جأى " ش 
:آذاد الكرى عبى الوشاة” وذأى * 


نا 0 


حديك انس مثل أزهار الربى ١‏ 
اام ما يها رب تمد 
يصبو له من لم يكن" قطة صبا 
لين وفي الحاظم بيض” الظبى 
عذب اللبى ريان” من ماء الصبا 
ما- ضاق مغناه بنا ولا نبا 


م 


لمانا يغاي تاتعات 


ا 


:فل قلب .. . .. نأي . 
فى ".شق وشوج + 5 ١‏ ا 
شأى :قد تعبي إل بعد » أو 9 وأطرب » 
وأى :وعد ؟ دويق : ومثلي من فأى . 
زأى :.تكبر » عن ابن الأعرابي .. 
٠‏ 0 القوب والأدم ” : مده حى انشق . 
ذ : طرنيقة المتن وهو موضع اليد . 


من الفرس ؟ وجأى : اقذف . : 


ا 


الله يرعاه” زماناً لم و 


وني 


0 مغتى آمل بممته ' 


تالله لا أعبا بعيش قد مضى 


مذ علقت كفي بالهادي الذي 


كالبحر لا تم يوماً وود 
تتصل” ”الب “لن ا 
ولا يناج نفسَّه”” في ضيقة 
إن رسولة الله مصباح هندى 


كف بي الور يعدل: واضحر 


. كم ذي هوى قد راضه بهديه 


قد خالط الحلم” سجايا طبعه : 


أقسنمت لا لت أوالي 0 
5 

“لول لشتني لديسار ته 

ومدح من" أرجو أمداحي له 


اعن بذل .ما تأمله ولا أبى 
اتن داكت إلنا فيه الحسبا 
نم الأنزبيا.. 


فراقه كان اك 


5 


ولا زمان قد تعدتى وعتا” 


ساد الورى طفلا” ركهلا ولت 
لوارد, إذا أصاف أو شتا 


٠‏ لايكره العودةة ممّن قد أتى 


أي تجار مز هذا ومى 
همْدى به من في دجى الليل متا " 


كا تكفا اليدث كفا من ف 
فاتقاد كالعبد إذا العبد قتا“ 


كثل ما قد خالط الثوب .الستا * 0 


ما اشتدة بالناس. زمان” ورتا" 


9 


س ه86 


. لبعدها يرني لنا من قدرئى' 


إضلاح ما قد عاث مي وعثا 
وم بحش” فكري به ولا غك" 


اق : أملته . 

. اللهيم : الداهية ؛ الأرفى : الشديدة‎ ٠ 

+ نتاءفي الأرض مثلمظا ». أي مشى .+ | 
4 قتا العيد : خدم » أو أحسن الخدمة ٠.‏ 

هو سى الثوب يستيه بمعى سداه يسديه .. 

؟ رتا- من الأضذاد-: 
7 غثا :! كثر خثاؤه م 


شد وأرغى : 


فما أرى الأيام. تبدي .منصفاً 


| ايا ضيعة” الألباب. في دهر غدا 


هل مارست إلا أخا عزم إذا 
1 تسيل مز جهد السّر ىَ أعطافه” 
٠‏ له اغتصام” بالرسول المجتبى 


من ليس للدنيا محل” عنده 


3 


اناقل “ل مطيي لمم . 
لكن إذا اضطر. زمان” جائر . 


“لا أسال -النذل” :ولو أنِي .به 


جسني بنو عبد مناف بهم" 
أولئك القوم الآلى من أَمّهم 


بلقاك منهم كل وجهر مشرق. 


إثي "مذ" آمهم ل ايعي : 


إن أنا قد نككرني ده عدا 


٠‏ ولو حكيت المسك من حمسن الدَّنا 


فيه فتيت المنسك يعلوه |الحبى ١‏ 
يا ويل" أ ليس ترجي ضيمها ‏ 


مثلي بما تبديه من" منع الحنا” 
ما قعد الناس 0 
كثل ما سال من الدوح اللى ؟ - 
أجود من" أضفى العطايا وحثا _ 


ولا ييل" امال إلا بالحنا* 


ا 


فأبذل” الوجه” لنينل يزجي ١‏ 


3 ها 2.2 
أملت من ليس يرد من رجا 


أملك” ما حاز النهمان “والدجى 


يطوي العدا ذ كري و مجدي ناشري 1 


أنا الذي أعملت للمجد السّرى 


0 


*َ 


أمّن” ممن لام" يوماً وهجا 
كأنته البدرٌ إذا الليل” سجا 


عن طلب المجد زمان" قد شجا  *‏ 


فطالما عرفي فضل الحجى 
آليتُ لا زال هم مني شجا. . 
لا أسأم” الآبن” ولا أشكو الوجى . 


#ْ 


الحى. : جمع ختي » وهو روث شور . 

الحثا : التراب المحثو أو المحي . 

جنا لجنس مل ركيهد ضرت أي زاج اليا لهو ساو ».ا 
اللى. : شيء ينضحه ساق الشجرة أبيض جار . 

بريد يملء الكقية .. 


4س 


كم سرت في يدا لا يقني . حر ا مجير لا ولا برد” الى 


أرسلها غر الذرا تسري بنا 
. يطيح مفتوت الخصى من دوتها 
: افكم بذللت الحهد نيكسب الغلا 
: أرغه” أعداي حزم تافل 
أذؤه” عن عضي وأحمي حسبي 
0 أقسم بالبيت ومن" طاف به 
. وكل من أعمل لله 
و معشر رمي 0 
لا زلت أزجيها لإدراك العلا 


42 لماه 


ا 


كاتني :4 أعرف الد* 3 


و إنثما الدهر. 7 ل 


0 إن الذي | ينثي عن جودهة: 


ىو 


و 2 - 
خير الورى طراً من الله يه ' 


شرف الله 


وحلى حيندة: 
زينه. اتواضع على اعلا 
7 حمى. بهديه وكم. وقى . 


كل" عويصالسير صغبالمنتحى 
كانم مهم عن القوس .طلتخا 


وجدت بالنفس الحاني من لحا 


يعركهم .. عترك” الثفال_بالرحى - 


ومن لمحا وجهته. فيمن خا 

محا ها من الحطايا. ما محا 
مرتقى المروة ذكر ووحى"' 

يد مثل” الللّحا 
0 

بعيشم - الغض علي" وا 


صاحبت دهري في سرور ورخا 


إن ارنخى شد وإن شد ارنتخى 


إن بخل الدهر لنا وإن: سخا 
أذهب عنًا كل غي فامتخى " 
مجوهز من كل مجد مونخى * 
فما ازدهى بعزة ولا نما * 


وكم أفاد آمل وكم نا - 


؟. الوحى : : الصوت . 
3 1 من 00 ٠‏ أي تبرأ منه ورج" 


4 موي : 


هلمحا زهي .. 0 قال الأصبعي 500 ولا يقال تخا . - 


اناس 


لصن بو :آم “انان حافه 


إن تحن :ارال سماء قدا يدنك 
31 م 

وإن يكن كل كريم قل مضى 

وإن يكونوا أنجماً في فلك 

واسطة السلك إذا ما نُظموا 


1 كالبحر بل كالبدر جوذاً وسبنا - 


أحسن أخلاقاً 
وساقط 


من الروض إذا 
القطر” عليه 
ْ تفديه نفسي من . شفيع للورى 


هو الذي أتعقنا: من “يعن هنأ" 


وكنت في ليل ال موى اخل حيرة 
فكم كسامن ثوب نعمى قد ضفا 

من اقتدى بغيره فإِنّه 
هل هي إلا سنّة” الحق” التي 
كف اللسان وانبساط الكق: بال 


دمعه . 


با عن فلخ امرى دعبا ١‏ 


فلم تبت من ثقله نشكوالسخا " : 


نا 


.طلا فقد أضحى لنا غَيثْ جندا 


فإنته من" بيهم بدرٌ بدا 
وملجأ القوم إذا. الخطب عدا 


فحبّذا 'من اجتدى أو اقتدى ' 


ما اختالي بسر الصبا أو ارتدى 
ده 


1 درد ا والدى 


ل وأذواه الصّدى 
فجاء بالحق”. وأنجى وهدى 


0 6 تعلمه 5 غذا 


0 ره مها أو الى 


خير وطيب الذكر هم' قتد' شذا" 


, لم اساي‎ ٠ الها‎ ١ 

؟ السخا ل لحب ا عله بال 

# شذا: أذتى. | ي أن هذه الوايات تقلق من بريد لاتفاظ بهاء وفي التجارية : 
ويكون شذا معوي تطيب. . 1 


عرف قد شذا 3 


تلض 


7 


أحسن” ما نال الفى من كرم 


لاشني* كا : لصمت وقاراً للفى 


.من عيبه يشغله عن غيره 
ومن يعبعنيب ومن يحسن'إذن 


ومن تكن دنياه أقصى همه 


5 ع 
هديك من رشد ومجد واضح 


أجاد هديا وأفاد 


.ذا يبتغي/ علمً وهذا نائلا” 
كأتهم إذا رأوا. غرته” 
وجه * لديه يتمد السير » كذا 
هدا إذا ما أخلف الناس” وفى 


إذا شددت الكف في أمر به 
* 


كم إلى التقى 


0# 


. لانو استخى 3 
ق : الساري 0 وقوله 0 
لوز قات :: 


نائلا” 
ترى بي الحاجات نحو بايه 
هم إلى رؤيعه. تشوقا 


. أن لا يسرى من أجله من اثتذى . 


من" كلم يهذي به فيمن هذى 


بات ملي العرض نفنّاجَ الشذا . 


ا 


لان له له كل عمبي وخفا' 


ميرو من ثدي الحجى ولا اغتذى 


هو الذي في سن الحق”جرى 
روضين من علم وذكر قد سرى | 
وجاد حى عمّم الحود الورى 
قد أعملوا العيس>بحزن في البرى 

تشوق” الساري إلى نارٍ القيرى 
وخائبة. من قصده ليس يرف 
وقد حجيج” عاينوا. أم؟ القرى: 

عند الصباح يحمد" القوم '' السّرى 
نائي المدى في مجده سامي الذرا 
فليس بالواني ولا الواهي العترى 


بغد قصور العزم والباع الوزئئ ؟: 


ذف 


مو الني المجتترى . بجاهه 
لازره مامتها من شحط النوى 
و وجدت غربة" ولم يجد' 
متصل” البشر غضوب للهدى 
أصبح “من أيامه َي ا 
افج من 

يحزي أخا ل على إحسانه 
لست أجازي الشرّ بالشر » ولا 
1 راع كرضول اننا 
إذا ملمات الأمور قلقت 
| بخلقه فليقتد. المسرثم فما 
ّْ كك 1 .وإث رأيت تمرة 
لا تيأسن” . إن :تناءئ أمل” 
وإن بدا صبح المشيب. فاطرح 


يت 2 


ولا نظن" الشيبة رجي طبه 
إذا الفنى قوس" واعتد” العصا 


بمثل ذاك ابحاه حقنا يلجئترى 
إذ كان لي فيه غنتى وممجئترى 
مس اغتّر اب من' إلى الحو د اعتزى 
إذا رأى من زاغ عنه أو ترا 
عن 0 اك أو رزى' ش 


عق إللها النفس يو 3 0 عزا 
شكر امرىء راض الأمورٌ وحزا" ٠‏ 
أغزو لناوي السوه مثل” ما غترا 
حزم » ولا أحلم إن' دهر غرا 


جه #ن 


ألفيته كأته طود” رسا 


أكرمها من مُقتدكى ومؤتسى 
فمكلها" توك ار الأسى 
: وكلّما عثا زمان" قد عسا 
ما كان إذ ليل” الشباب قد غسا ” 
و ع اسان جين 
لقوسه عن ور أعيا الأأسا 


فاذكر' زمان الشيب في حال الصا 0 عسى يلين للتقى قب قنسا. 
: إذا قبل البر ٠‏ وأرزي إلى : لأ . 


.عرف وجرب » والخحازي : الكاهن . 
0" غسا اليل يفسو : أظلم . '. 7 


أزر١‎ 


؟ حرا : 


يذفن 


ما أقح اللهو على المرء إقا . 


«* 


لا تحسب الراحقة راحا قرقفاً 


إذا أداروها وقد جن” .الدجى. 


لم ببق من جوهرها إلا" سنا 


.2 ره 


قد حتجيت أي ذثها 'دفرا إل 


بك 


ما اشتعل الرأس” مشيباً وا كتسى : 
ارب منها قبت" ومتتشى 
وى بمم نيمرها فيمن وشى . 
. أن رت كأنتها / فشا 
0 أفراجح الفى 7 انتقى 


كأتها والكأس” قد حَفّت بها م ميم أصبح مضروم 
يديرها محتلف الحسن إذا 7 بدرٌ » وإذا تاه رشا 
يحكي القطا والظبي والغضن” إذا ما قد تثنى أو نتجتى أو مشى 


عو ده و 


وإثّما الراحة” رهد" المرء في 
. والمجد” [يقادك نيران القرى 


والحود أن تعطي قباة للتّدى ‏ 


« 


ل 3 525 1 00 
خاب امرؤٌ لم' ير أرضاً حلها 


أرسله الله هدى ورحمة” 
وخلّص الأنفس من أسر اللهوى 
ذو رأفة تلقاه يوم العترض. قد 
صلّى عليك الله يا من جاهه 
يا من" بجرى من كفّه الما ومن 


أعراض دنيا تورث العين غشا ١.‏ 
يعشو الا قي الأزمات من" عشا 


ألا لافتخار أو بحاه يختشهى 


من عطقن رب السماء وانضئ ' 
أوصى ووالى الخير فينا ووصى 


حص ولا. 


في يوم هول فاز فيه من" قنصى' . 
مال” بنا عن الححيم ومصى " 
يو الحساب مَلْجأ لمن عتصى . 


ع ام 


حن تن د بطل وسح الى . 


. فصى الشيء من الشيء : فصله » ولعله يعني هنا : ميز الخير من الشر‎ ١ 
. مصى : ل أجد له معنى ملائماً للسياق هنا‎ " 


لذن 


هل غير إحسانك يرجو مذنبة "2 


يامن” سما في يوم بدر ل 


اأحصاهتم” رب النَماء :عددا 


َه 


20 ومن أتى والناس” من ظلمهم” ' 
فكان كالصبح جبّلا جنم الدجى.. 


رضيت" للإرسال. إذ آدم” ب 
اختارك ٠‏ الله رسولا” هاديا 
0 الناس على من قد جنى 
ْ ممَضْغر الألف إذا ما جاد أو 
يا 2 أحكم تشييد” الهدى 
.ايا مَضلفيآ .للناس ظل” رحمة 


إن 


ادفع الشن 00 فإِذا . 
وانف لنفس ١‏ كرهت أعمالها. 
الى في بيته 


2 0 وإن” خينة من :صديق 4 


. إن يدرك الموى 


م نه 


دم ما لا تطيق”. نيلله 


وت .من الذنيا مبات خائق 


وخلّها عنك” ولا تعبا يما 


5 غوف ااي وات 
. عزا ليشقى كل من شك 
وإتهم أدنى 3 حصى 


00 7 


ينا أ من أزمن :وما مفى 1 . 


وعم هاس 


:قيل له سل" تتعلطة قد فلت المضاا 2 
في اظلمةر ليس ا من مرتقى ... 


فأذهب الإظلام عنا وانتضى: 5 ش 


أن > الماء والطين فكنت" المرتضى 
7 أكرع ع اختار لنا وما ارزتضى 
وأعدل الحلق إذا ما قد 5 


جرو” قي الطيجاء سيفاً أو نضا 
بات العدا منها على جمر الغضا 


إال#اء 


به أخو صداق وإن' كان سطا ' 


كن يم .يريك قدرها حث الخطا 


1 أن يضح بالإنسانة د اق 
| 1 هاه جلة” 


ليذ كر من + 
فللينالي. عدوات” وسْطهم - 


تبأ المكثر" منها وغطا'” 


لظ 


وجتّب الحرص تعش" ذا عزة 
ولا جد" للنتفس_حظ] واطرح 
لا تطرين” صاحباً بغير ما 


« 


لا يمسن المدح سوى لمن يرى 
خير عباد الله ذو العزّ .الذي ' 
كم ان ببابه وقبل” أن . 
أصبح من حرينة في حر 
في مترك سيان . فيه ركه 
إن" رسول” الله وا كف 
5 اعد الم القدرى . 
ش 1 غلمة عوده لول" وما 
بممثه فوق” طمن ضامر 
ليس يمس” الأرض” من سسرعته 


يا موسيم الألن ٠‏ بصاع شبعا 
وأخصب الضرع بلمس كفه 


ممو مو ممعم مم معفم وفوم ممه ووو ممه مام م موه مسوم ممم 


المطا : الظهر. 


الشظى من الناس : الموالي والأتباع , 


+ أصاب حظاً . 


حظا : فاضل بين 
البظا' كك الم »وريد هنا وفرة للم . 


كأنه بيني 


ق و 
:مادحه 


- وبادر المزن”. 


يقال لقي الإنسان ما عجاه وما عظاه وما أددنه 


أفلح من" إن شده الحرص نطا أ 


من امتطى الكبر فبئس ما امتطى 
فيه فإطرائ الفتى كسر المطا" 


« 


. بمدحه 2 قد احتظى‎ ٠ 


يلقاه لاقى ما عمجا وما عظا* . 


وضيف” فيما اقنى وما حظا* .+ 


إذا هيب الصيف داج والنظى - 
الم يدآخر عن ضيفه ولا حظا ” 
هناك من علم . وحلم وبظا" 

متتظم الأعضاء مَدْمُوم. الشظا 


كأتما يخثى بها مس" اللطى 


ومن مشى الدوح إليه وسعى 
0 نا. دعا 


:ذا لقي ده ويدد.. 3 


لق 


| وسلّم .ا 


إليك أعملت المطايا في 00 
ناا 


لله 58 
لظي عليه كرما 


امك" عتني في غد 
أزكى صلاة وسلام أبداً 
وسبّح الرعد” بحمد. من سقى 
فاشتملت بالتّؤْر كل” فدفد 


وباكر البيداء. غيثة 1 


*« 


ودق شحاب مسب الدق” آنه 


:واخضرت الدوح ومدت قَضبها 


وساقطت الما السحابة حملها 
ترى ا خري ألاء: لي: أ قضنه: 


وكلّم الميتة فقام ورعى 


:.تنساب ما نين .أراك.' ولعا : 


* 


فسكدّن القيظ اطيب ‏ حر 


غيث حمئ الرمضاء عنّا مثلما 


. نام عن الفحشاء داع “للهدى 


؟ الصفا. 


هذا إذا استكفيت في أمر به 
هفو به ريح العلا إلى الندى 
2 المذى والمدة. يي زمانه 


1 


أكون ممّن قد أجاد ورعا 


. عليك ما ارتاح الظليم وارتعئى 


صب الحيا. فقال للأرض لعا 
لم يك" للسارح فيه مرتعى 
فأخلف النبت الحشيم ورعى 


قد أشرعت يوم وغى 
قبينها حسن كا روم : 
اذ ع ار تساقط الفغا * 
كأتة ع ذؤد قد" رغا ْ 
وَفَر لا أن وَأ الما طغى 
حتمى رسول الله جور من بغى 
لم ينتطق” بباطل ولا لغا 


أسنة 


أجنداك”. فيما تنتحيه .وكفى 
كأنّه اناعم" غصن قد هفا 


من بعد .ما ألفاهما على. شنا 


001001111111 قبي اقائة التي ب‎ ١ م القفا.‎ ٠ 


الوم 


أخفى الحدى قوم" فأضحى وهو قد 
إن يقض يعدل"أومى يسأل يهب 
وإ يمد" جزل وإن جاد ينيد 


أظهره يتداله افما اخضى | 


روض ثماء طب أفاد وشفى 2 


أسن خلق الحود-فينا فاغتدى. 


لا : 


0 الحود * يل المرء والببخله 5 
0 9 لمعم كن 


ْ والحهل” للإنسان عيب" قادح 
والعلم في حال الغى والفقر لا 
ولا ألوم” المال” فالمال” حمى 
قد جبل” الناس” على حب الغى 


وما لذي الفقر لديهم ارتبةة 


ظ والحزم أحرى ما به المر أقتدئ 


00 


وإن يقل' يصدق'وإن يعد وفى 
وإن تسئء ا وإن مجن عفا 


اوعدت أرمنك خلا جنا .: 
فى يه .ان" عليه قد ضفا. 


00000 


و 0 ٠‏ - 0 
يحط عن رتبته من . ارتقى .| 


ولق حوى ماله” ككثبان نما ْ 


بزال يترزقى بك" كل" مرتقى | 


مك 5 و و 5 
فربه فيهم .:مهاب.. متثى . 


ولو أفاد " وأجاد واتقى 
والفقر دا .لا تداويه الرقى 


لغذرها غادرنه 'فيها لقى ' 


* 


فصداق” الحاكي ما أبصرته 


0 3 1 
فسهلت رؤيته جهد السرى 


عجبت للأيام من" عر بها 


.فكم لها من كترّة على فى / 


تجتن الأسبدد سطاه. في .الوغى 
وكم صريع :'غادرت ليس < 


عدت على نف تسر ر عدي و سقفت 


ْ فرعون موسى 
0< وأظفرت بان زياد . 


المرتكى 


واستلبت ملك بي ساسان لم 
لم يأمن_ اللمأمون". من صولتها 
وأتبعت جعف رآ الفضل” وكم 
وغالت الربّاء في منعتها 
. وأنفذت في آل بكر تكيها 


وكم سبّت من سبل من نعم 
وأهلكت عاد وأفنت جرهما . 


: أوبلحت في الحة 
مثلما 


وسيق : استلته من غمدانة 


الذكا. : الحمرة الملتهبة . 

:. المعول 
الطلا. : الغلام شبهه ولد الظبية . 
ألا يألو : قصر . 


الطل : الرقاب . 


حكى 


وأشكت الأيام” من" كان شكا 


ذل ومن يضحك' بهايوماً بكى ‏ 


جلْد إذا مالهب الحرب ذكا 
ان إمااء بكا 2 
من ملجل يوماً ولا من مشتكى . 
منها إبن حتجركأس "مم كالذكا 
ترك له” على الليالي مرتكى" 
زهان عند من عر اد عون 
بات الطلا” يسقيهما صرف الطلا 
ف مرا بها فما ألا * 
ريصت مهلهلا” كأس الى 


زكرا يا زه قفر وفلا 


وزودت منها تميما. بالصلى * 
فمات قهراً بغد عر وعبلا 
أفنت يزيدة حسرة لا اعتل 
من بعد ما قد ضعت له الطذلى ” 


الصل وقوه هر يشير إل ما فعله أحد المناذرة يبي > م حين سرقهم . 


ا اووس 


فَّحَر اليش" عن 


هي اللباليي ليس يرعى صرفها 


م أعادته” ف 


:ولا رسول الله فينا لم" يزل 


ش م صدر ذو وفاء لم 0 


أوسّعنا فضلا فما خاب امرؤ 
يا من غدا للخلق كهفاً وحمى 
إنَا أتينا من”' ديار 


وإني من قبح ما أسلفته .2 


فلا تخيبني مما لك من 


إنّك من قوم بهم يشفى العنا 


٠ 


أعرض”" عن الجاهل مهما قد أسا 


ول تلم" ذا سفقة فإنه 
وإن رأيت من كريم عرة” 
وإن ترك" من زمان فرقةة 
لم أشكر البعد” على خير حمى 


دوا 


:عروة ل هات للخلا 


* 


.لااخاملا فيها ولا من" قد مما 


فأكرم المثوى وآؤى 


كهف حمى" ؛ فهو لنانعم الحمى 
ينُنْمى من المجد لأعلى متتمى : 
في صدره غش” امرىء ولاغمى؟ ' 
أوي إلى ذاك الحناب وانتمى " 
وحمى 
موحشة” بيداء أو بحر طما 
ذو كبد رضت ودمع قد همى | 
شفاعة تُرْجى وفضل قد ما 
يدرك الشأو البعيد” المرتمى 


و 


وحلية فن جهله. ما قد حوى: 


إن اله لم يتتئد ولا: ارعوى' 
فقكل" لعا ولا تعب بما احتوى/ 


فاصبر لا فالصير أشفى للجورى 


قد صَّدني عن أنسه شحط النوى ٠١‏ 
ويا دياراً . بين : كثبان اللوى 


اد 


'. هل لي إلى تلك المعالي عودة” 
لا تعجبوا من لعب الدهر ينا 
إن عشت لاقيتهم” وإن أمت 
1 إن" رسول” الل ل '. أملتة 


« 


لي والذي ماران يسري جاه 


فقدام الغل و 
م ألى اناس بي شي افد 
. فقبّل الركن وطاف وسعى 


ثم أتى الموقف يدعو راغيا - 


بي الي شرفها. الله يمن" 
فلّم' يكن ممّن إذا حج جنا 


نا 


خلق على لم يحوها إلا امرؤ 


فإن يقل" : من حازها؟ قل: الذي 
0 معتصم ” الراجين .إن" خطب دنا 
المرشد” 
ل جنا أل إتراكك فا امار 


التاصح الله فما 


واكتسب الحمد با تبذبه من 


جا 


أو جرعة” من ذلك الماء الروّى 


فأي إنسان على حال سوا 


فإِنّما الدنيا. فناء وتوى. 
فالدهر قد" أضمر نصحي ونوى-. 


9 3 


حى أتى امقانة 01 و 


أثوابه: . مستفر .مسا نج 
حتى رأى ذات السناء والسى. 
عر م أت فلا عل 
ْم مضى. مرتحاد” نحو مبى 
حنى. إذا ما تفز القوم” ان 
معتمراً. قد نال> غايات المنى 


ال ظيبة ٠‏ لا بشاكو العنا 3 
شاد: له الدين” القويم وابتى 


بل 1 القبر وزارٌ واعلتى 


هو ير 


من ل اللاي" الى 
لَه تسامى كل" مجد وانتهى 


وكهفهم إن راع أمر ودهى 


قصير في نصر الحدى ولا لها 
ولم يصب من" قد توانى وسها . 
من" خيل” الحيبة في البدء وهى 


فتح النّها بمستدامات اللّها 


فض 


واحرص على المجد ودنياك اطرح 


والمرء من إن فاته لم يكتتئب 


من لازم الكبر على الناس اغتدى 


أنّى تخيب اليوم” آمالي ولي 
يدني الفنى إلى مدى آماله 
إن أهزل القوم زمان” معور 


.وإن أمات اهدب كل" مخصب 


أرْسّل سحب هديه جارية” 


أوتم” قي الأنفسٍ من مام لدى 


الم تع من فعل جميل كفه' 


الأرض الليا : 
اليا : اللصب . 
ام : حايبت النار ايا 


ما لي لا أبلغ أقصى غاية. 


لكل" شخص غاية” يبلغها. 


تعيا. يد" السائل من فعروفه 


. والآن قد أكلتها في مدحه 
ضمّتها من كل فن” درراً 


حليتها : جيد- -معاليه: .وما 


الى بع ماؤها وافجه تسر فيها . 


: المطر , 


8 : موضع غاية أو نهاية . 


وإن ينل لم يفتخر ولا ازدهى 
مضع القدر ولو نال السّها 


و 


من كفته أكرم" مين” مرب الميا 
ولو غدا من دوا الأرض الليا ' 
أنعشهم حى: يرى الهم حيا' 
بدا 'لنيران القدرى منه” حيا" 


بالحق” حهى حتبي الدر حيا ؛ 


ظام إذا ما اشتد بالشمس ايا 
ولا له .في المكرمات معتيا. ٠‏ 
في مدح من ب جوداً واغتيا 
وما له في المعلوات مغتنيا* 
ولم' يقصر كرما ولا اعتيا 


و 
مقصورة” يقصر عنها من" خلا 
نظماً فأضحت من نفيسات الحق 


أملح حلي المدح في جيد العلا 


ل" 


جعلتها مني وداعاً فاعتجب 


من" قار ب الرحلة عن ذاك الحمى 
أرسلتها. من خاطر خامره 
وكيف لا آبى على بعدي عن 
أنصار دن الله والحادي الذي. 
فالقلب بين مشرق. ومغرب 
إذا ذكرت الغر يي 
وإن ذكرتحُبمن في مشرقر 
ش إن يضمن وجه . لشخصموره” 
ولا تزال رْسُل” شوتي أبدا 
وان تمر ساعة إلا" هفا 
افليس عندي للنجاة علص" 
بكم : ملاذي وحماكم. ملجئي 
وما ذخرنا علندة” سواكم” 


5 


ولا نأت. داركم” ولا خلا 


5008© 


لنظمها الحلو الى كيف حلا 


كيف أجاد النظم يوم أو درى 
وَجْد “جلاعن مقلتي طيب الكرى . 
لولا وضوح هّدايه ضل" الورى 
مَقسسم اللوعة مجذوب العرى 
وبل" دمعي من جوى الشوق الكرى 
84 0 
أبطأ .ني حبهم عن السرى 
كدارمن أخيرى فلا صَفُو يرى 
م يرخحل .عن بابكم ولا سرى 
تترى على مجدكم اللحزل الندى 
إنلم يكن' منكم نوال أو جندا 
ليس سوى ذاك السماح المجتدى ' 
مذكم ”من يسرنجى ويجحتدى 


2 الا2.أوحش”” الله تدياز؟ أي" :-::فيها "ولا أزرى بمرعاها الصّدى'. ٠‏ 


ربعكم” ما راح يوم” واغتدى 


ومن محاسنه أيضاً البديعية المشهورة » وهي المعروفة ببديعية العميان » ولو لم 
. يكن من محاسنه إلا قصيدته الي في التورية بسور القرآن ومدح النبي صل الله 
عليه وسلّم لكفى » وهي من غرر القصائد » وكثير من الناس ينسبها للقاضي 


ينف 


الشهير عال:المرب أي الفضل عياض ء وكنت أنا في أوّل الاشتغال ممن يعتقد 
صحة. ثلك التسبة » حتى وقفنت: على شرج البديعية الوصوفة لرفيقه ني جعفر .. 
فإذا هي منسوبة للناظم ابن جابر » وهي : : 


في: كل فاتحسة ١‏ للقول. فعتبر ه ' 


في آل غمران قدماً شاع مبعثه 
منمة للناس من نعماه مائدة 
أعراف ياه فا مدل" الرجاء بها 
.بها توسّل إذ 


. هود وبوسف كم خحوف به أمنا 


'مضمون دعوة إبراهيم كان ء وني 
اذو أمّة كدوي .التحل ذكرهم” 


بكهت رحماه قد لاذ الورى' 2 ويه 


سماه طه » وحض” الأنبياء على 
قد أفلح الناس” بالود الذي غمروا 
أكابرٌ الشعراء اسن ة قد عتجزوا 
وحسبه قصص العنكبوت "أتى 
في الروم قد شاع قداما أمره” وبه 
كم سجدةفي طلى الأحزاب قد سجدت 
.سّباهم فاطر السبع العلا كرماً 
في الحرب قد صفّت الأملاك تنصره 


لغافر الذنب في تفصيله سور | 


شوراه” أن تهجر الدنيا فرخرفها 


نادى ٠‏ بتوبته. 


بيت الإله 


ع عل البهوث بابقره 


عَمت 5 على الأنعام مقتصره . 
|[ وأنفال” ذاك” الحود مبتدره 
في البخر يونس" والظلماء معتكره ' 
ولن يدوع صوت الرعد من" ذكره 
وفي الحيجر التمس أثره ٠.‏ 


في كل قأطاراء فسبحانة الذي فطره ٠‏ 


بشرى ابن مريم في الإنجيل مشتهره 
حج المكان. الذي من أجله عمرة 


م 


انون الركانة نا جلا اخررة 


كالتمل إذ سمعتث آذانهم بتورة 
إذ حاك” بيدا كباب القان قد سر 


لقمان. وفّق للدرٌ الذي نثره 
سيوف فأراهم ربّه عيره 


من بياسين بين الرّسل قد شهره 


فصاد جمع الأعادي هازماً زمتره ْ 
قل ففلت معان ير مختصره 


ل الاخن لبتي عن من نظرء 


4م 


“تمه 


عزات ..شريعته . البيضاء . حين. أتى 
فجاء. بعد القتال الفتح متصللا” 


© بقاف والذاريات” اله أقسم ف 


في الطور أبصزر مومى: نحم سؤدده 
وق فنال هن الرحمن ‏ واقعة” 
أراه أشياء لو يقوى الحديد” ها 


في الحشر يوم" امتحان الحلق يُقبل”في ‏ 


ع و 


ك0 يسبح لله الحصاة5 بها 
قد أبصرت عنده الدنيا تغابنها 
تحريمه الحب للدنيا » ورغيته 


ل ال ك2 5 4 1 
في نون قد حقت الأمداح فيه يها . 


يجاهه سال توح في سفينته 
وقالت ابلىن” جاء الحق” فاتبعوا 
مداثراً شافع يوم القيامة هل 


في المرسلات من الكتب انجى نبأ 
ألطافه النازعات الضيم. في زمن. 


ش إذ كوّرت شمس ذاك اليوم وانفطرت 
5 انشقاق 0 عت 


0 و البلد 0 غرقه ‏ 


: والثيل” مثل مثل” الضحى إذ لاح فيه أ 


ولو دعا التين والزيتون لابتدرا 


-. أحقاف. بدر. وتجند” الله “قد -نصره 


وأصبحت حُجرات الدين' منتصره 
أن الذي قاله اح" كا ذكره. 

والأفق قد شق" إجلالاة له" قمره ‏ - 
في القرب ثبت فيه ربّه بصره 
وي مُجادلةر الكفار قد.. نتصره 
صف من الرسل كثل" تابع أثره 
فاقبل" إذا جاءك الحق الذي قتدره 
نات طلاقاً ولم يصرف لا نظره ٠‏ 
عن زهرة الملك حقا عندما نظره 
ألى: به لله إذ :أبدى ,.لنا. ضيتره:: 
سفن النجاة وموج البحر قد 0 
مُزملا” تابنا الحق” لن. يذان 
أتى ني له هذا العلا ذخره 
عن بعثه شائر الأخبار قد سطره 
يوم به. عبس الغاصي لا 5 
! ادر 
من طارق انشهب والأفلاك متتتثره 
وهل أتاك حديث الحوض إذ نهره 
والشمس من نوره الوضاح مستتره 
نشرح لك القول في أخباره العتطره 
إليه في الحين واقرأ تستين' خبره ١‏ 


سماؤه :ودعت ويل به 


ننض 


في ليلة القدر كم قد حل" من شرف 
كم زازلث بابمياد العاديات لَه 
1 تكائر آبات قد اشتهرت 
ألم' تر الغمس تصديقاً له“ حبست 
أريت أن" إله- المرش كرمه 
'٠‏ والكافرون إذا جاء الورى طردوا 


إخلاص أمداحه شغلي » فكم فلق 


أزكى صلائي على المادي وعيرته 
صدايقهم عمر 'الفاأروق أحزمهم 
سعد سعيد عبيد طلحّة وأبو 
وحمزة نم :عباس والمما 
أولئك الناس آل المصطفى وكفى 


وفي نخدسمة والزهرا وما ولدت 
عن كل" أزواجه أرضى » .وأوثر من 


أقسمت لا زلت أهديهم شذا مداحي ش 


في الفخر لم يكن الإنسان قد قدره 
أرض بقارعة التلخويف ملنلتشزه 
في كل" عصر فويل” للذي كفره 
غلى قرش » وجاء الروح إذ أمره 


. بكوثر مرسل في حوضه مبره 


عن حوضه فلقد تبت يدا الكفره 
الصبح لعفت انه الناس” مفتخره 
وصحبه » وخصوصاً منهم' عنشسره ٠‏ 
عثمان ثم" علي" مهلك" الكفره 


| عبيدة وابن' عتواف عاشر العشره 


وجعفر وعميسل سادة خيره 
المقتدون السادة البرره 2 


و صحبه 


| أزكى. مديحي سأهدي دائماً درره 


أضحت براءنها في الذكر منتشره | 
كالروض يثار. من أكمامة زهره | 


[ معارضات لقصيدق ابن جابر في تضمين السوز ] 


انتهت القصيدة ؛ وقد عارض منحاها جماعة فما شقْنّوا لما غباراً » ومن 


معارضانها قول” بعضهم : 

بسم الإلهم افتاح الحمد والبقره 
٠‏ على نبي اله الرحمن ممتدح 
. كذا ‏ بمائدة الأنعام فضسله 
أنفاله نزرلت أيضاً براءة من 


هف 


مصلياً بصلاة لم" تزل عطره ١ ١‏ 


في آل عمران أيضاً والنسا ذكره 
ووصفه الم في الأعراف قد نششره 
يبه وهر مشظول بما أمره 


به نما يونس. من حئوته ونها 
أقسم .برعد بإبراههم أن" له 
سحانةت جاصله كهنفا لأمته 


طه به الأنبيا الحج قَد' وظوا ‏ 


آيات فرقانه, ذل ت لها الششُعمرا 
والعنكبوت عل غارٍ له لَه نسجت 
لقمان . حكيتة من بعض. حكمته 
كم في سبا عبرة القلب قد فطرت 
فد صُفّت الأنبيا والرسل قاطبة 
إن صاد قلبي الموى تنزيل منقذه 
كتم' خلعة فصّلت للطائعين له” 
ل تلههم زيتة” الدانيا وزخيرفها 
إذا جثا الحلق؛ والأحقاف قد شرفت 
عبد حلا" بالفتح المبين وقد 
قاف .الوفاق وفر الطور نمم هدى 
رحمن واقعة كل” الحديد بها 
من بمتحن صفنا في يوم جمعتنا 
مطهتر من نفاق ليلس" بيلنهم” 
1 وحرموها ولي ملك لا 0 
إن تسألوني”. عن ف 


رع عطاس 


مزمل أشمنة” مدثرء ون” 


ني هدى 


المرسلات كا يي يوم نازعة 


هود ويوسف من سجن به عبره 
في حجر نحل ترى الآبات مشتهره 
ومريم زوجة في جنّة نضره 
والمؤمنون على النور اقتفوا أثره 
وسورة النمل قد قصّت لنا سيره 
والروم ولّت برَعْب منه متكسره 
فاسجد لرب على الأحزاب قد نصره 
فَلّذ' بياسين تنجو يا أخما البوره 
خلفن البي بأمر الله مؤتمره 
وغافر الذنب كتّم' ذنب له" غفره 
وأمرهم نهم شورى بلا نكزه 
كانوا يروها. كدخان ل” قكره 


فذاك يوم على الكفار قد نصره: 
أتاه في الحجرات الوحي بالجيره 


وشق" رب السّما للمصطفى قمره 
كتم' من ممجادلة في الحشر محتذره 
فليس يلفى به غش” ولا كثره 
تغابن . طَدْقُوا دأنياهم” القذره 
كزهد صاحب نون حققئن' خيره 
والمصطفى سامع الحن الذي جهره 
يوم القيامة للإنسان اها ضمره 


0 لوده باه 0 
عبوس تكوير. شمس فيه منفطره 
فض 


مطفف . الكيل قد بات خسارته 


كم طارق ‏ سبح الأعلى بغاشية. 
والليل” قدّمْه ولا تثرك صلا ضحى 
00 التين اقرأ أنّها نزلت 
ولم يكن مثل خير الرّصل أحمدنا 
بعاديات لما قرع ببامته 
من كان في عصره هَمّازة أبداً 
ويل” لمانع ماعون تراه غدا 
الكافرون:: إذا. “جا نصرٌ. .خالقنا 
أخلص. لرب فلق الناس تَنْج .إذا 
وصل” رب على الطادي وعارته 


في يوم شق" السّما أبراجها النضره 


والفجر. بلدته بالشمس. مستيره 
بعرع لك المندر والفيرات مدآخرة. 
في ليلة القدر » والأنوار منتشره 
بن ولراك ال مجر 
أعمى التكاثر من قلب له بصره 
يلقاه قبل قريش قاهر قهره 
مباعداً كوثر المادي الذي أثره . 
ينآ لالتخا هم” أمّة” . كفره - 


ايوم المعاد غدا من شرة عسره | 


وآله وعلى أصحابه العشره 


وممّن سلك هذا المنهج الشيخ القلقشندي إذ قال : 


عوّذت حبي برب الناس والفلق 
إخلاص وجدي له والعذر يقلقني 
هدي لأمتهم والتصر بعضده 
ذا له كوثر والدين “شرعتسه 


أم تر الماء قد سحّت أصابعه 


. في كل" عصر ترى آياته, كترت. 


وعندا قارعة فهو الشفيع لنا 
١ 50‏ 3 5 
وزلزلت من غرامي كل جارحة 
يا عاليء القدر رفققاً مسي ضرر 


المصطفى المجتتى الممدوح بالذلق ١‏ 


انسَتْ بدا عاذل .قد" نجاء بالملق 2 : 


والكافرون: وعنالي على تسق . 
والمصطفى من قريش :دين" وتقي 11 
ويل" لكل" جهول بالنبي وشقي ‏ 
أضحى تكاثرها في سائر الأفق 
والعاديات من الأجفان في طلق ‏ 
وكل” بيّتة نحكي لكلم علفي 


فالله قد خلق” الإنسان من علق 


لضا 


ولو: دعا التين والزيتون” جاء ن* 
نيدو كشمس الفسّحى والليل طرته 
إني بغاشية ولاك يا أملي 
كم طارق منك بالإحسان يطرقني 


وي انشقاق - فؤادي عبرة » وبه 0 


والصب في عبس والنازعات به . 


ومرسلات دم الإنسان خارية 
: بالمدثر : إني ماسك ١‏ أبداً 
فابلينة والإنس في خير ببعثته 
وثي المعارج معراج الرنول علد 
والله مرسله في نون يشمره 
وجاء بالحل” والتحريم أمتّه” 
وي التغانبن تجار به ريحوا 
يا صاحب الجمعة القراء يا أملي 
'وأنت في الحشر عوني في مجادلي 
وعند واقعة إن كان لي رمق 
م أرع-يا قمري للتجم في سهر 
قذي الكليم غذا للطور. مرتقيا 
وقاف يعجز عن حمل الغرام بكم 
إنّا فتحنا قتالا” للعذولٍ ففي 


دخان زخرف ما العذال فيه هها - 


والشرح عنه ' طويل” غير علق 


كالشيين. في بلد والفجر في في أفق, 

أنت الشفيع 7 الأعلى وخير تقي' 
مثل |البدوج أتى في اعد الطرقٍ 
ويل” من الصد . والأجفان” ني أرق 

واشمس قدكورت يللب في شرق 
وقد أ تى نبأ من دمعه الغدق 1 
إلى القيامة من دمعي ومن حرتي 
وبالمرمّل إن حمست بالترق 
هذا ونوح به أنجى 0 عق 
حقدّاً » وني حاقة كنز المخترق 
واالللك: ختيكره حم او ولقي 
و3 بالطلاق من الدأنيا لنطلق 
إذ المنافق في خسر وفي نفق 
في الصف عند امتحاني نج من زلقي 


' عسى تزيل” حديد النار من عنقي 
فاشفع ا 


ا دمعي .غدا بالذاريات 7 


وليس في حجرات الدمع من 
الات ا : الغيظ اله 


خض 


وعزّ من" فُصّلت في مدحة سور 
فغافر الذنب كم أهدى به زمَراً 
وليسن غيرك في الصافات أقصده 
يا فاطر؟ قد" سبا الأحزاب طلعته 
لقمان يشهد” أن" الروم تعرفه 
هذا ولي قصص بالنمل قد كتبت 
بالنور كثله 
يا أيتها الأنبيا طله ختامكمة 
لاذوا بكهف لم سبحان خالقه 
. فالركن والحجر حقا قد أضاء له 
والله زربي برعب الرعد ينصره 
فيوسف مع هود والخليل إذا 
لتوبني أرنجي الأنفال” منه” غندآ 
أعراف أنعام إنعام له" اشتهرت 
كل" النسا لم تلد مثل” الرسول إذا 
أعطيت خائمة من سورة البقرة 
الأنبا وخاتمهم 
والقلقشندي محب قال. سيرته 
فاقبل هدية عبد أنت ‏ مالكه 
صلى عليك” إله العرش ما طلعت 


تبارك الله من 


فأنت فامحة 


نينا المصطفى اقاد إلى الطرق. 
وكم” سقى كفه” صاد بمندفق 
وأنت. بانين لي من سائر الفرقر 1 


. كم سجدة لك في الأسحار والفسق 


والعتكبوت فقد سدت عن الغلق 
هامّت بها الشعرا في خداه اليقق 
قد أظلم الحج نا زاره فوتي. 
ويا ابن مريم خذ من مسكه العبق 
حتى أتى الأمر بعد الحوف والفرق, 
وذاك دعوة إبراهيم ذي الحلق 
مسير شهر بلا ” سيف. ولا درق 


ويونس شربوا من كأسه الدهق 


. في رجل” يل 


وكم الائدة أسدى الرتزقر 
فينا وفي آل عمران ولم تطقر 
لم' يُعطها أحد فيما مضى وبقي 
وكتهم قد" أنوا بالود والملقر 
في مدح خير الورى الممدوح بالحلقر 
وانظر إليه فإن" العبد في قلقر 
وَرقا على فتن والورق في الورقر 


: وهذه القصيدة وإنلم تلحق بلاغة قصيدة ابن جابر فهي سنا يبك به ؛ 
والأعمال بالنيات . 
ووقفت على أخرى من هذا النمط هي بالنسبة إلى هذه كنسبة هذه إلى 


ساس 


محمد إله العرش أستفتح القولا 
وني آل عمران أتى ذكر أحمد 
بأعراف رحماه بأنفال جوده 
اله يونس نادى وهود ويوسف 
ودعوة إبر ل كان محمد 
له أمة كالتحل قد صح فضلهم 
' علا فضله والثاس في كهف تيله 
وطه له فضل على الاق كلهم 
ولولاه ما حسج المقام” وكعبة" 
ومن لوره الوهاج كل منور 


ترى الشعرا كالسل عترل عند" 


علا ديننا روما ولقمان عالم 


والاحزاب يسبيهم بحكمة فاطر . 


وصاد جميع' الكافرين بيزمرة 
وشوراه في الدنيا بها كل زلففة 
لقد رأوا الدخان حول. بيوتهم 


. محمدنا لم' مخلق “الله ؛ ل ش 


وفك آنل الليتار “قافا بذكراة 
. بطور سما والنجم ما ضوء احمد 


006 ا 
به الله رحمن وي وقمة ترى 


دوق 71 تقزم ابي النتزية 


نباؤهم” بالعقد قد أنصموا القرلا 
عفنا . وفنا وتبنا إلى المولى 
وذاكره في الرعد لا يسمع المولا 


وني الحجر خير الحل قد فضل الرسلا 


فسبحان من أسرى بأحمدنا ليلا 
ومرع'فيّ الأخرى يكن للا ينلا 
ولكن جميم الأنبياء علا فضلا 
فأفلح من قد طاف فيها ومن حلا 
وفرفانه قد أخخمد الكفر والبطلا 
إذا قصص في الضكبوت هم تتلى 


بأن” السيوف أسجد تكل” من ضَلا” 


وياسين قد صفّت له املأ الأعلى 
له غافر في الحرب قد فصّلت فصلا 
وقد زخرف الكفّار ل دينهم جهلا 
مجائية الأحقاف قد قتلوا قتلا 
ول القعرات كله ابذا كل 
كما تذر الكفار ريح 0 
كنا قمر بل نور شير الورى أ+لى 
حديداً به -الكفمار بحدهم جدلا 


فين 


وقد سمع الغفار دعوة أحمد 
صففنا بجمع” * للأعادي فمنهم” 
درى غبنه. في احير منهم مطلق 


لأحمد ملك لا يوازيه سيد 


أحق” لقد سالت ‏ أباطح مكّة 
صحيح بأن”. لمن جاءت لأحمد 
لكر فضل القيامة واضح 
: وعم بججدواه فلا من منازع 
ا لقد كورت. شمس بها انفطر السما 
ولكن بروج الحو تزهو بأحمد 
وغاشية "كالفجر 53505 ببلدة 
وفاق” الضحى. حق جبين محمد 


فأقنم بالتين الذي ع تقفعلة 


ألم يكن الكفار قد ضل سعيهم 


وفارعة جلت وأهاهم. الموى 


أتم' تر أن الله فضّل أحمدا . 


أريت بأن” الكوثر العذاب خصّه 
لقد نصر الرحمن” ري محمدا 
فيا أحد إتي بفضلك عائذ 


٠‏ :ونون القد فنا امقالة” يه 


بحشر ء ولكن بامتحان به تبل 


منافق إن" الكفر في درك سفى 


ولكن من يمحرم”". نعيماً 'فقد ضلاة 

اشتعل: * 
بفضل الذي قد كان نوح به استعلى 
ومرمل كان الغمام له ظلا. 
أتاه » وجمع المرسلات حوت سبلا 


- فحيث تراه لا عبوساً ولا حلا 


لوقيل أن , الكقار والتق / واستؤلى ظ 
وفي طارق الأفلاك فَفْيّله الأعلى 
بها حرم أمن كشمس جلت ليلا ' 
كا بانشراح الصدر قد خمَضّه المولى 


. وبالقتم الأعلى لقتدار ل أعلى ٠‏ 


وقد زلزلوا بالعاديات كما يتلى 
ووالعصر إن الويل يقريهم” نزلا . 
لأمئن قريش حيثما سلكوا السبلا 
به » وجميع الكفر لن يدوا أصلا 
فأردى أبا لهب ولم يكتسب نيلا 
إذا غسق الديجور ناديت يا مولى ” 


ولم أقن على غير هذه بيات من هذه القصيدة » وقد سقط منها كا رأبت 


سورة النامن٠»‏ فقلت مكملاة على نمطه : 


ويا مالك للنّاس إنتي لائذ 


بعفوك” فاغفر عمد عبدك وابحهلا 


لق 


ويا زب“ عاملنا. بما أنت أله .. من الحود والرحمى وإنل نكن أهلا 
وصّل” على مسك. الجتام محمد / أتم صلاة تملأ الحترن والسهلا 


[ خطبة لعياض يوري فيها بأسماء السور ]: . ظ 
وتذكرت بهذا الموضع خطبة القاضي أني الفضل عياض اللي ضمّتها سور 
القرآن على المهيع الماضي آنفاً » وهي : الحمد لله الذي افتتح بالحمد كلامه » 
وبين في سورة البقرة أحكامه » ومد ني آل عمر ان والنساء مائدة الأنعام ليم إنعامه ٠‏ .. 
وجعل في الأعراف أنفال توبة يونس وألر كتاب أخكمت' آباته. بمجاورة بوسين . ٠‏ 
الصدق في ذار الكرامة وسبتّح الرعد بحمده » وجغل الناز برداً وسلام عل 5 
إبزاهيم » ليؤمن أهل الحجر أنه إذا أتى أمر الله سبحانه فلا هئف ولا ملجا 
إلا" إليه ولا ينظلمون قلامة ؛ وجعل في حروف كهيعص سر مكنوناً قدم بسيبه 
طله صل الله عليه ومنلم على سائر الأثيياء ليظهر إجلاله وإغظامه » وأوضح الأمر 
.حتى حج المؤمنون بنور الفرقان والشعراء صاروا كالنمل ذلا وضغارا لمظمته ع 
وظهرت قصص العنكبوت فآمن به الروم » وأيقنوا أنه كلام المي القينوم » 
نزل به الروح الأمين على زيئن من' وافى القيامة » وأفصح لقمان الخكمة بالأمر ' 
بالسجود لرب الأحزاب فسبا فاطر السموات أهل” الطاغوت » وأكسبهم ذلاة 
وخزياً وحسرة وندامة » وأمد” ياسين صلى الله عليه وسلم بتأييد الصافّات 
فصاد الزمر يوم بدره وأوقع بهم ما أوقع صناديدهم في القليب مكدوس ومكبوب 
ظ حين شالتا بهم التعامئة » وغفر غافر الذنب وقابل التوب للبدريين رضي الله 
عنهم ما تقدم وما تأخر حيزء فنّصّلت كلمات الله فذل من حقت عليه كلمة 
المذاب :وأيس من السلامة » ذلك بأن أمرهم شورى بينهم وشغلهم زرف 
الآخرة عن دخان الدنيا فجئوا أمام الأحقاف لقتال أعداء محمد صلى الله عليه 
. وسللم ,ينه وشماله وخلفه وأمامه » فأعطوا الفتح وبوئوا حجرات اللحنان وحين . 


تلوا طوقاف والقرآن المجيدج وتدبروا جواب قسم الذاريات والظور لاح لهم نجم 
الحقيقة وانشق لهم قمر اليقين فنافروا السآمة ». ذلك بأنهم أمنهم الرحمن إذا وقصت 


الواقعة واعترف بالضعف لهم الحديد وهزم المجادلون وأخرجوا من ديارهم. 


لأرَل الحشر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حين نافروا السلامة ٠‏ 
أحمده حمد من امتجنته صفوف الجموع في نفق التغابن فطلق الحرمات حين 
اعتير الملك وعامه » وقد سمم صريف القلم وكأنه بالحاقة والمعارج بمينه وشماله 
وخلفه وأمامه » وناح نوح اللحن فترمل وتدثر فَرَقآً من يوم القيامة » وأنس 
بمرسلات النبل[ فترع البوس من. نحت كور الصامة » وظهر لله" بالانفطار 
لتطفيف فانشقت بروج الطارق بتسيم الملك الأعلى وغشيته الشهامة » فورب 


الفجر والبلد والشمس والليل والضحى لقد انشرحت صدور المتقين 34 حين 


تلوا سورة التين » وعلق الإمان بقلوبهم فكل على قدر مقامه يبين » ولم يكونوا 
بمنفكين دهرهم ليله جار ه وصيامه وقيامه » إذا ذكروا الزلزلة ركبوا العاديات 
ليطفئوا نور اللقارعة » ولم يلههم التكائر حين تلوا سورة العصر والحمزة وتمثلوا 
بأصحاب الفيل فليعبدوا رث هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» 


أرأيتهم كيف جعلوا على رؤوسهم من الكور عمامة » فالكوثر مكتوب لم | 


والكافرون خذلوا وهم نصروا وعدأل بهم عن لهب الطامّة » وبسورة الإخلاص قروا 
وسعدوا وبرب الفلق والناس استعاذوا فأعيذوا من كل حزن وهم وغم وندامة ؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
شهادة ننال بها منازل الكرامة ». صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما غردت 
| في الأيك حمامة ) انتهت . 0 
ومسّن نسبها للقاضي عياض الشيخ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ أببي العباس 
أحمد بن أني جمعة الرَهئراني » وفي نفسي من نسبتها له شيء لآن نفس القاضي 
في البلاغة أعلى من هذه الحطبة » والله تعالى أعلم ٠ ٠‏ 

وكنت رأيت بتلمسان المحروسة. بخط عمّي ومفيدي ولي" الله تعالى العارف 


ذايننا 


رك من الإمام المي الحطيب سيدي سعيد بن أحمد المقذي ل 0 
صب الله عليه سجال الرضوان - خطبة” من هذا النمط نصها : 


[ خطبة على مثافا لأبي جعفر الطنجالي ] 

الحمد لله الذي افتتح بفائحة الكتاب سورة البقرة ليصطفي من آل عمران 
رجالا” ونساء وفضّلهم تفضيلا” » ومد مائدة أنعامه ورزقه ليعرف أعراف أنفال 
كرمه وحقنه على أهل التوبة وجعل ليونس في بطن الحوت سبيلا”؛ ونجّى هوداً 
من كربه وحزنه ». كما خطص يوسف من سجنه وجبله » وسبنّح الرعد بحمده 
ويمنه.ء واتخذ الله إبراهيم خليلا” الذي جعل في حجر الحجر من النحل شراب 
نوع باختلاف ألوانه ؛ وأوحى إليه خفني لطفه سبحانه » واتخذ منه كهفاً قد 
شيه بنيانه » وأرسل روحه إلى مريم فتمثل ها تماييا” ؛ وفضّل طله على جميع 
الأنبياء فأتى بالحج والكتاب المكنون » حيث دعا إلى الإسلام قد أفلح المؤمنون » 
إذ جعل نور الفرقان دليلا” ؛ وصداق محمد صلى الله عليه وسلم الذي عجزت 
الشعراء عن صدق نفثه » وشهدت النمل بصدق بعثه » وبين قصص الأنيياء في 
مدة مكثه » ونسج العنكبوت عليه في الغار ستراً مسدولا” » وملئت قلوب الروم 
رعباً من هيبته » وتعلم لقمان الحكمة من حكمته ء وهدى أهل السجدة للإبمان 
بدعوته » وهزم الأحزاب وسباهم. وأخذهم أخذا وبيلا » فلقبه فاطر السموات 
والأرض بياسين "كا نفذ حكمه في الصافقات . وبين صاد صدقه بإظهار المعجزات» 
وفرق زمر المشركين وصبر على أقوالهم وهتجترهم هجر جميلا” » فغفر له غافر 
الذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخدّر » وفصلت رقاب المشركين إذ لم يكن أمرهم 
شورى بينهم وزخرف منار الإسلام وخفي دخان الشرك وخخرّت المشركون 
جائية كما أنذر أهل الأحقاف فلا يهتدون سبيلا” ٠‏ وأذل الذيين كفروا بشدة القتال 
وجاء الفتح للمؤمنين والنصر العزيز ا » وبقاف القدرة 


بايان 


ْ كل الفراصون تقتيلاة » كم مومى على جبل الطور ء فارتقى نجم محمد صلى‎ ٠ 
الله عليه وسلّم فاقتر بت بطاعته مبادي السرور وأوقع الرحمن واقعة الصبح‎ 
| عل بساط النور » فتعجب الحديد من قوته » وكثرت المجادلة في أمته » إلى أن‎ 
ْ »» أعيد في الحشر بأحسن” مقيلا” » امتحنه في ضف الأنبياء وصلى بهم إماماً‎ 


020 وفي تلك الجمعة ملثت قلوب المنافقين من التغابن خسرا وإرغاما » فطلق وحرم ٠ ١‏ 
< تارك الذي أعطاه الملك. وعدم بالقلم ورتل القرآن ترتيلا”» وعن علم الحاقة كلم ١‏ ... 


سأل سائل فسال الإيمان » ودعا به نوح فنجاه الله تعالى من الطوفان “وأنت إليه . 
طائفة الحن يستمعون القرآن فأنزل عليه : يا أيتها المزمّل قم اليل إلا قليلا »0 
فكم من مدثر يوم القيامة شفقة” غلى الإنسان إذا أرسّل” مرسلات الدمع فعم , 
'يتساءلون أهل الكتاب ».وما تقبل من نازعات المشركين إذا عبس عليهم . 
“مالك وتولا'هم بالغذاب » وكورت الشمس وانفطرت السماء وكانت الحبال ٠‏ 
كثيبا مهيلا » فويل للمطففين إذا انشقت السماء بالغمام » وطويت ذات البروج 


وطرق طارق” الصور بالنفخ للقيام ء. وعرّ اسم ربك الأعلى لغاشية الفجر يومطة ا 
7 .لا بلدة ولا شمسن” ولا ليل طويلا” ء فطوبى .المصلين الضيحى عند انشراح ‏ - 


صدورهم إذا عاينوا التين والزيتون وأشجار اللدئّة فسجدوا باقرأ بامم. ربك ١‏ . 
الذي لق هذا التعيم الأكبر لأهل هذه الدار ‏ ما أحيوا ليلة القدر وتبثلوا. 

تبتيلا” » ولم يكن للذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الزازلة من صديق ولا 1 
حميم » وتسوقهم كالعاديات إلى سواء الححيم » وزلزلت يهم قارعة العقاب وقيل 


دم : أها كلم التكاثر » هذا عصر العقاب الأليم وختشر الهُمترة وأصحاب. ١‏ 


لفيل إلى النار فلا يُظلمون فتيلا” » وقالت قريش : ما أمثم من هول 
المحشس » أرأيت الذي يكنب بالدين كيف طُرد عن الكوثرء وسيق الكافرون 
إلى النار وجاء نصرٌ الله والفتتح فتَبتت يدا أبي مب إذ لا يمد إلى سورة 
الإخلاص سبيلا” » فنعوذة برب الفتلق من" شر ما ختلق ٠»‏ وتعوفا برب . 
الناس ملك التاس إله التاس من' شر الوسواس.اللدتّاس الذي فسق » ونتوب 


فا 


إليه » ونتوكثل عليه ٠‏ وكفى بالله وكيلا” ؛ انتهى , . ّْ 
وهي من إنشاء الفقيه الحليل الشريف الكامل ألي المجد عبد المنعم ابن 
الشيخ الفقيه العدل أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن .عبد المنعم الماشمي الطنجالي 
رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسلفه ' الطاهر : ١‏ 


[ عود إل نظم ابن جابرع ' . 

ومن نظم ابن جابر المذكور قوله : 

جعلوا لأبناء الرسول . علامة” إن العلامةة شأن مد* م يشهر ‏ 
0 النبور في . كريم وجوههم | يغتي الشريف عن الطراز الأخضر 

وفي هذا الى يقول شمس الدين ' الدمشقي. : ا 

' أطراف تيجان أ - من سندس ١‏ خضر” بأعلام على . الأشراف 

والأشرف السلطان خصهم بجا شرفا لتفرقهم من الأطراف 

والأشرف المذ كور هو شعبان بن حسن إن الناصر محمد بن المنصور قلاوون 
الصالحي الألفي »؛ رحمهم الله تعالى . ْ ش ٠‏ 

فال الرحالة بن بطوطة في رحلته عند ذكر سلطان ماردين ابن الملك الصالح 
ابن الملك المنصور ما نصّه ؟ : وله المكارم الشهيرة. » وليس بأرض الشام والعراق 


* رحلة أبن بطوطة : 7+8 وقال بن بطوطة في الملك المنصور والد الملك الصالح : كان كرب 
شهير الصيت ولي الملك بها ( أي بماردين) نحو خمسين سنة وأدرك أيام قازان ملك التتر وصاهر 
السلطان خذابنده بابنته ديار خاتون . 2 / 


في لس 


ومصر أكرم منه » يقصده الشعراء والفقراء فيجزل عطاياهم جريا على سن أبيه » 
قصده أبو عبد الله محمد بن جابر الأندلسي المراري الكفيف مادحاً فأعطاه 
عشرين ألف درهم ؛ التهى . 

ومن شعر ابن جابر رحمه الله تعالى : 


وي الحيام ومن" لي بالحيام رشا 
مثئل” الغزالة .إن تاهت وإن طلعت 
في القلب من حبكم بدر أقام به 
تشابه العقد” حسناً فوق لبته 
وقوله : 
أبصرتها ما بين ذاك” وبين ذا 
وقوله : 
نامّح بالوصل على بحخله 
فقلت ما رأيك في نزهة 
فقال. يعي خده واللمى: 
فت من" دمعي ومن خداه 
ش قدي وخدي خفئهما يا فى 


لا أحسبٌ البدرّ في حُسنٍ يقاومه 
فكيف يصرف عنه الصب لائمه” 


فالطرف يبصر نوراً حين يبصره” 
والثغرٌ نظما إذا ما لاح جوهره 


وإذا أتت لتقوم قال" لها اقعدي 


فوقصتة منها في المقيم المقعدر 


وقال لي أنت بوصلي حقيق”" 
ما بين كاسات وروض أنيق 
هذا هو الروض' وهذا الرحيق 
ما بين نعمان وبين العقيق 
قال : أما تخشى ؛ أما تستفيق 9 - 


هذا هو الرمح وهذا شقيق 


كرا 


وقوله : 


وقفستا الوداع زينبث الما رحل الركب والمدامم شكتب" 
مسحت بالبنان دمعي » وحلوٌ سكب دمعي على أصابع زيتبْ 
رجع إلى أولاد لسان الدين رحمه الله تعالى : 
ومن قصيدة موشحة لابن زمرك يخاطب بها شيخه ومخدومه الوزير لسان 
الدين ابن الحطيب قبل أن يظلم الحو بينه وبينه » جواباً عن رسالة خاطب بها 
لسان الدين ابن الحطيب أولاده صدر نظم له لم يحضرني ذلك الآن قوله” : 
غالي بممل الموى يدان من بعد ما أعون التداني 
أصبحت أشكوه من زمان ها لدع سه على أمان 
ما بال عينيك تسمجمان ٠‏ والدمم يرفقض” كالحمان - 
ناداك والإلف عنك وان . والبعد” من . بعده كواني 
يا شقّة الفس من هوان الج في أبحر الموان ' 
لم يثنهء عن هواك انر يا بغية القلب قد" كفاني 
وقال بعض الحفّاظ في ترجمة أني الحسن علي بن لسان الدين بعد أن ذ كر 
روايته عن أببه وابن الحياب وابن مرزوق : إننّه أخذ عن جماعة غيرهم. » 
كالشريف القاضي الفقيه أبي على الحسن بن يوسف بن يحيى إن أحمد الحسي / 
السبي نزيل تلمسان » والفقيه الإمام العلامة قاضي الجماعة بفاس وكبير العلماء 
بالمغرب ألي عبد الله مخمد المقر ي التلمساني القرشي » والشريف العالم أأبي القاسم 
محمد ابن الفقيه العالم المعلم لكتاب الله تعالى أحمد بن محمد إن أحمد بن محمد ين 
عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن موسى إن إبراهيم ,ن محمد بن 
القاسم بن الحسن بن إدريس إن الحسن إن محمد بن الحسن بن علي بن أني طالب رضي 
الله تعالى عنهم » وليس إدريس المذكور هنا بملك المغرب وجد الأدارسة . 


خرن 


قال : وروى أيضاً عن القاضي ابن شبر ين الإشبيلي ثم" السببي نزيل غرناطة » 
والقاضي أبي البركات البلفيقي » والكاتب صاحب القلم الأعلى أبي جعفر ابن صفوان 
القيسي المالكي » وابن خائمة » والفقيه الحاج أبني القاسم محمد ابن الفقيه الصالح. 
العالم ألي عمرو. يمحيى ابن الفقيه الصالح أني القامم . محمد الغساني الرحي نزيل ‏ 
فاس » وغير هم ممّن يطول تعدادهم من الأئمّة الأعلام » نجوم الإسلام ؛ انتهى . 


[ خطبة لكفعمي في تضمين أسماء السور ] 
وقد وقفت للكفعمي رحمه لله تعالى في شرح يديعيت عل خطية وقصيدة من 
هذا التمط . قال رحمه الله تعالى ما نصه : 
ولنخم الحاتمة بخطبة وجيزة » في فنها عزيزة » وجعلناها في مدح سيد البرية ء, 
وتوريانها في السور.القرآنية » فكن لسورها قارياً » ولمعارجها راقياً » وعل 
وانبل من شرابها السكري » وفكه نفسك بتسجيعها النميري » وهي هذه : 
الحمد لله الذي شرف النبي العري بالسيع المثاني وخواتيم البقرة من بين الآنام » ٠‏ 
وفضل آل عمران على الرجال والنساء با وهب لهم من مائدة الأتعام » ومنحهم . 
. بأعراف الأنفال وكتب لهم براءة من الآثام » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ل 
.شريك” له الذي ننّى يونس وهوداً ويوسف من قومهم برعد الانتقام » وغذدى 
إبراهيم ني الحجر يلعاب النحل ذات الإسراء فضاهى كهف مريم عليها اللام ؛ 
وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله الذي هو طلّه الأنبياء وحج المؤمنين ونور فرقان . 
الملك. العلام » فالشعراء والنمل بفضله تحبر » ولقصص العنكبوت الروم تذكر » 
ولقمان في سجدته يشكر » والأحزاب كأياذي سبا تُقهرء وفاطر يس لصافاته 
١‏ ينصر ء وصاد مقلة زمره تنظر الأعلام » آل حم بقتال فتحه في حجرات قافه 
قد ظهرت » وذاريات طوره ونجمه وقمره قد عطرت » وبالرحمن واقعة حديده 
ايوم المجادلة قد نصرت » وأبصار معانديه في الحشر يوم الامتحان حسرت » 


للا ْ 


وصف جمعته فائز إذ أجساد المنافقين بالتغابن استعرت ء وله الطلاق والتحريم ١‏ 
ومقام املك والقلم فناهيك به من مقام » وني الحاقة أعلى الله له المعارج على نوح 
المتطهر » وخصه من بين الإنس وابلحن بيا أينها المزمل ويا أينها المدثر » وشفعه 
في القيامة إذا دموع الإنسان مرسلات كالماء المتفجر » ووجهه عند نبل النازعات 
وقد عبس الوجه كاملال المتثور » ويوم التكوير والانفطار. وهلاك المطففين 
وانشقاق ذات البروج بشفاعته غير متضجر » وقد حرست لمولده السماء.بالطازق 
الأعلى وتمّت غاشية العذاب إلى الفجر على المردة اللثام » فهو البلد الأمين وشمس - 
اليل والضحى المخصوص بانشراح الصدر ., والمفضل بالتين والزيتون المستخرج ‏ 
من أمشاج العلق. الطاهر العلي القد'ر 'ء شجاع البرية يوم الزلزال إذ عادياتالقارعة. 
تدوس أهل التكائر ومشركي العصر ٠‏ أهلك الله به المُمرَة” وأصحاب الفيل ' 
إذ مكروا بقريش ول يتواصوًا باحق" ولم يتواصًًا بالضبر » المخصوص بالدين 
الحنيفي والكوثر السلسال والمؤيد على أهل الححد بالنصر » صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابه ما تبنت يدا مغاديه » ونعم بالتوحيد مواليه.» وما أفصح فلق الصبح 
بين الناس وامتد الظلام . ' ّْ 


[ قصيدة على مثاها الكفعمي ] ١‏ | 
1 ولنشفع” هذه الخطبة بقصيدة على سور القرآن 3 في مدح سيد ولد عدنان 2 . 
بحسن هنا أن ننضي عن.فرائد نفائسها لطلامها » ما-أغدف من خمرها وستورها.:: 
وتجلي عن خرائد عرائسها لخطابهاء ما أسدف من غترّرها في خدورها » 
ش - فانظر إلى سور أبياتها وصور تورياها » ثم اد'عهن يأتينك سعياً » فحفظاً لا 
ووعياً 4 وهي هذه : ش ْ 
| ايا من' له السيع الثاني تتزل” 2 وخحواتم البقره” عليه تنزل” 
في آل عمران النساء لم تلد كنظيره الأجساد ذلك” تفعل 


لحتانا 


مولى له الأنعام والأعراف وا! 


بعلاه توبة يونس قبلت كذا . 


وكذاك إبراهيم في حجر له 
يا كهف مريم” أنت طله الأنبيا 
يا نور يا فرقان” يا من" مدحه 
والنمل في قنصّص الحديث به دعت 
والروم تتلو إسمه ولكم به 
وبعزمه الأحزاب جمعهم سبا 
يس سمّاه الله بذكره 
ايا لَيْتتي صاد شريت بكأسه 
كم مؤمن قد فصت أعلامه 
ودخان جاثية على أحقافها 
حجرات” قاف ذاريات سمائه 
ودنا له 06 امنب وشقته |( 
زَعَْفْ الحديد بحربه أصواتما 
وله لدى الحشر العظيم شفاعة” 
عن ضف جمعته 'المنلفق” نائياً 
يامن" به شرع الطلاق” ومن له |! 
يا من به ذو النون لاذ بينّمنه 
يا من سأل" نوح بطاهر إسمه 
00 يوم - القيامة . شافع' 
يمن" نزول المرسلات ببعثه ' 


أنفال والحكم الي لا تُجهل 
هود ويوسف رعدهم يتجلجل ش 
والنحل ف الإسرا عليه تعول 
والحج ثم المؤمنون الأفضل 
نطقت به الشعراء وهو المرسل 
وعليه نتسج العنكبوت يبدال 
لقمان حقا في المضاجع يسأل 


وكواكبٌ بسعوده لا تأفل 
وعليه قي زمر وردثت فأتهل 
من زخرف يداه يا من يعقل 
بقتالة :أطفى" ٠‏ .وقتم: ٠‏ “أدخل 
في طورها نم" منير يكمل. 
رحمن” واقعة” له لا تُجهل 
رعد” مجادلة” لقوم أبسلوا 
في أمّة بالإمتحان تسربلوا 
يوم التغابن من حديد ينعل 
تحريم” والملك” العظيم” الأكل 
نا أصيب بمحاقة لا تعدل 
ياامن أتته ابلحن يا مزمل 
ومخلص” الإنسان وهو الموئل . 


يا أيتها التبأ العظيم” الكل 


امس 


والنازعات نزعن نفس" عدوه 
ْ وهو الشفيع إذا المنيرة كورت 
ولدى ذوي التطفيف ويّل” والسما 
والله قد حرس السماء بطارقٍ 
دأراك. غاشية” العذاب ونوره 
بلدا أمين ثم شمس أشرقت 
شمس الضحى من وجهه ولصذره 
يا من أتى في التين حقاً ذكره 


ى.. 


يا من ليالي القدر بينة” له 
بالعاديات أزال قارعة” العدا 
ولقد أتى من قبل عصر نبينا 
هو صاحب الإيلاف والدين الذي 
والكافرون لنصره . في جيدهم 
يا خاتما فلّق” الصباح كوجهه ١‏ 
أبياتها. ميقات موبى عداة” 
صلى عليه الله" مع أصحابه " 


هذا » وقد عبس اللحبين وأذهلوا 
والإنفطار من السماء يعجل 
في الإنشقاق إذ البروج تبدل 
لولادة. الأعلى بهم يتفضل 
كالفجر إذ أنواره تتهثل 
والشعر ضاهى اليل بل' هو أليل 
ألانشراح » وقلبه” لا يغفل 
فاقرأ ولا يرتاب فيه » واسألوا 
وعداه بالزلزال منه” تزلزلوا 
وبقوله. أها كم ما تجهل 
ويل" لأهل الفيل منه وَقدُوا 
يُسلقى غدآ من كوثر يسلسل. 
مسد إذا التوحيد عنه تعدل 
والتاس. منه” مكير ومهلل 
والكفعمي عداحه يتجسمل 
ما زال طلير العندليب يعندل 


[ ترجحة الكفعمي ] 


و الكفعمي .هو لإراهيم بن علي .بن حسن إن محمد بن صالح نسبة إلى كفر 
عيما ' قرية من قرى أعمال: صقد » كا تقول في النسبة إلى بني عبد الدار : 


١ق‏ يوجهه . 
ق : ثم صحابه . : . 
" في ق والتجارية: عتما » و الكفعبي نسبة إلى كفر عيما إحدى قرى جبل عامل ؛ كما ذكره صاحب- 


لدان 


.عبدري » وإلى حصن كيفا : حصكفي » وشرحه لبديعيته سمأه نور حداقة 
البديعم ونور حديقة الربيع ١6‏ وما رأيت مثله في سعة الحفظ والجمع .. 


وذق نلية قي أسماء الكتب : 


يا طريق” النجاة, بحر فلاح أنت دفم التو والأحزان ٠‏ * 
أنت أنس” التوحيد عداة” داع ر ثم روح الإحيا وفلك” المعاني 
نبج حي ولار .در نبيه2 ورياض” الآداب ذكرى البيان 
فائق” رائع” مسرة” راض منتهى السؤل -جامع” للأماني 
ززهة” عدة” ظرائف لطفٍ روضة” مبهج “جنان” الحنان 
زاهر" كامل” شهاب وكتز مجتتى من ذخيرة الإخوان 
فضحاح الألفاظ فيه تلقّى وشنورٌ العقود والمرجان 
وهو قوت القلوب نبج جنان 2 وكنودٌ النجاح والبرهان 
فناسب بين أسماء الكتب 3 وقصداه غير" ذلك 8 وأكر هذه الكتب الي ش 
ورَى بها غير موجودة بأيدي الناس ٠‏ بل ولا معروفة لديهم » وهذا دليل” على 
سعة اطلاعه . 0 3 1 ١‏ 
٠‏ ومن بدائع الكفعمي المذكور رسالة كتب بها إلى قاضي. القضاة العام العلامة. 
أني العباض ابن الفرفور" في شأن أستاذ داز قاضي القضاة المذكور الأمير علاء 


-. روضات الحنات (7 ) نقلا عن بهاء الدين العاملي و النسبة الشائمة إليها كفعيماوي , والمثر جم به 
.إمامي المذهب » وله كتب وأشعار وتصائيف منها : كتاب جنة الآمان الواقية المشتهر باسم المصباح 
وكتاب البلد الآمين و الدرع الحصين وكتابه نهاية الأرب في أمثال العمرب وغيرها » وقد توفي سنة 
م*ة . 1 5 

. ذكره حاجي خليفة ( 1485 ) وأوله : الحمد لله الذي شيد بنيان صرح البيان‎ ١ 

+ هو شهاب الدين أحمد بن محمود بن عبد الله بن محمود الشهير بابن الفرفور الدمشقي الشافمي ( 85> 
).ولي قضاء القضاة الشافمية يدمشق ثم جمع له بيته وبين قضاء مصر. سنة ٠‏ ١ه‏ فأئاب عله . 
. بدمشق ولده وله الدين ( الكراكب السائرة 1 : 941) ٠‏ 


نان 


لين » ويترج من أثثائها قصيدة منها : يقبئل الأرض وينهي (سلام) عبد لكم 
| (محب) وعلى المقّة مكب .(لو بدا). للناظرين (عشرٌ) معشار (شوقه) 
ش وغرامه ( لطببّق” ) ذلك (ما بين) آفاق ( السموات ) السبع (والأرض ) لشدة . 
هيامه ( تراه) حقنا ( لكم). حافيا (بالأمن) والسرور (والسعد) والحبور ١‏ 
(داعياً) لا جرم ( وهذا) الثناء المتوالي و ( الدعا) للمقام العاللي (لا شك” 
من لازم الفرض ) .ملكه الله تعالى أَزْمّة" البسط والقبض ء ( وأنجاك) ربي من 
المعاطب ( في ) ديك و .(دنياك) وأثقذك (من) شر ( كل ) صغير (شدة . 
وكبيرها » (وأرضاك ) ؛ وجعلك أميناً ( في ) الأرض إلى (يوم القيامة ) 
والنشور (والعرض ء كا أنت) أمن. (لي) من المخاوف و (عون) ف كل 
شدة (وغوث ) وملجأ (وعدة ) وأنجحت آمالي (ووفرت ) .بإخدامك ري 
مالي ) وأحسنت قرضي ( ووفرت ) بإجلالك (لي عرضي » ينهي ) المملوك " 
ظ ( إل ) سيده ( قاضي القضاة ) وكاني الكفاة ( بأن) المتولي الأمين (ذا) الفخر 
لمبين ( علي ابن ) المرحوم ( فخر الدين) قولله (في أمركم ) العالي مرضي ) 
وفعله مقضي ( ومدحكم ) عليه ( فرض ) واجب ( قراه) أبدا ( لسانه ) ويذكر 
المناقب ( وحيبكم) له واختياركم. (إياه) دال أنه أمين حليم (شاهده) حقنة 
نكي ) يله على خزائن الأرض إن حفيظ عليم (حديث ) مدح (سواكم ). 
أبس من مناتحه © و (لايعر) أبدا.(بقليه). وجوارة أ( وإن. مز في خاطز,:”. 
(لا يماو ) فطع ( وحكمكم ) علية شرعاً » ومرسومكم ( يكضي) وأمركم يقضي 
(يتيه) سروراً ( به) رؤساء أهل. الشام ٠‏ ومن في ( القبييبات ) من الأنام غ. 
(عزة) وعلوا (لحدمته ) الشريفة (إباك) ولأته (يا قاضي ) .قضاة الدين 
٠‏ د (الأرض) لا يريد سواك » (فإن يك) الحادم المذكور ( في ) بعض ( أفعاله) 
غافلا” (أد) في (مقاله) غير كامل و (عصاكم) في بعض الأمر فمين 
العفو ) والستر (عن ذنبه) لا جرم ( تخلضي) ء وهو بتوبته إليه فاضي , 


ه000 


و (سلام) الله (عليكم ) ورحمته لديكم ر كتما) نطق ناطق أو ( ذر) في 
المشارق ( شارق ) وما دارت الأفلاك » ز وسبحت ) بلغانها ( الأملاك » في ) 
فسيح ( الطول و ) رحب ( العرض) وها نااوة الشماء والارض.- 

وهذه أبيات القصيدة المتولدة من هذه الرسالة : ٠‏ 


سلام حب لو بدا عر شوقه 
تراه لكم بالأمن والسعد داعياً 
وأنجاك 5 دنياك من كل شدة 


كنا أنت لىي عون وغوث وعداة 


هذا » ويصح أن يقرأ وعوناً » 
بخطه » أعني الكفعمي ثم قال : 
وينهي إلى قاضي القضاة بأن” ذا 
ومدحكم” فرض قراه لسانه 
حديث سواكم لا يمر بيقلبه 
َتِيدُ به أهل القبيبات عزة 
فإن يك” في أفعاله أو مقاله 
سلام عليكم كلما ذر شارق 


لطبق ما بين السّموات والأرضر 
وهذا الدعا لا شك من لازم الفرض 
وأرضاك في يوم القيامة والعرض - 


ووفرت لي مالي ووفرت لي عرضي 


بالنصب عل الحالية » وهو الذي رأيته 


علي بن فخرالدين في أمركم مرضي 
وحبكم. إياه شاهده يقضي 
وإ مر لا يحلو وحكمكم يحضي 
الخدمته إياك” يا قاضي الأرض 
عصاكم فعين العفو عن ذنبه تغذضي 
وسبّحتالأملاك في الطول والعرض 


قلت : وهذه طريقة بديعة » وقد تبارى فيها البلغاء غ فبعضهم يعمد إلى 


أحاديث أو آيات وينسج على منواله مثلها 


» ويفرقها ي أبياته أو سجعاته » ويكتبها ٠‏ 


بلون مخالف للأصل » وقد ذكرت ني روضة الورد من «أزهار الرياض » من 
كلام ابن عاصم ما لا مزيد وراءه » فلي اجعه من" أراده 2 وذكرت في غيره 


أيضاً نبذة . 


كدان 


5-5 


رجع إلى نظم ابن جابر ‏ فمن ذلك قوله : 
نادت من' أسْري به بحياة من أمْري به 
سل مدمعاً تجري به بَلُواه. في تجريبه 
وقوله : 
أيها. العاذل” في حبي له خل نفسي في جواها تحر ى* 
ما الذي ضرله 0 بَعدما صر قذي ني هواه تحت رق” 
وله : 
برد الصباح على بتزد الصاسحَر] ما زال” يذ كرني أوقات نعمان. 
لحفي لعيش قضينا في معاهدها ما بِينَ حُسْن من الدنيا وإحسان 
وله رحمه الله تعاللى من حسناته القبولة المضاعفة أيضاً : ظ 
جعلت ملاك” اليين والقلب في الموى بناطقة. لقث طبن صامتة القللب 
تصحف لي أللاظها لين قد”ها وتقابئه :كيم تصيد” به قلسي 


قال بعض علا المشرق : أجاد والله هذا العالم المغررني المقال” » وأراد أن 5 
لفظ لين إذا قذّلب صار «نيلا» ع وإذا صحف صار « تبْلاة و» وهذا زيادة 2 
على ما فيه من التحريف ؛ انتهى . 
[ من شعر أبي جعفر رفيق ابن جابر ] 

وقريب منه لرفيق المذكور قولّه : 

يفا عن" يترا بثير يبردم حت الفرام ولا سبيل” لرشقم 
أخذ الرشا من حسنه طرفا لذا نسب الورى ملح الحمال لطرفه. 


دن 


وله : 


تج فرعيها على إثرها 


فتطلع البدر لنا في الدجى 


وله : 


قد نعمنا يمزع نعمان . لكن* ‏ 
كل الأهل مي أمّا فؤادي . 


ش وقولة : 


اع مس ص سااه 


مقد مات 0 


وله يمدح سيد املق وخاتم 0 


رحمة” أرسله” الل كما 


وَهَبْ المال” لمن مال له" 
ليس . حصي فضله إلا الذي 


وله : 


حسن البية” ما اسطعت ولا 


إنّما. الأعمال” بالنيات » من* 


وله : 


قالَتْ وقد حاولت نيل وصانا 


بالله قل لي أين نحوك يا فى 


:وافله”. في ْ حدر 7 الحسن 


وتُرسل” البدر على الغصنٍ 


عقا البعد” ٠‏ والعقوق” قبيح . 
فجريح لكن” ودي اعنيع ْ 


عند ألقاء فيب ,مض" 


وإنما ذاك” احجكم فصل" ش 


3 واه مل رضن ايد 
وشفيعاً د غدا فينا غدا. 


وفدى من ذنبه. من" وفدا. 
هو أحصى كل شي ء عددا 


مين" غير شيء لا تجوز المسأله.. 


| لكين 


المعظّم دالة” 0 ا 


7 انل" إلي* عبن مولى م يزل” يوي التدى وتلاف قبل" تلاني 
أنا كالذي 5 أحتاج ما محتاجته” فاغتم” دعائي والثناء الواقي - 


فاده الام أماء ألفاً » وقيل : ثلائماثة وقال له : هذه الصلة » وأنا 
العائد .. . ْ 

. قال بعض المفاربة في هذا : قد تلطف.ابن. نين في الضلة-والعائ 6 ا 
وسبق المعظم إلى فهم مقصوده مطابقة بقة الحوار فأتى .ها يستغرب عن سيبويه ‏ 
ونراه » ذلك جعل الشرف ابن عن ديوائه مملوءا بأمدحه وأطرابه » وتقك : 
من حلي وفيه بعض تغير بيتين . 
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وقال ابن جابر المذكور : 


ايا دار ليلى لا صمئك يد البلى وسقاك در الفيث كر سحاب . 
٠.‏ أصبو إلى تلك الربوع » وكيف لا لصيو دهن منازل” الأحباب . 


[ وقال من قصيدة : 
وأط تشويق” الأنام. مسنم فأذكر مق لماه ره م 
ومنها : 
داني لم أمدحله إلا تثوف وإن كان مشهورا بشرقٍ ومغرب. 


مم 


ا 


ها 


وقال : 
ظعنوا [ والقدود ] منهم رماح 
جاذ دمعي لهم وقد حاد صبري 
وقال . 
شاه وَجنه” الرقيب إذ شاء وصلي 
| زارني بالتَّهارٍ في اليل لكن 
وقال : 
يا أيها الخائر في حكمه 
قددلك” من أعدلٍ ني 8 يرى 
وقال : 
قدا زعم العاذل” لي أنه 
ما هو هاد لي ولكنته 
وقال : 
ش شفى فؤادي من سما هجره 
وزارني' محكي: غزال. النقا 


وقال : 


فهننا فقالت : دمعتي أغللى ‏ 
إذ سل من أعطافها أسلا 


طعنوا في الحشا بها فأصابوا 
حين سارت بالظاعنين الركاب 


قمري © والأنام” عا نيام” 
ليل فرع يحارٌ فيه الظلام 


ف فيما قد جرى حائر 
وأنت ني أهل الهوى جائر 


و 5 ٠.‏ - 2 
يّهدي لي الرشد با يصنع 


2 
وبت 


في الحسن_لولا الحثي في الحيدر 


من لقياه في عيدٍ 


نا . 


سلب . القلبة غزال” قداه” 

ساحرٌ العين إذا أبصره 
ش وقال: 

يكفي الأنام” سيفه وبسيبه 

وقال : 


تحت بما يحكي محاسن ثغرها 
ثقيلة”' أرداف قَصَعْب قيامها 


وقال : 


أبى حَْسْتها إلا" افتنان” قلوبنا 


وقالت تحمّل' طول هجري إن ترد' 
وقال : 


أرى أناسآ » من أراد الرضى 
سيان أن يعطوا وأن يمنعوا 
وقال : 


| يا جيرةة الحي حينًا الله واديكم 
فلن أنال حياة” أستلذة ببا 


. وقال : 


شا حر الفؤاد ماك رضاب 
| زان بالحلي جيداه قلت : ماذا ؟ 


قد" حكى البان” لنا والسّلما 
كاتبة ألقى لديه القلما 


عقد المكاره” والمكارم” دائما 


حت عقود الصبر مي عقو داها 
بما حملت منها وسهل” قعوداها 


فكم قد أباد الحسن” فيها من الناس 
وصال” ذوات الحسن قلت على راسي 


منهم رجا ما ليس بالمُمكنٍ 
قد ضاع” فيهم كرم المحسني 


فكتم' سرور به للقلب قد عرضا 
إذا أنا لم أثل' من وصلكم غرضا 


منه” قد حار فيه مال الغمام 
قال : شي * نظمته” من" كلامي 


اه" 


وقال : 
صاد” قبي وصد” عي صدودا 
فرأيت الصباح في الليل. يبدو 
وقال : 
إني سئمت من الزمان لطول ما 


وقال : 


إن' قال الغصن” بأعطافه . 


قلت قد استبعد” كل” الورى 
وقال : 

_ت0 8 - ل وهم 
صح أن الصباح من وَجَنْنتيها 
ع كه “دوه 1 .0 * 1 
ع ع ا 

وقال : ْ 
اشدأوا محاملهتميوم” الرحال وقد" 
هوا الغصون على الكثبان حينَ مضا 

وقال :8 ٠‏ | 
خد" ترى الورد” بعضاً من محاسنه 

لصارم اللحظ قد أرخى حمائل من" 


وقال : 


واننى: 'يسحب. الذوائب- سودا 
وشهدت الرّشا يصيد' الأسودا 


قد صد عن حُسّن الوفاء رجاله” 
خلدة حمدت و داده” وخلاله” 


0 2 - 20-6 
فقل” أن تبصر من فرق 


. فقال ذاك البعض” من حقي 


طون الزياسن ارو سسانينا 
ليس" يسعى بالعذل فيه إليها 


محا رسوم” اصطباري لماي من" رحلا 
وأسبلوا فوق أفثمار الدجى كللا. 


تسبارله” الله ما ع شمائله” 
عذاره فحمى عنّّا خمائله” 


اوم 


1 قيل” نام الأنام” فاهجع فيلا ْ 


'وقال. : 


ترامى_بنا في البيد شوق إلى الخمى .. 


© سى سم 


فلمًا برأينا نه نا سكن 3-0 


:وقال . :.*-: 


يراودني -الواشي. على حب غير ها 3 
موؤفّرة” الأرداف مهضو مة" الحشا' 


1 وقال . 


سكت علينا .سيوفاً من لواحظها ‏ 
أضحّت لسفك دم الغشاق هادرة” 


'وقال : 


١ . 2-2 5 15 ١‏ أ 


بين الحوانح لو علمت من الخوى - 
فدع: المدامع في. مدى جرياما 


وقال : 


' قالوا بدارين قد قالوا: وقد وَردوا. 


سل اين 


فاستقام” السّرى وثارَ الفترام” - 


"ترك غنده” الأجفاة” من" الع . 


نزلنا فقبّللنا ثرى ذلك الربع. 


وإن” محال “أن يرى متت عسدنها | 
يريك التفات .الي فاتر اجتها ؛: 


. ومن "امن سيوف االحظ من واقي . 
فا ترا" ادية” قِ قل عشاق 


* “ا حوى.الحسن” من ألظاف: أسرار .. 
.وي من ال حسن الم يحتج لصنع . يدر ١‏ 


تبارك الَدُ . هذي صنعة” البارتي 


0000-7 


7 عليها سكبء 0 يهمع 
ل تعد فراقهم” لا 


00 3 


سبع 


ماء العقيق » وبالزوراء قب باتوا . 


0 رياد 


بانوا عن العبن لكن بالقلوب ثووا 
وقال ٍ ش 
ل الح به شامة” 
قلت لها : ما اسمك ؟قولي لنا 


١ وقال‎ 


جارية” جارية” في مدّى 


ما بين فرق .الضبح لا بدا 
وقال : 


لصبله ع امتداد” النوى 
قِ 0 ل فهلاة غضى 


وني البعاد عن الأحباب آفات 


كالورد .قد تقسّط” بالغاليه* 
قالت : فما تعرفي غاليه” 


شبابها من أملح الحلق, 
ووجهها للناس من فرق 


فلا بلام” الدع في صم 
بقلي منه” إلى فليم 


ل باقات الأول التحويل” والتقل. : أي فهلاة قضى بنقل_اللين الذي أي 


قداه إلى قلبه . 


وقال : 


يا لانبس” اللام والأسياف:عارية” 


> و 


ويا ضجيع رماح اط داه 


الهام الأول : : جمع هامة » والثاني | 


قد انعطقت على الأعطاف واللام 
في كل” هام ها باللحظ في اهام 


باعل د ليق ان - 


ذل وققد رف فر ال ؤس قا لكان الى ملس ولول . 


وقال 6 


من" مال يبغي كسب مال 0 


> .من حريهة إن جاء أو اخلةه 


نان 


افلا تثق' يوماً به واحترز ' 


وقال يتشوق إلى وطنه بالمرية : 


وقال : 


أن" من شوقه فثار الضرام” 
لا تسل" ما.جخرى من الدمع, لما 
وقال 5 


صلاة إلّه العالمين على الذي 


و على الراجي وإن كان مذنباً 


وقال : 
قد" سبا قي غزال” فائن” 
وقال. : 


5 ا 5 
صبرت أله فتمادى به 


وأنكر دري ويا طالما 


وقال : 


وفرقنا الدهرّ من بعد ذا 


منسه. فما يتبلقي على يلل 


أخباره: بالحسن تكتب بالذهب 
ثم استرو” الدهر منّا ما وهب 


و عرس ور 


ودرى الناس أنه 


ملستهام” ٠‏ : 
قيل هذي النقا وهذي الحيام” " 


#س ه00 


أقل” العطايا منه واد من العم 
وما. قوله للسائلينت سوى تعم” 


هواه” 4 فكاتت هي الفاصله؟ 1 


كا انتظم البيت بالقافيه* 
فلست من اليوم ألقى فيه" 


وه" . 


أي فثة ء ولا يكمل التجنيس فيه إلا" بتسهيل الممزة كا قال رفيقه » ولا أنشده 


قال : 


ْ دقائلر :قال ألا 0 


اموه ارعس بر 


الل ل 


30 رمت تيل" الوصال. منها فقالت . 


وقال : 


٠ 10‏ اميه من صلخ "كور 


وقال : | 
1 عو وى سي 5 1 
: غلى وجتنانها نعمان يبدو 
وقال : | ' 
عر في ذكركم ء والله » أحياني 
. لا يعذب العيش” لي بعد العاذكيب ولا 
ؤقال : 


ش مدازاة” هذا الملق ”أو ليك بينهم 


ومن" جى النارنج ناراً جى 2 . 


ربةة القلئب أم نهاك الرقيبة ,0 
لك وصل” غداً فقلت : قريب. 


قد بدا تحه غَذارٌ كلام 


فانثى وهو ضاحك من كلامي 1 


به قلي » فما أنا أستفيق” | 
لنا وشفاهها هن العقيق” : 


ولو سرى طيفكم ليلا" لأحيافي *. 
نعيم” مثسل” ليالينا. بنعمان . 


صفات هي.الأقمارٌ والنظم” دارات : 


دهم 


أرى كدا سعيي إلى خامل > ولو 
وما الخير. يوم من لثيم . بممكن 
0 


أرى حيتدي عن كل" طارىء نعمة 


خلاو اعد التروقة ١‏ بير الملا 


3 .وقال 00 

ا لمظها الماضي و و سن شبابها 
كثيب _النقا .من .ردفها .. وقضيبه 
وقال : 1 


سيم سه 


٠‏ حل ا 
الدرٌ على لبتها 
شع كليل يبدو نحته 
77 المسوالك” عن هبسمة 
0 


ع عشناقها ابلا 0 


فنا 0 


أرالة مدكى ة 
. وإن كان منه اللميرا رم قدا ١‏ 


وشارات حمد المرء أن لاترى له . على الناس ممنًا لازم الحلم داراتة ؛ 


في فرقد بلغ السنها. شْ 


رلك ف عن أن الله لال 
تروح الليالي وهو في علثقه. ل 


ماسلاسي برع ايا ظ 


افونا والسيز ا يا 


: ل قلى بم : قل | 57 


و 


يجمآ قد كذل” البدر بها ' 


.قمر قد حار شعري في صفاته” ٠‏ 
: أن" ماء الورد يجري من لثانه"' ١‏ 


: ع 2 1 #6 1 
ونال أن الب حرا ماع + 


وقلف . 


وما شجوٌ صالٍ لوعة” افجر قد نضى 
كشجر عبا لم يذق" لذة الرضى 


وقال : 


مرت في رحال العيس منه أهلّة” 


بعيشك قل' لي هل دروا كيف علي 
وقال : 

من" جبى باللحاظ زهر المعاني 
هو قد" نال" كل ما يتمى 


وقال. : 


وقال 0 
إذا رت حنياً بالعقيق فحيتهه" 
حرام" فراق" العيس حتى تُحلّي 


وقال ءُ 


“من”' فرظ ما ني الطرف من فثنة ' 


قات نسيت" العهد قلت اكففي 


وقال : 


.ولا. بات والغيد 


زمان وصال لم تكتدار مشاربه 
الحسان”” تلاعبه 


فيس حال أن أزودها قَذبي 
٠‏ وفيض" دموعي بعد مَتصّرف الركب 


- 9# ٍ_-0 
من جناب الحمى إذا الناس” ناموا 


وسَتعّت في ملراده . الأيام 


لطائف ألحائي ‏ للغرام 


لتحسبه 1 من : مام 


بعكو عم ور 03 50 
وذكرهم عهدي وحق ودادي 
بواديه من تلك الوجوه بوادي 


عتئ :فنا" عبندك"-بالتامي». 


2 


4ه 0 


بيه نسلا وسلئع ملا 


كلفي متهم ببدر حل في 
وقال . 


و ٍ- 5 
أراقبها وحين أرى سسبيلا 
وقالت أنت مرتقفِب لاذا 


فتلت لما : 


وله من قصيدة مطولة في فضائل الصحابة العشرة وأهل البيت » فمما 
يختص منها بأبي نكر رضي الله تعالى عنه قوله. : . 


فمنهلم أبو. بكر خليفشة” الذي 
وصدايق" هادي الحاق والمؤثر الذي 
وههر سول الله » وابعه” الي 
وصاحبه في الغار إذْ قال لا. تخف 


وسلة على المختار مخرج حية 


وفيه وني ير الأنام تسامعوا 


و 5 كا 
وعتق بلال حسبه » فهو سيد 


: يقال إن أهل مكة سمعوا مد عجره الرسول وممة أب يكز .حاتفاً يرل‎ ١ 


. فثالثنا ذو العرش أوثق 


له الفضل” والتقديم” في كل” مشهدر 
لإنفاقه للمال في الله قدا هدي 
يبرئها نص” الكتاب الممجادر 
١‏ متجا : 
هناك . برجل منه” فازت بأسعد. 

عكة 5 الماتف المتقصد ' ٌ 
رفيقين حلا خيمتي أم معبد ”3 
تأثل” ني الإسلام » إعتاق” سيد 


جزى الله . .. إلخ 


ألبيت التالي ؛ وقد مر الرسول وصاحبه تخيمي أم معبد عاتكة بنت خااد بن خليف المزاعية فقالا : 
ل ا وم ل إمتاع الأسماع : 4 وعيون ار 8:1 مه 


كومر). 
؟ رواية البيت في عيون الأثر ( ١‏ 
جزي الله خيرآ.والمزاء بكفه 


١‏ وقد وددت روا ل يان مم وضع د لاه موضع وسلا» فا 


المذكور . 


املع 


8 من الكتاب 


ان 


ْ دقال رسوك الله إن" أمتّكم علي" أبو بكر وأوتى معد" 


ا 
قصد ى إذ كذيم” 4 وأطاع إذ 3 71 9 7 ووافاني موافاة- #اهارء 
ءِ ْ ا 2 عيدة 


لكان أبو بكر ء ولكن أخوة في الاسلام مهما تنقص الناس” تزدد ' 

فلمًا أراد الله , قبض”> نبيته . وصار إلى دار النعيم 
1 تقدم. في نيل الحلافة: بعلده بإجماعهم" لا بالحسام المهسنّد 
.وقد فارقت يوم السقيفة فرقة” . فلمًا رأته الحق لم تترداد 
وقام -علي” ‏ بعد ذاك مبابعا فأتى ثناء المخلص المتوداد 

وأظه”: عذراً في تأيه صادقا وبايع- طعا لا لفقدان سند 

فآب . محمد متهم غير قاصر وهن يتبع ‏ الإنصاف والحق” يحمد 

وما أشبه الصدتيق” في الفضل مشبه” ولا أحيه وصافه” بتعدد. 


. عرس 2 0 .م ص - 30 2 
ولو أني من أمبي كنت آخزاً خليلا. تولى خلي وتوددي 


وما يختص يعمر رضي لله تعالى عننه” اعوشةاى مله استيدةة: 


أو بتبعه- قٍ ل 00 دهى عن قمي” الصدق قوس سدم 
وما كل” ع * رام السعادةة ناها ‏ ولكته” من" يسبعد الله تسعد ١‏ 
.. هو المرءٌ لم يرك" له الحق” صاحبآ ولا قعد الشيطان” منه بمتعد 
0 ولا سلك الشيطان” نج قد ادي له : سالكاً: من خوفه المتزيك . 
0 ومن" ظلّه “قد كان يتفز هيبة” - له حيثما أضحى روح ويغتدي 


1 ع إل اللي ما : ا الكو اا عونك زر الطير اني» 
7 ع ا ' 
؟ هو تعبير عن الحديثٍ : + لوكت معفاً لالت أ يكر كن إخا ومودة إل يوم اقيق 
ْ رواه الطيراني » وفيه تجشل بن سعيد وهو متروك ( المصدر السابق 9 : 40 ) , 0000 
٠‏ في الأحاديث : « إن الشيطان لم. يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوحا »+ وطي لراقلة ليف 
وهناك أ حاديث أخرى في خوف الشيطان منه + وني صحيح مسلم (؟ 4*) : والذي نفني. بيده 1 
ع لي 0 0 1 
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وقد جاء عنهم : ما برحنا أعزة” 
ومن قولهم : إسلامه كان غرة 
وإمرته كانت .على الناس رحمة 
ومن فضله ارعي: الني. بغيرةٍ 
وقد قيل للفاروق : هذا » ومن به 


فأقبل يبكي قائلا كيف غيرتي ' 


ورؤيا رسول الله للقدح الذي 


وناوله الفاروق” من بعد ما ارتووا, 


فأوله العلم الذي . منه” ثاله 
فصارت له غرباً فأروى بها الورى 
ورؤياه أيضاً في قميص .جره 
.فأوّل” خير. الحلق طول" قميصه 
وتفريقه ها بين حق” وباطل 
وسمي بالفاروق من أجل هذه 
وحسبك ‏ أن الله وافق” رأيه 


فأنبأه عن ذا النعم 
عليك؛ ولولا أنت ما كنت أهتدي' 


بإسلامه فانكف 0 كان نعتدي 
وهجرته فتحاً شجا كل" ملحد 


: فآبنُوا إلى فتح وعز مسمهّد 


سه فانثى عن قصره اللمتشيد 
المؤينّد ' 


تناول من در به غاية الصدي 
إلى أن غدا من ظفره الريٌ يبتدي " 
وأوّل رؤيا الدلو حمسن" التأيد 
فكان افتتاح الأرض فتح ممهند 
وللناس قُممْص” بعضها يبلغ لدي 
بما حا في إيمانه من تأيّد" 
بيوم سقى الكفار أفظع مورد 
وما زال في نص" الحدى ذا تجدد 
لدى يوم بدر إذ رأى قل منفدي 


مصلى مقاماً للخليل بمسجد؟. 


يشير إلى الحديث : « دخلت الحنة فرأيت فيها دار أو قصرا فقلت : من هذا ؟ قالوا : لعمر بن 
الخطاب» فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك ؛ فبكى عمر وقال : أي رسول اللّهء أوعليك يفار؟ » 
(ضحيح مسلم ؟ : “78 وورد فيه الحديث بصورة أخرى وانظر مجع الزوائه و : 706 ) . 
عن ابن عمر عن النبي (ص ) أنه قال : بينا أنا نائم إذ رأيت قدساً أتيت به فيه لبن فشر بت حي 
لأدى الري يحري ني أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب ٠‏ "قالوا : فما أولت ذلك يا رسول 
الله ؟ قال : العلم . ( الرياض النضرة ١‏ : 808) . ' ْ 
عن ألي سعيد عن النبي ( ص ) قال : بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها 
- ما يبلغ الثدي ومنها ماهو أسفل من ذلك ». وعرض علي عمر وعليه قميص بحره . فقال من حوله : 
ا ما أولت يا نبي الله ذلك ؟ قال : الدين . ( الرياض النضرة ١‏ : 7076 ) . ا 

4 عن عمر أنه قال: وافقت ربي في ثلاث : مقام إبر اهيم وني الحجاب وفي أنارى بدر ( وانظر- 


من 


- 


- 


وما 


فقي عن أهل اشرق رحمة” لمن 
ومما روا إن كان في أمتر فى 


وما أبغض الفاروق” إلا مفارق” 


عن الحق لم .+ بجح ولم يتحيتك : 


ان قرو من ذاك فاعدت 


لدين المدى ذو مذهبٍ ُ نسدد 


:ناا خض" فيان رمن اق معالق لهو د 


وحسىّ عثمات"' بن عفان أنه 
إمام” صبورٌ للأذى وهو قادرٌ 
هو الحامع القرآن” والقانت الذي 


و 


ويقطعم بالصوم النهار . وتنشي 


وقال و الله قِ بثر رومة . 
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الحنة” العليا بذلك فاشيرى 
فقال رسول” الله إذ جاءه” بما 


هنيئاً لعثمان. بن “عفان فعكة' 
وقول ألا أبدي 0 


ولكن ظَ بلوى » وقال سأرتضي 


عليه اعتمادي وهو سؤلي ومقصدي 


حليم” عن الحاني جميل” التعود 


إذا جن” ليل” ليس يأوي المرقد 


مدى ليله في خشية ونمبجد 
أما مشتر يبغي با الأجر في. غد 
وجهيز جيشٍ العسرة اذ كر وعد د 
قد .احتاج من مال وظهار وأعباد . 


وما ضرّه ما بعد" مع هذه اليد" 


قد استحيت الأملاك” أشرف محتد " 
من الخحنة العليا بأكرم مقعد 


ع تفصيل ذلك في الرياض النضرة ١‏ 


:. 351 وما بعدها وانظر صحيح مسلم ١‏ : 4"؟) . 


١‏ في صحيح مسلم ( 5 : )د كان يكون في الأمم جلك عدلوة ذإن يكن في أني بهم أ 
'فإن عمر بن المطاب منهم ؟ قال ابن وهب في تفسيره حدثون : ملهمؤث . وانظر الرياض النضرة 
"5٠١ : ١‏ . 


١‏ 009 وأتم الألف بخمسين فرساً ( وقيل 
أكثر من ذلك ) وقال فيه الرسول « ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم » وهو حديث حسن غريب - 
وأنه اشترى بثر رومة بعشرين ألف درهم ( انظر الرياضن النضرة.١‏ 59-0 .)1١1‏ 

3 يكير إل الحديث الذي ينص عل أن الرمول ( مس ) كان مضطجيا في بيته كائفاً عن فخديه أو 
ساقيه» فاستأذن أبو بكر ثم عمر وهو عل تلك الحال» فلما استأذن عثمان جلس وسوى ثيابه» فلما 


سكل في ذلك قال : م ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ » ( صحيح مسلم ؟ بعلو )ل 


بض 


فأظهر يوم الدار صبر أولي الدهى . 


ول يرض » صوناً للدماء » بحر بهم 


فمات شهيداً صابراً فهو خير من 


على بني المختار أرخى .ستوره 
وم 45 ذا اد 0 0 
وإنا : لعثمان” 


. فناهيك . من د 


ولو شاء لم _تظفر به يد" معتد / 
وكان” م يستتجد القوم جد 
على نفسه في غير جح قد اعتثدي / 
ا تجداد 
حوئ بيته نورين من فور أحمد 


عن تيد تسيو عن ينا | وفرقد ْ 


00 الاتطال ع قاله: 


وق" علياً كان 2 رسول 
وصهر ال بي" المجتبى وابن عمه 
1 وزوجه 2 السنا من سمائه 
بخير زناء الحنة, .لخر شؤدداً 


م اضا قار 


فباتا وحلي الزّهد. خير حلاهما 


فآثرت الحنات .من خلل . وهن” 


وما ضر متن قد بات والصوافٌ لبسه 
'وقال رسول” 


ومن كنت أمولاه علي" وليه 


وإنتك مني خالياً من نبوة 
وقال غداً أعط اللواء محبي) 
ظ 717 يشتهي أن يناما 
فنادى عليّاً م أبرأ عينه 
فأعطاه لاما :وقال .له 


و 


1 ال ا ا 


الله إني مذينة” ١‏ 


: أدعهم 


واعناحة” السامي لخد مشيد 


: أبو الحسنين المحتوي 37 2 
وناهيك تزويجاً من العرشٍ قد بدي 


وح بك . هذا سؤدداً لمسواد 


. وقد آثرا. بالزاد من. جاء يجتدي. 


حلي لما رعليا. لذالك التزهد. 


وف السندسالغالي غدا سو ف يغتدي. 


من العلم وهو الباب» والبا ب فاقضد - 


ومولاك فاضدق حب 000 شد 


“ورم اير مرتدي 
1 أن بدا وجه الصباح المجوّد 
بتفث كأن 0 عم قبل” 0 


رمهنا أنه 0 1 


كنت مولاه فعلي مولاه » ومنها «أنت مي ذل هاروث من مومى إلا أن لا ثبي بدي » . 


النضن 


ل ا « من 0 


معدل مهن من جتى عندما دعا' 
وقاتل طول اليوم والباب ترسه 


فأعجزهن الباب. من بعد عشرة 
وكان من الصبيان: أول” سابق 
وجاء رسول” الله مرتضياً له 
فمسح عنه التعرب إذ 0 جلده 


وقال له" قول” التلطف «قم أب 


م وي أبنيه قال المصطفى ذا سيدا 


:. وأرسله ع الرسول 0 ١‏ 
وقال هل التبليغ عبي. يشبغي 


وقد قال عبد الله للسائل الذي 


وأما علي فالتتفت أين بيته . 


بأمرين من حر وبرد قلم” يجدا 


وما زال- صواماً منيباً لربه . 

قُوعاً من الدنيا بماانال » معرضاً - 
لقد طدّق الدنيا ثلان: » وكلننا" 
وأقربهم للحق فيها كلهم 


إن الخروت دعوى الفاتك المتمرّد. ١‏ 
بحر به للقوم. في كل مرصد' 


فما الظن في هذا القوي. المؤيد 4 


إلى الدين لم” سبق" بطائغ مرشد. 


وكان الزهراء بالمتشرّد 
وقد إقام” منة آلف للتفركد - 


تراب ٠»‏ كلام المخلص المتودد" - 


شبابكلم” في دار عر وسؤدذ | 
وخلص” بهذا الأمر ‏ تخصيص” مفرد 

امن ليس من بيني" فبالقوم فاقاتد | 
.أتى سائلا” عنهم سؤال” منداد / 


وبيت. رسول الله فاعرفه وآشهد 
لذئ . بردها .أو نه المتوقد 
على الحق” قرام كثير التعن 
عن المال وما اكه اكنال برهت 
زآها وقل حاءت يتوق ذا اعد + 


أولو الحتى لكن" كان أقربة مهتد 


ومنها في ذكر السّبلطين رضي , لله تعالى عنهما : 


. قص ني هذه الأبيات إعطاء الراية لعلي يوم خيير : « لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الل على يديه»‎ ١ 

ثم سأل عن علي فقيل : إنه يشتكي عينية » فأرساوا إليه » فلما جاء بصق في غينيه ودعا له فبرىء 

ا ل ل ال ا ا د 
. إلخ . ( الرياض النضرة ١‏ : 548 1407). 

ل اد ا اس متي د 


لفن 


هما قرتا عِين الرسول وسيدا. 
012 .زقال - هنا اوعافاق سات 1 
هنا اقتسما- .شبه” الرسول_ تعادلة” ' 


الحشين . أجله ظ 


فمن صدرهة شبه” 

وللحسن السامى. مزايا. كقوله 
و و 3 ' 

سيضلح .رب العالمين به الورى 


م © 


وإن تطلبوا. ابت للني .فلن تروا. 


. .بدا سيدا ظهرَ الرسول قد ارتقى 
فقالوا لله طال السجود” فقال لا 
' وكان الحسين الصارم” الحازم” الذي 
شبيه' رسول_الله في البأس والندى 


٠‏ المصرعه تبكي العيون” وحتنّها 


فبعد] وسحقاً اليزيد يمره 0 


بجدهما في الحشر عند تفردي . ْ 
قبا : الورئ في جنة ونخلد 2 
08 
وماذا عسى يتُحْصيه منهم' تعددي 


والحسن الأعلى وحسبك” فاعدد ‏ 


هو ابى هذا سيد وابن سيد ١‏ 


على 'فرقةر يوي تبدد 
امار : : مقال” منه” غير مفدّد 
3 فقر ولح. يْجله وه كسجد ' 


0 ولكنما ابي فت إن قمنت يشرد؟ 
مى ينقنُصر الأبطال'ني الحرب يشدد 


١ 5 0‏ 2 
وخير شهيد ذاق طعم المهند 


فلله, من . جرمر وعظم عر 


ومن أسباز مسر ذلك المقصد الردي 


ومنها في ذكر حمزة رضي لل تعلق عنه : 


ومن مثل” ليث الله حمزة” لد 
فكم حر أعناق” العنّداةق بسيفه 
فقال رسول الله 

وقال أبو جهل 


هذا أمرته 


' أصبت محمد 


: إشارة إلى الحديث‎ ١ 


الزوائه و : 19/8 ) . 


1 انر هر عن امسن "كيف جا وو نفل قصعد عل طهر نبي وهو ساجة . (الصدر السابق 


ص : له 


مبيدٍ العدا مأوى الغريب المطرد 
وذب عن: المختار ل مشدد 


: ولي أسبة غتَارٍ لدى كل" مشهد 


بما ساءه فاهي. 0 سد 


إن الي ا يد وليصلمن ال .ين تين من اللي ميتي (بجممع 


١‏ يلض 


وأهوى له بالقوس ما بين قومه ع 
وقال اله : إنتي على دينه فإن 
فذل - أبو جهل وأبدى تلطفاً 
قعاف وق نال 
وني يوم بدر. حث عند سؤاهم 
طن كان إعلام” ريش نعامة 
ْ فذاك الذي. والله قد - فعلت ابنا 
.وني أحد. نال الشهادةة بعد 


السعادة . واهتدئ 


وقال :. مصاب ل 

وأ سلمعهلم لكن حمرة ما له 
. وع 1 

توؤائحه 0 .20... 


وزاد إلى فضل: العمومة أنه 
ومازال ذا عرض مصون عن الأذى 
ش 0 مى ما أوقذ النثار للقررى 


.يشردنا مشل 


وقال : وأخرى بالحسام المهنّد 
أطقت فع رج عن طريقي واردد 
ومن ينصر الحق” المبين يؤيد' 


لما شهدوا من 7 المتوقّد 
النعا المشرد 
أفاعينله في الحرب 0 ا العود 
أذاق” سباعاً للردى ط موردا 
ملائكة الرحمن يسعى ويغتدي 
عليه إلى ثنتين عند التعداد 


'وإن كان لي يوم” سأجري بأزيد - 
وبشر. بالثار النوائح ما .عدي 0 


وقلن” يا أعين اسعدي' 
أخوه رضاعاً هكذا المجد” فاشهد 
ومال مهان في العطايا مبدد 


.- 3 و 
« نجد خير نار عندها خير موقد »" 


١‏ سدع يوم سر وذ نامع 8 لأكبزل اللاان ب قباد إن أب يلاه مجاه 
وجمع يديه بالقوس وضر به بها فيقال إن أبا جهل قال له : «ما كنت يا أبا عمارة فاحشاً » وعل 
أثر هذه الحادثة أعلن إسلامة . ( مجيع الزوائد و : 519 ) . 
' كيت كب نيذه يبراب اط امياد بسيو ون اعد مل 0ل ,زان انين ملي 
وصلاته عليه كلما صل على شهيد من أمته » وقوله « لكن حمزة لا بواكي له . 
ولن أصاب مثلك أبداً » . 
# شطر بيت للحطيئة ( ديوانه : 


. » وقوله 


اوعد : مى تأته تعشو إلى ضوء ثاره . 


م 


وقد بلغ العباس” في المجد رتبة” 
ألا إته فَضْل السقاية قد' حوى 


وكان طويل” الباع في الباس والندى 
ويوم حنينٍ ليس يَشْسبى ثباته 
وقال رسول” الله فيه علِي” ما 
ألا إن" عم المرء صنو أبيه كي 
وبَكّره. أن" الحلافةة في الورى 
بشيبته استسقوا إذ المحل” شامل” 


تقول” لبدر الم : قصّرت فابعدٍ 


فكان لوفد الله أكرم” موره 2 
. اه 5 و . 

كريماً مبى يسترفد القوم يرفلة. 

ودعوته مستنجداً كل" منجد 


يزيدهم في بره 
لأولاده ومسو 0 
فجاءهم” غيث سقى كل فدفد 


من سيد 


انتهى ما وقفت عليه من هذه القصيدة الفريدة » وليس بيدي الآن ديوان ‏ 


شعره حتى أكتبها بكمالها فإنها مناسبة” لهذا الباب الذي جعلناه ختما للكتاب 2 


كا لا يخفى . 
ومن مقطعات ابن جابر ': 


شغفت بها حينآً من الدهر لم يكن”' 
٠‏ وما أصل” هذا كله غير نظرة 


وقال 
قَد بان عذري في مليح ل" 
إنتي على الحجر مطيع له" 
وقال 


هذا الرشا يقنص” ليث الشرى 
لو عارض" العاذل يوماً ١له‏ 


سوى سكب دمعي في محبتها كسبي 1 
إلى.مقلة منها. أضعت لما قلبي ١‏ 


الحظا رشا يلحظ من ذعلر 


ممتشل” في السر والجهكر 


بنظرة منه فلا متخلص” 
لكان من أول ما تفن 


الف 


وقال : ٍ 
ظبية” في ثغرها لعّس” يجت من رشفه عسل 
ستك” التيِهٌ بيقلتها ‏ مسلكآ قد زاله. كسل ‏ 
وقال : ّْ ش 1 
رقم اللحال” خحداها م قمر افق افيه . نقطة” 07 ش 
قلت : أبن الكثيب والفصن؟؟ قالت + 0 0 : ام قد ذكرتهة ف تحت 0 5 
وقال : 3 1 
إن خفت من فتك المهتد والقنا .:. فإذا رَنَتْ وإذا 00 
في قلب بُرقعها محاسن” أتزلت قمر السماء لنا بقلب العقرب. 
وقال : | ظ ٠‏ 
رأى. علولي متها بعدما © حقق” كوني اورم افا 1 
فقال إن .كنت فى 0 خنذنا رأيك التاجحا ' 
وقال : 006 0 
ذكرَ الل بالمربة عيش - ار الحميل لعولا 
“مال فيد عا ونا دمع عت لا.يزيد” الرجاءه بل قد. يطول” 
وقال : ٠‏ ظ 0 | 
ست اليا بالريئة. “لها فت من ايل أبن" مقوي 
م أسمْل ' عن تلك الديار وإقما . جع ل القضاء لكل" نفس غاليا 


لضن 


وقال : 
لا تعقني عن العققيق_ فإني 
وعلى تبه وقفت دموعي 
وقال : 
عرف المنزل الذي دار فيه 
فشجاه قلب التلاتي فراقاً 
وقال : 
جمال” هذا الغزال سح” 
: هلال” عمدابة : بشي 
غزال أنس نصيد” أسدا 
دلاله دل" كل شوقر 
كاله" لا يخاف نقصاً 
تباله قل رمت فؤادي 
حلال” وصلي له حجرام” 
زُلال” ذاك الحمى حياتي 
قتاله” لا يطاق” لكن* 
وقال : 
١‏ بين تلك” الخيام أكرم حي 
قد أقاموا بين العنقيق وسلع 
وقالٍ : 
إذا جئت نجداً كرم الله عهداه 


+5 


بين أكنافه 2 فؤادي 
والستكانة وهبت .ودادي 


زمن” الأنس والشباب النضير 
وانتى عنه” ذا فؤاد كسير 


يا حبّذا ذلك الحمال” 
عي وإن غلب اهلال” 
فاعجبا لما يصنع الغزال” 
علي إذ زاتّه الدلال” 
دام له الحسن” والكمال” 
يا حبّذا تلكم النبال” 
وحكم قلي ل حلال” 


وأين لي ذلك الزلال” 


يعجيني ذلك القعال” 


طربّت للتدى عليهم خيام” 


فحياة” النفوس حيث أقاموا 


فلم على أهل المنازل من نجد 


3 


لئن حال ع الدار بي وبينهم 
وقال : ش 
ختجبتت عندما نظرت إليها 
إتماوَرْه خداها زرع طرفي 
وقال 34 | 
لك" نفسي إذا بدت لك” نحد” 
فلتلك” الخيام عندي عهد 
وقال : 
سل عن القوم إن بدت لك سلع 
لي على تلكم” المعاهد دمع 
وقال : 
صفحوا عن محبهم وأقالوا 
لست أستوجب الوصال” ولكن 
وفان : 
مال الزمان” بهم' عي وقد" بعدوا 
إني لأخشى وما الأيام طوع يدي 
وقال : 
بِينَ وادي النقا وبان المُصَلَى 
إن يكن قد نوى لي الدهرٌ قرباً 


فإني لأرعاهتم" على ذلك لبعد . 


وانثنت وهي بين تيه ومنع 
5 
حين مروا فكيف أحرم زرعي 


© 


فلقّد' سرّني الزمان” بنجدٍ 


فموادي عند" الذين. بسلع 


كاد يغني بها عن اللث دمعي 


من عثار النوى ومنوا بوصل 


أهل” تلك الخيام أكرم أهلٍ 


م بلي عنهم” أهل” ولا مال 
إل أموث ولي في القلب آمال” 


ملأ ألبسوا الوجود جمالا 
منهم فهر قد" كفاني نوالا 


١ فد‎ 


1 وقال. : 


زرت الديارٌ عن الأحبة سائلاة 


ونزلت في. ظل الآر اكة قائله” 


وقال : 


لا أوحش” الله المنازل” منهم.. 
فاشكر لدهرك أن أر اك بحاجر 


وقال : 


لك” ايا وادي العقيق عَلينا 


وقال: : 


يا أهل” ذي سكم بشرى لمستلم 
يوم داراً بها خيرٌ الورى حسبآً 

ولنقتصر من كلام ابن جابر في هذا الموضع على هذا المقدار » وإتّما أطنبت - 
فيه لما تقدم من الاعتراض على لسان الدين في عدم توفيته بحق: المذكور وحق . 


. ورجعت إذلالا” دمع سائل 
والرّبع أخرس” عن جواب القائل 


ْ منهو” غدت تلك الديارٌ حسانا 


بانة الحمى وأراكه” قد بانا 


كل” ما شعت شئت من ذمام وثيق 
مين" عقوق المترل بالعقيقر 


ذاك الثرى مقندم في السير لم ينم - 
الخاتم” الرسل_من عدب ومن عجمر 


رفيقه ذنع آنه أطال فيمن نوما من آهل تبره > ويفا لإن كليهما غريب 


عندنا بالمغرب + لكونهما ارلا قبل أن , 


في الشرق أشهر . . 


[ من شعر رفيق ابن جابر ] 


يشتهرا. كل الاشتهار » وكان خبر هما 


. وأما رفيقه شارح بديعيته فقد ذكرنا في غير هذا الموضع بعض" حاله وكلامه » - 
ولترد' هنا ما تيسّر ء فنقول : من نظمه : ش 


تفضا 


نَّا عدا في الناس عقرب صدغها ‏ كفت أذاه من الورى بالبرقع. 
والصبح تحت خمارها متستر عنا مى شاءت تقول له اطلع 
وقال : | 
تمت فجن ني الموى كل عاقل رآها وأحوال” المحب جنون” 
وما وَعّدات إلا" عدت ني مطالهاه كذلك” وعد" الغانيات يكون” 
وقال : : 
الااتجدواني ا موى على كلف 2 نظيره” في الغترام لن' تجسدوا ٠‏ 
لفان" ما يشتكي إلى أحد ظمآن” غير الدموع لا يره”: 
وقال : ش 
رب ليل قطعته” بالحزيره فتذكرت أملنا بالحزيره 
قتصّر الأنس' ما تطاول” منهة وكذا أرمن” السرور سيره 
قال : والحزيرة الأولى المراد بها حمص المحيط بها النهر المُسمى بالعاصي » 
. والثانية جزيرة الأندلس . 
وله أيضاً : 
وما لي والتزين” يوم عيد وجيد صبابتي بالدمع حالي 
وقد أرسلت أشهبها بريداً وبعد كيتها ينبي بحالي 
والمراد بالأشهب الدمع الذي لا يشوبه شيء ؛ وبالكميت الدمع المشوب 
بالدم » قال رحمه الله في شرح البديعية وقد ذكر العقيق بعد كلام ما نصه : 
قلت : وكان هذا الوادي المبارك زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ذا قصور محتفة » 
وحدائق ملتضّة » وبنيان مشيد » ونخل طلعه نضيد ء وجنات تؤتي أكلها كل” حين» 


فضا 


وسواق تجحري به باء معين ء. ثم لعبت به أيدي السنين » وغيرت معالمه 
فصار عبرة” للناظرين » فلم يبق-من مماهده إلا آثار تشهد مسنه » ونضرة نعيم 
تدل” على ما سلف من نضارة غصنه ؛ وقد خرجنا إلى هذا الوادي أيام مجاورتنا 
بالمدينة الشريفة : وهو يتدفّق يمائه » ويعارض” مجوهر حتبابه أنجم سمائه » وقد ' 
سالت شعابه » وفاض عنبابه » والناس” تفرقوا في جهاته » وافترشوا غض" نباته » 
والشيح قد توشّم بالندى » والأنس قد راح به وغداء والأصيل” مذهتب الوداء » 
والبيداء مخضرة الأنداء » وبحافته آثار قصور » ليس لا ني الحسن قصور » قد 


- نا 


بَلِيَت وحسنها جديد » وخربت وربعها بالانس مشيد ؛ انتهى . 
ومن جديم نظمه قوله : : 
مهلا" فما'شيّم' الوفا منقاذة" لمن ابتغى من نيلها أوطارا 
: وقوله رححمه الله تعالى : ٠‏ 
على وادي العقيق سكبت دمعي بلا عينٍ فييدو كالعقيقٍ 
فكم عضن وريقر مله بحمكي ِ قوام رشا شهي فم وريق 
وقال : 
سألتك بالله يا مّن' غدا. ‏ يصرف بالقئب أفعاله” 
. تدارك" حب بدرياق وصل 2 فإن” -بعادك . أفعى اله 
: وقال : ١ ٠‏ ٌ 
لا تأمتئه؛” على القلو ب فمنه أصل غرامها 
فلحاظه هن الي رمت الورى بسهامها 
ومن فوائده رحمه الله تعالى في شرح البديعية ما نصه : ومن غريب ما في 


يفف 


: لتدى » أن أبا علي حكى في تذ كرته عن المفضل أنها أتت ععبى « هل ) وأنشد‎ « ١ 
١؟ لدى من' شباب يشترى بمشيب2 وكيف شباب المرء بعد ذهاب‎ 
| : رجع - وقال رحمه الله تعالى يتشوّق إلى حتمراء غرناطة‎ 
ذابَت على الحمراء حّمْرٌ مدامعي2 والقلبُ فيما بين ذلك ذائبة.-‎ 
طال” المدى ني عنهم” ولربما قدا عاد من بعد الإطالة غائي‎ 
وقال هَ ش ا‎ 
2 ما هب من نحو السبيكة بارق”" إلا" غدا شوتي لقلي شابكا‎ 
- واللهما اخترت الفراق لربعها لكن قضاك الله أوجب ذلكا.‎ 
وقال : ش ا‎ . 
منازل” سلمى إن خلّت فلطالما بها عمرت في القلب مي 'منازل”‎ 
اس ره‎ 02 . 
رسائل” شوتي كل" يوم تزورها 2 وما ضِينْمَت عند الكرام الرسائل”"‎ 
1 : وقال‎ 
يجتؤر الوداع لنا موقف" أذاب الفؤاد لأجل الوداعر‎ 
فما أنا أنسى غنداةة التوى. وحادي الركائب للبين داعي‎ 
.. قال : وجور الوداع موضع بظاهر غرناطة » عادة من سافر أن يودع هتاك‎ 
00 : وقال‎ 


ناولته : وردة”. فاحمرً من خجلٍ وقال :. وجهي يغنيي عن الزهر 


ووه مم موا مووموو وموم ممه مومه تممه مهمومه 


تمض 


الحدة ورد” 6 وعيني نر جس ":وعلى : 
ايا راحلا" يبغي زيارة طيبة 
حي العقيق"إذا وصلت وصف لنا 
وإذا وقفت لدى المدركف داعيا 


وقال ر حمه الله تعالى في 


وقال | 

يا أولا” في المرسسلين وآخرا 

من قبل .آدم قد نعلت نبيله 

أوجى إليك لحي تكون حبيبه” 
وقال ٠:‏ ْ 
صيرتي في هواك اليوم مشتهرآ 
زعمت أن غرامي فيك مكتسّب 


وقال : 


لا تباد .-الناس في أوطانهم 0 قد 


وإذا ها شثت عيش ينهم 
5 | 
ل وم وال أصطل” 


تقثو ١‏ مرسل اللمدامع منها 
قد رواها قبلي جميل” وقيس” 


خداي عذار 0 على مر 


نلت نلت الى بر يارة مٍّ الأخثيار 
و ادي منى بأطايب الأخبار 
زال العنا وظفرت بالأوطار 


. الله خصّك بالكمال ليرضيك" 
قدماً فقدّمك الإله ليُملنك 
ويم" نعمته” عليك” ويبديك* 


لا قيس" ليل ولا غتئلان" في الأول 
لا والذي خلق الإنسان من عتَجتلٍ 


ومن فوائده : أنّه لما أنشد في « طراز الحلة » قول سعد الدين محمد بن عر لي 
في ابن مالك : ١‏ 3 
إن الإمام جمال” الدين فضئله 


. و إلى آخره » قال ما ملخصه : ولا أورده الصفدي في « فض الحتام » قال : 
هذا في غابة الحسن لو كان اكاب لز كور بسدى و القوائن 4 وشا هو وهيل" 
الفوائد » فذكر المضاف إليه دون المضاف » وهي تورية * ناقصة » قلت : ابن مالك 
له كتابان : أحدهما ١‏ الفوائد » صنعه' أولا” ثم صنع « تسهيل الفوائد ») بعده » 
وكأنّه سَهمّل” فيه كتاب الفوائد » وكنت وقفت على هذا الكتاب المسمى بالفوائد 
ببلدنا غرناطة » فلمًا وصلنا إلى هذه البلاد بحتنا عنه فلم يجده » وتمادى الأمر 
على ذلك إلى سنة ++/اء فوجدناه في حلب ء وهو الآن عندنا » وهو عزيز 
الوجود 3 ولذلك خفي عل القاضي صلاح الدين 3 انتهى وبعضه بالمعبى . 

وقال أبو جعفر أحمد المثرجم به : كتبت إلى صاحبنا الشيخ بدر الدين 
خليل الناسخ : 
مدّد'ت النوى وقصرّت التقا أترضى بهذا وأنْت الحليل 
وتترك أحمدة ذا وحشة لديك” وأنت له ابن" جليل 

وقال : 

قد كان لي أنس” بطيب حديثكم والآن ضار حديثكم برسوال” 2 

ولقد مددت من النوى مقصوره" إن الخليل” يراه غير جميل 

وله رحمه الله تعالى : 


ما للثوى مدت وأنت خليلنا ولقبل قد قصرت برغم الكاشحٍ 
أبعت في ذا منهباً لا يُرتضى أبدا وليس الرأي فيه بصالح. 


أففنا 


0 3 
ولمًا.رأى الصساء” منك” التهاتة” 
أضافوا إلى عَلْياك كل" نقيصة 

وله : ا 
1 و2 نك ما بين الورى شائع' 


إلى جانب اللهو الذي كان مرفوضا 
حقيق” لدينا . بالإضافة عنفوضا 


2 الآن بلام العذلر 


امامو 


امسسرهة الآمس” مع ادنار 


ولنقتصر على هذا المقدار إلى هنا . 
دج إلى أولاد لسان الدين رحمهم الله تعالى : 
0 وقد قدمنا أن علي بن. لسان الدين كان نديم” السلطان وخامئته » كنا ذكرنا 
في مخاطبته لابن مرزوق في الباب الحامس قول” :.فالسلطان” يرعاه الله تعاللى يوجب 
ما فوق مزية التعظيم ٠‏ والولد” هداهم الله تعالى قد أخحذوا بحظ قل” أن يسنالوه 
بخير هذا الإقليم » والخاصة' والعامة تعامل بحسب ما يله من نصح سليم . 
وترك لا بالأيدي وتسليم » وتدبير عاد على عدوها بالعذاب الأليم ؛إلامن"* 
أبدئ السلامة” وهو من إبطان الحسد بحال السليم ؛ انتهى . 
ولقد صدق رحمه الله تعالى فيما ذكره من النصح وغيره . . 
ا" لان الصائحه رحممه ال تغالى ما كتب به على لسان النلطان + ونصه: 0 من 


عبد الله أمير المسلمين محمد. وصّل الله أتعالى ‏ سعده. + يله من فضله العميم 


: إن ارح ا رصين منّا ومن سَلفنا بذ مام الحؤار القريب + 


والمساكنة الي لا: يتطرق” إلى حقنها الذي بي استرابة” المستزيب » المعتمدين إذا 
عمدت الرعايا » وذكرت أمزايا ؛ بمزيد الاعتناء والتقريب ء من الأشياخ ' 
الحللة الشرفاء والعلماء » والصّدور الفقهاء » والعدول الأذكياء » والأعيان 


يشو 


ش الرؤراطة والحّماة المدافعين عن الأرجاء » والأمناء قات الأتقياء » والكافة ' 
الذين نصل إليهم عوائد” الاعتناء » ونسير فيهم بإعانة الله تعالى على السبيل 
السّواء » من أهل حضرتنا غرناطة المحروسة بفضل الله تعالى ورتّضهاء شرح - 
. الله تعالى لقبول الحكمة والموعظة ال حسنة. صدورهم » وكتّّف بتتائج الاستقامة ٠‏ 
سرورهم » وأصلح بعنايته أمورهم » واستعمل فيما ير ضيهم أمير هم ومأمورهم .: 
سلام كريم غليكم أجمعين ورحمة الله تعالى وبركاته . ' ٠‏ 
«أمًا بعد" حمد الله الذي إذا رضي عن قوم جعل لهم التقوى لباسا » والذ كرى 
لبناء المَتاب أساساً » .والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الذي هدانا إلى 
الفوز العظيم ابتغاء لرحمته والتماسآ » والرضى عن آله الذين اختارهم له ناساً » . 
وجعلهم مصابيح من بعده اقتداء واقتباساً » فإنا كتبناه إليكم - كتب الله تعالى 
إعزازكم وحرس أحوازكم ؛ وجعل للعمل الصالح اهتزازكم ؛ ويقبول التصائح . 
امتيازكم ‏ من مستقرنا بتمحروسة الحمراء » حّماها الله سبحاته » ولا متعرف 
ش بفضل الله تعالى إلا هداية تظهر على الأقوال والأعمال » وعناية محف من اليمين ..١.‏ 
والشمال » وتوككل على الله يتكفل لنا ببلو الآمال > وأنم أولياؤنا الذين 
وتاع عي نسحا ولاالتل اسردم ال 00 | وَعَيب 
هذا الاعتقاد لا نغفل عن نصيحة ترث كم إذا غفلم » وموعظة نقصها عليكم 
إذا اجتمعتم في بيوت الله واختلفم » وذب عنكم ثارة بسلم تَعَنْقِد ها » ومطاولة. | 
تسّد”دها » وتارة” سيوف في سبيل الله تعالى نمدتدها » وعمارة للشهادة ترددهاء- 
ونفوس بوعد الله تعدهاء ونرضى بالسهر: لتنام أجفانكم » وبالكتد" لتتدرع.. 
صبيانكم وولدانٌُكم ٠‏ وباقتحام المخاوف ليتّصل أمانكم » ولو استطعنا أن 
نجعل عليكم وقاية كوقاية الوليد لحعلنا » أو أمكننا أن لا تفضلكم رعية” بصلاح 
دين أو دنيا لفعلناء هذا شغل زماننا منذ عر فناه » ومَرمى هسنا مهما استهدفناه » 
وقد استرعانا الله تعالى جماعتكم » وملاتنا طاعتكم » وحم علينا إضاعتكم 5 


لفلا 


والراعي إذا لم يقصد بسائمته المراعي الطيبة » وينتجع مساقط الغمائم الصينبة » 
ويوردها الماء الثمير » ويبتغ لما النماء والتثمير » ويصّلح خللها 4 يداو عللها 2 


000 قل " عتدددها » وعدمت غتللتها وولدها + فندم على ما ضيعه في أملسيهٍ » وجى 


عليها وعلى: نفسه 0 

ش « وألفيناكم 50 اليامن. : عليكم قد غم فكم آلاء اله عا وه » 
وملأت أنديتكم بواهبة” وقسمه” :» وشغل عدوكم بد حي فد لماي نرق 

مهاد ؛ وبعد "عهدكم بما تقدم من جهد وجهاد 2 ومخمصة وسهاد » فأشفقنا أن 
يجركم توالي الرخاء إلى البطر » أو تحملكم الس لخ تعالى وهي 
أخطر الخطر » أو تجهلوا مواقم فضله تعالى وكرمه » أو تسة تستعينو | على معصيته 
بنعمه » فمن عرف الله تعالى في الرخاء وجده في الشّدة » ومن استعد في المهتل 
وجد منفعة العدّة » والعاقل” من لا يغب في الحرب أو السلم بطول المدة » فالدهر 
بلي الحدة » ومستوعب العداة » والمسلمون إخوانكم اليوم قد شّغلوا بأنفسهم 
عن جبركم » وسلمُوا لله في نصركم » ونشبت الأيدي ولا حول ولا قوّة إلا 
. بالله يتغركم' » وأهمتهم فتن تركت رسوم الحهاد خالية خاوية » ورياض 
الكتائب الحضر ذابلة ذاوية » فإن لم تشمّروا لما بين أيديكم في هذه البرهة فماذا. 
تنتظرون ؟ وإذا لم تستنصروا بالله مولاكم فبمن تستنصرون ؟ وإذا لم تستعداوا في 


المهل فمى تستعدون ؟ لقد خسر من رضي في الدنيا والآخرة بالدون » فلا تأمنوا ‏ ' 


مكر الله فلا يأمن” كر الله إلا القتوم” الحاسرون 6 (الأعراف : 4ه) 0 
2 «ومن المنقول عن الملل » والمشهور ني الأواخر والأول ؛ أن المعصية إذا 
فشت في قوم أحاط بهم سوء كسْبهم » وأظلم ما بينهم وبين ربهم » وانقطعت 
عنهم. الرحمات » ووقعت فيهم المثلات والنقمات » وشحت السماء » وغيض 
الماء ».واستولت الأعداء » وانتشر الداء . وجفّت الضُروع » وأخصافت 
الرضوع .' ٠ ٠‏ 
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«فوجب علينا أن نستميلكم بالموعظة الحسنة » والذكرى التي توقظ من الستة؛ 
ونقرع آذانكم بقوارع الألّسنة ٠‏ فأفزعوا الشيطان بوعنّيها » وتقربوا إلى الله 
تعالى برعيها » الصلاة الصلاة” فلا تمملوها » ووظائفها المعروفة فكملوها » 
فهي الركن' الوثيق » والعلتم الماثل على جادة الطريق » والخاصة الي يتميز بها هذا 
الفريق » وبادروا صفوفها المائلة » وأتبعوا فريضتها النافلة » وأشرعوا إلى تاركها 
أسنّة الإنكار : واغتنموا بها نواشىء الليل وبوادي الأسحار » والزكاة أختها 
المنسوبة » ولدتها المكتوبة المحسوبة » فمن منّعها فقد بخل على مولاه ». باليسير 
مما أولاه » وما أحقّه بذهاب هبة الوهاب وأولاه ؛ فاشتروا من الله تعالى كرائم 
أموالكمٍ بالصّدقات » وأقفرا سياه ير عكم أ هاف الانقات »رواسا ببؤالكم 
كلما نُصبت الموائد » وأعيدت للترفّه العوائد » وارْعوًا حق الحوارء» وخذوا 
على أيدي الدأعتّرة والفجتار ؟ وأخرجوا الشّتآن من الصدور » واجعلوا 
صلّة- الأرحام من عترم الأمور » وصونوا عن الاغتياب أفواهكم ١‏ ولا تعودوا 
السفاهة شفاهكم » وأقرضوا القرض الحسن إلهكم + وعلموا القرآن صبيانكم » 
فهو أسٌ المبّى » وازرعوه في تراب ترائبهم فعسى أن يُحَبَى » ولا تتركوا 
النصيحة لمن استنصح » وردوا السلام على من" بتحية الإسلام أفصح » وجاهدوا 
أهواء كم فهي أولى ما جاهدتم » وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » وثابروا على حلق 
العلم والتعلم » وحفوا بمراتي التكلم » وتعلّموا من دينكم ما لا يتسعكم 
عند الله تعالى جهله » ويتبين أتكم أهئلّه » فمن القبيح أن يقوم أحدكم على 
وقاية بره وشكيره » ورعاية شاته وبعيره » ولا يقوم على شيء يخلص به 
قاعدة اعتقاده » 0 منجاة ليوم متعاده » والله عزّ وجل يقول ولقوله يرحل 
المتتجعون « أفتحسيلتم. شما لقنا كم عتبتا وأتكثم. إِلَينا لا ترجعون »4 
(المؤضون : )1١6‏ . 

«وائتفوا من الحوادث الشنيعة » والبدع الي تة فت في عَضّد الشزيعة + فقد 
شن علينا الملبّسة بأهل التصوف المغار » ونال حملتها بل جملتها بإغماضهم 


كنا 


الصغار » وتؤول المعاد والحئّة والنار » وإذا لم يَغمّر الرجل على دينه ودين أيه 
فعلى من" يغار ء فالأنبياء الكرام وورثتهم العلماء » هم أئمة” الاقتداء » 
والكواكب التي عيسّنها الحق للاهتداء » فاحذروا معاطب هذا الداء » ودسائس 
هذه الأعداء . 
«وأهم ما صرفم إليه الوجوه ؛ واستدفعم به المكروه . العمل" بأمره جل 
وعلا في الآية المتلوّة-, والحكمة السافرة المجلوّة » من ارتباط الخيل وإعداد 
القوة » فمن كان ذا سّعنة في رزقه » فليقكم لله بما استطاع من حقه » وليتخل 
فرساً يعمر محللته بصهيله » ويقلتنه من أجل الله وني سبيله » فكم يتحمل” من 
عيال يلتمس” مرضاحمن باتخاذ الزينة » والتنافس في ترف المدينة » ومؤونة 
الازتباط أقل » وعلى الهمّة والدين أدل ؛ إلى ما فيه من حماية الؤزة » وإظهار 
العيزة » ومن لم يحسن الرمي فليتدرب » وباتخاذ السلاح إلى الله فليتقرب » وقبل 
الرمي تراش السّهام ؛ وعلى العباد الاجتهاد وعلى الله التمام. . 
« والسكنّة الحارية في حوادث نواديكم 6.وأئمان العتروض الي بأيديكم . 
من تحيسّف حروفها » ونككر معروفها » أو سامح في قبول زيف » أو مبخوس 
٠‏ حيف ء فقد اتنيع هواه؛ وخان نفسه وسواه » قال الله عر وجل ف أوفنُوا الكتبل 
ولا تكونوا من المختسرين » وَِنُوا بالسنطاس المُستقيم » ولا تبلخسُوا 
اناس" أشياءهم ولا تعدًوا في الأرض ممفسدين © ( الشعراء : )١‏ ولتعلموا أن 
نيكم صلوات الله عليه إنما بعثه الله مجاهدا وبالحق قاضياً » وعن المفوات 
حليماً متفاضيا » فتمسكوا بمَبئلِه » ولا تعدلوا عن سسُبئله » يرو كم الله تعالى 
من سجله ؛ ويتراعكم من أجله » مرَاعاة الرجل لِتَجئْله » فهو الذي يقول 
«وما كان" لله ليعذ بهم وأنثت فيهم , وما كان الله معذ بهم وهم يستتختفرون » 
( الأنفال : «م) وإن كان في وطنكم اليوم سعة » وقد لحفكم أمن من الله تعالى 
وداعة ‏ فاحسبوا أنكم في بلدد عصور » وين لحبي أسدٍ هتمثور» اكتفكى 


لخر 7 


حر يعب عتبابه » ودار بكم صور بيد عدوكم بابه » ولا يدرى مى يتتهي 
السلم ؛ وينشعب الكنكم + فإن لم تكونوا بناة مرْصْوصاً » وتستشعروا الصبر 
عموماً وخخضوصاً » أصبح اللتناح مقصوصاً » والرأي قد سليته الحيرة » والمال 
والحريم قد سلبت فيه الضنانة والغيرة » وإن شاء الله نْب ربح الحميّة ار 
النفوس على الحيالات الوهمية » فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » والله متم 
نوره على رغم الحاحدين وكره الكافرين #8 وكمك من فثة قليلة. غلبت 
فنَّة” كثيرة بإذن الله والله مم الصّابرين 4 ( البقرة :+84 ) . ش 

« واعتقدوا أن الله تعالى لم يجحعل. الظهور مقروناً بعدد كثير » ولو مثل جراد 
مزرعة أثارها مثير » بل بإخلاص لا يبقي لغير الله افتقاراً » ونفوس توسع ما 
سوى الح اقتداراً » ووعد يصدق » وبتصائر أبصارها إلى مثابة الحزاء حدق » 
وهذا الدين ظهر مع الغربة ؛ وشظف التربة » فلم تَرَعنْه الأكاسرة وفيوها » 
والقياصرة وخسيوها » دين حنيف © وعلم متيف 4 من وجوه شطر 
المسجد الحرام تولى » وآيات على سبعة أحرف تتى. » وزكاة من الصميم تنتقى » 
ومعارج ترتقى » وحج وجهاد » ومواسم وأعياد » ليس إلا تكبير شهير » وأذان 
جهير », وقوة تعد » وغور تسد » وفيء يفسم » وفخر يرمم » ونصيحة لدى 2 
وأمانة تؤدى » وصدقة تخفى وتبدى » وضدور تشرح وتشفى » وخلق على خلق القرآن 
تحذى وتقفى » قيض رسول الله صلى الله عليه وَسلّم وهذا العقد قد سّجل » 
والوعد” به قد عمجل 9 اينوم أكلت تكم' ديتكم' وأوأعيتت عتلبكم 
نمي » وَرَضِيت لكم الإسْلام” ديا 4 ( المائدة , م) ولا ينقطع هذا الفرع عادة. 
وَطْلهٍ »ما دام شبيهآ بأصله » وإِنّما هو حلب لكم زبدته الممخوضة » 
وخلاصته الممحوضة » والعاقبة” للمتقين « ولتَعلمن” تبأه بَعْد حين » 
(ص: هم). ا 

«ووحضرتكم اليوم قاعدة الدين ؛ وغاب المجاهدين » وقد اخترعت بنا أيامنا ' 
هذه وأيام والدنا المقدس الآثار الكبار » والحسنات الي تنوقلت بها الأخبار » 
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وأغفلت إلى زمنكم الحسنة المذخورة » والمتقبة المبرورة. » وهي بيمارستان يقيم 
منكم المرضى المطرحين ٠‏ والضعفاء المغتريين منهم والمعترضين في كل" 
حين » فأنتم تطؤونهم بالأقدام » على مرّ الأيام » ينظرون إليكم بالعيون 
الكتليلة » ويعربون عن الأحوال الذليلة » وضرورتهم غير خافية » وما أنم 
. بأولى منهم بالعافية » والمجانين تكثر منهم الرنائم ؛ وتفشو منهم إماتة” 8 
الذائع .» عار تحظره الشرائع » وفي مثله تسد الذرائع . 

«وقد فضلم أهل مصر وبغداد » بالرباط الدائم واللحهاد» فلا أقل من المساواة 
في معنى » والمنافسة في مَبّى » يذهب عنكم لوم الحوار » ويزيل عن وجوهكم 
سمات العار » ويذل على همتكم »؛ وفضل شيمتكم » أهل” الأقطار » وكم 
نفقة هانت على الرجل في مشروع » وحرص اعتراه على ممنوع » فأسرعوا 
فالنظر في هذا المهم خير مشروغ » ولولا اهتمامنا بمرتزقة ديوانكم ؛ وإعدادنا 
مال الحباية للمجاهدين من إخوانكم » لسبقناكم إلى هذه الرئفة »؛ وقمنا في هذا 
العمل الصالح بتحمل الكثللفة ‏ » ومع ذلك فإذا قدناكم إلى الحنة ببنائه » 

وأَسْهمئناكم في فريضة. أجره وثنائه » فنحن إن شاء الله تعالى نعييّن له الأوقافة 
الي تجري عنها المرفقة » وتتصل” عليه بها الصدقة » تأصيلا” لفخركم » وإطابة في 
البلاد لذ كركم » فليشاور أحد كم همته ودينه ». ويستخدم يساره في طاعة 
القصد الكريم وبمينه » ونسأل الله تعالى أن يوفّق كلا لهذا القصد ويئعينه » ومن 
وراء هذه النصائح عزم ينهيها إلى غايتها » ويجبر الكافة” على اتباع رأيها. 
ورايتها » فأعملوأ الأفكار فيما تضمنته من الفصول» وتلقتّوا داعي الله تعالى فيها . 
بالقَبول ؛ والدنيا مزرعة الآخرة » وكم معتبر للتفوسر ارط + الام لادوم 
يا أيها التاس إن" وعد الله حق” فلا رتك الحياة” الدأنيا 0 
يعرتكم بالله الغرور © (فاطر: ه) وأنم اليوم أحق* الناس بقبول الموعظة .. 
نفوساً زكية » وفّهوماً لا قاصرة ولا بَطية٠»‏ وموطن جهاد » ومستسقى غمام 


ون 


من رحمة الله تعالى وعهاد » وبقايا السلف بالأرض التي فتحوا فيها هذا الوطن » 
وألقوا فيها العتطّن » فإلى أين يذهب حسن الظن بأديانكم » وصحة إمانكم » 
وتساوي إسراركم وإعلانكم ؟ 

« الهم إنا تواخرجا ف في عل النونة التق وتان يكن 
المكملة » ووعدناهم مع الامتئال رحمتك المؤملة » فيسّرنا وإياهم لليسرى » 
وعرفنا لطائفك ابي خفي فيها المَسْرَى » ولا تجعلنا مممن صم عن النداء » 
وأصبح شماتة الأعداء » فما ذل من استنصر يجنابك » ولا ضل من استبصر 

بسنّتك وكتابك » ولا انقطع من* توسل بأسبابك » والله سبحانه يتصل” لكم 
عوائد الصنع الحميل » ويحملكم وإيانا. من التوفيق على أوضح سبيل » ويصل 
سعد كم » ويحرس' مجدكم » والسلام الكريم” يخصكم ورحمة:الله تعالى وبركاته » . 
انتهى . 000 ٠‏ 
ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى على لسان السلطان بعد كلام : 

الله الله في الحمم فقد خمدتت ريحها ء والله الله في العقائد فقد خفيتت 
مصابيحتها » والله الله في الرجولية فقد فل حتَدها » والله الله في الغيرة فقد 
تعسّر جتدأها » والله الله في الدين فقد طمع الكفر في تحويله » والله الله في الحريم 
فقد مد إلى استرقاقه يد تأميله » والله الله في الملّة اللي يريد إطفاء سناها » وقد 
كل فضلها وتناهى » والله الله في الحريم » والله الله في الدين الكريم » والله الله 
في القرآن » والله الله في الحيران » والله الله في الطارف والتالد » والله الله في الوطن 
الذي توارثه الولد عن الوالد » اليوم تستأسد النفوس المهينة » اليوم يستنصر . 
الصبر والسكينة » اليوم ترعى هذه المساجد الكرام الدأممم » اليوم يسلك سبيل 
العزم والحزم والشدآة والشّمم ' » اليوم يرجع إلى الله المصرون » اليوم يفيق من 
نوم الغفلة المغترون » قبل أن يتفاقم المول » ويحق القول » ويُسد الباب » ويحيق 
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ا العذانب © ويسترق -الكفر الرقات: فالنساء. تفي بأنفسهن أولادهن المي :« 


والطيو” ترفرف لتحمي الأوكار ( إذا أحستٌ العيّث ١‏ بأفراخها والإضرار م( م ١‏ 
تمر الأيام عليكم مر السحاب وذهاب الثياليي لكم. ذهاب ٠‏ فلا خبر يفضي. - 


إلى العين » ولا حديث في الله تعالى لسمع بين اثنين » ولا كد إلا لزينة يسحَلَى 
با نحر وجيد » ولا سعي إلا لمناع .لا يغني في الشدائد ولا يفيد » وبالأمس 
نيتم إلى التماس رجْمى مسر السحاب ؛ واستقالة كاشف العذاب » وسؤال ٠:‏ 

مرسل الديمة ع ومحبي البشر والبهيمة » وقد أمسكت عليكم رحمة السماء » : 
واغبرات جوانبكم المخضرة احتياجاً إلى بلالة الماء ‏ وفي السماء رزفكم وما 
تتوعتد"ون © (الداريات : .0 ) وإليها الأكف تمدون » وأبوابها بالدعاء تقصدون ؛ ؛ 
فلم يتصحر منكم عدد معتبر ». ولا ظهر للإنابة ولا الصداقة خبر ؛ وتثوقل عن 


ْ إعادة الرغبة إلى الولي الحميد » والغي ا ا كم ويأت لق 


' جتديد 4 (إبراهيم 4 ) وايم الله. لو كان الهوآ لارتقبت الساغات ٠‏ وضاقت 
المتسعات . وتزاحمت على أنديته الجماعاتا : ١ . ١‏ 
٠ |‏ أنزذاً على لق وهو القوي العزز» لديا عل ال وهر الي بي اميت 
من الطيب والشبه من الإبريز ؟ أمعاندة والنواصي: في يديه ؟ أغروراً بالأمل 
والرجوع بعد إليه ؟ من* يبدأ الحلق ثم يعيده ؟ من يترل الرزق ويفيده ؟ م.* 
! رْجَمْ إليه في المممات ؟ ممن' يرجت في الشدائد والأزمات ؟ من: يوجد في المحيا | 
والممات ؟ أني الله شك يختلج القلوب ؟ ثم غير الله يدفع المكروه ويبسّر 
المطلرب ؟ تفضلون على اللجل إليه ' عوائد الفضل ٠‏ ونزه الجهل ٠‏ وطائفة منكم. 
قد برزت إلى استسقاء رحمته تمد إليه الأيدي والرقاب ». وتستكشف بالخضوع , 
لعظمته العقاب ؛ وتستعجل إلى مواعيد إجابته الارتقاب 6 ؛' وكاتكم عن كر مه 


لها جلو 0 اهم" 2000 


قد استخنيم » أو على الامتناع من الرجوع إليه بنيم ٠‏ 

وأما تعلمون كيف كان نبيتكم صلوات الله عليه من التبلخ' باليسير » والاستعداد 
للرحيل إلى دار الحق والمسير » ومداومة الجوع » وهجر المجوع » والعمل 
على الإياب إلى الله تعالى والرجوع : دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وبيدها كسرة 
شعير فقال : ما هذا يا فاطمة ؟ فقالت : يا رسول الله خبزرت قرصة وأحببت 
أن تأكل منها » فقال : يا فاطمة أما إنّه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث . 
وكان صلى الله عليه وساّم يستغفر في اليوم سبعين مرّة يأحمس رحماه. » ويقوم: / 
وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأختر حى ورمت قدماه » وكان شأنه الجهاد » 
ودأبه الحد والاجتهاد » ومواقف صيره تعرفها الربى والوهاد » ومقامات رفقه 
. تحوم على مراتبها الزهاد » فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون ؟ وإذا لم تهتدوا بم 
فبمن تبتدون ؟ وإذا لم ترضوه باتباعكم فكيف تعترون” إليه وتنتسبون ؟ وإذا 
لم ترغبوا. ني الاتصاف بصفاته غضباً لله تعالى وجهاداً » وتقللا” من العرضٍ 
الأدنى وسهاداً » ففيم ترغبون 9 ٠ ١ / ١‏ 

«فابتروا حبال الآمال فكل آت قريب » واعتبروا بمَثّلات من تقدام من 
أهل البلاد والقواعد فذهولكم عنها غريب » وتفكروا في متنابرها الي يعلو عليها.. 
واعظ وخطيب » ومطيل ومطيب » ومساجدها المتعددة الصفوف وابجماعة » 
المعمورة بأنواع الطاعة » وكين أخذ الله تعالى فيها بذنب المثرفين من دونهم » 
وعاقب الحمهور با أَعْنضَوًا عنه عيوتهم » وساءت بالغفلة عن الله تعالى عقابى. 
جميعهم » وذهبت التقمات بعاصيهم ومن داهن في أمره من مطيعهم » وأصبحت 
مساجدهم مناصب للصلبان » واستبدلت ماذهم بالنواقيس من الأذان » هذا 
والناس ناس والزمان زمان . 

وفما هذه الغفلة عمن إليه الرجعى وإليه المصير ؟ وإلى متى التساهل في حقوقه 


ين 


وهو السميع البصير ؟ وحتى متى مد الأمل في الزمن القضير ؟ وإلى متى نسيان 
اللجل إلى الولي النصير ؟ قد تداعت الصلبان مجلبة ' عليكم » ونحركت الطواغيت 
من كل جهة إليكم » أفيخذلكم الشيطان وكتاب الله قائم فيكم ؟ وألسنة الآيات 
تناديكم » لم تمتح سطورها ء ولا احتجب نورها » وأثتم بقايا من فتحها من ' 
. عدد قليل » وصابر فيها كل خطب جليل. » فوالله لو تمحض الإيمان » ورضي 
الرحمن » ما ظهر التثليث في هذه الحزيرة على التوحيد » ولا عدم الإسلام فيها” 
عادة التأييد » لكن شمل الداء ؛ وصم النداء » وعميت الأبصار فكيف الاهتداء ؟ 
والباب مفتوح » والفضل ممنوح » فتعالوا نستغفر الله جميعاً فهو الغفور الرحيم » 
ونستقل مقيل العثار ة فهو الرؤوف الخليم » أوتصرات الوجوه إلى الاعتراف بما 
قدمت أيدينا فقبول المعاذير من شأن الكريم » سّدت الأبواب » وضعفت الأسباب » 
وانقطعت الآمال إلا منك يا فتاح يا وجاب طإيا أبنها الذين” آمَُوا إن تتتعسروا 
اله تنص ركم » وتيت" أفئداتكثم ‏ (صد : ٠:‏ ) طيا أينّها الذين آمَسُوا قاتانُوا 
الذين” يلوتكي' من الكفار وليجدوا فيكم غالظة واعنلَمُوا أن الله م 
المثقين ؟ ولا نبوا ولا تحْردُوا وأنثم” الأعلون إن كنت" ممؤمنين 4 
(آلعمران: )١*4‏ 8 يا أينها الذين آمنوا اصبروا وصابرُوا ورابطوا واتّقُوا الله 
لعلكم تتفلحون » (آل عمران : ٠‏ أعدوا الخيل وارتبطوها » وروضوا النفوس 
. على الشهادة وغبطوها » فمن خاف الموت رضي بالدنية » ولا بد على كل” حال ' 
من المنية » والحياة مع الذل ليست من. شيم النفوس السنية » راتوا السلاح 
والعدة » وتعرفوا إلى الله تعالى في الرخاء يعرفكم في الشدة » واستث ستشعروا القوة 
بالله تعالى على أعدائة وأعدائكم » واستميتوا من دون أبنائكم » وكونوا كاليناء 
المر صوص خحملات هذا العدو النازل بفنائكم » وحوطوا بالتعويل على الله 
تعالى وحده بلادكم » واشتّروا من الله جل جلاله أولاد كم . ذكروا أن امرأة. 


. ق : مجابة ؛ التجارية : متراكمة‎ ١ 


لمم . 


احتمل السبع ولدها وشكت إلى بعض الصالحين » فأشار عليها بالصدقة » 
تود بسحف م ناطان الع وليقا”؟ وسميت ندا :ايا هذه لقمة بلقمة» 


وإنالما اسْتنود عناه الحافظون . 1 5 
٠‏ «واهجروا الشهوات + واستدركر اقيم بعد لقوات » وأفضلوا لج كيتكم حر 


من الأقوات » واخشعوا للا أنزل الله تعالى من الآبات 6 وخذوًا انفوسكم بالضيز :. - 
على الأزمات' » والمواساة ني المهمات 3 جفونكم من السنات » واعلموا . 

أتكم رضعاء ثدي كلمة التوحيد » وجنيران البلد الغريب والدين الوحيد » وحزب ٠‏ 
التمجيص ء ونفز المَرَام العويص » فتفقدوا معاملاتكم مع الله تعالى » ومهما 
رأيتم الصدق غالبا . والقلب للمولى الكريم مراقباً » .وشهاب اليقين ثاقبآ.ء. فثقوا 


بعناية اللّه-الي لا:يغلبكم معها غالب ء ولا ينالكم لأجلها عدو مطالب » فإنكم. ّ 


في السثر الكثيف : وكنض ' الحبير اللّطيف » ومهما رأيتم المواطر متبدادةة » ١‏ 
والظنون قي الله مترددة. » والحهات الي ناف وترجئ متعددة . والغفلة عن 
الله ملامسها متججددة » وعادة.دواعي الحذلان دائنة » وأسواق الشهوات قائمة » 
١‏ فاعلسُوًا أن الله تعالى :منيذ فيكم وعده وَوعيده قِ 6 الغافلين .. وأتكم قلا | 
: ظلمم أنفسكم ولا عدوان إل على الظالمين » ٠‏ والتوبة.: ترد “ الشارد" إلى الله تعالى .' 
والله حب التوابين ويحب المتطهرين » وهو القائل « إن” الحسنات بُدهين السئقات 
. ذلك ذكرى للذاكرين » (هود : )1١4‏ . 1 1 
ش «وما أقرب صلاح الأحوال مع الله تعالى إذا صحّت العزائم » وتوالت على 
حزب الشيطان الهزائم » وخملت الدنيا الغريبة في العيون » وصدقت فيها عند الله . 
الظنو ن ١‏ تأنه 0 إن" وَعنْد الله حق" اقلا تغرنكلم الحياة. الذنيا ولا / 
يغرتكم باهر الفترور 6 (فاطر:.ه) وشُوبُوا سراعاً إلى طهارة الثوب » وإزالة. 


00-07 


الشؤب وافصلنوا ابر غافر الذب وقابل التوب » واعلموا أن سوء الأدب 
مع اله تعالى يفتح أبواب الشدائد » ويسد طرق العوائد » فلا تمطلوا بالتوبة 
. أزمانكم » ولا تأمنوا مكر الله فتغشوأ إمانكم + ولا تعلقوا مستابكم بالضترائر ‏ 3 
ْ فهو علام السرائرء وإما علينا أن ننصحكم وإن كنا أولى بالنصيحة » ونعتمدكم ١١‏ 
بالموعظة: الصريحة » الصادرة علم الله. تعالى .عن صدق القرمخة » وإن -. 


شاركناكم في الغفلة فقد سبقناكم إلى الاستر جاع والاستغفار 4 وإنثما لكمر ' 0 
لدينا نفس مبذولة ني جهاد الكفار + وتقدم قبلكم إلى مواقف الصبر الي . لا 0 


ترضى بالفرارن 4 واجتهاد فيما يعود بالحسى ‏ وعقى الدار والاختيار لله ولي آ 
.. الاختيار » ومصرّف الأقدار ؛ ؤها نحن نسرع. في في الحروج “إلى مدافعة هذا العدؤق 2 
ونفدي 'بنفوسنا..البلاذ والعباد » والحريم المستضعتف والأولاذ » ونصلى من: 


03 دونهم نار الحلاد » ونستوهب منكم الدغاء لمن وعد" بإجابتة ٠‏ فإنّه يقبل من 


صرف إل وَجْه إنابته » الهم كن لنا في هذا الاهتمام نضيراً » وعلى أعدائك . 
. ظهيراً » ومن انتقام عتبّدّة الأوثان كفيلا” » اللّهم قو من" ضَعفت حيلته 
فأنت القوي المعين » وانصر من لا نصير لله" إلا" أندْت فإبَاك نعبد وإياكة 
تستعين » اللهم نبت أقداسنا واننّصرنا عند تزلزل الأقدام » ولا تُسللملنا . 
: . عند لقاء عدو الإسلام » فقد ألقينا إليك يد الاستسلام » اللهم 0 علائكتك . 
٠‏ المسومين » اللّهم اجعلنا عل تيقلظ وتذاكر من ف( قال” فم الاين إن" اناس 
قد جمعوا لكم فاعتشتوهمم فَرَا دهم إعاناً وقالوا حسينا الله ونعلما 
الوكيل” : فانْقلَبُوا بنعلمة من الله وفضل 0 0 
رضوان الله واليه ذو فَضّل ر عظيم 16 (آلعمراة 6 00007 1 3 
«وقد وردت علينا المخاطبات من إخواننا المسلمين الذين غرفنا. في القديم 
والحديث اجتهادهم. وشكرنا في ذات الله تعالى: جهادهم ٠‏ بي مَرِين أولي 
الامتعاض لله تعالي والحمييّة » والمخصوصين بين القبائل الكرية. ببذه المزية ». 
ش بعزمهم على لاض لمق الحوار: 4 والعادة لي تليق 0 0 ور 


كم" 


لانبتاك ذذمار نبينهم المختار » وحركة سلطانهم بتلك الأقطار والأمصار » ومدافعة 
أحزاب الشيطان وأهل النار.» فاسألوا ١‏ الله تعالى إعانتهم على هذا المقصد الكريم 
الآثار » والسعي الضدين ١:‏ للفر "والأل والفتخان » والسلام الكريم ممعم أ أ 
الأولياء ورحمة الله وبركاته 4 انتهى . 2 ش 
ومما كتبه ابن" السان الذين رحمه الله تعالى على لسان سلطانه الغني لق عاق 
والنظر إليهم بعين الشفقة ما صورته ا 
«هذا كتاب كريم أصدرناه بتوفيق الله تعالى شارحاً للصدور » مصلحاً 
بإعانة الله تعالى للأمور ». ملْحفا العدل ١‏ والإحسان الخاصة والحمهور » يعلم 
من يسمعه أو يقف عليه » ومن" يقرؤه ويتدبر " ما لديه » ما. عاهدنا الله تعالى 
عليه من تأمين النفوس وحَقّن الدماء ». والسير ني التجاني عنها على السسّدّن السّواء » 
ورفع التناوب عن البعيد منها والقريب » والمساواة " في العفو والغفران بين 
البريء منها والمريب » وحمل من ينظر بعين العداوة في باطن الأمر محمل 
الحبيب » .وترك ما يتوجته بأمر المطالبات » ورفض التبعات » مما لا يعارض 
حكماً شرعيئآ » ولا يناقض ستنناً في الدين مرعيئآ » فمن كان رهن تبعة أو طريد ‏ | 
تيمف أن نتن 1؟! في تالطاعة فرية توجب. أن نريق دامه* » فقد سجبنا عليه 
ظلال الآمان والحفناه أثواب العفو والغفران » ووعدناه من نفسنا مواعد الرفق 
والإحسان » حكماً عام » وعفواً تامآ » فاشيآً في جميع الطبقات » منسحباً على 
الأصناف المختلفات » غاملنا في ذلك من يتقبل الأعمال » ولا يضيع السؤال » 
واستغفرنا عن نفسنا. وعمن أخطأ علينا من رعيتنا ممن يدرأ الشرع غلطته » 
ق : ملحفاً جناح الله المبل . . 
قا : ويبدي . 0 0 3 
ق : والمساواة منها .. 
بو 1 
توجب . . . دمه : سقطت من ق . 


اوم 


© م 0-0-0 هة ٍ- 


ويقبل الحق 0 تعمل شوءا ن ترل” نقاسه ثم" يسْتغفر الله 
بجد الله غتفوراً رحيماً © ( النساء : ٠)لا.‏ رَأْينا من وجوب اتفاق الأهواء 
والضمائر » وخلوص القلوب والسرائر » في هذا الوطن الذي أحاط به العدو 
والبحر » ومّسّه بتقدم الفتنة الضر » وصلة لما أجراه الله تعالى على أيدينا » وهيأه 
بنا في نادينا » فلم يخف ما سكن بنا من نار الفتنة. ء ورفع من بأس وإحنة » 
وكشّف من ظلمة » وسّدّل من نعمة » وأصفى من مورد عافية » وأولى من 
عصمة كافية » بعدما تخربت الثغور » وفسدت الأمور » واهتضم الدين » واشتد 
على العباد كلب الكافرين المعتدين ظل ذلك من فضل الله نينا وعلى النّاس » 
(يوسف : مع) فله الحمد دائباً » والشكر واجباً » ومن الله نسأل أن يتمم . نعمته 
. علينا كما أتمها على أبوينا من قبل إن ربك حكيم عليم 00٠‏ 

« ونحن قد شَرَعئْنا في تعيين من" ينوب عنّا من أهل العلم والعدالة » والدين 
وابخلالة » للتطوف في البلاد الأندلسية » ومباشرة الأمور بالبلاد التّصّرية » 
2 يُنْهمُون” إلينا ما يستطلعونه » ويبلغون من المصالح ما يتعرفونه » ويقيدون ما 
تجا إليه النغور ء وتستوجبه المصلحة الجهادية من الأمور ٠‏ ونحن نستعين 
| بفضلاء رعيتنا وخيارهم » والمراقبين الله تعالى منهم في إيرادهم وإصدارهم » . 
.على إنهاء ما يخفى عنّا من ظلامة تقع » أو حادث يبتدع » ومن اتخذت يجواره 


.خمر فاشية.» أو نشأت.في جهته للمنكر ناشية. » فنحن نقلده العهد » ونطوقه 7 


القلادة » ووراء تنبيهنا على ما خفي من الشكر لمن أهداه » وإحماد سعي من 
أبلغه وأداه » ما نرجو ثواب الله تعالى عليه » والتقرب به إليه » فمن أهدى لنا 
ا ل ا ل لت ا د 
الله ونعم الوكيل » انتهى . ش 
[ وصية لسان الدين لأبناه ] 

وإذ أجرينا علرف القلم ملء عنانه .فيما للسان الدين زحمه الله تعالى من . 


الم 


0 والمعاش 2 ونصها' : : 


لنصائح والمواعظ والوصايا » وما يرجع بالنفع على الخاصة مور الرعايا » 
كل دون شأوه ؛ وقصر عن أمده متديد ختطلوه » وقد تقدم في هذا الكتاب. 
بحرداك ا زتره راج يعافا لكا ثرة ».وقد آن أن نسرد في. هذا 
. المحل الوصية الي أوصى لسان” الدين رحمه الله 'تعالى أعناء أولاده ٠‏ وهي 
ل ل ا ان : 
1 : لمتدات الل لا يرع ميقا الرغوية ا وحن ليم اقرخ إلا يت + 
الآأجل المكتوي » ولا يفجؤه الفراق المعتوب » مهم المدى الذي تطمئن به ٠‏ 
٠‏ القلوب ٠‏ وملوضح. السبيل المطلوب » وجاعل النصيحة الصريحة في قشع 
الوجوب , لا سيما للولي: المحبوب » والولد المنسوب » القائل في الكتاب المعجز 
الأسلوب (أم كلتم شهتداء إذ حضر يعقوب » (البقرة : +16) ب ووصى 0 
506 إبراهيم” بننيه ويَعلقُوب 6 ( البقرة لشي ا والسلام على سيدنا ومولانا . 


محمد رسوله أكرم من زر عل تود جيوب 0 وأشرف مَن” خلعت... 3 


عليه حلل المهابة والعصمة. فلا تقتحمه الغيون ولا تصمّه العيون © والرضئ". 2 
عنآهوأصحاه رن ع سيل الاسادة باوى اقرب وام دلوب > ْ 
والاقتداء الموصل للمرغوب » والعز والأمن من الأخونت 0 ش 1 
وبغدء فإني لما علاني المشيب بقمته » وقادني ور 
الشباب . بعد أمته ' » أسفت لما أضعت » وندمت :بعد الفطام على ما رضعت » 
وتاكد وجوب نصحي لمن لزمني رَعليئه » وتعللق بعيني * سعنيله » وأمّلت أن 


1 قارن نص هذه الوصية بما ورد في أزهار الرياض ١‏ ما 
؟ ق : برمته » والتصويب عن الأزهار . 1 ْ 
5 9 : مه 

ملظ 0 


تتعدى إلي” ثمرة ' استقامته وأنا رهين فوّات » وفي برزخ أموات » ويأمن العثور 
في الطريق التي اقتضت عثاري » إن سلك ‏ وعسى أن لا يكون ذلك - على 
آثاري » فقلت أخاطب الثلاثة الولد. » وثمرات الحلد ». بعد الضراعة إلى الله تعالى. 
في توفيقهم » وإيضاح طريقهم » وجتمْع تفريقهم » وأن يمن علي" منهم بحسن .| 
و ا ا ل 0 

فهو ولي ذلك ٠‏ والهادي إلى :خير المسالك :: ش 7 
0 اعلموا هذاكم الله تعالى الذي- بأنواره دي لغالال ع وبرغاة رفم 


235 “الأغلال » وبالتماس قربه يحضل الكمال » إذا ذهب الملل » وأنخلفت الأمال 0 


وتبرأت من يمينها الشمال - أني مودعكم وإن سالمي الردى » ومفارقكم وإن - 


طال المّدى : وما عدا مما بدا » فكيف وأدوات السفر تجمع » ومنادي الرحيل ١‏ 


يسمع * ولا أقل للحبيب المودع .من وصية محتضر » وعجالة مقتصر ورتيمة ' 
تتعقد في خنصر » ونصيجة نكون نشيدة واع مبصر» تتكفّل لكم بحسن العواقب 
1 .من نلدي؛ وتوضح لكو بن الدنقة والحن قصديء حسما قبن وخد الله 


1 من قبل وعدي 2 ف فهي أرَبمُكم الذي لا يتغير وقفهء ولا يناللكم المكزوه ما رف 


0 . عليكم سقفه 3 ؛ وكأتي بشبابكم قد شاخ » وبراحلكم قد أناخ, 3 وبناشطكم قد 


كمسل . واستبدل الصاب من العسل. » ونصول الشيب تروع بأسل » لا بل. 
السام ' من كل حدب قد نَسّل » والمعاد. اللحد ولا تسل » فبالأمس كم فراخ. ١‏ 
حجر ء واليوم أبناء * عسكر مجر : وغذاً شيوخ مضيعة وهجر ء. والقبوز 7 
فاغرة » والنفوس عن المألوفات صاغرة » والدنيا بأهلها ساخرة ». والأولى تعقبها 


و الأزهار : ثمرات . 0 
١ 00 0‏ الرتيمة : الليط الني يشد في الإصبع لتستذاكر به الحاجة , 1 

© السام ا اه : 1 
1 الأزهار .. آيا 


وم 


الآخرة » والحازم من لم يتتعظ به في أمرء وقال : بيدي لا بيد عمرو' » 
فاقتنوها من وصية ء ومَرَام في النصح قتصية » وخخصوا بها أولادكم إذا عقلوا » . 
ليجنا زادعا إذا إتقلواء وحسبي وحسيكم الله الني م نلق الاق تماد +.ولكن 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا" :» ولا رضي الدنيا منزلا اوح راس بن 1 
فئة الخير منعزلاة” . 
رطو نس 6 وشتيوا عطاقي + أت ان 1 ينان هر بلاق 2 
ويفترش التْراب جني » ويسح انسكابي » وتهرول عن المصلى ركابي ». أحرص 
مني على سعادة إليكم تلجلب ٠‏ أو غاية: كمال بسبيكم شرتاد وتاطلب ١‏ : 
حتى لا يكون في الدين والدنيا أوْرفَ متكم ظللا » ولا أشرف ممحلا ؛ ولا أغبط 
نهل وعلاً ». وأقل ما يوجب ذلك عليكم أن تصيخوا إلى 'قولي الآذان » 
وتستلمحوا صِبْحَ نصحي فقد بان » وسأعيد عليكم وصية لقمان : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم فإ وإذ قال" لتقمان لابثتير وهو يعظه: باثي ١|‏ تخرله 
بالله إن" الشّرك لظائم” عتظيم ؛ يا بي أقم الصّلاة ؛ وَأمْر بامئروف» وآنه 
1 عن المتتكتر » واطبرً على ما أصاتك" 2 إن" ذلك" من عرم الأمور , 9 
0 للتاس » ولا تمش في. الأرض. مرّحاً » إن الله لا بحب 
كل" مُخْتال فَخُور » واقصد في مَشئيك” » واغلضض' من صوتك » إن" 
أنكر الأمئوات لصَْت الحتمير 6 (لقنان : 1١ - ١‏ ) وأغيد وصية خليل الله 
وإسرائيله ». حكم ما تضمنه حكم تتزيله ويا بي إن" الل امنطقى َكنم الدين 
فلا تموتن إلا" وأننتثم مُسْلمُون #( البقرة :+1 ) والدين الذي ارتضاه واصطفاه» 
ْ وأكله ووقاه » وقرّره مصطفاه » من قبل أن يتوفّاهء إذا أعمل فيه انتقادء فهو 
عمل واعتقاد» وكلاهما مقرر » ومستمد من عقل أو نقل محرر » والعقل متقدم» 1 
وبناؤه مع رفض أخيه متهدم فالله واحد أحدء فرّد” صّمدء ليس له والد ولا ولد»:. 
١‏ قولة قالتها الزباء حين انتحرت وأبت أن تستسلم لعمرو بن عدي . 


. "4 


تنزه عن الزمان والمكان « دده وجود الأكوان 2 خالق الفتلق, وما 
يعملون » الذي لا يسأل عن شيء وهم يمسألون » الحي العليم المدبر القدير 
د لبنس كئله شيء وَمُوَ السميع البتصير 4( الشودى:١١‏ ) أرسل الرسل رحمة 
لتدعو الناس ' إلى النجاة من الشقاء » وتوجه الحبجة في مصيرهم إلى دار البقاء 5 
مؤيدة بالمعجزات الي لا تتصف أنوارها بالاختفاء » ولا يجوز على تواترها 
دعوى الانتفاء » م خم ديوامم بنبي ملتنا المرعيّة الهمل ' » الشاهدة على الملل » 
فتلخصت. الطاعة » وتعينت " الإمرة المطاعة َ ولى يبق بعده إلا. ارتقاب الساعة » 
م قعل ا 5 بدا .ولاح كع من:الأمة. نشر؟ 6: فمن تبعه 
لحق به » ومن تركه تورّط ؛ عنه في منتشبه » وكانت نجاته على قدر سَبّبه » روي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « تركت فيكم ما إن تمسكم 0 
كتاب الله » وستّي » فعضوا عليهما بالنواجذ »* 
فاعملوا يا بي بوصية من ناصح جاهد 3 ومشفق 'شفقة والكت » واستشعروا 
. حبه الذي توفّرت دواعيه » وَعنُوا متراشد هديه فيا فوز واعيه » وصلُوا السبب 
بسببه » وآمنوا بكل ما.جاء به مجملا” أو مفصّلا”' على حسبه + وأوجبوا التجلة 
لصحبه. الذين اختارهم الله تعالى لصحبته » واجعلوا محبتكم [ياهم من توابع. 
محبته » واشملوهم بالتوقير » وفضلوا منهم أولي الفضل الشهير ». وتبرأوا:من 
العصبية الي لم يدعتكم إليها داع » ولا تع التشاجر بينهم أذن” واع » فهو عنوان. 


 . الأزهار : العباد‎ ١ 

؟ الأزهار : المرعية للهمل . 

م الأزهار : وتبينت . 

ع ق والتجارية : نوط:.. 1 

. 6 هو من حديث العرباض .بن سارية السلمي المشناق عن الرسوق ؛ وحَيوة عليهنا بألنواسد 0 
. نمسكوأ بهما كما يتمسك العاض يجميع أضراسه » وروي الحديث و فمن أدرك ذلك منكم فعليه 
بسني وسنة الحلفاء المهديين الر اغدين عضوا عليها بالنواجة (١‏ أسد الغابة م : وموم) . 

5 أو مفصلا امتطتا من .3 والازعار.. 


دهن 


0 السداداء ل الاعتقاد . 2 ثم اسحبوا فل تمظيهم عل فقهاء اله"‎ ١ 


.رادها بذ ١‏ فهر تكد يوقم + وتروع تلمة ام وورثتهم. 


0 ة رسوهم .1 ١‏ 
:.وأطيوا آثثي قطعت في البحث .ز زماني' : وجعلت, النقار: شائي . 3 عنذ بان 


يم 0 تعالى وأنشاني ».مع قبل يمترف به الشاني' » وإدراك بسلّمه العقل الإنسافي ٠»‏ . 


فلم أجد خابط وَرق .ولا مضيب عرق © ولا نازع "خطام +“ ولا متكلتف فطام » 7 
ولا مقتحم بحر طام » إلا" وغايته اللي يقصدها قد نضلتها' الشربعة وسبقتها » 
وفرعت ثنيتها وارتقتها ء فعليكم بالتزام جاد”نها السابلة » ومصاجيبة رفقتها . 
الكاملة ؟" . والاهتداء بأقمارها غير الآفلة : والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين 
ومن" يبتع غتي الإسلام دينا فلن" يقب منه » وهو في الآخرة مين” . 
الحاسرين ‏ ( آل صمران : 6 ) وقد علت شرائعه؛ وراع الشكوك رائعهء فلا تستتزلكم ْ 
الدنيا.. عن الدين » وابذلوا دونه النفوسٍ فعل المهتدين » فلن ينفع -متاع بعد 
الحلود في النار أبد الآبدين » ولا يضر مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدق. 
الواعدين 5 ومتاع الحياة الدنيا حم ما ورث ارا عن الوالدين » اللهم قد 


00 بيك افأنبتاحبى الشاهدين : 


. فاحذيروا. المعاطبت البي. وجبدي الشقاء الفلوة” 3 "وتستذعي * شوه يه الوجوه. . 
ونضج الحلود » واستعيذوا برضى لله من سخظه » وار بَأوا بنفوسكم عن عمْطه » 
وارفعوا آمالكم عن القنوع بغرور قد خدع أسلافكم ؛ ولا تمحمدوا على جيفة 


العرض الزائل اثتلافكم » واقتنعوا منه بها تيسر ء ولا تأسًا على ما فات وتعذر » 


فإنّما هي د جنة: ينسخها الصباح » وصفقة يتعاقبها " الحسار -والرباح. ' ودونكم 1 
عقيذة الإمانفثانوا بالنؤاجل عليها.ء وكفكنبوا الشبه أن تدثوا إليها.. 


1 ل سنك ولد 1 ل 
2 م الأزهار : الكافلة . : 
ِ الأزهار. : يتعقبها ٠‏ . 


ووم 0 


واعلموا أن الإخلال بشيء من ذلك خرق لا يرفؤه” عمل » وكل ما سوى 
الراعي همل » وما بعد الرأس في صلاخ الحسم اميت ' أمل » وتمسكوا بكتاب 
مرو ساح د الما ا 0 
آياته ومعانيه » وامتثلوا أوامزه ونواهيه ء ولا تتأولوه ولا تغلوا فيه » وأثشربو 
قلوبكم حب من أنزل على. قلبه » .وأكثروا من بؤاعث حبه » وصونوا 0 
“الله صون المخترم »"واحفظوا القواععد الي .ينبي عليها الإسلام حى لا .ينخرم . 0 
٠‏ الله الله ني الصلاة ذريعة التجلة » وخاصة الملّة » وخاقنة الدم » وى المستأجر 0 
المستخدم » وأم العبادة » وحافظة اسم المراقبة قبة لعالم الغيب والشهادة ». والناهية عن ”. 1 
- : الفحشاء والمنكر وإن ' عضن الفيطاا عرضهنا : وكا فقن ناز سنامضها 
وأرضهما:» والوسيلة إلى بل الحوانح: ببرود الذكر » وإيصال نحفة الله إلى مريض 
'الفكر .» وضامنة ” حسن العشرة من لحار » وداعية للمَسالمة من الفجار » والؤاسمة 
ش بسمة السلامة » والشاهدة للعبد؟ برقع الملامة » وغاسول الطبع: إذا شانه طبع » . 
والخير الذي كل ما سواه له تبع * 6 فاصبروا النفس على وظائفها بين بدء وإعادة» 


فالخير عادة.». ولا تفضلوا عليها الأشغال البدنية » وتؤثروا على العلية الدنية” » 


© فإن أوقاتها” المعيئة بالاتفلات :: تنبس *. » والفلك بها من أجلكم لآ يحبس ٠"‏ وإذا 
قورنت» اللراغل فلها ابخاء أل :واكم الذي لا يغيره الغندو ولا 0 


. الميت :. سقطت من الأزهار‎ ١ 

؟ الأزهار : مهما . 

» الأزهار : وضابطة . 

الأزهار : للعقد ١‏ : 

0 الأزهار : كل خير 7 لعا 

. وتؤثروا . . - .الدنية اأستات نيف وال الأزهار‎ ١ 
١ . لاق : فأوقاتهاء.‎ 
مم‎ 

34 


تنئيس : تسرع . : 
الأزعان. : قرفت .. ّْ 


لوس 


والوظائف بعد أدائها لا تفوت » وأين حق من يموت من حق ا حي الذي لا يموت » 
وأحكموا أوضاعها إذا أقمتموها ؛ وأتبعوها النوافل ما أطقتموهاء فبالإتقان 
.تفاضلت الأعمال + وبالمراعاة استحقت' الكمال » ولا شكر مع الإهمال » 
ولا ربح مع إضاعة رأس المال " » وذلك أحرى بإقامة الفرض » وأدعى إلى 
مساعدة البعض البعض ا 
والطهارة الي هي ني تحصيلها سبب موصل ٠‏ وشرط لمشروطها محصل 6 
فاستوفوها » والأعضاء نظفوها ٠»‏ ومياهها بغير أوصافها الحميدة فلا تصفوها » . 
والحجول والغرر فأطيلوها » والنيات في كل ذلك فلا مهملوها » فالبناء بأساسه » 
والسيف برئاسه . واعلموا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهور» وذكر مجهور وغير 
مجهور» تستغرق الأوقات » وتنازع شى الحواطر المفيرقات » فلا يضبطها إلا" من 
ضبط نفسه بعقال . وكان في درج الرجولية ذا انتقال » واستقاض صدأه 
بصقال » وإن تراخى قهقر الباع » وسرقته الطباع » وكان لما سواها أضيع فشمل 
والزكاة أختها الحبيبة » ولدتما القريبة » مفتاح السماحة بالعرض الزائل » 
وشكران المسئول على الضد" من درجة السائل » وحق الله تعالى في مال من' أغناه » 
لمن أجهده في المعاش وعنّاه » من غير استحقاق ملأ يده وأخلى يد أخيه » : 
ولا علّة إلا" القدر الذي يخفيه » ومالم يئله حظ الله.تعالى فلا خير فيه . فاسمحوا 
بتفريقها -للحاضر لإخراجها » ني اختيار عرضها ونتاجها » واستحيوا من الله 
تعالى أن تبخلوا عليه ببعض ما بذل. » وخالفوا الشيطان كلما عذل » واذكروا 
خروجكم إلى الوجود لا تملكون ٠‏ ولا تدرون أين تسلكون » فوهب وأقدّر ‏ 
وأورد بفضله وأصدر 2 ليرتب بكرمه الوشائل + أو ية يقيم الحجج والدلائل » 


. الأزهار : استحق‎ ١ 
؟ زَاد في الأزهار. : ا عليها في المماعات » وبيوت الطاعات » فهو أرفع للملام ». وأظهر‎ 
0 8 لشرائع الإسلام وأبر ب بإقامة‎ 


لضن 


فابتغوا إليه الوسيلة بماله » واغتنموا رضاه ببعض تواله . 
وصيام رمضان عبادة السر المقربة إلى الله ُلْفَى » .الممحوضة لمن يعلم السر 
وأخفى » مؤكدة بصيام اللخوارح عن الاثام » والقيام ببر القيام » والاجتهاد » 
وإيثار التهجد ' على المهاد » وإن وسع الاعتكاف فهو من سننه المرعية » ولواحقه 
الشرعية » فبذلك نحسن الوجوه » ونمحصل من الرقة. على ما ترجوه » وتذهب 
قسوة الطباع + ويتد” في ميدان الوسائل الباع . ٍ 
والحج - مع الاستطاعة - الركن الواجب » والفرض على العين لا يحجبه 
. .الحاجب ٠»‏ وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدره فيما. فَرض عن زبه 
وسنّه » وقال ليس لله" جزاء عند الله إلا" الحته . ايل ش 
ويلحق بذلك الحهاد في سبيل الله تعالى إن كانت لكم -قوة عليه » وغى | 
لديه » فكونوا ممّن يسمع نفيره ويطيعه » وإن عجزتم فأعينوا من يستطيعه .. - 
هذه عمد الإسلام وفروضه » ونقود مهره وعروضه » فحافظوا عليها تعيشوا 
مبرورين » وعلى من يناويكم ظاهرين » وتلقوا الله لا مبدلين ولا مُغيرين » 
ولا تضيعوا حقوق الله فتهلكوا مع الحاسرين . ا | 
واعلموا أن بالعلم تُستكمل وظائف هذه الألقاب » وتجلى. نحاسنها من بعد 
الانتقاب » فعليكم بالعلم النافع ٠‏ دليلا” بين يدي السامع ٠‏ فالعلم مفتاح هذا 
الباب » والموصل إلى اللّباب » والله عر وجل” يقول « قل" همّل”' يسوي الذين 
يَنْلَمُون والذين” لا يَعْلمُون » إنما يتتذكتر أولو الألباب 4 (الزمر: 5) 
والعلم وسيلة النفوس الشريفة » إلى المطالب المنيفة » وشَرْطلّه اللحشية الله تعالى 
والحيفة » وخاصة املأ الأعلى » وصفة الله, في كتبه الي تتلى » والسبيل في 
الآخرة إل السعادة » وني الدنيا إلى التجلّة عادة » :والذخر الذي قليله ينفع » 
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.وكثيره يشفع ١‏ © لا يغلبه الغاصب » ولا يليه العدوٌ المناطب ولا.يبتره-الدهر 
إذا مال » ولا يستأثر به البحر إذا هال » من لم يئله فهو ذليل وإن كثرت آماله ». . 
وقليل وإن جم ماله » وإن كان وقته.-قد فات اكتسابكم ٠‏ وتخطى حسابكم 5 
فالتمسوه لبنيكم » واستدركوا منه ما خرج عن أيديكم : واحملوهم على جمعه ٠‏ 
ودرسه » واجعلوا طباعهم ثُرَى ' لغرسه ء واستسهلوا ما ينالهم من تعب من 
جتراه » وسهر .بجر له الحفن” كراه » تعقدوا لهم ولايةة عز لا تتعزل » 
وشُحدوهم مثابة رفعة لا نحط فارعها ولا يمُستتزل » واختاروا من العلوم اللي 
. ينفّقها الوقت © ما لا يناله في غيره المقت . 
٠‏ وير العلوم علوم الشريعة غ وما نجم بمنايتها التريعة » من علوم لسان لا 
تستغرق الأعمار فصولا .» ولا يضايق ثمرات المعاد حصوها » فإنما هي آلات ْ 
٠ 1‏ لغير » وأسباب إلى ير منها وخير ٠‏ فمن كان" قابلا” لازدياد » وألفى فهمه ذا 
ظ . انقياد » فليخص مجويد القرآن: بتقديعه” ثم حفظ. الحاذنث ومعرفة صحيحة من ' 
سقيمه ء ثم الشروع ني أصول.الفقه فهو العم العليم النثة ‏ المهدي كنوز الكتاب 
والسنّة » ثم المسائل المنقولة عن العلماء الحلة » والتدرب في طرق النظر وتصحيح" 
الآدلّة » وهذه هي الغاية التقصوى في إلملّة » ومن قصر إدراكه عن هذا المرمى © ' 
وتقاعد عن الي هي أسمى » فليرو الحديث بعد تجويد الكتاب. وإحكامه » 


وليقرا المسائل الفقهية على مذهب إمامه » وإياكم والعلوم” القديمة » والفنون 


المهجورة الذميمة » فأكثرها لا يفيد إلا تشكيكا , ورأياً ركيكاً :ولا يثمر في 
العاجلة إلا اقتحام العيون ٠‏ وتتطريق الظنون ٠»‏ وتطويق الاحتقار » وسمة 
الصّغار » وخمول الأقدار » والّسّف من بعد الإبدار » وجادة الشريعة أعرق ش 
في الاعتدال » وأوفق"* من قطع العمر في الحدال » هذا ابن رشد 7 المصر 
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ومفتيه » وملتمس الرشد ومُوليه' » عادت عليه بالسخطة الشنيعة » وهو 
إمام الشريعة » فلا سبيل إلى اقتحامها والتورّط في. ازدحامها » ولا تخاطواً 
سامكم بحامها . إلا ما كان.من حساب ومساحة » وما يعود يجدوى فلاحة » 
وعلاج يرجع على النفس والحسم براحة » وما سوى ذلك فمحجور » وضَرَم” 
٠‏ مسجور » وممقوت مهجور . 
وأمروا بالمحروف أمرا رفيقا » والهوا عن المذكر ا 
واغبطوا من كان من سنة الغفلة مفيقاً » واجتنبوا ما تهون عنه" حى لا 
تسلكوا منه طريقاً . 207 ْ 
وأطيعوا أمر من ولاه الله تعالى من أموركم أمرا » ولا تقربوا من الفتنة 
ججمرا » ولا تدّاخلوا في الحلاف زيدآ ولا عتمراً . | 
2 وعليكم بالصدق فهو شعار المؤمنين » وأهم ما أضرى عليه الآباء ألسنة البنين » 
وأكرم منسوب إلى مذهبه » ومن" أكثر من شي علرف به “ملاك والكذب 
فهو العورة الي لا تُوَارى » والسوأة” التي لا يّرتاب في عارها ولا يتُتمارى .٠‏ ” 
وأقل” عقوبات الكذاب » بين يدي ما أعد الله له من الغذاب ٠‏ أن لا يقبل منه 
صدقه إذا صدق » ولا يعول عليه إن كان بالحق نطق . : 
وعليكم بالأمانة فالحيانة لُوم » وفي وجه الديانة كلوم نن اللريدة إن 
لا يعذر يجهلها . أداء الأمانات إلى أهلها » وحافظوا على الحشمة والصّيانة ٠‏ وله 
تجزوا من أقرضكم ددن" الحيانة » ولا توجدوا للغدر قبنولا”» ولا تقروا عليه طبعاً 
مجبولا” « وأوفوا بالعهكد إن العهمد” كان مسؤولا 3 (الإسراء : 4+) ولا تستأثروا 
بكتز ولا خرن » ولا تذهبوا لغير مناصحة المسلمين في سهل ولا حران » ولا” 
. تبخسوا الناس أشياءهم في كيل أو وزن » والله الله أن تعينوا في سففك الدماء ولو . 
بالإشارة أو بالكلام » أو ما يرجع إلى وظيفة الأقلام » واعلموا أن الإنسان في 


فُسحة ممتدة » وسبل الله تعالى غير مُمْسدة » مالم ينبذ إلى الله تعالى بأمانه. » 
م جل ل 1 
وجلى من امهل والضلال ليلا" ببيمآ ف( ومن' يتقنتال” ملو من متمد تجتراؤه. 
جهّتم” خالداً فيها وغتضب الله" عليه ولعبّه” وأعد له عذاباً عظيماً » (اناء : 
+و) واجتناب الزّنا وما تعلّق به.من أخلاق من كرمت طباعه» وامتد في سبيل 
السعادة باعه » لولم تتلق” نور الله الذي لم يبد شعاعه » فالحلال لم تضق عن الشهوات ٠‏ 
أنؤاعه نولا :عم إقناعة:» .ومن خليت عليه خزائر جهله + » فلينظر هل يحب أن 
ينى بأهله » والله قد أعد للزاني عذاباً وبيلا” » وقال « ولا تكرنوا رن إنه” 
كان” فاحشة” ومقئتاً وساء سبيلا” # (النساء : 0) . 

والخمر أم الكبائر » ومفتاح الحرائ وامرار » والهو ل يله اله في احياة | 
شرطا » والمحرم قد أغتى عنه بالحلال الذي سوّغ وأعطى » وقد تركها في الجاهلية 
أقوام” لم يرضوا لعقوهم بالفساد » ولا لنفوسهم بالمضرة في مرضاة الأجساد » 
والله تعالى قد جعلها رجساً محرماً على العباد » وقرنها بالأنصاب والأزلام في 
مباينة السّداد . 

وغ يلار اف ا ا ا يا 

الرّبا إن' كثنتم مسؤمنين»(البقرة: +5) وقال  :‏ فإن” تم ' تتمكوا نأذترا عرب 
من الله . ورسوله 6 (البقرة : 0؛) في الكتاب المبين » ولا تأكلوا مال أحد بغير حق 
يبيحه » وانزعوا الطمع عن ذلك خبى تذهب ريحه » والتمسوا الحلال يسعى فيه 
أحدكم على قدمه » ولا يكل اختياره إلا للثقة من خدمه » ولا تلجأوا إلى المتشابه 
إلا" عند عدمه » فهو ني السلوك إلى الله تعالى أصل مشروع » والمحافظ عليه 
مغبوط » وإياكم والظلم فالظلم ممقوت بكل لسان » مجاهر الله تعالى بصريح | 
العصيان ؛ والظلم ظلمات يوم القيامة ما ورد في الصحاح الحسان . والتميمة فساد 
وشتات » لا يبقى عليه متات » وني الحديث ولا يدخل اللحنة قتنات ٠١‏ . 


. ) 587:8 لقعات : التمام الذي ينقل الحديث أو الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ( النهاية‎ ١ 
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واطرحوا الحسد فما ساد حسود » وإياكم والغيبة قباب الخير معها مسدود ٠‏ 
والبخل فما رؤي البخيل وهو هودود . وإياكم وما يعتذر منه فمواقع اللدزي 
لا تستقال عثراما » ومظتات الفضائح لا تؤمن غمراتما » وتفقّدوا أنفسكم 
مع الساعات » وأفشوا السلام في الطرقات وابلحماعات » ورقوا على ذوي الزمانات 
والعاهات ». وتاجروا مع الله بالصدقة يربحكم في البضاعات . وعوّلوا عليه وحده ‏ | 
في الشدائد » واذكروا المساكين إذا نَصتم الموائد » وتقربوا إليه باليسير من ٠‏ 

ماله » واعلموا أن الحلق عيال الله وأحب اللحلق إليه المحتاط لغياله » وارعوا 
حقوق الخار » واذكروا ما ورد ني ذلك من الآثار '» وتعاهدوا أولي الأرحام » 
والوشائج البادية الالتحام » واحذروا شهادة الرور فإنها تقطع الظهر » وتفسد 
السرّ والحهر ؛ والرشا فإنّها تحط الأقدار » وتستدعي المذلة والضّغار » ولا 
تساحوا في لعبة قمر » ولا تشاركوا أهل البطالة في أمر . وصونوا المواعيد من . 
. الإخلاف ٠‏ والأبمان من حدث الأوغاد والأجلآف » وحقوق” الله تعالى من 


والإرجاف . واجعلوا العمر بين معاش ومعاد » وخخصوصية وابتعاد . واعلموا أن 
الله سبحانه بالمرصاد » وأن الحلق زَرْع وحتصاد ٠»‏ وأقلوا. بغير الخالة الباقية 
ش المموم » واحذروا القواطع عن السعادة كا “محذر السموم.. واعلموا أن احير أو 
الشر في الدنيا محال أن يدوم ء وقابلوا بالصبر أذاية المؤذين » ولا تتقارضوا مقالات 
الظالمين » فالله لمن بغي عليه خير الناصرين » ولا تستعظموا حوادث الأيام 
كلما نزلت » ولا تضجوا للأمراض إذا أعضلت » فكل منقرض حقير » 
وكل منْقتض وإن طال قصير » وانتظروا الفسرّج » وانتشقوا من جناب الله تعالى 
الأرّج » وأوسعوا بالرجاء الحوانح » [ واجنحوا إلى الحوف.من الله تعالى فطوبى ' 
لعبد إليه جانح ]! » وتضرعوا إلى الله تعاللى بالدعاء » والخأوا إليه في البأساء والضّراء » 
١‏ وأجنحوا .. . جانح : سقطت من ق وأصل الأزهار , 


اسع 


وقالوا عمق تل بالشكر ني يقبد به لعارد » ويب لرارد » ولهموا 
منها. للمساكين وافْضلُوا عليهم » وعينوا الحظوظ منها لديهم » فمن الآثار . 
ويا عائكة + أنسي جار نعم الله + لإتها لثما زالت: عن قوم لدت [ليهم .+ 
ولا تطغوا في النعم فتقصروا عن شكرها » وتلفكم الجهالة بسكرها » وتتوهموا 
أن سعيكم جلبها » وجدا كم حلبها 2 فالله خير الرازقين 3 والعاقبة للمتقين » 
ولا فعل إلا لله إذا نظر بعين اليقين » والله الله لا تنسوا الفضل بينكم» ولا تتذهبوا ' 
بذهابه زينكم » وليلتزم كل منكم لآخيه ‏ ما يشتد به تواخيهء بما أمكنه من إخلاص 
وبر » ومُراعاة في غلانية وسر » وللإنسان مزية لا "نجهل» وحق لا أيهمل . 
وأظهروا التعاضد والتناصر » وصلوا التعاهد والتراور » تتُرُغمُوا بذلك الأعداء » 
وتستكثروا الأوداء » ولا تتنافسوا في الحظوظ السخيفة » ولا تتهارشوا بارش 
السباع على الحيفة » واعلموا أن ا معروف يكدر بالامتنان » وطاعة النساء شر ما أفسد 
بين الإخوان » فإذا أسديم معروفاً فلا تذكروه » وإذا برز قبيح فاستروه » 
ان ا النسائ أمراً فاحْقروه : 
والله الله لا تنسوا مقارضة سجللي. » وبروا أهل” موداني 5227 » ومن / 
رزق منكم.مالاة بهذا الوطن القلى المهاد » الذي لا يصلح لغير الحهاد » فلا 
يستهلكه أجمع في العقار » فيصبح عرضة للمذلة والاحتقار » وساعياً لنفسه إن. 
تغلب العدوّ على بلده في الافتضاح والافتقار » ومعوقآ عن الانتقال . أمام التُوب ش 
. “الثقال » وإذا كان رزق العبد على المولى » فالإجمال ني الطلب أولى » وازهدوا 
جهدكم في مصاحبة أهل الدنيا فخيرها لا يقوم بشرها » ونفعها لا يقوم بضرها » . 
وأعقاب من تقدآم شاهدة » والتواريخ لهذه الدعوى عاضدة » ومن" بلي بها 
منكم فليستظهر بسعة الاحتمال ». والتقلل من المال » وليحذر معاداة الرجال » 
. ومزلات الإدلال » وفساد الحيال » ومداخلة العيال » وإفشاء السر » وسكر. 
.الاغترار '» ولْيصن الديانة » ويؤثر الصمت ويلازم الأمانة » ويسر من رضى 


مومعو عممه ممع مه مومه مم ومو وعم ممه فم و صمو ممه مه 


. والعبارة ساقطة من ق والأزهار‎ ٠ زاد في التجارية : فإنه دأب الغر‎ ١ 
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الله على أوضح الطرق » ومهما اشتبه عليه أمران قصد أقربهما إلى الحق » وليقف 
.في التماس أسباب الحلال دون الكمال غير النقصان.. والزعازع. تسالم النّدان ‏ ' 
اللطيف من الأغصان ٠‏ وإياكم وطلب الولايات. رغبة واستجلاباً » واستظهار؟ ١‏ 
على الحظوظ ' وغلاباً » فذلك ضرر بالمروءات والأقدار » داع إلى الفضيحة ٠‏ 

ْ فليتللق"‎ ٠ والعار » ومن امتحن بها منككم .اختيارآ » أو جب عليها [كراهاً وإيثاراً‎ ٠ 

وظائفها بسعة صدره » ويبذل من الخير فيها ما يشهد أن قدرها دون قدره” 0 
فالولايات فتنة ومحنة » وأسر وإحلنة ». وهي بين إخطاء سعادة » وإخلال بعيادة  .»‏ . 
وتوقم عزل » وإدالة بإزاء بيع جد من الدنيا بهزّل : ومزلة. قدكم » واستتباع ‏ 
ندم » ومآل العمر كله موت ومعاد » واقتراب. من الله وانتغاد » جعلكم. 


0 الله ممن نفعه بالتبصير والتنبيه » وممّن لا ينقطع بسببه عمل أبيه . 


هذه أسعد كم الله وصيبي الي أصدرتها 5 وتجارتي الي. لرمحكم أدرتما » 
فتلقوها بالقبول لنصجها » والاهتداء بضوء صبحها » وبقدر.ما أمضيم من 
فروعها » واستغشيم من دروعها ٠‏ اقتنيم من الناقب. الفاخرة » وحصلم .على 
سعادة الدنيا والآخرة ». وبقدر ما أضعم لآليها النفيسة. القيم ٠‏ استكارتم من 
. بواعث التدام . ومهما سثمم [طالتها » واستغزرتم مقالتها * فاعلموا أن تقوى الله . 
ْ فذلكة الحساب » وضابط هذا الباب » كان الله خليفي عليكم في كل حال » 
فالدنيا مناخ ارتحال » وتأميل الإقامة فرض محال » فالموعد للالتقاء > دار اليقاء ». 
أجعلها الله من وزاء خطة النجاة "» وتفتق” يضائعها المرزجاة :: بلطائفه المرتجاة  »‏ 7 
: 1 اا لم من جبنيكم المودع © والله سبحانه بلأمه حيث شاء من شمل | 

0 » والدكم محمد بن عبد الله بن اللحطيب > ورحمة الله وبركاته:.. 0 

ا كد حسنها » الغريبة في فنها » المبلغة نفوس الناظرين . ' 


فيها فوق ظنّها » ولأجل ذلك كان شيخ: شيوخنا المؤلف الكبير الفقيه الإمام 
قاضي القضاة العلامة سيدي الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ الإمام عالم المالكية 
صاحب التآليف العديدة >« المعيار المعرب والخامع المغرب عن فتاوى إفريقية . 
والأندلس والمغرب  »‏ وهو ني ست مجلدات [ ولولم يكن له غيره ] لكان 
كافياً » وله مصتفات كثيرة غيره أكثرها في مذهب مالك » ولم يؤلف في 
المذهب مثلها ‏ [ كثيراً ما يدخل منها في خطبه ١]‏ . 


[ وصية لابن الحنان على لسان ابن هود ] 
رجع إلى ما كنا :فيه :0-2 


أقول : لم تزل عادة الأكابر من العلماء والملوك الوصية لأولادهم وعمالهم. 
باقتفاء النهج الذي يرون فيه السلوك » وقد وقفت للفقيه الكاتب أي عبد الله محمد 
ابن الحنان المرسي الأندلسبي رحمه الله تعالى على وصية ضمن رسالة. كتبها عن 
ابن هود ملك الأندلس إلى أخيه اشتملت على ما لا بد" منه » فرأيت أن 
أذكرها هنا تتميماً للفائدة » ونصها بعد الصدر : ظ 

من مجاهد الدين » وسيف أمير المؤمنين » عبد الله المتوكل عليه أمير المسلمين 
محمد بن يوسف بن هوداء أيده الله تعالى بنصره ٠‏ وأمداه بتمكينه » وأعانه على 
ما ينويه من إحياء معالم دينه ». إلى صثونا المبارك » .وقسيمنا وأخينا المخصوص”" ‏ 
بتبجيلنا وتكريمنا » وحُسامنا المنتضى المرتضى لإمضاء عزمنا وتصميمنا » الأمير 
الأعلى » الموقر الأسمى » الميمون النقيبة المحمود السجيّة . الأحب النية » 
الأعز علينا » المتمم بمساعيه الصالحة كل ما نَوَيْنا » أدام الله تعالى تظفيره وإسعاذه» 
وأمضى في الحق قواضبه وصعاده » ووالى معونته وإنجاده » وتولى توفيقه 


0000 


: . قد سقاط ما بين معقفين من-ق والتجارية ؛ وزدناه حسب المعنى من أزهار الزياض‎ ١ 


كع 


وإرشاده » سلام طيب كريم زاك يخصكم ووعحنة ات تحال ويركاته:.. 
أما بعد فالحمد لله الذي أوضح للحق سبيلا” » ومد ظل رحمته على الحلق 
ظليلا” » وجعل العدل بحفظ نظام الإسلام كفيلا » ونرّل الأحكام على قدر 
المصالح .تنزيلا” » ونتصب معالم الهدى عنما لمن اقتدى ودليلاة » وألهم إلى ما 
يرضاه عملا ومعتقداً وقيلا” » وصلواته الطيبة » وبركاته الصيبة » على سيد 
العالمين » وخاتم النبيين » محمد رسوله الذي فضّله مخلته واصطفاه تفضيلا» وبعثه 
'. بالحنيفية السمحة فبينها تبييناً وفصّلها تفصيلا» ورتبها كا أمره ربّه إباحة وتد'باً 
وتحرياً وتحليلاة » حى ثبتت سنة الله فلن" نجدة لسلتة الله تبديلاةء ون" / 
تجد لسنة الله تحمويلا 4 (فاط : +؛ ) وعلى آله وصحبه الذين فهموا ما جاءهم ' 
به عليه الصلاة والسلام نص وتأويلا » وأبقوا من سيرتهم الفاضلة » وأحكامهم 
العادلة » أساساً للمتقين جليلا” » ومآثر للمقتفين تسبح الأفهام والأقلام في 
بحارها سبحا طويلا” » وأمضوا عزائمهم تنسخ بالحق باطلا” وبالحدى تضليلا” » 
ورضوان الله تعالى يتوالى على خليفته » وحامل أمانته إلى خليقته » الذي كل 
الله تعالى له موجبات الإمامة تكميلا” .» وأناله من هدي النبوّة أفضل ما كان 
للهداة منيلا” » سيد نا ومولانا الإمام المتتصر بالله تعالمى أبي جعفر المنصور أمير 
المؤمنين المتبوّىء من ساحة الشرف وابخلالة محلا شريفاً جليلا” » والمنتخب من 
بحبوحة بيت الرسالة الذي وجد الوحي عنده مُعرّسا ومقيلا”» والدعاء له من 
لدن العزيز القوي بنصر يأني لإمداده بمدد الملائكة قبيلا” » وفتح يولي الإيمان من 
الظهور بغية وتأميلا ‏ . ْ 
فإنًا كتبناه إليكم كتب الله تعالى لكم عزما لا يزال عَضْبه صقيلا” » وعرًا 
يروق بإظهار الحق غرّة وتحجيلا”» ورأياً لقداح السداد والنجاح مجيلا» وسعداً 
يوصل إلى الإسعاد برضاه توصيلا”» من حضرتنا بمرسية حرسها الله تعالى » ونحن 
نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على فضله الذي أناله جسيماً جزيلا”: ونتوكل . 
عليه » توكل من يلجأ في كل أحواله إليه » وكفى بالله وكيلا”» ونستعينه على أمور 


فد 


افلمين الي خملا منها أاقة كيرة وعيي ثيل » وتقف بالضراعة ين ييه » 
طلبَاً لما يخلصنا لديه » عساه أن يجعل لرغبتنا بولا وتوسيلا » ونعوذ به من. 
كل عمل لا يكون حاصله إلا مآلا" وبيلا” » وعرضاً من الدنيا قريباً ومتاعاً قليلا” . 
. إنا- والله المرشد” لنعلم أن هذا الأمر' الذي قلدنا الله تعالى منه ما قنلنّده » 
وأسنده إلينا من أمور خلقه فيما أسنده + قد ألزمنا من 'حقوقه الواجبة » وفروضه 


3 .. الراتبة » مالا .يستطاع إل" بمعونته أداؤه » ولا يستتب إلا : بتوفيق فيق الله تعالى انتهاؤه 


وابتداؤه » فهو المشكور عر وجهه على نعمته. » والمستعان على ما يدني من رضاه 
.ويقرب من رحمته » وأن كل امرىء بشأنه مشغول » وعن خوبلص نفسه مسؤول » 
. ونحن نما استرعانا الله تعالى مشغولون ء وعن الككبير والصغير. مسؤولون » وعلينا 
النصيحة لله في عباده وبلاده » والنظن لهم بمنتهى جد" المجتهد واجتهاده » ولا 
قوة إلا بالته عليه توكلنا » وبه إليه توسلنا » فعيننا تسهر لتنام للرعية عيوْجم » 
وتحركنا يتصل ليحصل لحم سكونهم » وأملنا أن لا نقر فيهم بحول الله تعالى ظلماً 
ولا هضما » ولا نرم لحم في إقامة حقوق الله ما استطعنا نظماً » وأثى ينصرف عن 
هذا القصد بعمله ونيته. » من يعرف أن الله جل جلاله لا يحوّز ظلم ظالم في بريته » 
ولعل اله الذني. حملنا. ما حملنا » واستعملنا بمشيثته فيما استعملنا » أن يبنا 
توفيقه » ويسلك بنا إلى هداه طريقه . 
0 ألاوإن من" يناه أمراً من أمور المسلمين. فهو مطلوب به 2 وموقوف عليه : 
. عند ربه ء فلينظر امرؤ في جزئية ما نيط به وكليته » وليراقب فيما لديه عالم خفيته 


0 .وجليتة ع ألا وكلكم راع وكل” راع نسؤول عن رعيته » قمن حفظ الله حفظه 


الله في نفسه وآله » وقضى له بالسعادة في حاله ومآله » وأنخاه يوم عرضه وسؤاله ». 
والخلق عيال الله قأحبهم إليه أحبهم .لعياله. . العدل”. العدل” فبه قامت السموات 
والأرض :. وبلقامته أقيمت السنّة والفرض 9 اعد لوا هو أقرب ب وى 4 
(الماتدة : م ) وأقوى ما تشتد به أركان الدين وتقوى » أما 7 تتعدى 


544 


. أساليب الشرع وقوانينه » وأن.لا يتجاوز في قضية من القضايا إفصاحه وتبيينه ة وأن 
يجحازى بحكمه المسيئون. والمحسنون » ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . 
ألا وإنا قد غيرنا لبعض قواد الحهات وحكامها على أمور أنكرنا معرفالها » 
واستقبحنا مستوصفاتمها ‏ وبرئتا إلى الله تعالى من متغير اها ومحرفاتها » وعلمنا 
أن منهم أقوانا لا يتورّعئون عن الأموال والدماء ». ولا يحذرون فيما يأتون 
ويذرؤن جبار الأرض. والسماء . فأزلنا بحمد الله ذلك. ونحوه » وعجلنا ابتغاء 
ْ ارضاه حقنه ومحوه » وانبعثنا لنظر جديد » واستئناف لإصلاح أحوال وتسديد » 
. وتغليظ في المحرمات وتشديد. » واستقبلنا ما يوسم الأمور ربط وضبئْطاً » ويفيض 
على الأمّة بعون: الله تغالى عدلا" وقسطاً ٠‏ وتعين علينا فيما رأيناه إنفاذ الخحطاب 
إلى كل من -استكفيناه بالبلاد » ووليناه النظرز عنًا في مصالح العباد » بما يكون 
:إن شاء الله تعالى الاعتماد على فنُصوله 3 والاستناد. إلى محصوله » والاجتهاد بحسب 
فروعه وأصوله : 2 ْ : 
فأوّل ما نوصيكم ! به وأنفسنا تقويى الله في كل حال" ؛ ٠‏ ومراقبة ل 
ونواهيه عند كل انتحاء وانتحال والوقوف عند حدود الله الي حدها 2 
وأرصدها بإزاء موجباته وعدها » فإنّه لا يتعداها إلا" من رام تعفي رسمها: ' 
وطتمسه فل ومن" عند حُدود” الله فَند' ظلم” تفسه) ( امللاق + ١‏ ) والمحافظة 
على ما به تحفظ الشريعة » والملاحظة لا يضم الرعايا من حوزة أولي اللحياطة المنيعة 4 
والمثابرة. على ما.تكفن به أكف الاعتداء » والمبادرة إلى الاهتمام بالسلف الصالح' 
والاقتداء » والطريقة المثل » وآيات الله التي شُثلى ٠‏ وهداياته التي لأبصار البضائر 


5 ْ نجل » وختفنض الحناح. 3 والأخذ بالرفق والإنجاح ' 3 وتوخي الحق الذي هو 


أوضح -انبلاجاً من فلق لوجع 5 و والآناة » والزاجي المستحسنات : 
والأمور البيئنات.. 

وله قفي الدماء ته أل ما يقضى بين قا ير يان يها + ولا سبيل 
لاستحلالما إلا بعد ثلاث : كفر بعد إبمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل المسلم- 
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تلن 


لأخيه » وقد قال مالك الآمر والحلق © ولا تقنتللوا النتفئس” التي حرم الله إلا 
بالحتى” 6 (الأنعام: )٠01‏ فتثبتوا فيها فأمرها جليل» وتحريمها لا يدخله تحليل » وإباكم 
أن تجعلوا فيها لأحد من ولاة الحهاد حكما أو نظراً » أو تَكدُوا إليهم منها 
مستكثرا أو مستنزراً » فإنّه إذا استبد” بالقضاء فيها كل وال. ذهبت هدراً » 
واستباحها الجاهل والحائر أشّراً وبطتراً » وربما كاذ نه من و اعد مكية 
فيقتل: بها الناس قتلا" ذريعاً » ويتسهل 0 صما ويرتكب يجهله 
شنيغً + ويذهل عن قول الله تعالى طمن" قل قَتَل نفساً نفس أو فساد 
في الأرض فكاتما قتل الّاس” اد: لياه 5 شما أحا الت 
ْ جتميعاً 4 (المائدة : 01) فأنتى نحل المساعحة في هذا الشان » أو يحكم بهكل إنسان في 
نفوس أهل الإبمان ؟ معاذ الله أن يكون هذا ونحن نعرفه » أو ينصرف إليه نظرنا 
فلا نزيله ولا نصرفه » فسدوا هذا الباب سّد”1» وصدوا عنه من' أملّه صد"آء 
وكفوا كل ما كان من الأيدي للدماء ممتد”1 » ومن" وجب عليه القتل شرعا ١‏ 
وتعين © واتضح بوجت القصاص فيه ونين » فايس لكم إلا القاغدة الكبرى + 
تتحخرائ فيها الأحكام عليه بمحضر القاضي والشهود كما يحب أن يتحرى » 
بعد أن يتثبت في نازلته لديكم ويستجلى وينُسْتَبرا » فلا نحل القضية إلا على 
بصيرة » وحقيقة مستنيرة » فقد يلوح في اليوم ما خفي بالأمس » ويتعذر بعد 
الإقادة إعادة النفس . 

0 وملاك الأمر في .انتقاء. من عر » وتولية من لا يضيم ولا يتحيف 00 
ش فتخيروا للأنظار والحهات من" تر تضى سير ته من الولاة» ولا تستعملوا أهل ' 
الفظاظة واللحهالة » والمصرين على الراحة والبطالة » فإِنّهم إذا استرعوا أضاعوا » 
وإذا دعاهم شيطان الموى أطاعوا » وإذا جاءهم أمر من الأمن أو االحوف أذاعوا » . 
وميلوا باختياركم إلى المتّسمين بالصلاح » المرتسمين في ديوان الكفاة النصاح » 


ولف 


وأطيلوا مع ذلك التتقير عنهم والتتقيب » ولا تغفلوا لوتيد واه سيك 
والقرنب » ومن ' عثرتم له على منكر من استباحة دم أو مال » وإضاعة للحقوق 
وإهمال » فخلوا على يده » وجازوه بفاسد مقْصده ء وأنزلوه بالمنزل الأقصى » 
وعاملوه معاملة من أوصي بتقوى الله فما استوصى . 

20 واصرفوا نظركم إلى القنّضاة فإن مدار الشريعة إِنّما هو على ما يستند إليهم » . 
ويقصر من الأحكام عليهم ؛ فإذا كانوا من أهل العلم والديانة » وذوي التزاهة 
والصيانة » أمسكهم الورع بزمامه. ». وبلغ العهد بهم غاية تمامه » وإذا كانوا 


00 بضد هذا قبلوا الزرشوة ٠»‏ وأوطأوا العشوة » وأطالوا النشوة » واحدواايق الدماء 


والفروج محرمها » وطمسوا من السنّة بالميل والمين معلمها » وحكموا بالحوادة 
وامموى » وطووا من الحق ما انتشر ونشروا من الباطل ما انطوى » فانتقوهم . 
فهم أؤلى بالانتقاء » وش جاسرهم وجاهلهم أحق بالائقاء » ولا تقدموهم 
ولا غيرهم بالشفاعات والوسائل » ولكن قدموهم بتورعهم في القضايا وعلمهم 
. بالمسائل . 

ومما نؤكد عليهم فيه أمر الشهود ؛ فإن شهادة الزور هي الداء العتضال » 
والظظّلمة الي يتستر بها الظدّلمة والضّلائل » والحجئة الداحضة التي با يحلل الخرام 
ويحرم الخلال » وقد كار في هذا الزمان أهل الشهادة الفاسدة » ونفقت بهم سوق 
الأباطيل الكاسدة : ٠»‏ فتقدموا إلى القضاة وفقهم الله تعالى أن لا يقبلوا إلا" مشهوراً 
بزكاءء وعلان » موفوراً حظه من رجاحة.وعقل » ومن كان مغموزاً عليه في 
أحواله ٠‏ منبوزا بالاسترابة في شهادته وأقواله » فلشُرّدء شهادته على أدراجها » 
وليبطل ما يكون من حجاجها . وأكدوا عليهم عند تعارض العقود في الترجيح » 
والنظر في التعديل والتجريح ٠‏ لتجري أمور المسلمين على مستوى الحق” المستبين » 
وتبدو المعدلة” مشرقة” الغرةر مؤتلقة الحبين . 

ومما نأمركم به أن تبحثوا عن العمال » ولا تولّوا منهم: إلا الحسن الطريقة 
المرضي الأعمال » ومن لم يكن منهم جارياً على القوانين المرعية » ناصحا لبيت المال 


الدل 


رفيقآً بالرعية » وكان في أمانته حائدآ عن الحادة السوية ء قائلا” كا قال قبله 
ابن اللتبية ' » فليسُعوض غنه غيره » وليُرفم عن الخانيين ضيره » فإنّه ها كانت | 
الحيانة قط في شي ء إلا أهلكته » ولا وضعت في إنسان طبيعة سوء إلا ملكته .. 
وإِنّما هو مال الله تعالى الذي يرزق منه الحماة » وبه تسد النغور المهمات » 
فينبغي أن _يختار له محتاط في اقتضائه وقبضه ء حافظ لدينه ومروءته في كله 
وبعضه » فخذوا في انتقاء هذه الأصناف المسمين » واطلبوا بهذه الأوضاف ٠‏ 
المصرقين والمولين » واجمعوا من الاجتهاد الحميذ والقصد والاعتماد الأثر والعين » 
' وأنصفوا منهم إن نظتّم من أحدهم متظلم » واشفوا شكوى كل متشك وألم كل 


متأم » واعلموا أن حرمة الأموال بحرمة الداماء لاحقة » وأن إحدى القضيتين . 8 


للأخرى مساوية ولاحقة » ومن أكبر ما ورد في ذلك وأعظمه » قول سول 
© الله صلى الله عليه وسلّم : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه » . 
وليكن الناس ني. الحق سواء لا محاباة ولا مفاضلة » ولا مجاوزة في تغليب 
قوي على ضعيف ولا عحاولة » إن هذه أمتكم أمّة واحدة » وإن دلائل الشرع ١‏ . 
بمراد الله سبحانه وتعالى لشاهدة » ولا يؤخذن أحد يجريرة أحد » ولا يحي ولد 2 
1 على والد ولا والد على ولد » فكتاب الله تعالى أولى بالاتباع وأحرى ء لقول' الله 
عز وجل" ولا تزر وازرة "ور أخترى 6 ( الأنمام : .ودد)" اللهم إلا "من آوي . 
. محدثاً فإنّه مأخوذ بما.أجرم © وملعون على لسان رضول الله صلى الله عليه وسلم . 
فارفعوا ‏ أعاننا الله تعالى وإياكم - للعدل بكل علم مناركء: واتخنوا الرفق 
بالإمامة شعاراً » فْقَدِ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم « إن الرفق لا يكون ٠”‏ 


١ '‏ يسمى عبد الله بن اللتبية بن ثطبة الأزدي » قال ابن حجر في الإصابة (4 : “؟١)‏ :نذكور في 
حديث أني حميد الساعدي في الصحيحين أن النبي ( ص ) بعث رجلا على الصدقات يدحى أبن اللقبية .. 
وذكره الفير وزابادي في تحفة الأبيه ( ص : ٠١١‏ ) باسم عمر بن اللتبية وقيل الآتبية الأول قول 
ابن دريد والثاني قول ابن الكلبي . 
؟ وردت الآية أيضاً في سورة الإسراء : ١٠١‏ وفاطر : ١8‏ والزمر : “+؛ 


شلف 


في شيء إلا زانه » ولا يتزع من شيء إلا" شانه » وقد نص الكتاب والسئّة على 
مواضع اللين والاشتداد » ونبها على منازع المقاربة والسّداد » فلا غضب لأمر 


إلا" بما غضب له الله عز وجل ء ولا رضّى به إلا إذا استقر فيه رضى الله تعالى 


وحل ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم « الذي يحلد فوق ما أمر الله تعالى به 
يقول له الله عر وجل : عبدي ء لم جلدت فوق ما أمرتك به ؟ فيقول : ر 
غضبت لغضبك ٠»‏ فيقول : أكان ينبغي لغضبك أن يكون أشد من غضبي ؟ 
ثم يؤنى بالمقصر فيقول : عبدي » ل قصرت عما أمرتك به ؟ فيقول : رب 
رحمته » فيقول : أكان ينبغي. لرحمتك أن تكون أوسع من رحمي ؟ »قال : 
فيأمر فيهما بشيء قد ذكرهلم يحفظه الراوي » إلا أنّه قال/: صيروهما إلى الثار » 
أعاذنا الله تعالى :منها بفضله ورحمته ! فليوقف بالقضايا حيث وقف با الشرع 3 
ويحفظ الأصل من هذه الوصايا والفرع » واحتاطوا في الرعية فإنّه رأس المال » 
والأمانة الي لا ينبغي أن يكون فيها شيء من الإهمال » ومع توفيقكم لما سطرناه » 
في هذا الكتاب وشرحناه » من أبواب الخير المسعد في المآب والمآل » فاستوفوا 
ضروب الصاحات واتقصوها » واعملوا أعمال البر :وخضوها ٠‏ واذكروا 
ءاه ضرعا وات تعدأوا نعمة” الله لا تتُحنصُوها 6 (إبراهيم . 4؟) واشتدوا 
في تغيير المتكراث كلها » ؤاحسموا أدواءها من أصلها » ورغبوا الناس في 
الطاعات واندبوهم إليها » ووضحوا لهم أعمالهم وحرّضوهم عليها » وانتهوا 
في كل سعي ناجح ؛ ورأي راجح ٠‏ إلى أفضل ما ينتهي إليه الممتصحون » ١‏ 
000 منكلم أمّة" يداعتون إلى الحير ويأمرون بالمعاروف ويتثهيؤن”' 

عن المذكر وأولئك” هم ' المفتلحون © (1ل عمران 1645). ش 

ا بعمارة مساجد الله الي هي بيوت الأتقياء » ومحل” مناجاة ذي العظمة 
. والكبرياء » إِنّما يعمر مساجد الله من" آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآئى الزكاة ول يمخش إلا الله فعسى أولتك أن يكونوا من المهتدين . 

: ومروهم أ اط اجات ل ل ل رف 


ا . 


الرّب » ونعم الشفيع يوم القيامة » والمتوسل فيما يتوج القارىء وأباه تاج الكرامة » 
وأرشدوا للخير ما استطعتم » وات تبعوا سبيله فهو أ يراليه درم 
والإرشاد ٠‏ والملجىء بالهداية إلى طريق الفوز والسداد . 

وهنم أوأمرنا يكم امتانا أمن. اندتعا فامتغلوها + وأأحضروها في خواطرتكم”. 
مع كل لحظة ومثلوها » وإنا لما يكون منكم فيها لمستمعون » ولآثاركم فيما 
يوفيها لمتطلعون » وقد خرجنا لكم عن عهدة لزمتنا في التذكير » ولجنا لكم 
منها التقديم والتأخير » والله تعالى يعلم أنا إِنّما قصدنا ما نرجو الحلاص به يوم 
الحساب » وأردنا رضاه فيما أوردناه من هذا الحظر والإيجاب » لرعى حقه 
سبحانه فيمن استرعانا » ونسعى في صلاح الأمّة عسى الله تعالى أن ينجح فيه 

الهم عَبْداك يضرع إليك » ويخضع بين يديك » في أن تلهمه إلى ما يحمل 
قصداً ومعتمداً » وبي هنين انلك برحمة ونويه لانن أمزه رفن , الهم . 


اس © 


منك المعونة على ما وليت » ولك الشكر على ما أوليت ٠‏ فالمهدي من هَديئت 0 


والحير كلّه فيما قضيت . اللّهم من أعاننا على مرضاتك فكن-له ضُعيناً » وأورده 

من توفيقك عذباً معينآ » تك الولي النصير » العلي الكبير .. 

2 وإذا وصلكم كتابنا هذا فقصّوه' على الناس مفصلا ومجملاة » وأظهروا 
مضمونه لم قولا وعملا” » واسلكوا بهم من مراشده سنآ مستجملا” » إن شاء 

الل تعالى » وا سبحانه يديم علاكم ء وبصل إعادتكم في كل محمد وإبداكم» 

ويحزل حظوظكم من السعادة وأنصباكم » منّه وكرمه لا رب سواه . والسلام . 

الأكرم الأزكى يخصكم -وزحمة ة الله تعالى وبركاته . 1 
وكتب في الرابع والعشرين ن الحمادى الأولى سئة أريع وثلاثين وستماثة ؛ 


515 


[ ترجمة ابن الحنان ]. 
وهذا ابن الحنان ١‏ له الباع المديد في النظم والنثر 4 ومن عر رحمه الله 
عل رب لكر اق ا 0 01 

. جهل الطبيب شكايي ؛ وفتكانى 3 الي هو الذي 07 ع 
فإن ارتضى برئي تدارك فضله" وإن ارتضى سقّمي رضيت يا رضي 
مالي اعتراض” في الذي يقضي به لكن' لرحمته جعلت تعراضي 

ومن نظمه رحمه الله تعالى ملغزاً في بطيخة : 


'وحبئل بأبناء لما قد تمخضوا بأحشائها من بعد ما ولدوها 
كسوها غداةالطلق برداً معصفرً على يَقّى أزرارها عمّدوها 
ولا رأوها قد" تكامل” حُسنها 2001 مثها. طالع' حسداوها 
فق د واقميصالبدر بالبرق واجتلوا أهلّتها من بعد ما فقدوها 
ولو أنصفوا ما أنْصفوا نير نمها ولا اموا الحسنا 1 وجدوها. 


وقال أيضاً ملغزا في الميل 4 وهو المزود : 


مسترخص السوم غال عال له أي حظوه 
ما جاوز الشبر قدر لكنّه ألف خطوه 


وهذا استخدام ما به باس » لأنّه اكتسى من الحسن خير .لباس » وكم لهذا 

١‏ كتب حيثما ورد في ق والتجارية « ابن الحيان» - بالياء - وهو خطأ ؛ فقد ذكره ابن عبد الملك 
في مواضع من الذيل والتكملة ( ؛ : ه١٠‏ و ه. : 880 . . . ) بالنون ؟ ونسخة الحزء الخامس 
من الذيل و التكملة مضبوطة مصحجة . وكذلك ثبت اسمه في المصادر التي تر جمت له ( انظر الإسحاطة 
* : 5ه - 554 وعنوان الدراية : 5١‏ ) . وله في الذيل والتكملة ( ه:: 8810 ) رسالة إلى 
أني عبد الله ابن عابد » وفي ( 4 ٠١8:‏ ) تعزية في أستاذه سهل بن مالك » والحزء الذي تر جم له 
فيه ابن عبد الملك لا بزال مفقوداً » وعنه ينقل لسان الدين . 


لقا 


الكانية عن عناسن » ماو ها عن اسن. : 

٠‏ وقد عرف لمان الدين في الإحاطة بين انان » وأطال في ترجمته » ونشير 
إلى بعض ذلك باختصار . ٠‏ 
وهو محمد بن حمد بن أحمد الأنصاري من أهل مرسية » أب عبد لابن 
الحنان . ْ 

كان عدي رأوية ضابطً » كابآ بين شاعر؟ بارعا » .راتق الفط » د 
فاضلا” ء خيراً ذكياً » استكتبه بعضن أمزاء الأندلس فكان يتبرم من ذلك ويقلق ١‏ 
منه » ثم خلصه الله تعالى منه » وكان من أعاجيب الزمان في إفراط القتماءة » 
حى يظن رائيه الذي استدبره أنّه طفل ابن ثمانية. أعوام أو نحوها » متناسب 
ا 0 
» فاستقر بأريولة إلى أن دعاه إلى سبتة الرئيس” أبو علي ابن خلاص " 2 
فوفد عليه » فأجل” وفادته » وأجزل إفادته » وحّظي عنده حنظوة تامّة » ثم 
توجته إلى إفريقية » فاستقر يبجاية » وكانت بينه وبين كتاب عصره مكاتبات 
ظهرت فيها براعته » وروى ببلده وغيره عن أني بكر ابن خطاب وأبي الحسن 
.سهل بن مالك وابن قطرال وأني الربيع ابن سالم وأبي عيسى ابن أني السداد وأبي 
علي الشلويين وغيرهم » وكان له في الزهد ومدح الني صلى الله عليه وسلم 
بدائع + ونظم في الواح المذككرين كيرا ؟. الت منتصرا + وإلا ار حتمعة في. 
الإحاطة متسعة » رحمه الله تعال. . 

ولا كتب له .أبو المطرف ابن عميرة برسالته الشهيرة الي أوها « تحييك 
الأقلام ؟ ل ال ال 


. الإحاطة : ويضيق‎ ١ 

1 عر )تن بن لاض لول تيع ان 60 عفان :هاي ينزه أ الكنس ابن الخد اين 
خلفاء الموحدين سنة 84١‏ وبايع للأمير أني زكريا الحفصي صاحب تونس . وكانت وفاته سنة وه * 
( ابن عذاري ” : وه" ط . تطوان ) . 


الث 


نصّه : و ما هذه التحية الكسروية؟ وما هذا الرأي وهذه الروية ؟ أتنكيت" من 


:الأقلام ؟ أو تبكيت من الأعلام ؟ أو كلا الأمرين توجته القصدا إليه » وهو . 


الحق مصدقاً لما بين يديه ؟ وإلا” فعهدي بالقلم يتسامى عن عكنه ' » ويترامى 
للغاية البعيدة بنفسه » فمتى لانت أنابييه للعاجم » ودانت أعاريبه للأعاجم ؟ 
واعتجبا لقد استنوق الحمل . واختلف القول والعمل » لأمر ما.جداع أنفه 
قصير ' » وارتد على عقبه الأعمى أبو بصير » أمئُس أستسقي من سحابه 
فلا يسقيي » وأستشفي بأسمائه فلا يشفيني » واليوم يحدتي محل" أنوشروان » 


ويشكو مني شكوى الزيدية من بي مروان” ٠‏ ويزعم أي أبطلت سحرة نبثر 


ذروان؛ ».ويخفي في نفسه ما الله مبديه ” » ويستجدي بالأثر ' ما عند مستجديه » 
فمن أين جاءت هذه الطريقة المتبعة » والشريعة المبتدعة ؟ أيظن أن معماه لا 
ورا براه قد هل ذلك منه إلا إمخاض الثيه » وإحماض 
تفتيه ؛ ونشوة من خمر الهزل » ونخوة من ذي ولاية آمن ٠‏ من العرل ؟ تالله 


. لولا محلّه من القسم » وفضله في 7 تعليم الننسم لأسستة ما يمقطم “به مقلقة :.* 


رفسا نفد ورم لق ران بد فد المغري: وجداه :» وأشرت إلى 
تعاليه عن اللعب يجداه » ولكن هو القلم الأوّل » فقوله على أحسن الوجوه 
يأو » ومعدود في نبذييه . كل ما لسانه بهذي به » وما أناني إلا الشيطان أباديه 


أن أذ كر ها 7 » وإنما أقول : 


.. أي عن الملق‎ ٠ 
. هذا مثل برد في قصة الزباء وجذمة‎ 1 
5 الزيدية : أتباع زيد بن علي » وقد قعله الأمويون في زمن. عشام بن عبد املك"‎ © 
'  أبغاو بثر ذروان :. بناحية المدينة » وني حديث عشام بن عروة أن لبيد بن الأعصم سحر الرسول‎ 4 
1 . السحر في تلك البئر‎ 
ادا ريك تعرس‎ 5 
5 . بالأسد ؛ التجارية : بالأشر‎ : 
: » ونا أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره‎ 0 ١ 


ب" ان ؛' لاقم 


ليت التحية كانت لي فأشكر ما ١‏ 


ولا عتب إلا" على الحاء » المبرحة بالبرحاء » فهي التي أقامت قيامتي في 
الأندية » وقامت علي" قيام المتعدية » يتظلم وهو عين الظالم » ويلين القول ونحته 

سم الأراقم » ولعمر البيراعة وما رضعت » والبراعة وما صنعت » ما خامرني 
داق" ل عقنت جا ون ااا وقد باقنلا لشن خلة مراراً » 
فأعرضت عنها ازوراراً » ودفعتها عني بكل وَجَنّه » تارة بلطف وأخرى بتجله "» 
وخفت منها السآمة » وقلت : انكحي أسامة » فرضيت مني بأني جهم ؛ وسوء 
ملكته » وابن أي سفيان وصعلكته* » وكانت أسرع اضرع حي 
وأسمح من سجاح ' في استنجاح تلك الحطبة . 0 

«ولقد كنت أخاف من انتقال الطباع في عشرتهاء واستثقال الاجتماع من ١‏ 
عترتها » وأرى من الغين والسفاه » أخذها وترك بنات الآفواه والشفاه " '» إذ هي 
أيسر مؤونة » وأكثر معونة ء فغلطي فيها فيها أن كانت بمتزل تتوارى صوناً عن 
الشمس » ومن نسوة خفرات لا ينطقن إلا بالهمس ء ووجدتها أطوع من البنان ' 
الكف ء والعنان للكف* ؛ والمنى للاسم ء والمغنى الرسم ء والظل الشخص » 
والمستدل .للنص.ء فما عرفت منها إلا" خيراً أرضاه » وحسبتها من الحافظات 


. من شعر كثير. عزة ؟ وتمامه : مكان يا جمل حييت يا رجل‎ ١ 

. الحاء » و لعله نعي قصيدة أو رسالة بنيت على تكرير الحاء في كل كلة‎ ٠ عائد إلى‎ 0 ١ 
. . الرد القبيح‎ .: 
. أبو جهل » وهو خملا » انظر التمليق الثاني‎ 0 
ه يشير إل نمه قاطئة بت ف اعت الفصاك حل خليا بسارة ارارق اهن : أما معاوية فوصف‎ 
بأنه صغلوك لا مال له وأما أب جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه (أي يضر ب النساء )و زوجت‎ 
٠ . فاطمة بعد ذلك أسامة بن زيد‎ 

فسة زواع ماع ين مسيلئة مكليزة 6:8 :وق أطيات بها لفل في اتام .. 

بنات 00 والشفاه من الحروف مثل الباء والميم . . الخ 


: الكبح والمنع . 


ةب همح 


ل 


للغيب بما حفظ الله » فعجبت لما الآن كيف زلت نعلها » ونشزت فنشرت ما 
استكتمها بعلها » واضطربت في رأيها اضطراب المختار بن أي علْبَيئد ١‏ ؛ وضربت 
في الأرض تسعى علي" ا ل كت يا » وألان: 
أخدعها » وأجبرها أن سبع بخبرها الحابور " » وأحضرها لصاحبها كا 
أحضر بين يدي قيصر سابور" 

«افقد جاءت إفكاً وزوراً » ان متزورا 2 وكانت كالقوس 
أرنت وقد أصمت القنيص ء والمُرَاودة قالت « ما جتزاء 4 وهي الي قدت 
القميص ؛ » وربما يظن بها الصدق وظن الغيب ترجيم » ويقال. : لقد خفضت 
الحاء بالحوار لهذا الحيم » وتنتصر لا الي خيمت بين الْرجسة والريحانة » وختمت ' 
السورة باسم جعلت ثانيه أكرم نبي على الله سبحانه » فإن امتعضت لهذه التكلمة » 
تلك الي سبقت بكلمتها بشارة الكلمة » فأنا ألوذ بعللها » وأعوذ بفضلها » 
وأسأها أن تقضي قضاء مثلها مثلها » وتعمل بمقتضى ظ فابْعتثوا حتكتمآ من" أملر 
وحتكتمآ مين" أهيها 6 (اساء : .م) . ظ 

« على أن هذه الي قد أبدت مينها » ونسيت الفضل بيني وبينها » إن قال. - 
الحكمان : منها كان النشوز » عادت حرورية * العجوز » وقالت : التحكيم 
في دين الله تعالى لا يجوز » فعند ذلك يحصحص الحق » ويعلم من الأولى بالحكم . 
والأحق » ويصيبها ما أصاب أزوى غ من دعوة سعدية حين الدعوى ؛ ويا 
ويحها أرادت أن تمي علي" فجنت لي » وأناخت لي مركب السعادة وما ابتغت ‏ 
إلاخل ‏ فاتى اشرها باتقرنء: وججاء القع عن طريق ذان: اتير + أتراها علمت ٠:‏ 


. المختار بن أني عبيد الثقفي الثائر للمطالبة بدم الحسين ؛ حوالي + ه . لم يكن ثابت الرأي مخاصالنية‎ ١ 

1 . أي سيبلغ خبرها إلى مكان ناء » والقابور من روافه الفزات‎ ٠ 

3 يعي سابور ذا الأكتاف ويقال إنه تنكر ودخل بلاد الروم فوقع في يد قيصر . 1 

4 إشارة إلى قصة امرأة العزيز « وراودته الي هو في بيتها عن.نفسه » وعندما انفضّح الأمر قالت 
دما جزاء من أراد يأملك سوءاً . . . الآية» .702 ش 


ه أي ترفض آالتحكيم وتقول : لا حكم إلا لله . 
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بما يثيره اعوجاجها » وينجل عنه عنجاجها » فقد أفادت عظيم الفوائد » ونظيم 
الفرائد » ونفس الفخر ء ونفيس الدر » وهي لا تشكر أن كانت من الأسباب » 
ولا تذكر إلا يوم الملاحاة والسباب . 
0 « وإنّما يستوجب الشكر جسيماً » والثتاء الذي بتضوع نسيماً » الذي شرف 
إذ أهدى أشرف السحاءات » وعرف بما كان من انتحاء تلك الحاء المذمومة في 
الحاءات » فإنّه وإن ” بالفكاهة » بما أمل" من البداهة » وسمى باسم السابق 
السُكيئْت » وكان. من أمر مداعبته كيت كيت » وثلاعب في الصفات تلاعب 
الصفاح والصّبا بالبانة » والصبا بالعاشق ق ذي اللَبانة » فقد أغرب بفئونه » وأغرى 
القلوب بفتونه » ونفث يخفية الأطراف » وعبث من الكلام المشقسّق بالأطراف » 
وعلم. كيف بمحض البيان » ويخلص العقيان » فمن الحق شكره على أياديه البيض » _ 
وإن أخذ لفظة من معناه في طرف النقيض . 
«تالله أيها الإمام الأكير » والغمام المستمطر » والحبر الذي يشفى ساثله » 
'. والبحر الذي لا يرى ساحله ء ما أنا المراد بهذا المسلك . ومن أين حصل ذلك - 
النور لهذا الحلك » وصح أن يقاس بين الحداد والملك ؟ إنّه لتواضع : الأعزّة » 
2< وما يكون عند الكرام من الهرة ٠‏ وتحريض الشيخ للتلميذ. » وترضيض ف إجازة 
الوضوء بالنبيذ » لو حضر الذي قَنَضِي له بجانب الغرري أمر البلاغة » وارتضى 0 
ما له في هذه الصناعة » من حسن السبك لحليها والصياغة » وأطاعته فيما أطلعته 
طاعة القواني. الحسان. » واتبعته فيما جمعته لكن بغير إحسان » لأذعن كا أذعنت » 


وظعن عن محل الإجادة كما ظعنت » وأتى يضاهى الفرات بالنغية » ويباهى 0 


بالفلوس من أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة » وأي حظ للكلالة 
بالنشب » وقد اتصل للورثة عمود النسب. ء. فيهات .والله المطلب ء وشتان ' 
الدر والمَحْشَآدب » وقد سيم الغلب » ورجع إلى قياده السلب . 

«ووإن كنا ممّن تقدام لشدة الظمل إلى المنهل » » كن أقذم إلى عين تبوك بعد 
النهي للعلل والنهل » فقد ظهرت بعد ذلك المعجزة عياناً » وملا ما هنالك جنالاً ٠»‏ . 


ا 


وها تغرضنا بإاءة الأدب واللوم » ولكن علمنا أن آخر الششّرْبٍ سات القوم » 
وإن أسهبنا فما نلنا رتبة ذلك الإيجاز » وإن أعرقنا فهوانا في الحجاز » فلكم 
قصيرات الحجال » ولنا قصيرات الحطا في. هذا المجال ٠‏ وإكثارنا في قلّة + . 
- ” وجارنا. من: الفقر في فقر وذلة م ومّن* لنا بواحدة يشزق ضياؤها » ويخفي 
٠‏ التجوم تحجلها منها وحتاؤها ؟ إن لم تطل فلأتها للفروع كالأصل » وني الجموع ١‏ 
كليلة الوّصّل ء » فلو سطع نورها الزاهر » ونورها الذي. تطيب. -منه الآنوار”: 
الأزاهر » لسجدت التيران” ليوسف- ذلك الماك ووخجدت: هات رياها في 
أعطاف ابلدنوب والشمال » وأسرعت نحوها التفؤس إسراع الحجبج يوم التقثر , 
. وسار خبرها وسرى فصار حديث المقيمين والسّفر » وما ضر تلك الساخرة 
في تجليها » الساحرة بتجنيها » أن كانت بمتزلة ربيبتها بل ربيثتها » هذه الي 
سبقتي. لا مقتني بسَيلئتتها'ء ووجدت ريحها لما فصت من مصر عيرهاء وحين 
وصلت ل يداني على ساريبا إلا عير ها وكم زامت أن : تستر عبني بليل حبر ها 
في. هذه المغاني " » فأغراني بهاؤها" وكل مغرم مغرى يبياض صبح الألفاظ . 
والمعاني » وهل كان ينفعها » تلفحها بمرطها وتلفعها ؟ إذ نادما المودة » قد 
عرفناك يا سؤدة » فأقبلت على ثم نشرها وعرفها » ولكّم سطرها وحرفها » . 
وقريتها الثناء الحافل » وقرأتها فزينت بها.المحافل ». ورمت أمر الحواب ٠‏ فعزني ' 
في الخطاب » لكن رسمت هذه الرقعة اللي هي لديكم بعجزي وأشية » وإليكم مني . 


1 .على استحياء ء ماشية » وإن رق" وجهها فما رقت لطا حاشية » فمنوا بقبولها على" 


عللها » وانقعوا بماء سماحتكم حر غلدلها » فإنّها وافدة من استقر قلبه عند كم 
وثوى :6 وأقر بأنّه يلقط في هذه الصناعة ما يُلقى للمساكين من النوي » بقيم 
سيدي لافضل والإغضاء » ودمم غرة في جبين السمحة البيضاء ٠‏ واقتضيم السعادة 
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المتصلة مدة الاقتضاء » بِيّمن الله سبحانه 6 انتهى . 
ومن نثر ابن الكنان رحمه الله تعالى في شرف المصطفى صلى الله عليه وساّم : 

ولد ا رار التمام» عليه أفضل الصّلاة والسلام » خيرة المفاخر» 

يتضاءل لعظمتها المُفاخر » والمعالي » يتصاغر لعزا المعاللي » والمكارم » يعجز 
عن مساجاتها المكارم» والمناقب » لا تضاهي سناها النجوم الثواقب » والمحامد » لا 
يبلغ مداها الحامد » والمماجد » لا يتعاططى رتبهن المماجد » والمناسب » سمت 
يجلالهن المناصب » والعئاصر © طيبها الشرف اللمتناصر » والفضائل » تفجرت 
في أرجائهن الفواضل » والشحائل ٠‏ تأرَّجبَت بعرفهن الحنائب والشمائل » فلا 
مجاري لسيد البشر » الآني بالنذارات والبّر » فيما حباه الله تعالى به وخصّه » 

رقع ينا من تاقه التطليع و تصئه:.» عند رينم اليه يوجيذ التوال 16 ولي الناء.. 
عليه يسْتَقنْصَرٌ الكلام المطوّل » هو الآخر في ديوان الرسالة والأوّل » وله” 

في الفضيلة » وقبول الوسيلة » النص الذي لا يؤل » نوره صدع الظلم » وظهوره 
رفع لدين الله تعالى العم بدأه الوحي وهو يحراءء وأسرّ إليه سر نقدم الإسراء » 
. حى إذا نصب له المعراج » وتوقد في منارة السماء ذاك السراج » ناجى الحبيب 
اتوي وس وي ا حي ا ا 
عن.حضرة القدس » وجبين هدايته يبْهر سنا الشمس » فشق لمعجزاته القمر » ٠‏ 
ونهى بأمر ربّه وأمر » وأزال الحهالة » وأزاح الضلالة » وكشر منصوب الأوثان » . 


ش . ونصر من قال واحد أحد على من قال ثالث ثلاثة أوثان » وببى ا 


الحمس » وأحيا دين إبراهيم وكان رفاتاً بالرمس ٠‏ فرفلت الحنيفية البيضاء في 
بردة الحدة » وبيضت بيضاء غرتها أوجه .الأيام المسودة » وانتشرت الرحمة 
بنبيها » ومطرت المرحمة من سحب حيها : وافتنت الآيات الباقيات البينات في 
مساقها واتساقها » وإشراقها ني آفاقها واثتلاقها . 

« وشهد الحجر والشجر ء والماء من بين البنان يتفجر » والظبية والضب » 
0 واللحذع المشتاق الصب » والشاة والبعير. » والليث إذا هدأ أو سمع منه الزثير» 
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والحي واللحماد.» والقتصعة والزاد » بأن محمداً رسول الملك الحق » والمبلغ 
عنه بواسطة الملك إلى الحلق » وصاحب اللواء المعقود » والمقام المحمود » والحوض 
المورود » والقول المسموع » والذكر المرفوع » والصدر المشروح » والفخر ٠‏ 
. الباهر الوضوح » والأنوار المتناقلة » والآثار المتداولة » والنبوّة الي عَهْدها 
تقادم » من قبل خلق آدم » والمزية المعروف قدرها الحليل » المقبول فيها ما دعا 
ابه الحليل. » والرتبة الي استشرف إليها الكليم » حتى: قال له" « وكلن' مين" ' 
الشاكرين 4 (الأعراف: 4؛1) ره الكربم » والبشارة التي كان بها يصيح حسين 
يسيح » روح الله تعالى وكلمته عسو المسبح "» والشفاعة الي يرجوها الرسل ١‏ 
والأمم » ويقرع بها الباب المرتج المبهم » فما لنبينا المختار » من علو المقدار ». 
واصطفاء الخبار » والاختصاص بالأآثرة » والاستخلاص للحضرة » ذلك لفضل ش 
من الله وكفى بالله عليماً . 
«وحسب هذا الوجود من الفضل الرباني والحود الذي لم يزل عظيما » أن 
بمث الله تعالى فيه رسولا رؤوفا بالمؤمنين رحيما » عزيزا على ربثه الكريم كرا ؛ 
بسره سجدت الملائكة لأدم. تعظر تعظيماً » وبذكره ينظم سلك المادح لحضرته العلية 
تنظيماً » » صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليماً » صلاة تتصل 
ما دار كأس محبته على أحبته. فكان مزاجه تتسلنيماً 3 وسلاما يتزل دار دارين 
:فير سل, ببضائعها إلى روضة الرضى نسيماً » : 
ومن خطبه المرتجلة قوله سامحه الله تعالى : 

«الحمد لله الذي حتَمْدده من نعمائه وشكرة على آلآثه من آلائه ؛ أحمده حتَممْد” 
عاراق عن مواقت عد عا لصي عن عه تالا مكف ل رم 
الإقرار بالافتقار إليه والاستغناء .به في كل آنائه . وأشهد أن لا إله" إلا الله وحده” 


لاشريك له المتوحّد بعظمته وكبريائه » المتقدس عمًا يقوله الملحدون في أسمائه . . 


وأصلي على سيد ولد آدم ونخبة أنبيائه » محمد. المفضل. على العالمين باجتبائه. 


وففق 


امه ل و ل تر 1 مله" كباله "الرتفو 


0 الأمانة والمكاثة بإبلاغ أمَر الله وأدائه » أرسله الله للناس كافة عموماً لا يتتخصص" . 


. باستثنائة » وفضّله بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة على أمثاله من المرسلين 
ونظرائه » ورقتاه إلى الدرجات العلا وأنهاه إلى سدارة المنتهى ليلة إسرائه » 
ش وعاه بالخصائص التي لا يضاهى بها مباء كاله وال بهائه » ورَدأه كاد المفنة 0 
فكانت نعناية للد اتكتقه طن عينه وشمالة وأمائهووراقه؟ م ووفاه من حرط ايان" 
- والندى ما شهد بمزيته على الليث والغيث في إبائه وانهمائه » صلى الله عليه وعلى . 
آله مصابيح الهدى ونجوم سمائه » صلاة صل ما سمح البدر ادق أنواره 
ْ والقطر باندفاق أنوائه 3 وسلم تسليما 6 
ومن نيره رحمه الله تعالى رسالة كتب ا من الأندلس لل سيد الكونين 
صلل الله علية وسلّم »؛ وهي : 
«السلام العميم الكريم » والرحمة الي لا تبوح ولا تَريم + والبركة التي أولا 
الصلاة وآخرها التسليم » على حضرة الرسالة العامة الدعوة والنبوة » المؤيدة 
بالعصمة والأيد , والقوة » ومكابةالبر والتقوى فهي لقلوب الطبيين صفآ ومتروة » 
مقام سيد العالمين طر وهاديهم عدارع! #وشلي ين أشراله الحلاك وقد 
طالما ألفوا العيش ضتكاً والدهر مرا ولف الأرجاد الحسة :وكات 
السرمدية » أمتع الله تعالى الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائها » وكلاءة ظلالها 
العلية وأفيائها » وأقر عين عبدها بم ثراها ». والانخراط في سلك من يراها . 
«السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد » السلام عليك يا أبا القاسم » 

سلام من بمد” إليك يد الغريق » ويَرْجو الإنقاذ ببركتك من نكد المضيق » 
ويتقطع أسفاً ويتنفس صعداً كلما ازدلف إليك فريق » وعمرت نحوك طريق » 


لاق : مد .- 


1 ورداه . .. ورائه : سقطت من ق . 
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ولا يفتر. صلاة خليك. له لساق ولا ييف ريق 

« كتبته يا رسول” الله وقد رحل المجدون ا 2 ا المستعدون. وما 
استقمت » وبي وبين لم ثراك النبوي » ولخ سناك المحمدي » متفاوز لا يفوز 
بقطعها إلا من طهر دنس ثوبه » بماء توبه » وسير وصم عيبه » بظهر غيبه » 
. فكلما رَمْت المتاب رّددت » وكلّما بممت الباب صد د'ت » وقد أمرنا. الله تعالى 
بالمجيء إليك ٠‏ والوفادة عليك » ومن لي بذلك يا رسول الله والآثام شنئي. 
وعد » والأيام لا ثُداني ولا تسعد » وبين جني أشواق لا يزال يبزني منها 
1 اقيم الممنعد » ولئن كنت ممّن ختلفته عيوبه » وأويقته ذنوبه » ولم يرض 
للوفادة وهو مدذنس » على ذلك المقام. وهو المطهر المقلدس ٠»‏ فعندي من صدق 
عحبتك » وحُب صحبتك » والاعتلاق بذمتك » ما بُقنَدمي وإن كنت مبطثاً » 
ويقربي وإن كنت مخطثاً . ٠‏ 

«فاشفع لي يا رسول الله ني زيارتك'فهي أفضل الى » وتؤسل لي إلى 0 
بين فضيلتك » وتقبئّل وسيلتك » في النقلة من هناك إلى هنا ». واقبلني وإن 
كنت زائفاً » وأقبل" علي" وإن أضبحت إلى الإثم متجانفاً » فأنت عماد أمتك 
جميعاً وأشتاتاً ؛ وشفيعهم أحياء وأمواتاً .. ومن نأت به الدار » وقعدت بعزمه 
الأقدار » ثم زار ختطله ولفظّه » فقد عظم نصيبه من الخير وحظلّه » وإن لم 
أكن سابقاً فعسى أن أكون مصلياً » وإن لم أعد” مُقْبلا” فلعلي أعد مُوليا ». 
٠‏ ووحَقك وهو الح الأكيد , والقستم الذي يبلغ به المُقْسم ما يريد » ما وخّدات 
إليك ركاب ٠‏ إلا وللقلب إثرها التهاب » وللدمع بعدها سح وانسكاب » ويا لينتي 
ممن يزورك معها ولو على الوجتتين » ويحييك بين ركبها ولو على المقلتين » وما 
الغنى دونك إلا بؤس وإقلال » ولا الدنيا وإن طالت إلا سجون وأغلال » والله - 
تعالى يمن على كتالي بالوصول والقبول + وعلي بلحاتي ببركتك ولو بعد طول . 

«م السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك يا سيد الحلق » وأقربهم من الحق » 
ولولاه بإحراز قنصّب السّبّق » ومن طهنّر الله تعالى مثواه وقتداسّه ء وبناه على 


لقف 


التقوى والرضوان وأسسه » وآثاه من كل فضل نبوي أغلاه وأسناه وأنفسه » 
وعلى ضجيعيك السابقين لمهاجريك وأنصارك » الفائزين بصحبتك العلية وجوارك » 
وعلى أهل بيتك المطهرين أوائل” وأواخر » الشهيرين مناقب ومفاخر » وصحابتك 
. الذين عزروك ووقروك » وآووك ونصروك و وقدموك على الأنفس والأموال 
والأهل وآثروك ٠‏ وأقرئك سلاماً تنال بركته من' مضى من أمّتك وغبر » 
ويخص بفضل الله تعاللى وجاهك من كتب وستطتر » إن شاء الله تعالى .. . 
« كتبه عبدك المستمسك بعروتك الوثقى ٠‏ اللائذ بحرمك الأمنع. الأوقى » 
المأخر جسماً المتقدم نطقاً » فلان » والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عايك 
وسلّم تسليماً كثيراً ورحمة الله تعالى وبركاته » . 
ولهمن خطبة طويلة ١‏ كوشهد أناعيرا ضد ار درل الاير المجتبى » 
الكريم أمّآ طاهرة وأبا » المختار من الطيبين مباركا طيبا » المصطفى نبي إذ كان . 
آدم بين الماء والطين ممقلا » المتقدم بمقام تأر عنه مقام الملائكة المقريين» : 
انتخبه الله وانتجبه » وأظهره على غيب عن غيره حَجيته » وشرفه في الملإ 
الأعلى وأعلى رتبه » وخمّط اسمه على العرش سنطراً وكتبه » فهو وسيلة النبيين » 
والمرشح أولاة لإمامة المرسلين » بعثه ربّه للدم الرسالة ؛ ونعته بنعت الشرف ٠‏ 
والحلالة » وأيده بالحجة البالغة والدلالة » وجعله نوراً صادعاً لظلام الضلالة » .. 
وأثنى ني ذكره الحكيم » على ختلقه العظيم » فما عسى أن يبلغ بعد ثناء المئنين » 
بفضله التصريح وإليه الإشارة » وبه سبقت من إبراهيم الدعوة ومن عيسى 
البشارة » وعليه راقت من صفة الرؤوف الرحيم الحلية والشارة » وهو المخير 
بين المُلْك والعبودية فاختار العبودية بعد الاستخارة والاستشارة » فبتواضعه 
حل بمكان عند ذي العرش مكين أسرى به ربه إليه » ووفد أكرم وفادة عليه 
وأدناه قاب قوسين لديه » ووضع إمامة الرسالة العظمى في يديه » وقال له 
«إاصدع بما تتُؤمرٌ وأعرض عن المُشركين 4 (الحجر : 4) فصدع بأمر الله 


يميه 


3 | 00-5 


صداعا ...و أوني فن :لكان سيعا ومن الآبات اليينات آلافاً وإن كان أوني 
مومى اتسنا . ظ 7 

«فما مشي الشجر إليه بحر عروقه إلا كرجوع. العصا حية تسعى » وما تفجر 
الحجر بالماء بأعجب من بنانه نبعت بالعذب الفرات نبعا » فارتوى منه خمسمائة 
وقد كان يكفي آلافاً فكيف المثين » وكم له” عليه الصلاة والسلام من معجزة 
تبهر » وآية هي من أختها أكبر » رجعت لله الشمس وانشق ق القمر » وكلمه 
الضب وأخبر به الذئب نب وسلّم عليه الشجر والحجر » وتكان للجذع عند فراقه 
إعلانً بوجده واشتياقه أثة وحنين » أعطي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر » 
وكانت له في الغار آيات ببنات خفي بها على القوم الآثر » وارتج لمولده إيوان 
كسرى وخمدت نار فارس وكان ضرمها يتسعر » وأنته أخبار السماء فما عمي 
في الأرض .احبر ؛ فحدث عن الغيوب وما هو على الغيب بضنين » وجعل له 
القرآن معجزة تتثلى , ؛ يبلتى الزمان” وهي لا تتبلى » وتعلو كلماتها على الكلم 
ش ولا على » وتجل آباتها في عين آيات الشمس حين تُجئل » فيتوارى منها 
بالحجاب خاجب وجبين » :به إعجاز. التنزيل العلي وظهر ابه دق ابي 
العر.ني » ؛ فكم نادى لسان عه في ادي » بأهل البديبة من الفصحاء والروي : 
/ قل فأنوا بسورة من مثله فلم يكونوا لها مستطيعين . | 

«لقد خص نبينا عليه السلام بالآيات الكبر » والدلالات الواضحة الور ع: 
والمقامات. السامية المظهر » والكرامات المخلّدة ة للمفخر » فهو سيد الملا النبوي 
والمعشر » وحامل لواء الحمد في المحشر » وصاحب المقام المحمود والكوثر » 
: والشفيع المشفع يوم يقوم الناس لرب العالمين » » صلى الله عليه وعلى آله الطييين » 
وذريته المباركين. * وصحابته الأكرمين » وأزواجه أمهات المؤمنين » صلاة” 
موصولة تتردد إلى يوم الددين » وتصعد إلى السموات العلا فتكون كتاباً في 

عيليين » وماّم تسليماً . 
اع د مر 1 : «أيّها الناس ٠‏ رحمكم الله تعالى » أصيخوا 


لاا . 


أسفاعكم لمواعظ الأيام » واعتبروا بأحاديثها اغتبار أولي النهى والأحلام » 
وأخلضروا لفهم مواداها أوعى القالوب وأصّحّ الأفهام » وانظروا آثارها بأعين 
المستيقظين ولا تنظروا بأعين الشُّرّام » ولا تخدعتكم هذه الدنيا الدنية بتهاويل 
الأباطيل وأضغاث الأحلام » ولا تنسينكم خحدعنها المموّهة وخيالاتما. الممثلة- 
ما خلا من مقالاتها في الأنام » فهي دار انتياب النوائب » ومصاب المصائب » ١‏ | 
وحدوث الحوادث وإلمام الالام ؛ دار صفوها أكداز » وسلمها حرب تداز ٠‏ 

وأمئها خوف وحنار ؛ ونظمها تفرق وانتشار + واتصالها انقطاع وانصرام » 
ووجودها فناء وانعدام » وبناؤها تَضَعمْضِع وانهدام » ينادي كل يوم بناديها.. 

مناذي الحسمام » فلا قرار بهذه الغرّارة ١‏ ولا مقا » ولا بقاء لساكنيها ولا دوام . 
«فيئست الدار داراً لا تدارى » ولا ثقيل لعائرها عثار! » ولا تقبل لمعتذر 
اعنذارا » ولا تقي من جورها حليفآ ولا:جارا » وليس.ها من عهد ولا ذمام » . 

كم فتكت بقوم غافلين عنها نيام » كم نازلت بنوازلها من قباب وخيام ٠‏ كم 

بدلث من سلامة بداء ومن صحة بسّقام »كم رمت أغزاض القلوب عصنات ؟ 

السهام » كم جردت في البرايا للمتايا من حسام » كم بددت بأكف النائبات 

الناهبات من عطايا جسام » كم أبادت طوارق حوادتها من شيخ وكهل وغلام . 

لا تبقي على أحد » ولا ترئي لوالد ولا ولد » ولا تخلد سروراً في خلد » ولا 

بمتد فيها لآمل أمد » بينا يقال قد وجد » إذ قيل قد فقد . بُعنْداً لما قد طبعت 

على نكد وكد » فالفرح فيها ترح » والحبرة عبرة. » والضحك :والابتسام . 
بكاء وأدمع سجام . تفرق الأحبة بعد اجتماعهم » وتسكن الوحشة. مؤنس 
رباعهم » وتبيح بالحمام حمى الأعزّة فلا سبيل” إلى امتناعهم ؛ وتستحث ركائب 
الملائق على اختلاف أنواعهم » إلى مصيرهم إلى الله عر وجل وارنجاعهم » 


ا ا 


6 


فيسير ون طوع الزمام » ويقث مقادة الل والاسسلام » حى يلجأوا بالرغام ». 
وينزلوا بطون الرجام » ويحنُوا الوهد بعد المقام السام ء فلا ناج من خطبها العظيم 
ولا سليم ) يتساوى في حكم المنية الأغر والبهيم » والأعز والمضيم . 

«ولو أنه ينجو من ذلك مجد صميم » وجد” كريم » وحظ عظيم » ومضاء 
وعزيم » ومزية وتقديم » وحديث في الفضل وقديم » وشرف لسمك السّموات 
منسام , وى على ساق العرش المجيد ذو ارتسام » لنجا حبيب الملك العلام ‏ 
وسيتد السادات الأعلام. » وصفوة الصفوة الكرام » وختم الأنبياء ولّبنة التمام » 
وصباح الحدى ومصباح. الظلام » والأبيض المسْتْسْقى به غيث الغمام ٠‏ ثمال : 
الأرامل وعصمة الأيتام » عليه أفضل الصلاة والسلام » لكن مع قدره الحليل 
وفضله اللحلٍ » أقدم الموت على جانبه العلي » وتقدم ملك الموت لقبض زوحه 
او ال و د ا ا 


الحاشمي القرشي “فيا له وللإسلام » من عات أسلمنا لحرن 72 إسلام 2 
. وأسال. مياه الدموع عن احتراق للضلوع واضطرام ». وأرانا أن الأمى في رزية 
حير البرية واجب وأن التأسي حرام . 

«وهل. يسوغ الصبر الحميل ٠‏ في فقيد بكته الملائكة وجبريل : 0 
لحرت اح الح والتريل ١‏ اخلن اض ارصن فرعي شك والعريل 6 
وعظمت الرزية به أن يؤدي حقيقتها الوصف ' والتمثيل 3 غداة أقفر منه الربع 
المُحيل » وأوحش من أنسه السقح والتخيل » وكان من تلك الروح الطاهرة 
الوداع والرحيل. » وقامت البتثول” تندب أباها بقلب قريح وجفن دام + وتنادت 
الأمّة مات الرسول قفي كل بيت بكاء وانتحاب ونوح والتزام ؛ وحخارت الألباب : 
والعقول فلا صبر هنالك لقد زلّت عن الصبر_الأقدام . ولا تعيت إليه صلى الله عليه 
١‏ الوصف : قلت من ق . 


1:5 


وسلّم نفسه » وآن أن تأفل من تلك المطالع شمسه » آذن أمته بالفراق وأعلمهم » 
وناشدهم في أخذ القصاص وكلمهم ؛ مخافة أن بمضي إلى الملك الحق » وعليه 
.تباعة لأحد من الحلق » وحاشاه عليه الصلاة والسلام » من صفات جائر للأمة. 
ظلاام » ولكنّه تعريف من نبي الرحمة بما يحب وإعلام » ثم استمر به صلوات 
الله وسلامه عليه وتمادى ء وزاد به السقم المنتاب وتهادى ؛ حتى واراة ملحده » 
..وخلا منه رَبعه ومسجده » فحم الحزن والاكتئاب » وتوارى النور فأظلم 
المناب ؛ وعاد الأصحابة»:وكاتما دموعهم السحاب: ؛ فقالت فاطمة وقد رابها. 
من دفن أبيها الكربم ما راب : أطانت نفوسكم أن تحثوا على رشول' الله صلى الله 
عليه وسلّم الثراب ؟ فكأن كلامها للقلوب المفجعة كلام » وللعيون المفجرة . 
بالدموع انسفاح وانسجام .2 . ْ ْ 
«وفي مثل هذا الشهر شهر ربيع » المشيد بذكر الأشجان المذيع » كانت وفاة 
هذا الني الحادي الشفيع » وانتقاله إلى الملا الأعلى والرفيق الرفيع » حين ناداه ربّه 
إلى قربه » فلبى بشوق قلبه تلبية المهطع المطيع » وحن ' إلى حضرة القدس فانتظم 
حين حل بها ما كان من شمله الصديع ٠‏ وانتظر من صنع نع الرب جميل” الصنيع » 
وإنجاز وعد الشفيع في الجميع » إذ أعطي لواء الحمد وقام محمود المقام » ووقف ٠‏ 
على الحوض ينادي : هلموا إليء أروكم من العطش والأوام . 
«اللّهم اسقنا من حوضه المورود » وشرفنا بلوائه المعقود + وشفئّعه فينا قي 2 
اليوم المشهود » وارحمنا به إذا صرنا نحت أطباق اللحود » اللهم اجعله لنا. 
| تعزية من كل مفقود » وأوجد لنا من بركاته أشرف موجود » وجازه عنّا بها 
أنت أهله من فضعل وإخسان وجُود » وانفعنا بمحبته ومحبة آله وصحابته الركّع 
السجود 3 واجعلنا معهم في اللحنة دار اللخلود ودار السلام . واخخصصهم عنا 
بأكرم نحيّة وأفضل سلام » وصل عليهم صلاة اند رضوانك أي 
استلام » وتنتظم له كرامات إحسانك أي انتظام . 
«فصلوات لق علي » وأطيب شاه ورحمت توا لديه » وأجزل بركاق + 


غرف 


ما تجدد في ربيع ذكر وفاته » وتمهد كهف القبول لطالبي.فضله وعلفاته » وتعزى 
به كل مصاب في مصيباته » وترجى شفاعته كل محب فيه متبع لهداياته » 
وتوفرت للمصلين عليه والمسلمين على جنباته » حظوظ من بر الله تعالى وأقسام 
إن الله لل وملائكتتته” ينْصّلون على الني” يا أينها الذين: آمشوا صالّوا عليه 
وسلّمُوا تسليماً 6 (الأحزاب ) الهم صل عليه من ني لم يزل بالمؤمنين رؤوفاً 
زحيماً » اللّهم صل عليه من : ني أوجبت حبه وعظّمته تعظيماً » الهم صل” عليه 
من ذي صليت عليه تجلة وتكرياً » وأمرئنا بالصلاة عليه إرشاداً وتعليماً » فلنا 
بأمرك اقتداء واثتمام ٠‏ وبحمدك على ما هديتا افتاح واختتام » وكلامك با رين 
أشرف الكلام » ولوجّهك وحده البقاء والدوام « كل* من" عليئها فاذ 
ويبقى وجه” ربك ذو الجلال . والإ كرام (الرحمن 0 
إلهة إلا هىَ فا د عوه تخلصين له" الدين , ا لله رب العالين # 
اإغائر: مو انتهى . ش 

ممه إن ددن ريه متا ةا 1 
رحمه الله تعالى: . 

وقال لناة الديى :قو الإنداظة وري أن عرف يه واورد اله الرسالة * 
صورته : ومحاسنه عديدة » وآماده بعيدة » ثم قال : إنّه انتقل إلى يحاية فتوفتي 
بها في عشز الحمسين وستمائة ؛ انتهى . 20 ٠‏ 

وقال صاحب «١‏ عنوان الدراية » في حق. ابن انان المذكور ما ملخصه ١‏ : 
الفقيه الحطيب + الكاتب البارع الأديب ٠‏ أبو عبد الله ابن الحنان » من أهل 
ش الرواية والدراية والحفظ والإنقان » وجودة الخط وحسن الضبط ٠‏ وهو في الكتابة 
من نظراء الفاضل أبي المطرف ابن عميرة المخزومي » وكثير؟ ما كانا يتراسلان بما 
يعجز عنه الكثير من الفصحاء » ولا يصل إليه إلا القليل من البلغاء » ونثره ونظمه 


. 5# عئوان الدرأية :ف‎ ١ 


نضف 


- كله حسن » ونظمه غزير » وأدبه كثير ٠‏ ومن ذلك قضيدته البالية الثي. مطلمها. : 
با حادي الركب قفن بالله يا نحادي وارحم' صبابة” ذي نأي وإبعاد, 
: 3 وله أيضاً : 
ترله” التزاهة عندنا أدى إلى وصف التزاهه”' 


ما ذاكة إلا أتهسا تدعو الوقور إلى الفكاهه” 
وإذا امرؤ نبذ الوقا رفقد تلبس بالسفاهه" 


] [مخسات من المدائح النبوية‎ ٠ 
ومن بديع نظم ابن احنان رحمه الله تعالى هذا التخميس في مدح سيد‎ 
: الوجود » صلى الله عليه وسلم » وشرف وكرم'‎ 

الله زاد محمد تكربا 
وحباه” فضلا” من لدنه. عتظيما 
واختصّه في المرسلين كريما 

ذا رأفة بلمؤمسين رحيما صلوا عليه وسَلّموا تسليما 

١ 0 5 3 1 

جلت معاني الحاشمي المرسّل 
٠‏ وتجلت الأنوار منه" مجتلي 
ا 9 سما به قدر الفخار المعتلي 

فال" فى أفى النتماء :معنا توا ظية: وسليوا سينا 

. وشرف وكرم : سقطت من قى‎ ١ 


يضرت 


حاز المحامد” والمماذح ايد 
وؤزكت مئاسيها وطاب" المحتد” 


ا .8 


وتاثلت لاله والسؤدد” 


ضعيمآ حادق 


وقديا 


صلوا عليه وسلّموا. 


شمس” االهداية » بدرها الملتاح 
قطبُ الحلالة » نورها الوضاح 
السماحة للندى يرتاح 


0 


عيتا. 


. يروي بكوئره الظماء الحيما صلوا عليه وسللموا 
تاج . النبوّة » خاتم الأنباء 
و و و 
صفرٌ الصريح » ختلاصة" العلياء 
٠»‏ سلالة” العلماء 


نل 


الذبييح 


بُشرى المسيح » دعاء إبراهيما صلّوا عليه وسلّمُوا 


فخلا لادم قد تقادم عصره” 
سِِ قبل أن يدرى ويحرى 0 


سر طواءً الطين فَهم” نشر 
معى السجود لآدم تفهيما صلوا عليه وسلمُوا 
لله عل المصطفى المختار 
ما إن له في المكرمات مسجاري ٠‏ 
ولا مبار . باختصاص الباري 


بال ” قدام ل 


لي 


٠‏ تقدبما 


ارغوفق 


صِدّوا عليه وسلموا 


تسليما 


تسليما 


أوصاف سيّدنا الى المادي 
ما لما أحد” ‏ من الأمحاد 
0 : ' 0 
فالرسل في هدي وقي إرشاد 
قد سلمنوا لنبينا تسليما صلوا غليه وسلمُوا 
آباته بهرت ستنا وستام ' 
وأفادت القمرين منه” ضياع 
وعلّت بأعلام الظهور لواء . 
فهدئ به الله الصراط قويما صلا عليه وسلّمُوا 
دنت النجوم” اله يوم ولادته" 
ورأت حليمة” آية” لسيادته' 
ونحدثت شق بذ كر سعادته* 
فتفاءلوا نعم اليتيم يتيما صلا عليه وسلمُوا 
كا ترعرع جاءه” الملّكان 
بالطست فيها حكمة الرحمن 
فاستخرجا القلب العنظيم” الشانٍ 
من وطْهي م * عاد سليما صلّوا عليه وسلّمُوا 
كرمت مناثني أحميد خير الورى 
وجرى له القلم الع ما 0 
ما كان ذلكم” حديثاً يُفرى 
الحق” الللي” رسوما صلّوا عليه وسلمُوا. 


و 


ر 


ما زال” برهان” الني .يلوح ' 
بغدو به الإعجارٌ مم بروح 
حتى أتاه بعد ذاك الروح 
يوحي له وحي الإله حكيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما” ' 
شهدت له بزية التفضيل 0200 
سور وآبات من الكتزيل. 
وصلاة” خالقه أدل دليل 
فافهمه” واسمع قوله” تعظيما صللّوا عليه وسلَمُوا تسليما 
إن الرسول” المعتلي المقدار ٠‏ 
لويد من" ربه القهار 
بالمعجزات جلت عمى الأبصار 
وشفت من أآدواء الضلال سقيما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
كت مامه الل ا 
فبذاك أعللى الله دعوة حجته'" 
فمضت حساماً صارماً وعزيما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
البد” شق" 6 5 ا 
والشمس قد وقفت تعظم حقه” 
وامزن أرسل إذ توصل وذقه” 
فاخضر ما قد كان قبل” هشيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


ومع 


والملك بين بتانه. قد سالا 20 
عذبآً معيناً سائغاً سسالا 
كنداه” يمنح رفده من سالا 
وينيل” راجيه النوال جسيما . صِلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ظ 'بركائه” أربت على التعداة - 
كم أطعمت من حاضرين وبادي 


من" قصعة أو حثية من زاد 
رزقاة كربا للجيوش. عميما صلّوا عليه وسالمُوا تسليما | 
سجد البعير له سجود” تذلل. 
وشكا إليه ' بحرقة وتململ 
والشاة” قال ذراعها : لا تأكلٍ 
متي فإنتي قدا مانت سموما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما . 
والغصن” جاء إليه بمشي مسسرعا 
والصخر أفصح بالتحية مسمعا 
| والظبية” العجماه فيها شفعا 
والضب كم أحَمداً تكليما. صلّوا عليه وسَلّمسُوا تسليما 
والحذع حن” له" خنين الواله 
يبدي الذي مخفيه من بلباله 
-بجماله 


002 


| أقلا يحن منيم 
يشتاق” وجهاً لني وسيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


خرف 


ما بالنا ساو 0 ني 
أو مع في الإغلاس عقد لوي 
0 رل كربما.. صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
0 الدموع تفيضةها هئانا 
بن الضلوع نقضها أشجانا 
حتى نقيم .على الأمى ' برهانا 
لثمم إرشادنا تثْميما . صلوا عليه وملمر خليية ‏ 
اتنهن هيوشتل اهيلي" 
أوّليس منقذنا من آشراك الردى 
أوَليس أكرم من تعمّم وارتدى 
أرَكم' يكثن أزكى البربئة يما صلوا عليه وسَلمنُوا تسليما ' 
ذاك” الشفيع قافه ٠‏ محموةة 
ولواؤه بيد العله معقوه” 
. فإذا .توافت للحساب وقوه 
قالوا' : تقدام” بالأنام ‏ زعيما . صلوا عليه وسلمُوا ليا 
فيقوم” بالباب ٠‏ العلي” و 
ويقول ' :. يا مولاي آنة” الموعد 


واعده سه 


.فيجاب: قل ب يُسْسَمْ إليك محمد 
وثريك” منّا تعر ونعيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


ضف 


أعظم" يعن عمد ويجاهه 
أكرم” بهم متوسلاة لإغه 
ا الرسل فض مياهه. : 
فلت افك عله ” تنا موا علي وسلوا تعلينا. 1 
يا سامعي . أخباره ومفاخره” ش 
٠‏ ومطالعي انار وعاتتر؟ 
ومؤملٍ واي الثواب ووافره” 
إن شئتم” .فوز] . بذاك عظيما ' صلوا عليه وسللموا ليها 
قلت : وكثيراً ما كنت أنشد هذه القصيدة بالمغرب في مجالس التدريس » 
: وأضيف إليها قبلها. أخرى لبعض أهل المغرب الذذين الحم ني منازل الأمداح | 
التبوية مقيل و تعر يس 3 ذنعي قصيدة ميلادية مام ينظلمها مؤلفها إلا مقدامة ٠.‏ 
.هذه القصيدة ة الفريدة 3 0 
أسمع حديثاً قد تضمن عن شراحه” 0 من الإيناس أينع” دوحه” 
فيه الشفاتُ لمن تكاثر ‏ برحه” وافى ربيع .قد" تعطر نفحه” 
ش أذكى من ن المسلك الفتيق نسيما 
شهر خوى بوجوذ أحمد أسعدا بالمصطفى بين الشهور تقرادا.. 
يا ما أجل سنا علاه وأمجدا لولادة المختار أحمد قد غدا 
ْ :يزهو به فخراً تراه عظيما ١‏ 
يا ل : بأدمع مقاتيه يعتذي ان تنادي حسر ةّ :من 5-07 
وتقول لازفرات : هل من منفذ ا مولده الذي ٠.‏ 
ش س3 الزمان غلوه - ش ش 


ل ” 


كله رفك لحف حديها . لا دنا بعد التباعد قربها 
ا فينا “شهيها ضاءت لا شرق” البلاد وغربما | 
0 أرجاؤها تنعيما 


أسدى إليك الدهر حُسن ضنيعه وحباك من غض” الحى ببديعة 
وافى هلال محمد بربيعه فاعترٌ أمر الله عند طلوعه 
وغدا بم دين .الإلر قويها | 0< 


نظم الزمان” يجيد عمرك در فاشكر مآثره وواصل بره 
وافاك بالسرّ المصون فسّرَّه” 2 واعرفطهذا الشهر حقاً قدره” 
فلقد' غدا بين الشهور كريما 


يا 3 جاءت بالأماني أسعد” - وأطل” بالبشر ىّ الكر بع مو ل 
١‏ رنيع فيه أنجر. موعلدة ير ار جاء. فيه محمك” 
صايوا عونتمو تدتما ف 


٠ 3‏ ثم قلت أنا عند خم. درس و الشفا »و » موطيا لقصيدة ابن انان المذكور 
ولعذب براعتها مرتشفا » ما نصه والأعمال بالنيات : : 


شق أزاهرَ عن فنون. رياض . . للعلم واكرع' من عيذابٍحياضر 
واسقالرياض” بذ كره لاو واحفظ كلام للإمام عياض 


ب> 6 


0! كوه جى :به من “مورضف” 
مده ري 


فهو الشفاء لمن" تكاثر برحه مسك” الختام بم تعطز تفحهة 
فشذاه في الأرجاء صار شميما 


الخد ” 


1 0 ع له 5 0 و 
رهسر وانوار وظل وارقف - 
نا عسى ما انداه هد غارف 


فاضت علينا من هداه عوارف 


.اله 0 ,4 
وتمارق مصموعه ومطارف 


3 م 


درا بأسلاك الحديث نظيما 


م لا وبالملك الشفيع تشرفا خيرٌ البريّة ركن أرباب. الصفاا. 
من أسعد الراجي وقصداً أسعفا طله النبي الهاشمي المصطفى 
سوا “عليه : وبناتبوا نيما 

وقد رأيت بعد وصولي إلى هذا الموضع من هذا الكتاب أن أذكر قصيدة 
.ابن الحنان المذكور في روي تلك القصيدة غير مخمسة مستقلة بنفسها 2 و 
رحمه تعالى : 


صلّوا على خير البريئة خحيما 


ديه 
صلوا على من شرفت بوجوده 2 


صلوا على أعلى. قريش, منزلاة 
صلوا على نور تجالى صبحه 
صلوا على هاد أرانا هديه 
مثا عل هذا الني فإنّه 
صلوا على الزاكي الكريم محمد 
ذاك” الذي حاز .المكارم” فاغتدت 
من كان أشجع من أسامة في الوغى 


سه و 


0 المحيا ذو حياء زانه 


ا 4 0 
0 و > 3 
والشمس” قد وقفت له لا رأت 


كم" آي نطقت تصدلق” أحمدا 


وأجل” سن" حا الفخار صميما 
أرجاء مكنّة” زمزم وحتطيما 
بذراه العلا تخييما 
فجلا -ظلاماً للضلال ‏ ببيما 
نهجاً من الدين الحتيف قويا 
من لم يزل” بالمؤمنين رحيما 
ما مثله في المرسلين كريما 
قد نُظّمت في سلكه تنظيما 
ولدى الندى يحكي الحيا نجسيما 
وسط التّدي وزاده تعظيما 
في الوحي جاء بها الكتاب حكيما 


يدر الذاعن.- القسيمة” تقسيما 


خ .0 


'وجهآ وسيم للنبي وسيما. 


حى الحماة” أجابه 


والجذع حن” حنين صب مغر م 
جلت مناقب خاتم_الررُسل الذي 
وسمت به فوق السماء مراتب' 
فله” لواء الحمد غير مدافتع 
نرجوه في يوم الحساب » وإنما 
ما إن" نا إلا" وسيلة حينه 
ولخير ما أهدى امرؤ لنبيتّه 
يا أيها الراجون منه” شفاعة” 


أضحى للوعات الفراق غريما 
بالتور خمّم والهدى تختيما 
بمقام صدق عر فيه مقيما 
وله الشفاعة” إذ يكون كليما 
نرجو لموقفه العظيم عظيما 
وتحية” تذكو شد" وشميما 


ش رج الصلاة مع السلام جسيما. 


صلوا عليه وسلّموا تسليما 


وهذه .قصيدة بديعة محمسة من كلام الشيخ الأستاذ أي العلاء إدريس بن 
موسى القرطبي ! في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وقف عليها أبو عبد 

الله ابن الحنان المذ كور وقرظها بما سنذكره بعدها قريب » وهي : 
أهلا” بكم يا أفل هذا النادي 
أهدو ا الصلاة إلى النبي المادي 
يندى نسيماً 


هو أول” الشفعاء يوم" المحشر 
بهت الحضورً حول ذاك المحضر 


- - 
9 89 و إئ 


ذاك المقام الأشهرٌ المحمود” 
ش فيه الشفاعة” ذخرها موجود” 


أهل” اعتقاد الوعد واليعاد . 
وصلوًا السلام” له مع الآباد 
مذاكراا تيدها 


وسواه بين تقدام وتأختر 
والكل' في الحطب العميم الأكير 


مبييما 
إى 5 و 
درك المراد وحوضه' الموروه” 


فضل الكليم” ‏ به وإبراهيما 


١‏ هو إدريس بن محمد بن محمد بن مومى الأنصاري القرطبي » مال إلى العربية والآداب وأقرا ذلك 
بقرطبة إلى أن تملكها الروم فخرج إلى سبتة وأقرأ هنالك ؛ وكانت له مشاركة في النظم و النثر ع6 
غلبة الانقياض عليه و الصلاح ؟ توفي آخر سنة 510 ( التكملة : ١91‏ ) . 


١ 


عينى ونونى واطيل ريع امن .هو 0 
فضلا” اك ليم عظيما 


اه المخخار نش مه :"واخرل قدايعم ” البسيطة 0 


والأنياء سواه كل” همله. تخليص” مهجته وليس يمه 
١‏ ل دوه 


صل الإله على الذي صلى عليه" - عشرا .بواخدة يزكليها لديه' 
وأراه في الداريئن, ْرَةة ناظريه”0 يا قاصدين إلى وصولكم إليه 
داجيت من. أرّج القبول نسيما 


- 05 ريس 


لولا وصيّة" صاخب ازيل أن -لا 'يفال” لله غلو القيل 

قول” الغلاة لصاحب الإنجيل . لغلوت في التعظيم والتبجيل 
عظم” المكانة يوجب التعظيما 7 

طوبى لقلب قد تلالا إذ صّفا بالسر منه قد تثبت إذ هفا . 

خمطت :به آيات حب المضطفى 2 ففّدا لصاحبه بذلك مضصحفا - 
يبدي إلى نبج التجباة قويا 

فاقت علا ذكراه إذ راقت حللى 2 ملا النبوة أمهم حين اعتلى. ‏ . 

في ليلة الإسراء أعلى معتق . كتب الإله له التقدم في العلا 


الا 


وعتليهم التفويض” -والتسليما 


وكذاك يسلم في الشفاعة كلهم" ش وعلّهم عند الإله لهم 
2 


ظل” النبي محمد هو ظلهم يمشون نحت الوائه فيدهم 
يندى عليهم ‏ بهجة 7 ونعيما 


ب" 


30-3 


أوسا من كل حن لبج يه بم والنا. ببح 


فتأرج. الأرجاء. منه . وتبهج فاق . الزواهر نورها يتوه 7 


والزهر 0 النسيم وسيما 


طلق اللحيّا منهل” للنائل. عر 0 عد كامل ٠‏ 
هو مثّل” الدنيا بظل زائل ال تراضه. .حال” اليم ١‏ الحائل 
اه ما خاول الترفيه والتنعيما 


قورت المختار مال” : مؤمل “إلا جواهرَ في الكتاب المتركر 

أشهى لقلب . الناظر المتأمل. وأقر إعجاباً لعين المجتلي 
من كل" قيمة: مقت تقوا 

وفقلت يا.مّن* بال تم" حزتالكنال وليسعخشى تقص” 


نج الهذى قول” النبي اقتصّه بالوحي: شرافه الإله وخخصهة ' 
١‏ شرفاً على شرف السناء صميما 


سبحان وح لايحد” له الكلام” ”-مى: قال ذاث كلام خلاق الأنام 
حلق” فذلك . آثم كل الأثام ذاك الذي في الدين ليس له ذمام 
ش إلا ذمام” لا يزال ذميما 
ضَل الذي يبغي الهدى مما سواه .وهوى به ني كل مهواة هاه 
من فارق الفاروق قد تبت يداه حيران ل يهْد السبيل إلى هداه. 
لا يعرف . التحليل : والتحريها . 


انج عمد الصطفى ممه من حلي أوماف ل" تظيه . 
لتم أبلغ المعشار إذ أحكمته بعضاً نسيت وبعضه أقيية ‏ 
: تنّدي” جيد الزمان. نظيما ١‏ 


ا 


لو فزت بالإحسان من سان 
ش أو أيدتي لسن" كل زمان 


م كنت بالمعشار امنه” 


إدريس” حَفّتك الحقوق” حفوفا 
| وقريت بالعزم. الهموم ضيوفا 


اه م 


مهلا 


ثقة" بفضل الواحد القهار 
جمل” النبي . مكرم الآثاز 


وأتم” تعمتسه” 


هَل" أجلون بصري بكحل سناه 
ظفرت يداه » وساعدته مثاه 


وأمداه 


.-.:اوسحبت. أذيالي . على سحبان. ٠‏ 
من كل" ذي زعم عظيم الشاا. 


زعيما 


هلا “عنقت إل الرسول خفوفا 


وشلوت أن هال الزمان صروفا 


كفاك” معدّمي التعليما 


ملك الملوك مصراف الأعصار . 
بالنصر. والأنصار 
لَه تتميما 5 


يا سعد من كحلّت به عيناه 
َه ذاك- الآفق ما أسناه 


كرم المحل” فيقتضي التكربما 


ونتص” تقريظ ابن احنان على هذه القصيدة هو قوله : 


ما زال” كل" حليف 


وللعلوم. خليلا” 1 
يضوغ عقئيان” مدح ” 


ويؤجب الحق” فيه 
و يقتفي 5 ر ضناه 
والكل” أحظاه” حظ 

لكن” إدريس” منهم 


حاز 


وعتن". .سواها ليا 
للهاشمي .. حلا 
إيابَه” 000 ١‏ 
افو 00 ملينًا 
المكان” العلا 


ولا فاك أنه انزم في هذه القطعة ما لا يكزم من الام قبل الباء » رحمه 0 


الله تعالى . 


3 


ولا بأس أن نورد هنا ما حضر من التخميسات الموافقة لتخميس ابن الحنان 
المذكور السابق أولا” في البحر والروي والمنحى الذي لا يضل قاصده ٠‏ وكيف 
لا. وهو مدح ١‏ الحناب الرفيع المظيم النبوي . 
٠‏ فمن ذلك قول أبي إسحاق إبراهيم بن سهل الإسرائبلي الاشبيلي عم 
ا اند 
جعل المهيمن” حب 
وأتى به في - 0 
فغدا هواه على القلوب تميمة” 
وغدا هداه لحديهم تتميما صدوا عليه وَسَلْمُوا تسليما 


دع -جبين أبيه شاهد” نوره 
جعت به الكهنان” قبل ظهوره 
كالطير غرد” معرباً بصفيره 


عن وجه إصباح يطل” نسيما صلوا عليه ولسوا تسليما 
نس" الرسالة تكد هده تقر م 
. منجى البرية وهي في يد غمرة 
محيبي النبوة والهدى. عن فرة 

فكأتها كفل الرشاد يتيما صِلوا عليه وطتعرا ينيم 


ش ١‏ مدح : سقطت من ق . 
١‏ م أجد هذه إلممفسة منسوية لاين سهل الإسرائيل:إلا في الفح + وم مزه في ديواته 1 . صادر 
/ا95ل) . 


056 


الله أوضح فظله” فتوضّحا 
والله بين حبّه في ( والضحى) 
والحذع حن” له هوى فترتحا 


اوالمسام .قاض / بكفّه .تسنيما صلوا عليه وسلّمُوا 


ريا الرواية عن" علاه زكية 


١‏ جسبواة 


أوضافه 


ربانية" ملكية 


عسلرية افلكة 


فإخال” شعري عندها تنجيما ١‏ 


صلوا عليه وسَلمُوا 


57 000 
احتث ي ١‏ أسبع الطباق براقه 
جع . مم 5 .م ٠‏ مسال 

والارض ولجمة نخاف فراقه 


سبحان” ف أدنى رأ فساقه” 


شخصاً على ملكٍ لملوك كربما 


52200008 


فاشمم” 5-7 اللر الطيسيا 
ودنا فأسمع 5 محمد" مرخبا 
إنّي جتعلتك جار عرشي الأقربا 


إن كنت قبلك” قد جعلت كليما صلّوا عليه وسَلّمُوا 


يا د يجري 0 ع 
ما 5 ا اليل 0 يق 


4.5 


تسليما 


رف محمد استفاد نسيما صلوا علية وسلميوا 
حبى إذا اقتعد البراق” لينزلا 
نادتة”- أسَرارٌ السموات العلة 

ا يا زاخلا” وداعلته” لا عن قلى. 

ما كان عهدك بالغيرفب ذميما صلّوا عليه وسلّموا 
م النجود” وسار في الأغزار 
سمك السما طوراً وبطن” الغَارٍ 
متقسماً في طاعة اللحمار 

ما اعرف امسوم والتقسيما صلوا عليه وسِلموا 
الشافم المتوسل المقّل” 
القانت المدشرٌ المزمل” 
وافى وظهرٌ الأرض داج ممحل” 

فجلا البهيم به وأروى الميما صلوا عليه وسلّمُوا 
دفعت كرامته الزنوج عن الحرم” 
ودعاه جبريل” المنزه في الحرم” 
وعزت 7 آيات نون والقلم” 

خلقاً به شتهد الإله عظيما ' صلّوا عليه .وسلّمُوا 
طاو يفيض الزاد في أصحابه 
غيث ولكن كان يُسْتتصحى به 
طابّتْ ضمائرٌ قَلْبهِ وترابه 
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ننه يمر م يكن مكتوما © صللّوا عليه وسامُوا تسليما . 


فمى أقضيه غراماً مغرما . 


بضَمير كل” موحد ملثوما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ومن ذلك قول بعض الوعاظ » وأظنه من أهل المشرق : 


جل الذي بِعسّث الرسول رحيما 
ليرد عنا قي المعاد جحيما 
وبه نَرجَي جنة” ونعيما. 
أضحى على الباري الكريم كربما ‏ صلوا عليه وسَدَّمُوا تسليما 
ما ضل عن وحي الإله وما غوى . 


حاشا رسول الله ينطق عن هوى . 
الصادق الثقة' الأمين بما روى 


قد نال من رب السماء علوما صلّوا عليه وسَلَّمُوا تسليما 
وافى لَه الروح الأمين مبشرا 


ا ا 


ل ل نه 52 
فأجابه الا لحار دعا 7ك 


5:8 


ا 0 
ركب البراق” وقد أتى بخحنايه  ٠‏ 


أمسى له" الروح الأمين ندبما صنُوا عليه وسدْمُوا 


فمى أرى الحادي بش باللّما 
0 بان” المحصّب - 


مولى حليمآ لن' بزالة رحيما صلوا عليء وستمُوا 


فالله رد به نكري صِلوا 5 وسليوا 


مآ تراهم في المعاد نجوما . صِلّوا عليه وسَلْمُوا 


وأقول للزوار قد نلت المبى . 


عتكه ليت عرو 


ثم الرضى عن" آله الكرماء 
00 عن" أصحابه القلقاء“” 


فهواهم . ديني وعقد ولائي 


ومنها قول. بعض :فضلاء المغاربة رحمه الله تعالى : 


إن 


4ج بن 


7 


شم 


يا أمةة الحادي المبارك أحمد 
بمنيكم نيل الأماني في غد 
عمجمد ‏ قزم ومن" اكد 

أن .تدركوا التتميما 0 عليه ورا 


1: 


تسللما 


تسليما 


سينا ' 


صِدّوا على البدر المنير الزاهر 
صلوا على المسك الفتيق العاطر 
صدّوا على الغصن البهي الناضي 
٠‏ وتتعّمُوا بصلاتكم تنعيما صِلوا عليه وسَلّمُوا. 
صلّوا على من" بالنبوة زينًا 
صدّوا على من بالكمال تمكنا 
بمحمّد فزنا بإدراك الى 


فضلا” منحنا حادثاً وقدبما صِلّوا عليه وسلمُوا 


صنّوا على البدر الخيرٍ اللائح. 
صِدّوا على الحادي الحبيب الناصحٍ 
صدوا على المسك الفتيق الفائح. 


2-2 
اس ب« 


لرشد فَهِنّم والهدى تفهيما صلوا عليه وَسَلَّمُوا 


مذوااعل مد" عيداء” قد سنا 
والماكك بينَ بنانه قد بجسا 
وأنت إليه سَرحة" حتى اكتسى 
بفروعها إذ خيمت تخييما صلوا عليه وسلموا 
صلّوا على من كان يبصر من قنفا 
وعليه سَلّمت الحنادل” والصفا 
والذئبُ قال صدق تأنت المضطفى 
ىو 3-0 00-0 
وشكا إليه بازل قد ضيما صلوا عليه وسلموا 


ل 


تسليما 


تسليما 


تسليما 


تسليما 


صلوا على من قد شفى بالريق 

عين الضرير ولدغةة الصد يقر 
وأعاد طعم الماء مثل” رحيق 
إذ مج فيه العنبر المختوما صِلوا عليه وسلَمُوا 
صدّوا على من" بالملائك جيّشا 
وغدت تظلله الغمام” إذا مثثى 
حرست سماء الله لا أن نشا 


- م 
ليكون” سر حبيبهء. مكتوما. صلوا عليه وسلّمُوا 


صلوا عليه كل" حين تربمحوا 
وبمهديه مهما تددم تفلحوا 


والأجر يشملكم فجدوا تنجحوا 
وإذا أردتم أن يكون عظيما صلوا عليه وسلَمُوا 
صلّوا بجمعكم' على شمس المدى 


صلوا على بدر يزين” المشهدا 
صِدّوا عليه به الرشاد” تمهّدا 
والذ كر 5 فضله” تفخيما صِلوا عليه وسلَّمُوا 


صلوا بإخلاص .على خير البشر 

صدوا على من فاق حسناً واشتهر 

وغت فضائله” و 0 شق" لله اقم 
ولكتم' دليل ني علاه أقيما صلوا عليه وسلمُوا 


4:6١ 


صلوا على من" قد رأى الرحمانا 
بالقلب أو بالعين منه عيانا 
عن قاف أن 'أذلى متقام كان :. 


- م . 05 


صِلّوا عليه. كذّكم' لا تسأموا 
وتبركوا .بصلاته وتنعنّموا. 
فعليه صلَى الأنْبيائمش وسلّموا ٠‏ 
اشرنا لهم إذ آمَّهثْم' تقديما صلوا عليه وسلسُوا 
يا حاضرين بَلَغْتم كل المى 
عن جمعكم من فضله ذهب العنا 
وإليكم والله قد وجب الهنا 
0 . اسه 00-75 3 مر 
بمحمد كرملم تكريما صلوا عليه وسلموا 
قولوا برغم معاندين وحسد 
7 ترغمُوا أنفا لكل" مفددٍ 
صلى الإله على النبي محمد 
أبدا وزاده. لقدره تعظيما. صلوا عليه وسلّموا 
ايا رب يا ذا المن/ والإحسان. 
جد" بالرضى والعفو والغفران. 
للوالدين ومنشد- الأوزات. 
5 5 3 و : 95 ااه 2 
والسامعين أنلهم تتيما صلوا عليه وسلموا 
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تسليما 


صلى عليه الله ما اجتمع الملا 
صلى عليه الله ما قطع الفلا 
صلى عليه الله ما انتجم الكلا . 


دادما وعت الوا هشيما صلوا عليه 00 تسليما 


ومن ذلك 3 الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن المرحل المالقي م الى 5 


2 وهي من غرر القصائد ء وفيها أزوم ما لا يلزم من ترتييها على حروف .مسجم 


كت المغرب : 
ألف : أجل" . الأنبياء نبي : 
بضيائه شمس التهار تضيء. 
وبه يؤمل محسن ومسبيء 
فضلا” من الله العظيم عظيما صلّوا عليه وسَلمُوا تسليما 
باء : بدا في أفق مكلة” كوكبا 7 
نم اعتلى فجلا سناه الغْنْهبا 
إذ كان فيض" الحير منه عميما موا يدا «ونتثرا سيا 
'تاء 02 تسنت المدى ‏ ل أتى- 
فنفى الشريك” عن. القديم وأئبتا 
| أحجدية” من" حاد عنها قنّد' عنها. . : 
وتلا كلاماً 0 كريها . 5 :عليه لكك 


ممع 


في كل أفق طييسهة مبثوث 
داع بأنو اع الهدى مبعو تت 
يتلو نجومً أو يز نجوما صلوا عليه وسلَّموا 
[ جيم 2 جلا بسراجه الوهاج. 
ما جن” من ليل الظلام الداجي 
وسقى القلوب بمائه النجاج 
فأضارها :بعد الغموم غميما صلوا عليه وسلَّمُوا 
حاء : حمى دين المدى بصفائحٍ 
ونا بثم كابخبال أراجحر 
من كل" أزهر هاشمي واضح, 
لولا داه غدا النبات هشيما صلّوا عليه وسَلّمُوا 
خاء : خبست نيران جهل شامخ 
من' مسبت ماح ومنس ناسخ 
قد خص بالذكر الحكيم حكيما صلّوا عليه وسدّمُوا 
. ذال : دعا فأجاب كل” سعيدٍ 
وأتى بوعد صادق ووعيد | 
حى أقر الناس” بالتوحيد | 
ونجتوا الإشراك والنجسيما صدّوا عليه وسلّموا 
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تسليما 


ذال : ذباب حسامه مشحو 3 
الناكثين . وعهدهم منبوذ” 
أمًا السعيد فبالني يلو 
فيدال من ذل الثقاء نعيما صلّوا عليه وسلَمُوا 
راء : روينا عن ذوي الأخبار 
أن" الندى. والبأس مع إيثار 
كم قد تقدم بالأنام زعيما صلّوا عليه وسلّمُوا 
زاي : زعيم” بالنزال عزيؤ 
وبليعغ معى ني المقال وجيز 
و 
فلقرله من فعمله تعزيز 
ولربما عاد الكلام كلُوما ‏ صلّوا عليه وسلَمُوا 
طاء : طويل' السيف متسم الحمطا 
رحب الذراع ومن يمد لهم سطا 
يردي العدا وإذا ارتدى متخمطظا 
ببري عفاباً إذ ألام أليما صلوا عليه وسلَمُوا 


ا ظاء : ظهير للعياد. حفيظ 
حظ- لدى وف العباد. حظيظ 
حق” له التأبين والتقريظ 
مينآً وخينآً ظاعناً ومقيما صلوا عليه وسلَمُوا 


ه16 


تسليما 


كاف : كريم” العنصرين مارك 


متفرد” بالحاه لين 00 


والهول شم ند ومقيما , صلوا عليه وعلسرة 


الام تند اقراء الأحفل” 
وله الشفاعة” في عد :إذ سال” 


2 هم 


وإذا دعا فدعاوه متقبل 


حق الرحيم بأن ير مرحوما صلوا عليء وسلمُوا . 


ع :. ملائكة الإله ملم | 
فوجأ عليهء إذ بدا وتعظلم ١‏ 
وير -.جسيريل بسا يتقدام 


فيضاعف التعظيم . والتكربما ..صلواة علي درا 
تون :2 : 06 ..جاءنا ييدان 


. ومعجيزات أبرزت لعيان 
وبحسبه أن. جاء بالقرآن 


يشفي قلوبا 'تشتكي وجسوما ‏ صلوا م 


ذهب" سبيك وزنه لا بنقص” 


.قد طاب خيماً في الورى وأرُوما صلُّوا عليه وسلموا : 


الل 


و 


ضافي القراءة بالعلوم يفيض” 
| إن غاض ماء البحر ليس يغيض” 
للا استمر زَلاله- تسنيما “علوا :عليه وسلّمُوا تسليما 
عين. :: عزيز” ذكره” ا 
ف الأنيياء وقوه عن 
مشروح صدر حبله مشروع 


من لا يدين” بذاك كان ذميما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


غين : غزا من زاغ عنه ومن طغى 
0 

وغدا يشب لمن ظغى نار الوغى 

حى أقامت من عصى بعد الصغا 


رع كدو و 


وتوم النارٌ العتصا تقويها ضلوا عليه وسلكوا تنلييا 


فاء : فواتح سورة الأعراف 


وبراءة والرعد والأحقاف 


2 


أحظته بالأقسام. والأوصاف 
فمبى توقي .حقنه” منظوما صلوا عليه وسدَمُوا تسليما 


قاف : قواني النتظم عنه” نضيق” 
أيطيقه” الإنسان” ليس بطيق” 
فالحلق” في التقصير عتنّه” خليق” 
وتران ملذوا الفضاء رقوما صلوا عليه وسلّمنُوا تسليما 


لاه 


وقد اجتتى ورداً وصافح نرجسا 
أهدى إليه في الصباح وني المسا 
بقصائد. كادت تكون نسيما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
شين : شمائله الكريمة تعطش” 
من كان من سكر المحبئّة يرعش" 
| الكن أضاع العمر فيما يوحش 
ففّدت ندامته” عليه نديما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
هاء : هو اهادي الذي اقتدح الشّهى 
فتفكرت في ملك من رفع الها 
وقضى محمد للأمور ومنتهى 
فأفادها النظر السديد عموما صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
واو: وهى ركنالتجلد» بل هوى 
لما ثوى ني الترب من بعد التوى 
فحوى الضريح الرحب نج ماما غوى 
أجرى من الدمع السجوم سجوما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
لام : لأجلك فاض دمعي جدولا 
فاخمضر آس أساك إذ يبس الككلا 
وحمى الحمى ورمى فأعمىالروما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
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يا مُسلمين ورثشم” اتسليما صلّوا عليه وسلمُوا تسليما 


ومن ذلك قول” الفقيه الكاتب أن العباس أحمد بن محمد بن العباس المغ بلي 
حسبما نقلته من المجلّد الحامس والعشرين من كتاب « منتهى السول في مدح 
الرسول »' للحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عذرة المغربي الأنصاري 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بتقصده » وهي أيضاً مرتبة على حروف المعجم 
ما عدا الابتداء وبيوت الانتهاء » غير أن ترتيب. حروف المعجم في آآخر الأشطار 
وم يلتزم صاحبها الابتداء كا فعل مالك بن المرحل » رحمه الله تعالى : 
الله زادء المصطفى تعظيما 
وقتضى لله التفضيل” والتقديما 
وأنالهة شرا لديه جسيما 
فهر الْسَسّم فَخْرٌه تتميما صلوا عليه وسَلمُوا تسليما 
صلوا على من' خمص” بالأنباء 
وأبوه” ما بين العرى والماء 
ثم استمر التؤر في الآباء 
فتوارشوه كريمة . وكريما صلوا عليه وسلَّمُوا تسليما 


السول » وهذا هو المؤلف يذكر اطلاعه على الحزء الحامس و المشر ين منه ؛ و بما أن الكتاب كثير 
الأجزاء فكلام العياثي يظل يعي أن المقري لم ير الحزء الذي ذكر فيه مدح النعل النبوية . 


10 


صلّوا على بدر بدا من* يرب 
فأضاء بالأنوار أقصى المغرب. 
وجلا عن الدنيا دياجي الغيهب 
فبدا لنا نبج الرشاد قويما صلوا عليه وسلَمُوا تسليما - 


صِلّوا على من بالشرائع قد أتى 


وأباد أحُراب الطغاة وشتتا 
وأبان أسباب. النجاة . ووقتا 
للأمّة التحليل” والتحريما صلوا عليه وسلَمُوا تسليما 
صلّوا على من بالغيوب يحددث 
وبروعه الروح المقدس ينفث 
محبوبنا وشفيعنا إذ تبعث 
في يوم لا يدري الحميم حميما صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما. 
صِلّوا على صبح المدى المتبلج 
صلوا على روض الحمال المبهج ١‏ -. 
كيما تنالوا الفوز والتنعيما صلّوا عليه :وسلمُوا. تسليما 
صدّوا على غيث الأنام. السافح 00 
صِدّوا على المسك الذكي النافح 
أزرت روائحه بكل” روائح . 
فالأرض طبّقَها شذاه نسيما صلّوا عليه وسلَمُوا تسليما 
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صدّوا على مّن' عهده لا يتفسخ 
0 0 

نبأ يْفَهْم .فضله تنفهيما صلوا عليه وسَلموا تسليما 
0 صلوا على من فخره لإ ينقد 
صلوا على من فضله لا بجحد 
أنى وكتب الرسل طرا تشهد 

تبي اليهود بفضّله والروما صلّوا عليه وسلموا سانيا 
صنوا على من قد ّمىعنا الأذنى 
ومن الغواية والضلالة أنقذا 
صلوا على من ذكره نعم الغذا 

وعدحه نروي ا الهيما عدر عليه وسلموا تسليما 
صلوا الاين بعل تار بغر 
من قبل نشأته المباركة اشتهر 
كم كاهن عنه أبان وكم خبر 

ولكم دليل في علاه أقيما صِلوا عليه وسَلّمُوا تسليما 
.صلوا على من جل مولده وعز 
ضاءت قصور الشام لا أن برز 
وتدانت الشتّهب الثواقب كائلى”*" 

أو كاللآلي . نْظّمت تنظيما صلّوا عليه وسلمُوا تسليما 


اك 


صدّوا على من يوم مولده سطا 
يجميع آلمة الضلالة والخطا 
وهوى له عرش اللعين وأسقطا 
والفرس هدم صرحهم تهدبما صلّوا عليه وسلّمُوا 
صدّوا على من ليس فظأ غالظا 
لأخيه في الإرضاع كان محاظظا 
فاعجب لذلك كيف كان ملاحظا 
لعدل فينا مرضعاً وفطيما صلوا عليه وَسلّمُوا . 


ضلّوا على من" شأوه لا يدرك” 
صلوا على من شأوه لا يشرله” 
مومبى وعيسى والخليل تبركوا 
بلقا وعَسَوًا له تسليما صلوا عليه وسلَّسُوا 
صلدّوا على من خلفه صلى الرسل 
شرف على تمكين عزّته يدل 
فإذن فقل هر سيد لهم ودلك 0 


لا تش توبيخا ولا تحشيما -صلوا عليه وسلموا 
صلوا على من قد سرى نحو السما 
ليلاك” وعاد وما برحنا نوما 
بالروح والحمم المطهر قد" سما 


قله وراغم” من أبى ترغيما ‏ صلّوا عليء ومالّموا 


يقت 


تسليما 


تسليما 


صلوا على من' قد رأى الرحمانا 
بالقلب أو بالعين منه” عيانا 
فخذ الفوائد واحذر التجسيما صلّوا عليه وسلَّمُوا 
صلوا على من" بالمحبة خخصصا 
والقلب منه” فق حى خلصا 
وأعيدة ما إن يشتكي تثليما صلّوا عليه وسلّمُوا 
وانشق” إكراماً له” البدر المضي 
ولكم دليل كالصباح الأبيض 
فاسمع وكن بالمعجزات عليما صلوا عليه وسلّمُوا 
صلوا على من" ككلتمته ذراع: 
وبفضله كفت الثين الصاع 
والحذع' حن” 4 وآ الأجذاع 
بأرق" مثا أنفآ وفهنوما صلوا عليه وسلَمُوا 
صلوا على من مدحُه لا يفرغة 
ماذا عسى مدااحه أن يبلغوا 
ظ فإفنا يني عليه ويبلخم 
فاقرأ نجده محكماً تحكيما صلوا عليه وسلّمُوا 


يل 


صنّوا على من" كان يبصر بالقفا 
وعليه سدّمت الخنادل والصفا 
والذئب قال صدق تأنت المصطفى 
وشكا إليه بازل” قد ضيما صلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 

صلوا على من قد شفى بالريق 
عين : الضرير ولدغة الصدايق. 
وأعاد طعم اماه مثل” رحيق . 

إذ مي فيه العنبر المختوما صسلوا عليه وسلمُوا تسليما ١‏ 
صِدّوا على من مجدة قد أسسا 
والماء بين بنانه قد بحسا 

بفروعها إذ خيمت تخيما صلوا عليه وسلَسُوا تسليما 
صلوا على من" بالملائك جيشا 

ليكون مر حبيبه مكتوما صِلوا عليه وسَلموا تسليما 
صدّوا على من" قد حباه إلهه” 
بالكوثر المروي .لنا أمواهه 
في يوم حشر الخلق يظهر جاهه 

إذ يقدم الرسل الكرام”.زعيما. صدّوا عليه وسَلَمُوا تسليما 
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1 1 ف هم 

ا ا” 
7 خصص بلمقام وباللوا 
بو وآذم والكليم قد احتوى 

اءة الع كك ١‏ 

وابن البتول حخوى وإبراهيما نوا 

1 راعيما صِدّوا عليه وسلّموا تسليما 

سل عليم لاما تيع انا 7 1 
صلى عليه الله ما اجتمعة الملا 
صلى غليه الله ما انج الكلد 


أبداً » وما رعت السوام هشيما ل ١‏ 9 
صلو عليه وشلد را لها 
صلى عليه الله ما هطل الحيا 
00 الله ما التمع الضسيا 
فلقد شفى الدنيا من الداء العا 


وَلقة عن هن اه 
حمى عنا للى وجحيما صلوا 'ث 0 
عليه وسلموا تسليما' 


جود يمينه المتهطّل 


١‏ قد انتهت 
نتهت المدحة. الدوبة ل 
00 بنبوية محسب الثر تيب المهجائي ولا أد 
ظ ري هل هذه البقية منها [ 
ماقي و هن قصيدة 


و 
256 


- 


5 و 5 سي اينع ه٠0‏ 
لله منه خلقه وخليقته 


و و 
منه” شرعه وطريقكه' 


'عب٠‎ 


فلقد جلت بشموسها التغييما صدّوا عليه 


1 يا أمة الهادي الني المصطفى 
بالله لو كنا نعامل بالوفا 


متنا .عليه حسسرة وتلهنّنا 


ا حى نؤدي. حقّه المحتوما ‏ صلوا عليه 


ما كان أوجبنا بفرط وجيبنا 


ما الصبر عن لقياه إلا" ذُوما صلوا عليم . 


م لا قيض "على الدوام دموعنا 
 .‏ لا نقض” من الغرام ضلوعنا 
' لا مخلي أهلنا وربوعنا 


وم يكن ينو علينا مشفقا 
وم يكن متعطفاً ركبا 
00 يعالجنا 0 الرقى 


كك 


5 اود ااه 
لله مله ذاته وحمقيقته 


وسلتمنوا. 


من مثله ما إن يضر وينفع 
من مثله يدرا العذاب ويدفع 5 
0 


جم © 


اي د 
فعسى الرسول يُقيلني من كبوة ظ 
© فلكتم” رجاه .عائر” فاقيا .© صلوا عليه وسلّمُوا'.تسليما 
يا رب بالحادي الرفيع المحتد 
فلقد توسل إذ رجاك بسيد. ظ 
ماود تعلق ب غرونا -عثرا علنة : ومتكوا يها -: 
ناشدتكم. يا سامعي هذا الثنا 


قولوا. مئ أضمعتموه تدينا 


بمديحه خير الورى المعصوما- صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


قلت : وإنتي لأسأل الله تعالى بلسان لم أعص به وهو لسان هذا المادح » . 
..إذ:قال «ياربت عناص لزني احبد بن محمد ينه لله أمله من غفرانة عنه 
7 وكرهة اميل : . 


رجع - ومن ذلك 1 الكاتب الأديب أي العباس أحمد بن القاسم 


0 


الإشبيل الشهير بابن القصير » وطريقه هذه مخالفة للطريق المتقدامة من بعض 
الوجوه 4 رحم الله تعالى الجميع 09 
فَغّدا رسولا” للعباد كريما 
فاشكر غفوراً للذنوب رحيما 
أرضى الني بقوله تعليما صلّوا عليه وسلّمنُوا تسليما 
ملأت فضائله المهارق والفضا 
5 الوجود” فعند مبعثه أضا صلوا عليه وسلموا تسليما 
عجبت لنا منه ملائكة .السما 
أن كان بالإسراء ليلا" قد سما 
ورقى البراق به وجبريل لما 
قدا مره سر وجهراً سلما صِلّوا عليه وسلّموا. تسليما 
أعلظم' به من.مرسل قد يقرا 
بوجوده البشر السعيد ويسرا 
. 60208 و 
لليسر فهو: أجل مبعوث يرى. 
ببداه أمته زهت بين الورى صلوا عليه مرا علا 
من" جاء بالقرآن معجزة كته 
أعيا الورى من" بعلده أو قبله 
الله كرمحة وفضّل وه فضلته” 


28 


وأجل” مثه” فرع وأصله” صلوا عليه وسلمُوا 
ه20 وه 0 5 
والبدر شقّق نصفه” عن نصفه 
ليرى به إعجاز من م ينْصفه 

حزنا بمعجزر ذكره أو وصفه صلوا عليه وسكثوا 
يكفيه أن يتلى آسمه ويكرر 
مع إسم خالقه إذا ما يُذكر 
هذا الذي يمقاله لا يفجر 


أبداً ولا للحلافه يتصوّر صلوا عليه وسلّمُوا 


العبد 5 ماني ار 
5 الذنب ساد عن نقاه لامي 


فاشفع 1 من مذنب أوَاه 


يرجو كراً منك” جم الخام صلّوا عليه وسلّمُوا 


أنأى الزمان وصولة أو سوله 
فاستصحت الأبيات منه” رسوله 
فأنل' بفضلك للمراد حصوله 

حسي ثنآ وازنت منه فصوله صلوا علي وميلموا 
ابن القصير أطال” فيك” نظامه 
ليرى. لذاك” مسلماً إسلامه 
وترى مطاوع أمره وكبلامه 


454 


تسليما 


3-0 نا 0 


لا زال يُقريك” الإلله سلامهء صانّوا عليه وَسَلَمُوا تسليما 


' وما أحسن قول جمال الدين بن خلال الدين الحوزي رحمه الله تعالى : 


اج حل ل مل 


تقل الثين الأسول عمد .شرف يزيد » وزادهم تعظيا . 
در يتيم”في الفخار » وإِنّما ٠‏ خير اللآلي ما يكون يتيما. 
:ساد النبيين. الكرام وكلّهم ليوا عليه وسلفوا: ملي 
: والله قد" صلن عليه كرامة. صلوا عليه وسلّموا تسليما. 


[سدسات في مدح الرسول ع . ظ 
ومن ذلك هذا لاديس البنيع الذي هو من نظم الإمام لعارف له تعالى علا 
ش نر ع سروف الجم وم غرف أو لأشار لأرية ورا 


-7 الله ١‏ أحبد ع إذ بيرأ: أوْضى وضىء ثوره يتلل 
أنواره كل العوالم تملا “أكوانه” .لولاه” لم.-.تك” تنقاً : 
إن كثم. اتقدتم له تسليما ‏ صلوا عليه وسلّموا تسليما 
بدن ندا "من توه يطلب عر بيطو يود عا افيه 

| بد وبرهان. جلا بعلب بالمصطفى: مسن صفا أتقريٌ 
بادر بما يجدي لكم تنعيما صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
تاللهد مثل محمد لا يثبت- تم الكمال النتهى ونبوة 
تاج العلا بالمصطفى يتثبت 2 تاهت عقول للذي هو ينعت 
تحف الصلاة به غليه أديبما صَلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


3 1 


٠‏ جاء الي عوالماً يتبلج. 


ثق بالذي يوم يقوم” ويبعث ” 


ثبت الشفاعة للورى يتحدث 
ثبت" لزام الباب فيه مقيما 


جاه” ينجي من لفى. تتوهّج 


ْ جاور ني الله نلت . نعيما 


حقا هو الميق” المبين ' الأوضح 


عحستاته 


شم ابي ب" 0_0 


حائيانه ' ٠‏ تسترنجح 
حوت: العللو م لذاته ‏ تكريما 
خير البرايا دينه” .هو ناسخ 
خر الذي عن دينه .هو بازخ " 


خدل" . باتباع - فقعاله ترصيما 


ذل" .الأنام” على الإله محمّد” 


دار له مأوى المحامد محمد” 


داوم على باب له تخييما 


ذكرٌ الحبيب أحق” ما يتأخدذ” 


ذاك” الشفيع لمن" ابه" يتعوؤ”” 


ذلوا لَه وليابه تغنيما 
ق: الحقيق  .‏ 
؟اقا ه ضناتة . 
,. البازخ .: المتقاعس 


ثبة البريئّة بالدّي تغوّث 
ثرة الطوائف للذي يتشبث 


صلّوا عليه وسَلّمُوا تسليما 


و 0 م جاءه يتبهج 0 


جاءت له الأشجار أرضاً تفرج 


15 عد يا فك 
8 00 . جاو 
حى القلوب بحبه تترجح 


صِلّوا علي وسلّمُوا تسليما 


خير له خير الييور واس 


. خال : خلي عن نقائص باذخ. 


صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


دامت سعادة ف بأحمد 0-0 


دان الوجود ابه ومن هو ألحمف” 


. صلوا .عليه . وسادّمُوا تسليما 


لحف 


1 ذاك 


2 ليوم . بالنواصي. ايوخل" 
الذي بجنابه 


صدّوا. عليه وسلّمُوا تسليما 


.9 
3 إسخا 0 | 5 


رائي محيا أحمد هو ينظر 


روح بذكراه المريح نديها 


زيئن” البرايا بالوجود معزّز . 


زن فضله عن كلهم يتميز 
زلفىئ أنله” بالمبى تتميما 


- 
5-5 


سبق” الأنام” بفضله هو أنفس 
سبحان من أسرى به يتأتس 


سمم الكلام.من الإلة كليما 


شمس الحدى بدر الدجى يتبشش 
شكراً لولانا عليه وأببش 
شغل للبك١‏ . بالحبيب أديما 


صفة الكلام لذاته هو أخلص 
صل بالصّلاة. جنابه” تكليما 


٠ ٠ 0 ٠‏ 2 و 
ضف تالفيوض من ا حبيب تفينيض 
٠‏ 1 31 « الى #. و 
ضري وضيري كله يتقوض 
ضمن الحبيب لذا كريه زعيما 


يفف 


رتب الحبيب كتابه متذ كثر 
روح القلوب ولاؤه هو ينصر 


صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
العوالم حسنه” يتفوز 
زد ذكره عن زلة يتحرز 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما . 


زان” 


ساد الجميع . بسؤدد أل 
ب الحريب بسره يتقد من 


صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


شرف الحبيب من الوجوه يفتش 
شوتي إليه وافرٌ أتعطش 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صفة الكتاب كاله يتلخصض 
صفه صبا صب وأنتى يخلص 
فوا عليه ' وسلموا تسليما 
ضعفي إليه آملا” يتعوض " 
ضل الذي في بابه لا ينهض' 
صلوا عليه وسلمُوا تسليما” © 


طوبى لمن" يحبيبه يتنشتط 
طال اشتياقي طيبة أتبسط 


طوبى بمدحته يطيب نسيما 


ظل” الهدى داه قد يتحفظ ١‏ 


طلي لظل” ودادم يتحفظ 


ظي به يغدو العقاب عدي 


علت المعالمي بالذي وثر 


عطاياه لكل ينفع 
الإله' به إليه عليما 


(0 


في 2 
عمست 
52006 


عرج 


غوث الورى ذا المصطفى هو سابغ 
غمر التّدى أقصى النهاية بالغ 


غنم نما بالمؤمنينت رحيما 


١‏ اق 


٠ ٠ . 0 92‏ 
فخر وذخر بالمفاخعر يشرف, 


فتح الوجود وكل كون مردف 
فاح النسيم” من الحبيب جسيما 


قسم الإله بعمره فيفوّق 


:قمر وشمس” . نوره متألّق 


قطب لدائرة الوجود كربا 


؟ تندلظ : تسرع في مرورها . 


ع* ق: 


أتحطظ . 


طايت به أحواله والمنشط 
طال الإله” علي طولا” يبسط 
صِلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
ظلمات شرك قد جلت تتدلظ ؟ 
ظهري ظهيري حبه أتحفظ ” . 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما ' 
عر علاه للذي 2 هو يتبع ١‏ 

صلوا عليه وسلّموا تسليما ' 
فييثا الندى -هو في الإرليا سائغ 
غزر الحيا شمس وبدر بازغ 
صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
فرد” وحيد” في العوالم أشرف 
فار الفقير بلطفهء يتلطف 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 


قسمت وجوه الحسن منه فيسبق * 


قمن” بذكراة . الدعاء معلق 7 


ارقف 


صلّوا عليه وسلمُوا تسليما 


كتب الإله” قاء ما يدرك 
كل الكمال لله" به يستدرك 


1 كيف كفى در الثناء بتيما 


من مثله” في العالمين معظم 
من" للإله ندى اللقاء يكلم 
من" الإله لديه صار عميما 
نور له في آدم يتبين 
نأي . العوالم' إذ أتى متعين 
نعماه جمت' إذ تعم كريا 


وجه به كل" الوجوه إليه هو 


ووجاهه وجه المرام. فوجهوا. 


اه ##اهم 


وجمه 


إلينا ‏ نظرة.. تبكريما 


ل .هو مصطفى عند الإله الأوجه 
ها إنه" وجهي لهذا أوجه 


هام” 'الفؤاد” به تتييما 


كب اسمه”. قرب اسمه يتبرك 
كئه” الكمالات .الي لا تدرك , 
صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
الشمسٍ والبدر المُتير فتخمل 


لذوي الحوائج لائذ متكفئل 
صدّوا عليه وسالّمًوا. تسليما 


عي شمر 006 قل يتعلم 


من مثله” ف العالمين مكرّم 


صِدّوا عليه . وسلّمُوا تسليما 


0000 


تقلاة إلى آبائه يتعين 
نار و نخمدت . تنهون .2 
صدّوا عليه وسَلمُوا: تسليما ١‏ 
وج الوجاه بكله يتوجتهوا' 
وجه" إليك” نبينا فتوجهوا. 
صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


هاد لنا وبوجهه من أوجه 


هيه هنيئاً وجهه بالأوجه - 


. صلّوا عليه- وسلّمُوا تسليما. . 


4ك 


لا مثل المختار أعلى من علا 


الاذ الصفي' به يتوب فأقبلا 


م حب احبيب نديا 


يا أكرم املق الذي هو ملجني - 


ايده يمد إليك مرنجياً وي 
يمن. لذكرك يتبتدي. تختيما 


وله أيضاً رضي ال تبلل عن قصيدة أعرى عل طريقة هله » وقد نظدها 
بعدها. نفع الله تعالى بنيته » وبلخه غاية قصده وأمنيته » وهي هذه : 


لحي بطلعة. أحمد هي أضوأ 
أزين بم كا أنى. يفلالا 
الله قدامه” بها تقديا. 
بدأ أ الإ” 20 فيعقن 
فيه لذي الحاجات. إذ. يتطلب 
بل. هو إلى الأرب انتفع تعميما 


تلت العلامات الي هي تثبث 


تمتا له الآيات فيك تبكت ' 


توقيع حاجات صفوا تسليما 
ثبت الكمال له ومنه يورث 


ثبت بذكرى المصطفى يتحنث 


ثبت بذكر قد تراء” قدب 


- بدء . الذي بالمصطفى يتقب 


الاجيه ناج قدا نجا كل البلى . 


لاقى الي محمد أن يقبلا 
صلوا عليه وسلَمُوا تسليما. 


يأَقٍ محمد العفيفي ٠‏ الل 


يقن بصفوته الصفي__ويكتفي - 
صلوا عليه وسلمُوا تسليما 


أعلن بلمعته العوالى. تملا 
أيين. بآيات 


لَه فتنبأ 
لوا أعلية' سلما تسليما . 


بدء بذكراه بم يستوهب 7 
صلوا عليه و 0 تسليما 
مث م 0-8 لال 85 
تب العدا تباً وعنه تتبث 
توراة موسى ناطقاً. هي .تنعت 
صلوا. عليه وَسلَّمُوا تسليما 


ثبت الورى لولم تكن لا تحذث . 


ثبت الذي: يجنابم يتشبتث ' 


صلوا عليه وسلّمُوا تليما ' 
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جاء العوالم نور يتبلج 
جاز . السّمَّوات العلا يتعرج 
جار لَه جارى له تنعيما 


حار العقول لمدحه إذ بمدح 
حي له فضل به يسترجح 


نالسر 
5 


5 3 

خلق له كل به يتشمخ 
خلق” كت أحسن به هو أبذخ 
خلق" إفي بذاك تميما 
دار : ابيب . أحق” .ما يتعمد 
دانت أهاليها بما هو يرشد 


دارك" سكوناً بالسكون مقيما 


ذكر الحبيب محمد هو ينقد 


ذكر الإلّه ثناؤه ‏ 


ويلذذ 


5 و لذ 
رب الورى سسبحانه” هو أكبر 
رب الرؤوف حبيبه فيدبر 


رب ارتجباء للمّى ‏ تدويما 


مووود عمو موه ملعمعهة لممو عه م ممم م وموم ممه تفقة 


جاد العوالم محره يتموج 
جاب الجميع بسامه يتفرج 
صلّوا عليه وَسَلّمُوا تسليما 
حيا الحياء بريه يستروح' 
صِلّوا عليه وسلّمًوا تسليما 
لق له بالنقص لا يتلطخ' 
خلق يحق* له الشّناء الأرسخ 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
دارت بها كل السعادة تسعد 
دارٌ محستى طيبة لا تبعد 
صِدّوا عليه' وسلّمُوا تسليما 
ذكر لما ينسي رسولاة ينفذ 
ذكراه” تنفع سافعا يتلذذ 
صِدّوا عليه وسلّموا تسليما 
رب التي محمد فيكبر 
ربي اصطفاه” من الورى فأكبر 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما. 


5ع 


زان" العولم إذ أتاها يبرز 
زادت معاليه عروجاً ينشز 
زعم الشفاعة ذاكريه زعيما 


ساد الجميع إذا أتى هو أنفس 
سأل الإلته وزاد ما يتنافس 
سارع إلى ذاك الذرا تخييما 
شرف لأمته به يتفايش 
شرقاً وغرباً. فيه عقل يدهش 
شكراً على النعمى تزيد نعيما 
صفة له" ذات له" هو أخلص 
صفة له حارت عقول تفحص 

له وبربهء. لتسديما 


صفة له 


ضاع المديح لأحمد. يتروض 
ضاف حباهة كفه ليفضفض 
ضاعف له الآمال صلّه” مدبما 
طال العوالم إذ أتى هو يقسط 
طالت به النعمى وطاب المنشط 
طالب مطالب كلها تتميما 


ظهر النبي ورب أحمد يلحظ ] 


ظهروا على الأمم افتخار ملحظ 
ظلت الظلال إذا ذكرت ندبما 


يفف 


زاف الآله ‏ عروحنهة قيرز 
لأخرى حبله يتحرز 
صِلّوا عليه وسلّموا تسليما 
سار السّمّوات العلا يستأنس 
سامي ذراه” للمتحب تؤنس 
صِلوا عليه وسلّمُوا تسليما. 


زاد 


شرق لأشرق شرقه بتفرش 
شوقاً إليهء قد إليء أجهش 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


صفة عن الي ء الذي يتنقص 
صفة شريعته النقائص تخلص 
صلُوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ضاع الذي عن ذ كره هو يعرض 
ضاف بذكراه الى يتعرض 
صِلدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
طابت مدائحه” فطاب المغبط 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 
ظهر لأمّتهء ظهير ملحظ 
ظل له ظلوا به يتحفمظوا 
صِدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


إليه فيطلع ‏ ظ 
صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


عداه مولاه 


ع :باب من" بالمؤمنين رحيما 
0 له الآنات 07 نوايغ 
غمر يذكراه القؤاد وسيما 
فاض الحمال وفاض منه” يوسف 
.فاضت عليه فيوضه يتزلف 


افاد ل كل بهم تقنديا 


قمر بدا من أفقه هو فائق | 


فمقام كل" الأنبياء وسائ 


قم بابه مستنجحا ومقيما 


كلا به فتح ‏ الوجود ويدرك 
كل اللسان عن البيان ويمسلك 
كل" مرتجاكة إليه ثق تكريا 
لمحمد هو مصطفى. ومؤمل 
المحت عليه برؤقه يتحمل 


لا أصيب من الحبيب شتميما 


من مثل ذاك المصطفى يتعظم 
امن" علينا من إل أعظم 


من كان للربث العظيم كليما 


ريف 


6 ام آياته . 


اعد لذكراه غداة يشفعم | 


غزر الحيا عز الورى هو سائغ ٠‏ 


غمر البلاد بذكزه يستفرغ 
صلّوا عليه وَسلسُوا اتسليما 
فار المحبٌ بذكره. لا يوشف 

ل الآيات للا يتكلتف 


00 عليه وَسلّمُوا تسليما 


قمر يجاب بذكره ويعلق 


ثق فمقام جود عم كلا يرفق 
"توا عليه :وملمُوا. تسنليما 


' كل الكمالات احتوى لا يشرك 
كلىء الذي" يجنابه يتمسّك 


صِلّوا عليه وسلَّمُوا تسليما 
لمحمّد بن محمد ما يأمل 
يستكمل 
صِلّوا عليه وسدّموا تسليما. 


لمعان نور وداده 


من كل” وجه. للكمال ليعظم 


منه -العروج إليه وهو يعظم ' 
صَلّوا عليه وبلتا شلننا 


نور الإلم حبيبه يتمكن 
نال نوالا شرحه لا يمكن 
نادى الحبيب. بذكره تكليما 
والله مشل محمد لا يشبه 
وجه الوجود بذاته وبه ل” 
وجدوا وجاد من النجاة مقيما 
هو أكل من كل وجه أوجه 
]٠٠١ [‏ فأولى طيبه وأوجه 
هانا بنار الشوق صرت سقيما 


نادى الإله حبيبه' يتمككن 
ناد لله طوبى لمن" يتمكن 
صلوا عليه وسلمُوا تسليما : 
والله مولاه” العوالح كيف .هو 
وجه علا وبوجهه. فتوجهوا 
صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
هو ذا الحييب القلب منه. أوجه 

صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


لا ريب لا مثل له والله لا . لاحت له الآبات عرشاً قد عد 
لاقى ارتقاء ربّه فتوصلا لاج به نال المنى إلى الألا 


لازم لباب - جنابه 


يا أكرماً. كل" إليهٍ 
إيقنا توسّل بالصفي ويحتذي 
يمن افتتاح باسمه تختيما 


قينا" عدر ع برد ل يي 
يأقي محمدك” العفيفي الذي - 
و 2 فح 2 :. 8 
يده إليك [ يمد ] فقرا ترنجي 
توا عليه ومتمرا “ضليا 
قلت : وإنما أثبت هاتين الة لقصيدتين في جملة ما سردته » وإن كان فيهمًا ' 
من التكلف ما لا يخفى' لأوجه » أحدها : أن صاحبهما من الصالحين يسلم له . 
ش ويرك بكلانه » ومن اعترض عل مثله ينتى عليه من تسديد النهام لللامة ع 
الثاني : أمهما مدح للنني صلل الله عليه وسلم وعليه من الله أزكى صلاته وأتم 
سلامه . الثالث : أن المراد جمع ما وقفت عليه في البحر والروي والمعنى » 
١‏ لفظة التكلف هنا قاصر 5 ؛ إذ هذا النمط من السداسيات ارج عل طبيعة الفة ودلالات الفظ . 


هذا ”' 


لأن بعضاً من العلماء ذكر لي أنه لم بطلع. في ذلك إلا" على قصيدة ابن اللحنان » 
فأحببت أن أتعرض لتعريفه بهذا العدد وإعلامه » على أن القصد الأعظم ما هو إلا . 
التلذذ بذكر أمداح المصطفى صلى الله غليه وسلّم » خصوصاً المقتبس فيها قوله 
تعالى طل صِدّوا عليه وسلّسُوا تسليما 4 . 

وقد كنت نويت أن أؤلف في ذلك بالخصوص كتابآ أسميه «روضة ١‏ 
التعليم في ذكر الصلاة والتسليم على من خصّه الله تعالى بالإسراء وامعايئة والتكليم » 
والله تعالى المسؤول في التيسير » فلنرد عليه يسير . ش 

ومن ذلك هذا التسديس الذي وجدته في كتاب «درر الدرر ١6‏ للشيخ 
الإمام أني عبد الله محمد بن محمد بن عبد لله بن محمد بن محمد" بن أحمد بن أبي 
بكر العطار المزائري من جزائر بي مزغنة » وهي المشهورة الآن بالمزائر : 


أثوار أحمد حسنها يتلألاً المصطفى بحلى الكمال يحلا 
٠‏ الشمس مخجل وهو منها أضواً الثور منه” مقسّم ومجرأ 
قد زان ذاك التّور إبراهيما صدّوا عليه وسموا صليها 


صلوا على المسك الفتيق الأطبب صلوا على الورد المعين الأعذب 
صِلّوا على نور ثوى في يترب صلوا عليه عشرق وبمغرب 
ما زال في الرسل الكرام كربا صِلّوا عليه وسلّمواه تسليما 
صلوا على زهر الكمال النابت صلوا على طود البهاء الثابت 
صلوا على من فاق نعت الناعت خير الورى من ناطق أو صامت 
وأعزّهم نفسا وأطهر خخيما صلّوا عليه وسلّموا تسليما 


ل 


. نظم الدرر » بعد قليل‎ ٠ سيورده باسم‎ ١ 
. بن عبد . . . محمد : سقظت من ق‎ ١ 
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صلوا على من بالهدى يتحدث 
أضحى. يعلمنا الهدى- تعليما 
صلّوا على من تور يتبلج 
الحضرة العلياء ليلا يعرج 
وبها على. العرش المجيد . منقيما 
صِدّوا على البدر المُتير اللااائح 


- صلوا على الملكٍ الذكي الفائح 
الرشد” افهم والهدى- تفهيما 


صِدّوا على: من عهده لا يُتكث 

عنه المعارف والخقائق تورث. ‏ 
صِدّوا عليه وسلَمُوا تسليما 
صلوا على من عترفة يتأرج | 
صلوا على من حازٌ مجداً يبهج ٠‏ 
قاع تا ميا 
صلّوا على صبح الرشاد الواضح 
صلوا على الحهادي الذي الناصح 


. صلوا عليء وسلمُوا تسليما 


صلّوا على من شرعه لا ينسخ | 


صلوا على من" بالثناء يضمخ 
نال المفاخر :-والكمال قديما 


صلوا على من عهده لا يقسخ. 


علياؤه عليا الكمال تؤرخ 
صَلوا عليه وسَلّمُوا تسليما 


' صلواءعلى الهادي لأعذب مورد. 


صلّوا على ببدر التمام: الأسعد . 
صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 


قدره تعظيما 


الله عتظم 


صلدوا على من" بالتبوة ينفذ 
ضَلّوا على من حبله” لا يمنبذ 


في موقف يشمي الحميم حميما. 


صلو اعلى البتدر المتير الزاهر 
صلوا على بحر العلوم. الزاخخر 
وتتعموا بصلاتكم تنعيما 


لفك 


صلوا على خير الأنام الأوحد . 


صلوا عليه فللسّعادة يمبذ 
أبصارنا طرَا بأحمد لوّذ 


صدوا عليه وسلمُوا تسليما 


صلوا على ارو ابن الناضر 
صلوا على المسك الفتيق العاطر 


صلوا عليه وسلّمُوا تسليما . 


1:4 


١ 


ق-: 


صلوا على تور يلوح ويبرز 


بمحمّد حلل الكمال تطرز 
قد تُظّمت لكماله تنظيما 
صلوا على من بالبهاء يخطط 
المصطفى بُسط الكرامة تنبسط 
وبنوره. أضحى الزمان وسيما 


صدّوا على من بالمهابة يلحظ 
صلوا على من بلهداية يلفظ: 
ورضاه هب لنا وطاب نسيما 


صلوا على من قدره لا يدرك 
صدّوا على من حبلّه لا يرك 
وبه تحللى ظاعناً ومقيما 
صلوا على البدر المُتير الأكمل 
صلوا على الحادي الني” الأحفل 


. ين و - 
فيه 2 تمدام وحده تقدعا , 


صدّوا على زهر أنيق بامم ظ 


000 1 و 
صلوا عليه فهو بدر موامم 
أثواره” قد" تممت تتميما 


ممم مهعم عع مومه مم ممه ممم مومع هوه م مومه قمع * 


؟ ق : صلوا على من. للمقاسم قامم : 


ولمجده. درر السّيادة تثفرز . 
عكراغلية: وسلموا سلما 
صِدّوا على ورد بمسك يخلط 
وله” يواقيت السناء تقسط 
صدّوا عليه وسِلّمُوا تسليما 
صلا على من بالنبوّة: يلحظ ١‏ 
لعصاته نار التحيم تغيظ 
صدّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


صلّوا على من باسمه يُتبرك 
صَلّوا على من للهدى يتحرك 


صِلَوا عليه وسلّموا تسليما 


صلوا على الروض البهي الأجمل 
المصطفى الأرقى لأنزه محفل 
صدّوا عليه وسَلّموا تسليما 

د 
من جوذه نلنا حور مقاسم " 
صلوا عليه وسالّمُوا تسليما 


برقت 


صلوا على من بالتبوة زيئنا 
صِلدوا على هاد أبان” وبيئنا 
الخلق أرسل . رحمة” ورحيما 
صلنوا على من بالكمال يتخصص 

صلوا عليه على الدوام وأخلصوا 
شمل الورى طرا وطاب عميما 


صلوا على صبح تبلج بالرضى 


صلوا على من" بالتجاة تعرضا . 


وعلا وخيم ضوءه نييما 
ضلوا على البدر المنير الساطع ١‏ 
صِدوا على الصبح المنير اللامع 
ووقاه يي وهج الطجير مغيما 
صدوا على الور الأعم السابخ 
صِلوا على المسك الذكي البالغ 


للواردين به غدا تتميما 


صلوا على من بالتقرب يوصف 


محمد فزنا بإدراك الملتى 


ظ صِدوا. عليه وسالّمُوا تسليما 


عورا رين نوره” لا يتقص 
ظل” ضفا بالأمن لا يتقلص 
صلّوا عليه وسلمنُوا .تسليما ' 
وقضى على ليل الضلالة فانقضى 
مجح تذهب نوره. وتفضضا 
صلّوا عليه وسَلَمُوا تسليما 
صِلوا على الروض الأنيق اليانع 
صِلّوا على المسك الفتيق الذائع 
صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
صلوا على البدر الأتم البازغ . 
صلوا على الورّد المعين السائغ 
صِدُوا عليه. وسلّموا تسليما 
صلّوا على من بالمحبة يعرف 
صلّوا عليه به الكمال يزخرف 


. صلّوا عليه وسلمنوا تسليما 


صلوا على الروض الأنيق, الرائقر 
صِدوا على البدر الأتم الفائق 


تنسيما صلوا عليه وسلّموا تسليما 


000100 


صلوا على الدر النفيس الأنفسٍ 
صِدوا عليه فهو زين المجلسٍ 
راق النفوس شذاً وطاب شميما 
صلوا على المختار أفض لمن مششى 
محتد ترف الفرتقل قد فنا 
يبري الضنى أبداً ويروي الميما 


صلوا على. المادي الني” الأتزه 
| في فضله كل الشهادة تنتهي 
. في حبه أضحى الغترام غريما 
صِلّوا على نور بطيبة قد ثوى 
صلوا عليه فليس ينطق عن هوى 


في مقف يذرٌ السليم سليما . 


صلوا على نور تلألاً واعتقى 
صدّوا على مسك يخالط مندلا 
وبه المعالي خيمت تخييما' 


. صلوا على من" نال" مجدا عاليا 
صَلُّوا على نور تبداى حاليا 


٠. * ٠. ْ‏ 0 
صلوا عليه فهو روض الأنفسٍ 
ومّى الحليس ونزهة المتأئتس ‏ . 


صِلّوا عليه وسالّمُوا تسليما 


صلوا على النور الذي قد أذهشا 
ورد لظمان إليم تعطشا 
صلّوا عليه وسلّمُوا تسليما 


بدز التّمام وروضة التتزه 
أبدا بلم شراه فخر الأوجه 
صلوا عليه وسلّمُوا تسليما 
فعلا وفاض على البسيطة واحتوى 
ضلوا عليه فهو ينجي من" هوى 
صِلوا عليه وسلّمًوا. تسليما 


صدوا. على صبح مبين يجتل . 
صِدّوا على در تزان به الى 


علو ا علله :- وسلسواة تقليها 


وسسما وحاز مفاخراً ومعاليا 
وبمدحه الرحمن” زين حاليا 
مدو عله ومليوا ليما 


وقد توارد في بعض هذا التسديس مع بعض بيوت القصيدة السابقة الي أوها : 


ومموو م مم وموم مومه ف ممه ووه مم فة ممم وم مه ومو دوقت 
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ايا أمة الحادي المبارك أحمد ' ٠‏ 
ع يعرفه المتأمل » والذي في ظطي أن صاحب «يا أمة الهادي » متأخر عن 
ابن العطار فهو الذي أخذ منه » والله سبحانه أغلم . ش 
وتوارد أيضاً في عد أيات مع ميس الكاتب لي البلس بن جمال لين 
اليقدم ذكره وأوله:: 0 0 ١ ٠‏ : 0 
1 اهس 

5 ا 0 . 
ل ا 

لق العامة أرقا راد قر 1 

المصطفى عليه أجل” الصلاة والسلام » وهو : 


أزبت تحاسسته” على الأنوارٍ - 


تور الذي المُصطفى المختار ١‏ 
أمرآه يُخجل بهجة الأقمار نور ينجي من عداب 5 ٌ 
قد زان ذاك” التور إسماعيلا صلّوا عليه بيكرة" و 


صدّوا على البدر لير الشرق صلّوا عليه بمغرب وبمشرقر 
صلواعلى غصن الكمال المورق بالمصطفى المختار برق الأبرق, 


هدي غراماً للنفوس> دخيلا 


صلوا على من" قد تتاهى فخره 
صدوا على من' قد تأرج. نشره 


. صلوا عليه بكرة” وأضيلا. 


صلوا على من قد تعاظم قدره 


عقد . السّنات لمجده إكليلة- 


ف 


صلوا على من قد تناسق هرّه ' 
وأصيلا 


صترا علد بمكرقة 


صدّوا على خير الأنام. المرسل 
مدراعن أمتى يي اويل 
ظل” عتينا لا يزال ظيلا 


. صلتوا على الشّور الأتم” الأكبر 
صلّوا عليه فهو أصدق مخبر 
وأراح من داء الفّلال عليلا 


صِلّوا على التور الأتم” الأنور 
صلّوا عليه هديم” من معشر 
حازٌ الحمال فلا يزال جميلا 


صلدّوا على الور البهي المغرب 
صدّوا على الورّد الشهي المشرب 
من 4 وينقع بالورود غليلا 


صدّوا على من فخره لا يُتكر 
صلوا على من بالنبوة يذكر 
شكراً على مر الزمان حفيلا 


صلوا على صبح بدا متبسما 
وغدا وراح معطّرا وبليلا 


صلوا عليه حوى الكمال الأكيرا 
وبذاك قد خبص الحليل جليلا 


صلوا على البدر المعين السلسل . 
صِلوا على نور الهدى المسرسل ١‏ - 
صِدّوا عليء بكرة وأصيلا ٠‏ 


صلوا على من" فاق" عراف العنير 
كم زان ذكر المصطفى من منير 
صَلّوا عليه بُكرة” وأصيلا 
صلّوا على من فاق كل" مشر 
صلوا على بدر يّرى ني المحشر 
صِلّوا عليه بُكرة” وأصيلا 
صِلّوا عليه يمشرق ويعغرب - 
بالفك رٍ شرب وبح من لم يشرب 
صدوا. عليه بُكرةة” وأصيلا 
صلّوا على من في النجاة يفكر 
صلوا على من بالهداية يشكر 


صِلوا ‏ عليه بكرة” وأصيلا 


صلّوا على من بالسيادة قد سما 


صلّوا على من في الكمال تقسّما 
صلّوا على. طيب. سرى وتنسما 
صلوا عليه بكر وأصيلا ' 


صلا عليه سرى وفاح وما.انبرى. 


لبس" الحمال مطرزا وعميزا. 


صلّوا عليهء بُكرةة وأصيلا 
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صلوا على من بالنبوة توجا 
صلوا عليه لقد أضاء وأمبجا 
نور يعود الطرف منه” كليلا 


صلوا على نُورٍ تبلج لائحا 
صلوا على مسك تأرتّج فائحا 
التبجيلا 


صلوا على من نوره” ملا الفضا 


- ع 
ومحبه | ستوجب 


صلوا على من خصسص حقا بالرضى 


وهدى إلى نيل الرشاد سسبيلا 


صلوا على بدر يدوم كاله. 


صلوا على من قد تعاظم حاله 


وإلى الورود به أجد” رحيلا 


صلو ابأجمعكم على شمس الحهدى 
صلوا عليه فمن رآه” تشهدا 
أرضى التريل وبسّن” .التتزيلا 
صلوا على من قد تأثل ١‏ خداه” 


ما زهره” لولاه أو ما ورد ١‏ 


في تربهء ما أعذب: التقبيلا 
صلوا. ش 


| للا لرتضي ا عن حبه تبديلا 


الغ 


صلوا على صبح بدا وتبلجا 
ومحا برونق نوره ظلم الدجى. 
صدوا عليء بكرّة” وأصيلا 
فاع د عه 
وبطيبه ملأ الوجود. روائحا 
صلوا عليه بْكرةة” وأصيلا 
صلوا عليه لقد أضاء وما انقضى 
لنجاتنا ‏ خير الأنام تعرّضا 
صلوا عليه بكرة” وأصيلا 
باق على مر الزمان جماله 
ودنا إلى ورد الرضى تترحاله 
صلوا عليهء بُكرةة” وأصيلا 
صلوا على بدر يزين المشهدا 
صلوا عليه به الرشاد تمهدا 
طترا عرو .كرد بر أمية 
فسما به عور الحجاز ونتجده” 
بالمصطفى المختار يعذب ورده” 
صلُوا عليء بكرة” وأصيلا 


' صلّوا عليه فهو روض قلوبنا 


صلوا على مطلوبنا محبوبنا 
صلّوا عليه بكرة” وأصيلا 


عن خير الأنام الأطهر ‏ 


صلوا على الصبح امثير الأشهر 


00_03 


الله فظنا به تفضيلا 


صلوا على من قد تتاهى ني العلا 


. صلوا على در تزان به الحق 


وال كل مجداه تبكميلا ‏ 


٠. متأخر‎ 


[تضائد ومتطات في ملح الرسول ] 


صلبّوا على النور الأتم الأزهر 
- صِدّوا عليه باتصال الأشهر' ' 


صلّوا عليه: بكر وأصيلا 


صلوا على من كان أكل أجملا ' 
المجد ألبسه الكمال.. مكمّلا 


صلّوا عليه بُكرة” وأصيلا 


وأظن أتي رأيت بعض هذه القصيدة في: كتاب العروسي المغرني 0 


ومن . قضائد هذا ١.الكتاب‏ قصيدة صرح فها بين المفريي.». 2( ع 


أهدث لنا ص الرواي: رت 


رقت فرق من الصبابة والأمى 
شوقاً. إلى أسى الي 
المصطفى أعلى البرد بة منصياً 


َو 
حبه 


فنا به بين الأنام بديمة 
حاز السيادة” والكمال” محمد” 


وبه وردنا الآمن” عذباً صافياً 


الور 
م وأجملا . 
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"يحلو على مر الزمان ويعذب 
ل ف العلياء ذاك المنتصب 
أبداً علينا بالأماني. تسكب 


وى ساو 


فإليه أشتات المحامد تنسب 


يُدني إلى ورد الرضى ويقرب 
وبنوره الوضاح. أغرب مغرب 


وبه ترقى في المعالي يشجب . 


ينا 


يا عند” “التتسم. بطرم 1 
٠‏ قلب بنيران البعاد يعدب | 


صبح الهدى أثواره. بنبيسًا 


إن طابت الأنفاس من زهر الربى 
صبرت أمداح الني” المصطفى. 
١ 357‏ اندض 
فعلٍ ١‏ أمداح أحد” خلعة ظ 


يقال 1 2 قد انلت الى ش 


2 هذا مقر الوحي هذا المصطفى 


رد ورد طيبة واشف منألمالنوى 


كم ذا التواني عن زيارة مورد . 


منّا السلام” على الندبي” غخمد 


: ضبحاً تروق الناظرين وتعجب 


رياه أذكى قي 


النفوس وأطيبه ١‏ . 


. لي مذهباً ايا حبّذاك المذهب 


020 بن ىو ىو .ىم 


أفقي تضيء ونورها لا يغرب 


وأبث أن شواق” الفؤا وأندب 


يا مغرب إلى متى ' تتغرب 


و0 


هذا الذي أنواره لا تتحجب 
قبا على جمر الأسى. يتقلب ' 
عذاب المقام” ابه ولف المشرب : 


ما أسفرت شم سأر ق كوكب 


وقد سمي هذا الكتاب + د نظم الدرر.في مدح سيد البشر )و « الورد العذب 0 : 8 


ْ ال رن ع لق م ا ل ل رد : 
معاصرا لابن حجّة الحموي . فإن ذلك متأخر عن هذا » وهذا مغر وذاك ' 
مشرقي » فلم بتغقا لا في زمان ولا في مكان » سوى اشثراكهما في لشهرة بإبن 
العطان' . ش 7 

ودع عن طون لبور ا شع ام ل : مما أنشأء 
5 الشيخ الفقيه القاضي العدل الأديب البارع أبو عيد الله حمد إن عبد القن عمد 
ابن أني بكر بن يوسف العطار ء رواية العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن أحمد 
ابن الأمين الأقشهري. ٠»‏ قرأت هذا. الكتاب وقصائده على حروف المعجم 
ش وقصيدتين غيرها على مها القاضي الذكور قراءة ضبط وتصحيح ورويةمقابة 


+ ين بانن الطار المشرثي ». شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الدئيسري » وله في المدائح النبوية 
0 ار لجان :لاخ ؟) . 
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بأصله بموضع الحكم في مدينة الخزائر من أقصى إفريقية - حرست - في دودر 
متفرقة » وآخرها يوم الثلاثاء لليلة بقيت من ذي القعدة أواخر عام سبعة وسبعماثة » 
ونّص” ما كتب على نص قراءكٍ عليه : صحيح ذلك » وكتبه محمد بن عبد الله 
ابن محمّد بن محمد بن العطار » والحمد لله رب العالمين ؛ انتهى . ش 
0 ورأيت أثر ما تقدم بخط الأقشهري ما صورته :. سمع من لفظي جميع ' 

« نظم الدرر في نسب سيد البشر » لحامعه. » القاضي المذكور أعلاه القاضي 
شمس” الدين محمد ابن المرحوم عبد المنعم الشيبي وولكأه أبو محمد عبد الدائم ١‏ 
وابن” أخيه أبو محمد عبد الباقي بن تاج الدين بن .حفص ' بن أي بكر البوري 
وغيرهم » نحو سماعي قراءة مني على مؤلفه أي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر العطتار سنة سبع وسبعماثة » قالله" راسمه 
الأقشهري ؛ انتهى . 


ومن قصائد هذا الكتاب قوله : 


أبداً تشُوقك أو تروقك يثرب” 
هي جنة” في النفس يعذبُ ذكرها 
المسك معترف بأن نسيمها 
والعنبر الوردي دان لطيبها 
جيش _الصبابة شن غارات الأسى 
والشوق” يثنينا إليها كلما 
حبى النسيم” إذا سرى من ربعها 


فل م يقصيك عنها المغرب 


والقرب منها والتداني أعذب 
أسمى وأسرى ف النفوس وأطيب 
منه” التعطر والتأرج يطلب 


52 ا و 
من بعدها " فالصي منها ينهب 


وقت الحمام على الأراكة يخطب 
يشي من الروض الغصون ويطرب 


بين الركائب والمدامع تُسكب 


حى يرق" للوعسبي. وصبابي 
شوقاً لمن زان الوجود » وحبه 
ساد" الأنام المصطفى بكماله 


بالتور زان حللى علا آبائه " - 


5 3 رى ثم 1 و 
ودموع عيبي كل من يتغرب 


1 الشدس” يغرب نورها وضياؤها . 


الله ارم 
محمد فزنا بإدراك الى 
خير الورى محبوبنا ونبيئنا 
روض” النفوس محمد" ونعيمها 
شرف تقادم قبل" آدم” عهده” 
منا عليه مدى الزمان نحية 
ومنها قوله رحمه الله تعالى. : 


. طلعت ». وقارما البهاء ؟ بدو 
من نور أحمد يُستمد” ضياؤها 
ويزيد” ذاك التور حسنا فائقة 
محبوبنا أسمى البريّة منصباً 
فزنا بحخير العالمين ‏ محمد 
لاحت -لنا أنواره فزماننا 

. بالمصطفى المختار قابلنا الرضى 

الله فضله” على كل” الورى 

القرب خصصه وعظظّم قدره 


8 


خي” لين الكرام 


إلينا رحمة” 


يدني إلى رب الرضى وبقرب 
فإليه أجناس السيادة 


2 


00 7 
سسب 


وبحسن ذاك النور أعرب معرب 


أبداً ونور المُصطفى لا يغرب 


فالوقت طاب لنا وطاب المشري 


حرنا به ابحاه الذي لا ييُسلبٌ 
.سه 2ه 


وبه نمضن ياو 
للثور أطناب عليه. تطنّب 


يقي عليها الدلي” ويطنب 
أبدأ على قطب السعود تدور” 
وبهاؤها » يا .حبذاك التور 
يوم القيامة والأنام” حضور 
يوم التشؤور لواؤه منشور. 
وجرى بوفق مرادنا المقدور 
نور. / وأنس” دائم” وسرور 
بين الأنام فسعينا مشكور 


1 1 | 
فهو الحبيب . وفضله مشهور 


فسما ببهجة نوره ناحور 


بالثور في العرش اسمه مسطور ١‏ . 


4ع 


يا صاحي' نداء صب :مغرم 


عوجا علي” بوقفة. 0 


1 إن م أزد بالحسم قبر 


«نزان" قبي بالبعاد. ترقيت : 
فمن الفراق. الحم نيران” ها 


فى أفوز بوقفة في طيبة 


ويقال لي إنزل" بأكرم مترل . 


.إن جاد دهري. بالوصول لطيبة 
هي جثة من “علي نال المى. 

حى النسيم إذا سرى من بحؤها 
0 ومنها قوله رحمة الله تغالق : 


95 التسيم فقد حَيّاك عاطره 
خاطر بزوحك في نيل الوصال' فكم 
زهر الربى باسم” تندى. كائمه 

ما حلروض الم الغض اجلتى دنف 
والنهرٌ أبرز للبدر الأتم حلى 
والغصن تلعبُ أنفاس” الرياح به 


والليل” قد .رقمت: بالشسّهب حلته . 


5 ال و و هه 
والنور مخض جنى فوق الندى درر 
وملبس .الروض قد زانته. خضرته 


والصبح سل على جيش الظلام ظبَى 


ممعم موه ممه كه فوقو مقة مومه مل ومدق قموه ممه 


وعقدها زين . 


بحب المصطفى , امور 
1 ع" ل الفراق. صبور. 


فالقلبُ من بعد المرار يزور 


ومدامعي دي بها . ممطور 
حب ء ومن فيض الدموع بحور: ” 
والقلب مبي فارح مسرور 4 
وابشر فأنت. على النوى منضور - 
يعد الطال " قذنيه” . متقور 
وسما .وساد” وصافحته الحور | 


. يصبو اليه المسك والكافور 


. وبازق. المُسْحى أحياك ماطزه 


من نازح نال طيب الوصل خاطره 
رق التّسيم” بها إذ راق ناظره 
فاستضحكت فيه من علجب أزاهره. 
والبِدرٌ طرز ماء النهر زاهرة 


: 8:0 .ااه 
والطل قد ديرت منه جواهره 


والبرق ببسم في الظلماء . ساهره 
الأغصان. دائره 


والليل بالفجر قد شابَتْ غدائره ٠‏ 


وعندما سلّها ولت :عساكره' 


بف 


ش ا ا ال 00 " 
للزهر سر وعرف الروض فاضحه 
هل زار طيبة ذاك العرف حين سرى. 


. طابت' بطيب رسول .الله فهي إنهر 
ابو معد" تسامى للعلا » وبه 
أسى النيبين” قدر؟ لورة 1 
وأفضل" ا حلق من عرب ومن عجم 
إن كان للرسل عقد” وهو آخرهم 
روض” من الحلم غض” راق منظره 
إن جاد صاح بلقياه” الزمان” فمل* 


وصفا له حال صب مغرم دنفٍ 


واذكر هناك بعيد الدار غربه 
أهدى السلام بلا حد” ولا أمد 


. متها قولة ريه هد تغاق : 


. أمنرلنا جادت: ثراك- السحائب " 


١‏ ووشاك وسمي الغمام بدره 
وحيا نسيم الريح باللحزع آنسا 
فيا عهدنا بالحيف هل" أنت عائد” 
وهل راجع عصر الشباب الذي انقضى 
وهيهات أن يُقضى لنا برجوعه 


وقد سلب الدهرٌ المفرق” أنسنا . 


فما وهب الإيناس إلا مغالطاً 
أطالب أيام العقيق بعؤدة 
فيا صاحبي كن مسُعدي في صبابتي 


والمسك' إن فْض” لا تخفى سرائره 
فيرببها أبدا مسلك | يحامره 
سمت وراقت بمن فاقت مفاخره 


حازٌ . المكارم” واعتزرت عشائره '. 


2 حسناً على الأقمار بأهره 


أرية "عل “الزفل. أضعافا. 'مائزه 
نظماً فقد زان عقد الرسل آخره 
بحر من العلم عذب" فاض زاخره 
إلى مقام حبيب أنت زائره 
رام” الدنوً ' فأقصتئه” جسرائره 
غرب فما غائب من أنت ذاكره 
إلى محل رسول الله عامره 


وإلا عا" الدموع . السواكب. 


0-4 
2 


وحلى محلا حل فيه الحبائت 


فما عاب ذاك الأنس" بالحزع عائب 
ويا أنسنا بالخزع هل" أنت آيب 
وقد شيبت سود الشعور الشوائب. 
كا كان غصناً مورقاً وهو ذاهب 
وأودى به والدهر للأنس سالب 
وأي ييل اللتفائس واهبٍ 
وقد عزر مطلوب له له أنا طالب 
وإلا فما أنت الصديق” المصاحب 
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إذا ما بدا برق” الحجاز فأدمعي 
أعاتب أيام البعاد » وقلكما 
وأيخل”. بالضبر الحميل » وإنّه 
ونا بدت أعلام طيبة قصّرت 
وقفنا وسلمنا وفاضت دموعنا 
نزلنا وقَبلّانا من الشوق تربها 
فللعين من تلك المعاهد نزهة” 
وت سيد الرسل الذي جل قدره 
به غالب حار المفاخر سالفاً 
مهادي الورى طرا مناصبه'ستمت 
محمد" المادي بإشراق نوره 
ترقى إلى السبع الطباق وما بدا 
وخاطبه في حضرة القدس ره 
ني" بدت ١‏ أنواره 
لقد أشرفّتت شمسٌ” النهار بنوره 
أعلّل قدي بالوصول لقبره 
واإتي أناديه وإن كنت نازحا 

إذا كنت لي يا سيد الرسل_شافعاً 
بعدحك يا من جل" قدراً وحظوة 
فيا معش الأحباب إن" نبينا. 


ألا فاذكروه كل حين وسلّموا ١‏ 


وقوموا على أقدامكم عند :ذكره 


وتلألأت ّْ 


: تفيض إلى الوراد منها المشارب 
يبرد حر الشوق بالعتب عاتب 
لينهبه 5 وارد البين ناهب 
من الشوق -ما قد طولته السباسب 
وحتَّت إلى ذاك الحناب الركائب ' 
وطابّت بذاك" الرب. منا الثرائب , 
والقلب .ني تلك -الرسوم مآرب ٠‏ 
له في مقام القرب تقضى المطالب 
ولا شرف إلا الذي حاز غالب 
وراقت بخير الرسل تلك المناصب 
تمزق من ليل الضلال .غياهب 
له في ترقئيه من الحجب حاجبا - 
وأدناه في حال الطاب المخاطب 
فمنهنا تضي * الثيرات الثواقب 
وبدر الدجى لا بدا والكواكب 
وإن غبت ما قلبي وحقنك غائب 
نداء. غريب غرّبته المغارب 
فما أنا ل السعادة خائب 
وجاهاً. وتمكيناآ تنال” الموامب 
إلى فوزنا داع وساع وخاطب 


5-3 
. 


عليه » بذاك الذكر تسم المراتب 


فذلك. في شرع المحبّة واجب 


يلف ” 


و 


0 
جه عبد الله كان 0 
ن وب 0 00 
0 على الآفاق اه 
فالنيتران المشسرقان 7 
00 نا أن' بدت أنوار 
0 > كال 
والبدرٌ قابله 5 7 
الميلة الإسراء 7 
ش ١‏ 
7 على الأيام من" 0 
١‏ 
وبدا بها نور 2 
إذ جاءه الروح ١‏ ع 0 
”0 بأسرها 
ب ل الحلال بأسر 
0 5 3 ل1خسدهة 
' 2 . 
حى انتهى الروح 0 ا 
ناداه لا أن ترفّى 00 
ارقا إلى الآفق ا 5 
ٍ 3 3 © 
00 حضرة” القدس الي 
38 ونودي مقبلا” : 
بدا الكمال” له ونودي ١‏ 
: الممراه لسرنا” 00 
الس" بحضرة اي 
ولك الوسيلة 00 00 
فاحكم بما يوحى إليك من 


أنت . 


أفبل" 


لضلال المسبل. 
و ١‏ 
0 0 ربيع الأول 
كه م 7 
المصطفى اعير فا ا 
منت . إليه بالسّلام 0 
. " بتر لآم" 0 ظ 
فانشق للبدر 9 ظ 
93 من شرف الني ' 
١ 9‏ : 
18 لنا نار الكليم لمصطل 
ود 


٠. 9٠‏ و 
لو 8 


وبدت فأي 


0 قوعة ' يكحل 
والحفن 


00 0 يتغل 
وبحيث يذهل” عقل 0 
7 محمد" ذا التقرب 0 
١ ٠. ٠. 3‏ 
اترك حظوظك بالحضيض 00 
7“ إلى عرش 0 
أصعد” 
- 0 
بالحبيب - المْق 
7 0 يا محمد 0" 
. 4 أده 
نجيب وضيلة 0 
جه لحب 0 
1 بأثوار الكتاب ١‏ 
و 


1 


0 ق وإليك ربي رغبي 


فيه شفاة للصدور فيرؤها 
يا نفس” هل تشفيك زورة” طيبة. 
وَلى زمانك في التصابي والمى 
' يا قلبُ » روعات الخوىه لتنقضي 
وأزور قبرَ الهاشمي محمد 
تي وإن يل الزمان” بقربه 
أسقي الأرى تسكابها » فمعيثها 
في على بعد المزار مى أرى 


ومى أبشّر بالمّى » ويقال لي : 


6 0 1 و صضا اس 
ونهبب تلقائي ‏ نؤاسم “عليه 
فلد بليت بلوعة 2 وبدمعة 


1 


خيلت قربك بر داء صبابي. ٠.‏ 


شوفاً إلى خير الأنام بأسرهم 
فبه أنا متوسّل في مقصدي 
عند الأنام ماري 
. وبه' الأماني قد حللن بساحي 
بشراك نفسي فلأماني. أعجلت 


وبجاهه 


بمديعه أضحى الزّمان”. مُسالمي ‏ 


فبه إِلهمي قد رجوتك راغباً 
وتوسلي 


ب 


:-تندى أسرة وجهه. 


عفصل 08 وغير مفصّل 
فرسومها بره لكل مقبل 
فدعي التصابي ‏ والأماني وارحلي 

عني ؟ ولوعات الحوى هل تنجلى ؟ . 
0 الرحيل وقبل عذل العذال . 
فلوعتي وبديعي لم أبخل 


همي ٠»‏ ونادٌ صبابي ما تآأتلي 
يقضي الزمان بقرب ذاك المترل ؟ ١‏ . 


هذا مقرٌ الوحي دونك فاتزل ؟ 
إني 'أجود با إليك وحق لي 


1 وهبوبك الأزكى شفاك المبتبي 1 


ضن البعاد به فظطال نبل ْ 
سؤلي وأسنى مقصدي ومؤملي 
أسنى التوسل. بالرسول المرسل, 
وول تُقاضى وإن لم أسأل ' 
وحوادث الحدثانر صرن بمعزل 
نموي تبششرني مخير معجل ْ 
المتهدّل 
ذون الأنام فباب جودك موئلي ‏ 
وعليك في كل الأمور 0 ء! 


+ وثبت في آعر هذا الكتاب ما صورق‎ ٠ 
0 إكال هذا لع ع يو‎ 


فى 


شعبان المكرم سنة سث وتسعين وستماثة » ما عدا أربع قصائد اشتمل عليها » 
فإنها تقدمت على إنشائه » أودعتها فيه » والله سبحانه المستعان » وذلك بُدينة 
الزائر - جزائر بي مزغنة - من أقصى إفريقية من أرض متيجة » صالها الله 
تعالى ؛ انتهى . 

ولبت في آخره بخط بعض الأكابر ما نصّه : تأليتث الفقيه العالم الأديب 
البارع أبي عبد الله محمد بن العطار الحزائري. ؛ انتهى . ش 

وهو كتاب نفيس جمع فيه بين حسن النظم والثثر » فالله تعالى يحازي صاحبه 
أفضل الحزاء » ,نه وكرمه . 

ولا بأس أن نورد هنا من كلام أهل الأندلس بعض الأمداح النبوية زيادة 
على ما ذ كر هنا فنقول : قال العارف بالله تعالى ابن العريف في كتاب « مطالع 
الأنوار ومنابع الأسرار » : . ٠‏ 

وحتقك يا محمد إن قلبي 

جرت أمواه” حبك في فؤادي 


محبك قربة نحو الإلم 


فهام القلب في طيب المياه 


1 2 0 3< 5 -- 
فصرت أرى الامور بعين حق ر 
إذ شغف الفؤاد” به ودادا 


6 بذكره ويحن” شوقاً 


مخامره ارتياح منه” حتّى . 


وما نهو حق” فضل قد رآم 
فسوف ينال في الدنيا سروراً 
ويعطى ما تمى من أماذ 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى : 
يا عاذلي في طلابني 
سأعتمل” العيس” شوق 


/ا5 


وكنت أرى الأمور بعين ساهي 
فهل ينهاه” عن ذكراه ناهي ؟ 
حنين المستهام إلى الملاهي 
يقول أولو الجهالة : ذاك لاهي 
فصارَ يجدا في طلب الملاهي 
وفي الدار الأخيرة كل” جاه 
كا قد حب محبوبة الإلهٍ 


دعي من العذل دعي ْ 
بالعزم دون التأنتي 


إلى ضريح رسول 
أشدو على كل" فج 


- 


5 5 الجلق إتي 


عتق ليو رقي 
0 نت ملاذي 
إن غبت عن عين جسمي 
لولاكت كنا أناساً 
فإِذ عشت رسولا 
لله خالص” شكري 
فإتني عبد سوه 


وقال في خاتمة ذلك الكتاب ' : 


صلى الإله على الي الادي 
صلى عليه الله ما اسود" الدجى 
صلتى عليه الله" ما انبلج السنا 
صللى .عليه الله ما همع الخيا 
صلى عليه الله ما هفّت الصبا 
صلى عليه الله ما ألف الكرى 
صلى على المختار أحمد زنه 
صلى على خير الأنام محمد 
صلى الإله على رسول حاشي 
"صل الإله على رسول عاقب 


ممم ممع ممم معفم ممم م مم ممه ممممه م ووم م دمن 


قَ 4 وقوله رححمه الله تعالى 


فستى البلاد” برائح 


... الياب . 


مصدق حسن ظي 

اجام بغي 
بذلي عبد قن" 
وانْظ بعطفك” مني 


حين 


إيَاك- إيّاكءةت أعبي . 
ل 


شر من كل ججن 


: د22 
فخيرٌ فضل ومن . 


عساء يصفح عي 
فين اعتيلت. اللجن” . 


ما لاذت الأرواح. بالأجساد 
فكسا محا الأفقي بره حداد 
فاييض” وجه” الأرض بعد سواد 
أو غادي 
وشدا على فئن الآرا اكة شادي 
0 عاد .” ع 

نا اتنسكت نار بطي زناد 


رقاد 


من" خص” بالنور والإزشاد. 


حمر الأنام” لديه في الميعاد 
يي الدهر وهو بفضله كالحادي 
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صلى الإله على رسول خاتم - 


صلى الإله على المقَمى ما اقتفى 
صلى على ماحي الضلال إِله” 
صلى الإله على رسول فاتح 
صللى الإله على نبي راحم 
صلى الإله على نير طالع 
الإله على نير 0 
عليه 
عليه الله فهو رسوله” 
عليه الله فهو خليله” 


الله فهو نبيه” 


عليه الله فهو صفيئه” 
عليه الله فهو وليه 
عليه الله فهو المصطفى 
عليه الله فهو المجتبى 
عليه الله فهو النتقى 
عليه من" براه مطهراً 

عليه من براة بفضله 

ا ل 
صل عليه من أحل” فؤاده 
صل عليه من" غتذاه” بنعمة 
صل عليه .من" كساه عوارة 


"> ج ج ++ جع جب ؟ ب ؟ 


النبوة” بالكتاب الحاذي . 


2 
بشر رت بغير عناد 
ما غردت طيرٌ على الأعواد 


بالملّة . الغرّاء » بعد فساد 


رحم الله به من الإبعاد 
بملاحم قصمت فؤاد” العادي 
ناداه” بالإرشاذ 
أعطاه” عزمة ورشادٍ 
أسدى إليه منه. 1 سداد 
الأحقاد 1 


خير مناد 


را 


صفى سريرته 


والاه في الإصدار والإيراد 


من' كل” حضارٍ العباد وبادي . 
يجى إليه الحير دون تفاد 


نور الزمان وواحد” الآحاد 
واختاره طوداً من الأطواد 


وأعاده” حياً لغير معاد 
وأناله من ذاكة كل مر اد 
في ظل” عرش ثابت الأوتاد 
فتضاعفت كتضاعف الأعداد 


0 و و ٠.‏ 
واختصه مله نخير أياد 


وقال الشيخ أبو عبد الله ابن عمران مادحا لرسول الله صلى الله عليه وسدّم 


لكوم 


اما اس حت الور » كما تقدم 5 


ألف : أيا خير البريّة هذي 
0 باءه : بها أظهرت صدق محبتي 
اتام : ب 
ثاء : ي ليس يحصر فضلك ا( 
جيم : نت ا طورٌ فخاره 
حاء : حبيت بمعجزات ذكرها 
عاء : خصصت بها بفضل عناية, 
دال : دحضت يحقتها مستقرياً 
ذال : ذراع الشاة أفصح بر 
راء : رميت عصائياً قد ألبوا 
زاي : زعيم بالوجاهة أنت إذا 


طاء : طلابهم لديك” شفاعة” 


ظاء : ظماؤهم بحوضك سوغوا 
كاف : كفلت بما تلته ( والضحى ) 
لام : لدعوتك المجابة أسبلت 
ميم : معين يديك إذ غلب الظلّما 
نون : جارك أصله” متخير 


صاد : صعدت ذرا لموقف زلفة 


ضاد : ضويت إلى جلال كافل 


عين : علا ذكر افتخارك وارتقى 
غين :. غمام قد علاك مظللا” 


مداحي وما أنا يي ٠‏ متالمي هاذي 
وبنلك” الحاه الكريم لياذي 
وجعلته” يوم المعاد عياذي 
زاهي ولا يحويهء باستحواذر 
عن . شبهٍ مثل أو لحاقي محاذي : 
يولي ذوي الإبمان كل" لذاذز 
منها لمأت إلى أجل" ملاذ 


إبطالة زودر مشعوذ ‏ ملااذ 
عمًا يحاذدٌ ضره بنفاذ 


فَمَموا ونا يتصروا بلواق 


كل * يماهك” عاذ كل" عياذ 


١‏ فيها بنذت الحم أي بذاز 


ريا كأن" به منذاقة” ماذي 


ثر ل اهنّان الحيا بجمساذ 


أروى الورى من توأمي وفذاذز 
من بطن_ذات علا ”وأطهر حاذي 
ترك السعود مقظّم الأفلاذز 


لكت بالرضى در الحلالة غاذ 


عن غمز مغتابٍ وزود الباذي 
بشي عشيك . دائما وبحاذي 


00 


فاء : فصاحتك البليغة أعجزت. 


قاف : قواعد صرح كسري زلزلت 
شين : شأوت مفاخخراً كل الورى 
اهاء : هتفت على تنائي شقي 
واو : ولوأني استطعت لسابقّت 
لا : لاأكيفقدر شوق باعث 
ياء : بميناً لو قدرت إذن" لا 
.دامت عليك صلاة ربك ما همت 


1 من" قربى ومن شذاذ 
لولادة أوهت قوى ابن قباذ 
جفن” الغالي منه” لين قاذ 
وتركتهم' غرقى بلجة آذي 
بعلاك هذي ٠‏ ما نحلتك هذي 
عر ل 
لعزائمي 2 مستنهضٍ شحاذ 
أخرتث سعي مبادر حذحاذ: 
ديم” بوبل هاطل, ورذاذ 


رجع إلى الكانب أي عبد الله ابن اللحنان الأندلسي : 


قال - تقيل الله تعاللى منه - بمداح النبي صل الله عليه وسلكم ٠ ٠:‏ 


يا من تقداس عن أن 
ومن" تعالى جلالاة 


هاه 


ومن" قبول” يي 


أعزز به من رسول 


حيط وصف بذاته' 
عن منشبه في صفاته' 
إليهر أستى ٠‏ هباته' 
نور الهدى من سماته" 
نمى إلى. معلّواته' 
4 1 
الل كلماتة؟ 
لنا ب معجزاته" 
همّت سما مكرماته" 
سمت علا درجاته* 


وأناتهة" 1 


وخصه” الله منه” بالفضل من تكرماته” 


ؤءم 


لما. حباه ارق 
وقال 5 
حاتم الرسل_ أعني 
لأسبر الخلق مجدا 
من' . صفات علاه 
اسهد لستماءة” 
لمرشد سيبذداهة 
شمس” النبوة معط 


وقال أيضاً غيره : 


أتى واناس' في الآناق. نبب 
فأنقذهم” 2 ولولاه. لكانوا 


8 ءٌَ 35 


فى ل يفل ٠‏ علي 1 


كأغمار اليهود أو النصارئ 


فبعض” التجاهل والتعامي 
زعانفُ لا يبلك لا رواج 


إرذناكن 


لأحمد ذي الشفاعه" 
إمام تلك الجماعه" 


ش بحكي الصباح نصاعه" 


- 


عي أهل البراعه" 
ينزهى السنا واليراعه' 


* : قد فاز عبد" أطاعه" 


٠‏ شمس” السماء شعاعه" 


قد م منه شعاعه" . 
أرى العيون . اطّلاعه" 
خلال” وطباعه" 


الصفوة. الرسل. باعه' 


را 05 
وزد. محبيه طاعه 


ببعث محمد محن الصروف 
لمر اللحطة أو يض السيوف 

لقت بين" الضلالة والحتوف - 
سخيف العقل ذو رأي مووف. 
أو الفلكي أو كالفيلدوف 
وبعض” للتحير والوقوف 
فإن” اهل مائحة” الظروف 


إذا ' جارى بمختل” ضعيف 
فبرهان" . النبوة مستفيض” 
001000 م 2 
شفوف الرسل متضح ولكن 
.و 0 لت بي 5 
حروف اللخط أصل للمعاني 


وما أحسن قول القائل رحمه الله تعالى : 
الول «التحوا” متنا .. 
أعلى الورى قدراً وأ 


خم الإله به الك 
واختصطة” دون” الحلة 
دن الإسائية ‏ والقين 
قذف الحصى في أعين | 
وتدرعوا ثوب الكآ 


فأضصخ إلى أنبائه ١‏ 


- 


وإذا ابتغيت وسيلة” 
فاقطم 1 بأنتك” آمن” 


فإن" صحاحنا فوق” الألوف 
0 َ 
ندل بهم على رغم الأنوف 


لأحمد الشفوف على الشفوف 
و للألف التقدام” لحر وف 


هلله" الورى فق مبوء 3 التي" 


رمهم. و أظهر هم دلاله” 
وَة والطهارة والرساله"* 


اي بالمكانة _ واللحلاله” 


بة حول ذاك البدر هاله" 
كنار فاعتنقوا اللحدال* 
ب بعد إظهار الحزاله” 
0000 المنتهى 7 
ومدحته” ومدحختة آل" 
يوم - اتقيامة لا . محاله' 


وقالٍ أبو القاسم سعد بن محمد رنحمه الله تعالى : ١‏ 


. أطلق' لسانك” بالصلاة على |! 


واجمل. شعلرك ذاك تنيج به غداً. 


نبي الأبطحي الماشمي محمد 
إن النجاة” يذكر يوم للغد 


ولأبني اليمن ابن عساكر رحمه الله تعالى : 


يا رب صل على الذي وآله 
واخخصص ختوم سلامنا يجنابه. 


كر 5 0 : : 
. واحرس شريعته وأوضحسبلها 


وأدم' كر امته” و أعلٍ مناره” 
وارفع له الدر جاتفيرتب العلا 
وأقمه بين يديك زلفى موقف 
وأنل' شفاعته وأورد” ا 
4 علق 

فيه إليه عله :ما تشتفي 
وله عليه في الأصائل والضحى 
وبهةو إلى تقبيل مو طىء تكله 


وله أيضاً رحمه الله تعالى : 


0 عد في 
يشتاقه ودعو فه 


- 


ألا إن" الصلاة على الرسول 
فصل عليه ؛ إن الله عل 
وصل" عليه قد صلّت عليه 
ألا إنة الصلاةة عليه نور 
وتتقيل” يزان خفيف 


إذا صلّيث صلى الله عشراً : 


وتحظى بالشفاعة يوم تضحى 
فأكثر أو أقل فأنت تجزى 
فصل عليه جز جزاء ضعفٍ 

ا وأولى الناس أ كبر هم صلاة 


ار 3 دامت لم 


تبدو 0 للسالك اد 
وأنلله أعلى ما لديك” ينام 
فهو الذي للمرشدين” إمام 
للحمدٍ ما لسواه فيه عام 


ف ' لو أناه [. ].٠‏ منه أوام' 
لزمانه ما" وسقسام 
إلا" بلقياه” ع وعترّ مرام 
تهئدى إليه نحية” وسلام 
وجل له بين ؛. ضاوع أوام” 


شفاة للقلوب من الغليل 
عليه ولا تكونن" بالبخيل 
ملائكة” السماء بجبرثيل 
لدىالظلمات في اليوم المهولر 
وتخفيف من الوزر الثقيل 
بواحدة عليك على الرسولٍ 
وما لك من مُقيل أو منيل. 
بذلك من كثير أو قليلن - 
وتجر مضاعف الأجر الحزيل. 


. عليه به وأحرى بالقبول . 


00 


وأنجاهم من الأهوال عبد” 
نكن" هنبا بدكراء حذي 
وصل” صلاة مشتاق إليم ‏ 
وصل مدى الز مان على زسول 
وصل على حبيب فاق فضلاً 
فصلى الله أفض لمن يصلي 
وآناه الوسيلة مستجيبآ 
وأزلفه وشفعه” ليأوي ' 
واد شرعة وين حداءة 
وشرفه ولم يبرح شريفاً 
وزاد محبّه” شرفاً وفخرآ 
:وزاد علاه منه بطول عمر 
وأوردنا عليه الحوض وفداً 


بها لهج بتدال ١‏ قال وقيل. 

بلقياه” الحليل ' 
وداو بذ كره سق ال 1 
كريم مصطفى بر وصول 7 
مدى شأو الكليم مع الخليل 
عليه في الصباح مع..الأصيلٍ 
وبلغه” ناية” كل” سول 
إليه الناس” في ظل” ظليل. 


وأينّده بواضحة الدليل 


ومنصبه 


فيجمع جملة المجد الأثيل. 


بتفضيل وتنويل جزيل 


قصي من مواهبه طويل 
لروى بالروى من سلسبيلٍ 


وله رححمة الله تعالى ٌ 

أدم الصلاة” على النبي” المصطفى 
وتول” إقبالاة عليها كلما 
فالفخرٌ أجمعه” له فتلتتَ” 


تخلص" بذاك من الححيم ونارها 

هتف المؤذن مشعراً بشعارها 

من نوبة الأسحار فوق منارها . 
فهذه عذة قصائد ني مدحه صلى الله عليه وسلّم » أرجو من الله سبحانه أن 

تكون مكفرة لما ارتكبته على وجه الفخر والشهرة من الحزل واللّغوء فإن ذلك والله 

قول لا فعل له » وإنما هو على نيج أهل الأدب كالحافظ شيخ الإسلام ابن حجر 

. كذا بالتسكين » ولي هذه القصائد تسامح أحياناً في اللغة والإعراب م نشر إليه‎ ١ 


وغير ولا ار لاد وعم 

١‏ أن نعززها بمقطوعات تكون لتكفير زيادة » وحق لمن توسل 
بسيدٍ الوجود صل الله عليه وَسلّم أن لا تضيع وسائله » وكيف وهو صاحب, 
المقام المحمود والشفاعة والسيادة » فمنها قول ابن الحنان المذ كور ا الله 


تعالى : 


2 


إلى حم المختار تو نحية” 
إذا نافحت مغناه زاد تأرجاً 

أشواقي رسولا” بعترفها 
وأرجو لديه._الفضل” فهو منيله 


عليه اعتنادي حين لا لي" حيلة" ‏ 


به 0 بعدمأ 
إليه صلائي 3 | 


6 


وقوله رحمه الله تعالى : 


أيذهبُ يوم م أكفتر ذنويه 
وم أقض في حق الصلاة فريضة” 


تفاوح روض” الحرّن_بلله المزنة 


وإن لنمت بمناه قابله” اليّمن 


لتسعدها منه. العواراف < ف ولمن 


. وما خاب لي فيه الرجا ولا الظن- . - 


إليه استنادي حين ينبو إي الركن 
أضر بها من ضعف قوما الوهن 
سلاما به الإحسان ينساق والحسن 


قي في الذنوب مففع . 


2< ذي 6 لقاب ترح 


وأهدي إلى فثواه ني تحية” ‏ إذا 0 


وقوله رححمه الله تعالى : 


يا أرحم الحلق يوم الحشر والندم 
إني توسلت بالمختار ملجأنا 


إليك من" سيثاتي إلا عظمتا . 


عليه منه صلاة” كلما طلعت 


ارحم اي ع نالل رس 


الطاهر المجتبى من خيرة. احير 
| وعا ريز" فرداً ولح م 
شمسٌوما خط في الأوراق بالقلم 


6 


فهو الشفيع الذي أرجو النجاة به. 
وقوله أيضاً رحمه الله تعالى : 


القلوب معتمد اللا 
قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي |! 
فاشفع اشفع يا خاتم الرتسل يوم" |! 
لظلوم لنفسهء قد تناهى 
فإذا ما تذكر الذنبَ فاضت 
ل نحت رجاءه إن من* 
وعليك” الصلاة بدءاً وعودا 


بيب 


وقوله أيضاً عفا الله تعالى عنه : 


با دب إن شفيعي من ذنوبي' في 
مخمد خاتم الراصل “بلع لا 
عليه مي. صلاة” كلما سجع |( 

الحبال, ورم 
| كذاك أيضاً سلامي طيتب" عطر” 
فر وهو كثيب خائف وجبل” 


وبعد ذلك أعداد” 


كملت بنعت محمد . خيرٍ الورى 
واختص” .دون الأنبياء بدعوة 
فاضت على اتسين منه أشعة 
فالإنس” تعلم” أنه . مقصودها 


0 


من الححيم إذ الكفارٌ كالحسّم 


ق أي القاسم الني” ي .. ألشفيع _ 

عزة و العلي” السميع . 
حشر وامشهدر العظيم. الفطيعر 
في الحطايا وكل فعل, شنيع. 
مقلتاه” واغرورقت بالدموع ‏ 
ربه خائف” كبير المشوع 
ما أضاءت ذ كات عند" الطلوع _ 


يوم القيامة. خير الحلق. و النسم 
دين الحنيفي والإسلام للأمم 
حمام' فوق غصون البان والسّلم 
لى الأرض والطير والحيتان والنّعم 


عليه ما قام عبد ني دجى الظذّلتم 


من الذنوب حزين” القلب ذو ألم 


وقول الشيخ الإمام أبي زيد الفازازي رحمه الله تعالى : 


2 القصائد كلها ا وسعونيا 
وسع العباد عمومها وشمولا 
طلعت وما عقب الطلوع أفوها 
والحن” توقن” أنه” مأمولها 


/ادة 


كم كير بالصدق كان 50 
وكفاك هذا الوحي فهو شهادة” 
جمم الإله“ المكرمات لأآمة 


وقوله رحمه الله تعالى : 


أي نور كشف الله يمر 


خم الله ابه أنواره” 
وأتانا بدليل. بيني 
فهو للناس جميعاً مرشد 
تركت دعوته وهو الرضى 


فأعد" أنباءه فهو منى 
والذي ا إلى شرعته 
والذي. ير غبا عن سدّته 


وقوله وهو كما قبله لزومي . : 


أصخ فلخير العالمين مناقب 
أى والورى أسرى فكان غياتهم 
وعفى رسوم الكافرين وأهلها 
تقدام” كل العالمين إلى مدى 
وخخّص” بتشريف على الناس كلهم 
ترقى إلى . السبع. الطباق ترقياً 
٠‏ وبالحسم أسرى. الله وهو دلالة” 
فسبحان من أسرى إليه بعبده 
وكم عجب أوحى إلى عبده بو 


كم' آيقر بالسّبكق كان نزوها 


محمد رم العباد, قبولهما 


هذا النية الهاشمي رسوها 


سُدتف الباطل عنًا أجمعين 
عندما أكمل سن الأربعين 
عجزت عنه دواعي المدعين 
وهو بالل تعالى مستعين 


سائر الحلق إليها مسهطعين 


اشير 00 و والمستمعين 


ل ا 


تدل على التمكين والشرف الأسرى 
بنور سماء ينقلوه عن الإسرا 
فلا قيصر من بعد ذاك ولا كسرى 
تظل” به الأوهام ظالعة” حسرى 
ومن لم يقل هذا قو قسيرا 

حقيقاً ولم يعبر سفيناً ولا جسرا 
بمحلها من 1 0 لليسرى 
وبوركفي الساري وبورك في المسرى 
فذونك تجميلا” ولا تطلب الفنسرا . . 


مه 


وقوله رحمه الله تعالى : 


هال عن ف الني 
ب سبحت صم الحصى في كفه 


وإذا ٠‏ أبدى لي عبرة” 


أي نطقي قد روى إعجازه” 
. حين رل التي قد سلفت 
فاعتقد" صحتها واعمل مها 
ممكنات العقل لا يجحدها 


وقوله رحمه الله تعالى : 


إذا ملت من مولاك قربا 


وصل عليه أول- كل قول 
فإن" محمد أعلى البرايا 
لواءُ الحمد في يق يديه 


فحدث عن دلائله فضيها . 


ولست بناقل العشر منها 
فمَل للسامعين قفوا فهذا 
براهينالبسيطة ليس محصى 


وقوله رحمه الله تعالى : 


أما. بين محمد 
كلتاهما إن صرّح |( 


وإذا أضر بنا السقا' 


هه 


م كور هه 


خيراً يقبله من سمصعه 
ثم في كف المهداة الأربعه* 
فهو لا يتكر فيمن تبعد” 
عن سماع كل من كان معه” 
أصبحت في أحمد مجتمعه' 
فدعاوى ضدهاً منقطعه" 
غير أهل الطبع_ والمبتدعه* 


فجداد" ذكر خير الأنبياء 
وآخر 6 بصيح ا والمساء 
علد في السيادة والعلاء 
وكل” الناس من دون اللواء 
شفاء النهى من كل” داء 
وهل تفى الزواخر بالدلاء 
محال" ليس" يحص بانتهاء 


فدونكم” براهين السماء 


ويساره فهما سما 
هر عى لنا طعم” وماء 
0 وغيره فهما شفاء 


فاعجب لكف ف الورى 
فاقطم بأن" محمّداً 
فإذا أصخت لاآية 
هذا الصباح الماشم 
فالأرض قد فتحت بم 


م القضاء 


سبقه 


وقوله رحمه الله تعالى : 
بركات رسل الله غير خفية 


هذا الني الهاشمي هو الذي ' 


كم آيةر محمد 00 
دعواته مسموعة” مرفوعة” 
لاشي أعجب من دليل واضح 

أمسلك يبحبل محمد خير الورى 


وإذا عجبت لغاية في رفعة 


قبح الله الملحدين 


و 
والمعجزات تواترت 


٠‏ والله أعغلى كعبه 
كثر - الطعام” مع الشرا 
7 وتكتب: و عنا 2 

نادى البريّةة فالقلو 


فيها عن المزن اكتفاء 
في الخلق ليس له كفاء 
فالنور. فيها والضياء 
ي بدا فليس به خفاء 
عله وفتّحت السماء 


واللَه يفعل” ما يشاء 


ومحمد” خير البريّة أبرك” 


هدي الأنام” به ويان. المسلك 
عر الولي” بها وذل" المشرك 


: والحس ليس يصح فيه تشكك 


يحيا به بعض” وبعض” يبلك . 
تظفر بقصدك أيها المستمسك . 
فمحل” أحمد” غاية لا تدرك 


فإمهم جحدوا الضروره” 


عن أحمد في كل صوره' 
يي خلقه وأتم' نوره” 
ب بكفه عند الضروره" 
من ربه أعلت أموره” 


ب إلى إجابتة متصوره 


.  هأ«‎ 


وحمى الشريعة” 
قل م للمشكك 00 0 


يي وينكم' 


وقال رحمه الله تعالى : 


إذا بهرت للهاشمي - دلا 


فكم مرة آتى الغنى كف سائل 
له نحت أستار الغيوب. شهادة” 


إذا الصدق لم يعوزك في غدواته 


وحسبك في الأنباء. بالغيب أنه" 


وقوله رتجيها الك تعاك :: 


يا ذا المعنى مبذا الذكر 0006 
هذا اليه 2 ومن آيات أثرته 
ش قد انقضت* 'معجز ات الغيب وافية” 
وهاك” نوعاً من الإعجاز منتززما 
الا نعدم النقل”.عن آثار سيدنا 
تتفل" الأنف في النوار ينشقه” 
إن القلوب إذا اعتلَت خواطرها 


وقوله رحمه الله تعالى : 


تأدب إذا ذأكر المصطفى 


فإن” التأدب” عند السماع 


لر فدع' معاندها وَروي* 
دي في تشككه قصوره' / 
ب فدونكم فأتوا بسوره' 


فكم حجج في طيها ودلائل 
وك مرة أعملى ا 


: ا مدق بالأوائل. 


افلا شك" في تصديقه بالأصائل. 


في. المدح تأثره في سيد الئاس 
في الطيب والطول لا نجري يمقياس 

صحيحة” باستفاضات وإحساس ' 
عن نقد منتقد أو صفح قرطاس 
فإنما نحن فيها بين أعراس 
من ياسمينٍ إلى ور إلى آس 
فذكر أحمد فيها المبرىث الام 


بصمت اللسان وغض” البصر 
يفهم في النطق أو في النظر 


ه١‎ 


3 رَ د" أحاديئها إنبا 
وصّل عليه مدى ذكره 
ولا تسترب في براهينه 
فكم' آي ظهرت للني 
ومّن' شك" في نور برهانه 
فكب على عقله أربعاً 


وقل' فوق طورك هذا احبر 
وقوله رحمه الله تعالى : ْ 


اعمل بآثار الل 
واقبل' نصيحتها ففه 
واشدد بعينك بالشرر 


ذو قوة عند الإ( 


ي فإنها النور المبين 
ها الع والشرفالمكين" . 
مة نا السبب المتين 
والحق” يصحبه اليقين 
بسنا سكي 


زان” النبيئون الورى 
هاد إلى طرق النجا 
والمج بمدح المحاشم 
ولئن فعلت فلن تفو 


#0 و و 
ومحمد لهم مزين 
3 #االى _. 
ةٍّ مؤيد فيها أمين 
يّ فإنه احصن الحصين 


00 و 
تك :بعد ذا دنيا ودين 


وهذا تسديس جعلته للكتاب مسك الحتام : 

ولاس أعمال” فخير وضد”ه وما يحسن” الأعمال غير الحواتم 
وإلا” فالأمداح النبوية بحر لا ساحل له ء وفيها النثر والنظام » زاده الله شرفاً 
وتحباه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

وهذه القصيدة من. نظم الفقيه الأجل” أي الحجاج يوسف بن موسى 
لمنتشاقري الأندلسبي - نفعه الله تعالى بنيته »ع وبلغه غاية أمنيته ‏ وترتيبها على 


ه١‎ 


وكذا آخخر الشطر الذي قبله فإنه ميم 
الواو إن ل أجذم وكملته. عل منواه : 


يوم يبدو لديه جاه عظيم' . 
أذمب الغي نوره” والغياهب . 
2 0 0 : 5 : 1 
وغذا الحق غالبا للأكاذت 
قواله.. بها معلوم” 
1 لبراهينٍ صدقه معجزات” ٠‏ 
سمت أربم' به وجهات ١‏ 


٠‏ خل في طييبة .رسول” كريم” 


ضفوة الحلق خاتم” الأنبياء 
والعماد الملا في اللأواء 


و 


. 0 
صد ى 


وبه تاه زمزم والحخطيم” 


الم يرك هادياً صدوق”> الحديث. 


شك 


ُ 3-0 : كليمه 


3. المستغيث 


ويداه” بالحودٍ جبود” سجوم” 
بيج الحق أوضح الابتهاج. 


0 10 50 
مساج ا بوتا 


فلي الصلاة والصلييك ‏ 


.فأضاءت ‏ .مشارق” 


ووفيآ بالعهد غير نكوث. 


ش فعلييهٍ الصلاة والتسليم 


حروف 0-6 0 1 عو فيما عدا الروي فإنه كرت 0 
ميم أيضاً » وهذا تصد عرر يهنا عدا حرف 


فعايسه الصلاة” . والتسليم :2 


0 1 


لعصاة يوم الحزاء.. 


اا 


000 
وشفيعم | 
ومغارب " 

وبدت ‏ منه. للأنام .عجائب 


فعليسه 


يله الصلاة والتسليم” ‏ 


فعليه. الصلاة . والتسليم 


وكرعاً ندامة افوق> 


فيد زر أضاء . الدياجي 
باصطفاء ورفعة وتتاجر 
فعليه الصلاة ل 


0 مسطقى عت كزع" 00 


وكذاكة الخليل” م" 


1 ل 1 ندينه ر#ضوع 
0 قلب 0 رسوخ 


4 مان هوى النبي م 


وبه كانت الوحوش تلوذا 


0 تذاقي لاني وم 


: وعدى عن يليه عب / ير 


معجزاث تحار :قيها القهوء* : 


3 اح رن لا ار ١‏ 


و 


أ م يكرد نا عي 


ممتوح 
وجا آدم وخلص 7 نوح ْ 
فعليبه الصلاة 


الصلاة والتسليم: ١‏ 


فسوى ما قضى ٠‏ به :. مقبخع. 


فالورى: .هادح . له -ومصبخ ١‏ 
ش 4 الصلا . والتسليم” 1 


٠‏ دهم باهدى طريق الرشام 
7 ونقى كل بلطل وعضام 1 
فإذا. الحق وافيخ مستقيم” 
مه بالشكاة ظبي' أخيف” 5 


ودعا للإله دعوة 


فعليه 2 الصلاة- - والتسليم”. 


٠ هادي‎ 


وله” خاطب. الذراع : الحنيق ' 


الصلاة 7 التسليم” 


ودعا. نخلة” فجاءت” تسير 


فعليه 


وله. البدر شق وهو منير 
فليه الصلاة والتسليم 
فاحتوى الفضل. والعلاء وحازا 
كني أمة” الرصسول. اعترازا 


فعليه الصلاة واتسليم . 


4ه 


-0203-0 وغدا 


إنما الحكم” منه عدل وقسطة : 
. حبه في بلوغ قصدي' شرط 
ويزول* العنا. وجل الهموم” 
202 وحبانا بها لدى الرب يلحظي ٠‏ 
0 مثل ما نص الكتاب : الكريم : 


2 فور يرهانه جلاكلة عرئر 


أخم 0 


وتنساة” خلال عرصوم 


7 الول اباعه' لشقينا - 


ما مخاف منه يقينا 


. و‎ 5 1 1 ١ 
.امن - رحيق” مزاجه محتوم‎ 


أحمد عند ربه ذو اختصاصض 
عدة للمسبيء يوم القصاص 


يوم يجفو الحميم” فيه الحميم7 


6ه 3 


١ افيه‎ 


لم ير في القضاء والحكم قط - 


وبأمسداحسه ذنوني ع : 


- 


فعليه الضلاة والتسليم” 


ونفى روعنا 8 وحفظ 


فعليه الصلاة والسلي' 


52 


ا وهداء” أجار من كل" هلك ١‏ 
م رامنه العداة 0 


وهو ياجرء عم 0 قعلييم الصلاة ٠‏ والتسليم. 
ما الخير. الأنام منهم: عدي ظ 
ماعسى مادح الشفيع يقول” . 


ا ب و 1 


و بأمداجه أقى لتتزيل 


فعليه الصلاة و التسليم".. 


نور ١‏ برهائه. أزانا أيقينا 
وكؤوساً متحوضه. قد . سقينا 


قمليه الصلاة او ل 


جاهه” . كامل" بغير. انتقاص ظ 
وشفيع لكل جان وعاصي 


لصلاة والتسليم” 


2 جاءه الوحي 
وخذ العفو للأنام وواس ‏ 


0 را 


من هو الذخر والعماد المنيع ' 


و 


ورؤووف بلمؤمنين رحيم 


8 أفضخ الناس في حديث وأبلغ 
طيب الحل قد أباح وشو 


كان بالحق” 


والهدى معروفا 
شرف الله قدره تشريفا 


0 1 و 
ده قي العلاء مجد” صميم ' 


وجهه” بالبها أضاء وأشرق”' 
مس في كفه قضيبا فأورق" 


م قد عاد وهو بدر سليم 


أنت خير الناس 


م الكل" تلقضى ‏ 


وينادي الحبيب أنت المرضى ‏ 


ار لي 0 


ومجازي الذي .أجاز . وأمضى . 


الصضلاة و التسليم” 


قعلئية 


إن فيه بدا احلال الرفيع 


فعليه الصلاة والتسليم 
ّنه الوحي للأنام وبتخ 
5-9 نعمة من الله سوخ 0 
١‏ والتسليم: 


أجود الناس بالندى موصوفا 


فعليه. الصلاة ٠‏ 


هادياً مرشداً رسولا” شريفا 


5 


الضلاة و السليم” 


جده في صميمه 7" : 


باصبع قد خا للبدر -فانشق 


لملاة ‏ والسليم: 


ع من 2 اوصرائن سس 


٠. هذا البيت واثنان بعده شقطت من ق‎ ١ 


الله 


فعليك اللاغ والتعليم ' 


كان في الله أثبت الئاس جاشا 


فبكف من الحصى فل" جيشا 
'فننجا ١‏ لصطقن وخات" الظلوم” 


قد سما قدره بغير . تناهى 


, 0 2 0 


الح الم كم 


عمدة الحلق للمفاخر حاوي 


. مبلغ . المعتفي "الذي هو ناز 


وعليه. أل الكتاب الحكيم” 

حسنه كالصباح. بل هو أجلى" . 
ا واعتلا قدره. من السببع أغلى ٠‏ 
قله الفسر والتناء العظليه”. 


عل م اوس 8 
خصه الله من- رسوؤل ني 
5-6 م 1 و 5 5 
وحباه مله ينور عي 


قعليه الصلاة» والتسليم” 


ليبس من غيره يخاف ويخشى ‏ 


:'وعيون العتداة بالترب أعشى 
فعليه الصلاة والتسليم' 


وعلا. جاهه على كل” جاه © 
من" يلطعله” ينل ثواب الإله 
فعليه الصلاة . والتسليه” 


بحماه يلوذ كل وياوي ‏ 
كيف حصي ثناء أحمد راوي : 
فعلينه الصلاة والتسليم” 
وندى كفنه. من الشهد أحل 
ماحه في الكتاب ما:زال بتى 

الصلاة والتسليم” 
قُ جميع الورى بقدر علي" 
فهدى الخلق للصراط السّوي 
فعليه الصلاة . والتسليه” 


/ ٠. 
0 
0-3 


[ خائمة الكتاب ] 
قال مؤلف هذا الكتاب العبد الفقير أحمد بن محمد المقري المالكى » وفقه الله 
تعالى إلى حسن المتاب » وحباه الدخول في زمرة من رفع عنهم بشفاعة المصطفى ٠‏ 


لالم 


الإصر والعتاب : هذا آثخر ما سمح به الخاطر الكليل » من هذا اللقصد الحليل ,. 
الذي يكون إلى ما وراءه من الطرف الأدبية خير ديل » ووضعته والقلب حليف 
شجن وغربة » والفكر أليف حزن وكربة » وأنا أسأل الله تعالى الذي لا يرجى< ‏ 
00 سواه ء أن يجغل بناءه ثابتاً يحسن النية حيث: البناء الذي فيه حظ النفس واه » وأق. 
0 يكوت. ما جليته قيه من المزل بالحد المذكور فيه مكفرا » وأن ينفع به من وجه إليه 1 
وجهته ء فإني قد جمعت فيه ما يندر جمعه في غيره وكل الصيد في جوف الفرا . ش 
“يا تن هله" امكاق:. وين + ]ليف مكاي ْ 
جد لي بعفوك عني إذا أخذت ‏ كتابي' 00 
٠‏ 0 أن هذا الكتاب معين لصاجب الشعر » ومن يعاني. الإنشاء والنثر من 
البيان السحر » وفيه من حكايات الأولياء والعلماء » ما نظمت. في لبة السطور 
مته السلوك . وفيه من الوعظ والاعتبار » ما لم يتكره المنصف عند الاختبار » ش 
كاه أن ل يي مهفي ف فيما علمت » ولا أله تركة له » ويعم اق تع أني 
تبرأت من هذا العارض. ومنه-سلمت ٠»‏ ولو لم يحز من الشرف إلا" ختمه هذه 
. الأمداح النبوية الشريفة » ذات الظلال الؤريفة » لكان كاقباً شافيا ‏ .وها أن أجل 


0 :أخيزه نيما لتيب 3 قول ابن حبيبء 


اشن عزوت الاخطية” لام نك اليورن” 
جنشت إلى ناديك أرجو القلرى من غيث كفيك" المفيث تون" ' 
كن" لي شفيعاً فارتكاب الحوى . أوقعني بين الشنّجا والشجون". 
صلى عليك الله سيحانه ما هزآت الريح قندود الغصون' 
وقول “النواجي. : ْ 
..لقد أفرطت في حسن, ابتداء .. ورمت تخلّصي يوم” الزخام.. 
فبالمختار ‏ أرجو عفوّ ربي< اليرشدني إلى حسن : الحتام. 


4ه 


٠‏ وكان الفراغ منه عشية يوم الأحد المُسفر صباحها عن السابع والعشرين 
لرمضان سنة تمان وثلاثين وألف ٠‏ بالقاهرة المحروسة . والحمد لله وكفى ؛ وسلام 
0 على عباده الذين اصطفى ٠‏ وألحقت فيه كثيراً في السنة بعدها ؟ فيكون جميعه . 
5 . آخر الحبجة تتمة سنة تسع وثلائين وألف ٠»‏ وصلى الله عاق سيدنا محمد » وعلى ٠‏ 
ا آله وصحيه وسلم ء حائما أبدا إلى يوم الفرن . كنين ب 113 


وجاء في خختام النتسخة وق 2: : : 
قال محرو هذه النسخة المباركة العيد الفقير . الضعيف الحقير ء الراجي من انه سبحانه العفو والففزان ». 
أحمد بن جحمد الحموي العطار » غفر الله ذنوبه » وسو في. الدارين عيوبه »- كان الفراغ من كتابته 
عشي يوم الأربعاء المسفر صسباحها عن الرابع والمشرين أو الثالث والعششرين لذي القعدة الحرام هن ' 
شهور سنة ثلاثين. ومائة وألف ء حامدا لله مصليآ ومسلما-عل رسول الله صل الله عليه وسَلم طاليا ” 
خؤلفه المففرة رمه الله تعلل ورضي عنه وعن-جميم العلماء. العاملين وعن الأربعة الآلمة المجتهدين . 
وعن مقلديهم ياحسان إلى هوم :الدين » وعنا وعن والدهنا ومشايخنا » ومن علمنا ومن هدانا ومن" أسدى 
إلينا معروفا » وعن المسلمين. والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والآموات ء من أهل 
النسية والحماعات » إنه ففور رحيم » شكور حليم + ... . وقد تمت هذه النسضة الميمونة المباركة 


. المصوفة يعون الله وإرادته القادرة ومشيئته الصادرة برسم افتخار السادة الأشراق ... . مولاناوسيدنا 2 - 


. السيد محمد عاصم أفندي ابن المرحوم:السيد عبد المعطي أفندي الشهير: فسبه بالفلائتسي  -..‏ وذلك بمنز لي 
العامر الكائن بمنعلة القيمزية عن دمشق الشام (ثم قصيدة قلغا الناضخ في تقزيظ” الكتاب مؤرحا::. 
قل ثم عرف الطيب أنجز به وعدي_:-0م09: ا 00 


انتهى المجلد السابع وبه ثم” الكتاب 7 
20 ويليه المجلد الثامن في الفهارس العامة 


حا 


وتويات المجلد اد 


الياب ب الفامس 
(تتمة) 
٠7‏ موشحات لسان الدين " - 0 


5 : 0 نلق ديع الردمت و الجا ع بن لفون ] 0 . د‎ ٠ 


ش [ضعمة ابن ياجة من القلائد ]ا وا تار ل اج 1 10 


ري أ[ ثناء الف على أبن: باع سد كشرع ' 0 7 9 3 ١‏ ْ 7 “. 8 7 02 : 0 


3 [أجة نه بن أعبه بن ألخفاة رادي 1 م 00 ا 9 

7 اي 00 ام" اا ال فو 

٠‏ الس ره لفقي ف اوري لا ا وو 
٠‏ [دسائل للفتح بن خاقان ] ل ا ل و 
[ منج ص م المطيح ..: ب 00 ا 0 

3 أيو بكر يي ال 0 0 0 

6 > عز القولة :اين صمادح ١.‏ 211,77 , انوك 
0 3 رفيع الدولة أبن صمادح 3 ا ل لأ ا اوه 

4 - أبق الوليد ابن .حزم ل م ا ل 1 

ب أيو يكن للقي 2 1 ويه 

3 أبو غامر ابن عقال 2< 5 ع 0 و 2 15 

ان اعرواة الل اح ا ل ل 0 00 

-: أبو عمر أبحمد قالط ا لبيك وو ل ل وو 

9 الو الفا اللو 1 ىكم 


آله 


ل ل احج املا 


2 رسع إلى التوشيح .. 


َ 


0 - بو لحن ارق 22 
اي ص 
انس عب اللخ وأ6. ” 


عود إل إلى الموشحات 


[ مرغة ابن عهل وععارضتان لها  ]‏ . . 
رجع إلى موشحات ابن الخطيب : 
: [موشحة لآ الفضل ابن ند المقاد ] . 
[ موشمة لبعض المراكثيين ].. 
.. [موشعة السلطان المنصور اغبي ] 1 
[من مقطمات _المتطود ١]‏ 


[ موشحة لبعضهم في مدح القري]. , 
رجع إلى موشحات لسان الدين و خم الاك 
[موشحة لابن فباتة ].” 1 
[ موشحة للبلطي ] . 
[موشحة المنرني 58 البلشي ] 
[ موشحات للشهاب العزازي 1 . 
[موشعة للمرصل ] .00 
[عومحة لابن بقي ]. 0 . : 


٠‏ الباب النافس 


سرد أسماء مؤئفات لسان الدين في الإاطة ا 
ما تأخر تاريخ عن الإحاطة... ش 
معلو مات عن. كتاب الإحاطة 5 3 


00 


144-57 
ا ل 
3 فكلا 


[ “رجمة ابن الحاج البيري ] . 
[قصائد في مدح تلسان وفاس ع 
. قصيدة. المحمد بن يوسف 02 
2 لابن اروم في مدح أفاس . 
0« الثغري في مدج تلمسان 1 
« إلمزدغي في مدح فاس 
٠‏ .للسان “الدين .في مدح تلمسان: 
٠‏ . للتلالمي في مدح تلمسان 5 
0 او تلمسان 1 
[ تعريف بتلممان ] . 2 عد ايم 
[تدجمة أبي مدين] . ْ 


الباب السايع 
في ذكر بعض تلامذته 


- أبو عبد الله أبن زمرك ترجمته عن الإحاطة .. 
[تمليقات ابن لسان الدين عل الترجة] ١,‏ 


[ ترجمة ابن زمرك من .كتاب البقية والمدرك لابن الأحمن ]1 . 


[ثيه من نظمة متقول عن الكتاب المذكون]... 
[ موشحات ابن زمرك ] 1 

[ ترجمة 'الولي أبي المباس_السبتي ] 

رجع إلى ابن زمرك .. مان 0 


القن - ابن المهنا الطبيب العالى .. . : 0 
؟ 2 ا ١‏ 


ه- 00 محمد عطية 0 


افش ” 


ا 
0 
1١‏ : 
دا 
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2000 هلل 


1 
القكل 
11 
5-0 
1 
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5 لخ؟. 


25 لحند نسليمانى فركون 


الباب الثامن 
يي د 58 أو لاده 


'ترججمة غبد الله بن لبان الدين نقلا” عن الإحاطة '. 

1 أشعاز للسان الدين في عغاطبة ابنه . عبد الله . 

علي بن لسان الدين وتعليقاته على الإخاطة , 
[ تماذج من تعليقاته في تر جنمة ابن جابر ] . 

[ رجع لتكميل لرجمة ابن جاب عن الإحاطة  ]‏ . 

| حر اه يافمان اين جار ]. 00 
[قصيدته في العورية بسوز. القرآن ] :.. 
[ ممارضات ' لقصيدته في السور ] ْ ' 
[ خطبة منسوبة لفياض يوري فيها بأساء السور ] ٠‏ 
[ خطية على مثاها للطنجالي ] 

: [عود إل نظم ابن جاب ] . 

17 رج إل أولاد لسان الدين 


: . علي لكنسي ف تين أساء السود]‎ ٠ 

[قصيدة مشاهة الكفعي ] ٠.‏ 

رجه اكنسي] ٠...‏ 

[ رجم إلى نظم ابن جابر ] . 

[من شعر رفيق ابن جابر ٠]‏ 

[عود إل ثم ابن جابر ]. 

[من شعر رفيق ابن جابد ] . 
رجع إلى أولاد لسان ب رسالل 53 
.وضية لسان الدين لأولاده 


اععمه 


14 
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| وصية لابن الجنان على .لسان ابن هود ] 37 
[ترجمة ابن المنان ] ١.‏ 


[ محسات من المدائح النبوية لابن المنان وغير»]. . 


[ مدائح أخرى منقولة من منتهى السول ]. 
[ مسدسات في مدج الرسول] + 

[ قصائد ونقطمات في مدح الرشول أيفاً ] , 
[سدمة للمنتشاقري هي مسك اللتام]. . 
خائمة الكتاب7 ا 02 
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